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3 هتن١الكاه‏ جح م 


«» يخلد هذا العدد السمتاز الذكرى الثانية والعشرين التريع 
جلا الدلك الصن الثاني على عرش أجداده المتعمين. تنشياً 
هته النجلة منق صدورها الميكر في مثل 


© تلع م كسد لياس لمر عمين. للخو افنكن 
الوطني المنتزم بالمقدسات والمؤمن «القيم والمقومات, على نحو 
يبرز الولاء الرطني القام لملك المقرب وقائد مسيرته ورالد 
انهضته المباركة جلالة الحسن الثاني. 

الق, بهله النناسية /#د 
» الواقع أن (دعوة الحق) باعتبارها متبرا للفكر المفريي 
ومنتدى للثفافة. العربية الاملامية في هذه البلا تحرص أثد 
السرسي على أن تعيش الأحداث الرطلية اتشاركه من مرقعها 
الذكري الستميز. لي سياغة الرأي المام وكعابة التاريخ, 
»© ولالكه كان اختيار: هذه المنامبة لإصدار عده معان من 
عيث الشكل والمضمون. ‏ أو بتعبير أدق عده أكثر امتيازاء لآن 
جسيع أعداد إدعرة الحق) ممتازة ما في ذلك ثلا شكلا من 
أشكال تمبير الصفوة الفكرة في البلاد عن تملقها بالعرش 
وصاحبيه؛ وولائها الكامل, التقائم يعلى أساس الفهم والإدراك والملم 
اجلالة البلك الحسن الثالي» الذي ترك لي شخصه الكرهم رمزا 
الشفكر العربي الاسلامي الذي يجاهر باعتزازه بالانتاب إلى 
هته السدرمة العريقة التى إليها تنتنى كل مدارس القكر في العالم 
إععرف يذلك الفير آم لم يمترقم 
» وتحن نجد لي الدراسات والأبحاث والمقالات التي يعضمنها 
هذا العدد مستوى وفيعا من الفكر الوطني الذي يعلل شخسية 
إجلالة الملك الحسن الثاني ويدرس دور العرش العلوي في خدمة 
انشايا المروبة والإسلام. على شتى المستويات ومختلف الأصمدة 
لي جسيع مراحل تاريخ أستنا السبيءة 
© * هل هو. إئن . عد تسجيلي ؟ 
© ليكن ذلك فإن الدور العظيم الدي يقوم به العرشن العلوي في 
النجالات جميعها يقتضي متا أن تبذل الجهد لرسده 
.وتحليك ودراسته وتييله ليكون درا لأجيال اليوم واللد بإذن 
الله تعالي,. 
6ه وقد أجتنع ال هذا اسرد أقدر أكبير من الصلاء الثقالي 
والقكري والأدبي يتوم ثشاهدا على التطور المقلى الذي يلفته 
الحركة الفكرية والعلمية باليقرب في عهد جلالة المللك الحسن 
الشائي. رلك بقل الإمكانات الكبيرة والمناية الفاملة رفرس 
السيادرة والاجتهاد وحرية الكتابة والنذكير التي تطبح العهه 
الحسني الزاهر يطايع تنغرد يه 
© وتدع القارقء يكتشف هذا الطاه. في الصقحات الغالية 


معارك الآمة العربية الإسلامية على مختلف الاصعدة 
دفاعا عن شرف الإسلام وكرامة العروبة وحق الإنان السلم في الحياة الحرة. وقد 
تهيات الظروف. الجلالة الملك الحسن الثائي, ليتبوآ مكانة هو أهل لها من كل 
النواحي, وليشفل منصبا هو مؤهل له على كل المستويات, وليبسك بزمام الامر, في 
وقت تتأهب فيه الآمة العربية الإسلامية لتخطي مرحلة الجمود والركود والغفلة 
والتي. إلى مرحلة الحركة والفمالية والصحوة والرشد. وليبضي على طريق النصر 
في قوة وعزم متشرفا أفاق جديدة في مطلع القرن الهجري الوليد. 

© ولقد أجمعت الامة على مبايعة العرش المقربي في شخص جلالة الملك الحسن 
الثاني واضعة ثقتها في جلالته مطمثنة إلى حسن قيادته وحم إرادته وعمق ولاله 
للقيم والمثل التي تشكل الاماس المكين لاختياراتنا العربية الإسلامية. وبهذا 
الاعتبار. فإن العرش في المقربء يتجاوز المفهوم التقليدي لأساليب الحكم وأنماط 
التسيير وأشكال الرلاية إلى مضمون آشد رحابة وابعد امتدادا وأوغل عمقا. فهو 
عرش للعرب والسلمين أجمعين. يتبتى قضاياهم. ويدافع عن مصالحهم. ويجاهد 
أمر الجهاد وأشقاء من أجل نصرتهم وعرتهم وخلاسهم, 

© © هذا لبعد المربي الإسلامي للعرش المغربي ليس وليد اليوم, ولن يكون باية حال 
من الاحوال وانما هو امتداد للماضي الذي شهد مواقف وبطولات ابلى فيها المغارية 
البلاء الحسن العظيم: النادر المثال. بقيادة العرش على مر العسور. مما يمز : 
في افريقيا المسلمة, والاندلس, والبحر الابيض المتوسط؛ والشرق العربي, دفاعا عن 
العروبة والإسلام. وانتصارا للآمن والسلام, ونشرا للمحبة والوثام. وقد توج هذا الجهاه 
الطويل الحافل بالأمجاد المضبخ بالبطولة والتهامة. في هذا العصر بما ما فتىء جلالة 
الملك يبذله من جهد جهيد وعيل مديد. من أجل الآهداف والفايات الخالدة التي لم 
يثل تغير الازمان والمصور من شرفها وقداستها وحرمتها. 


© إن الحضور المقربي المتميز على الساحة العربية الإملامية يعكس تلك الخاصية 


يدة التى تطبع العرش في هذء البلاد مما يتمثل بوشوح كامل في السياسة 
العربية الإسلامية التي ينهجها جلالة السلك الحسن الثائي والموسومة بالحكمة 
والتؤدة والتبصر والواقعية وحسن الفهم لطبيعة العصر. وتحديات المرحلة الراهنة 
ومخططات الخصوم والأعداء المتريصين الدوائر بالعروبة والإسلام, 

» هو. إذن ومن واقع التاريخ والحضارة. عرش الآمة العربية الاسلامية وليس 
فقط عرش المقرب بالمصطلح الجغرافي. بمواقفه وأعماله. ومبادراته؛ وتحركاته, 
وأهلية عاهله المفدى. وبالتوفيق الذي يحالقه في كل شوط من أشواط معركة اليوم 
والقد على هدي من الله ورضوان. 

© إن هذه الانتصارات ال التي يحققها المرش المغربي 
الحسن الثاني لصالح الامة العربية الإسلامية, وليس لفائدة المغرب فحسب, تنهض 


وتحن لا نجل هذا من قبيل المباهاة والافتخار. وإن كان من حقنا ذلك: وإنما نبرز 
هذه المعاني من .باب التحدث بنمية الله التي لخصنا سبحائه وتعالى بها: 


والمسلمين. وقيادته الؤاعية الرشيدة تدرك يعمق ويما حباها الله من بصيرة نافذة 
وإرادة فاعلة السؤوليات التاريخية والحضارية التي يتحملها المغرب في 
المعارك الضارية التي تعددت جبهاتها من اقتصادية وتنموية وفكرية وسياسية 
وديبلوماسية تحعد لها طاقات الآمة حغدا كاملا. 
ولا أحد يرتاب الآن في قدرة المقرب بقيادة ملكه العظيم - بمزاياه وسجاياء 
وخصاله الجهادية . على المواجهة الشاملة دفاعا عن حق الآمة المربية الإسلامية في 
الحياة الحرة الكريمة. 
© ومن هذه الروايا. وبهذه الاعتبارات, نلظر اليوم. ونحن تحتفل بالذكرى الثانية 
والعشرين لجلوس جلالته تصره الله. على عرش أجداده المثعسين. إلى العرش الغلوي 
في مسيرته الجهادية على الصعيد الوطني: لحماية السيادة: وصنيانة الوحدة وعلى 
امتداد الساحة العربية الإسلامية لتحرير أولى القبلتين وثالث الحرمين, 
قطعاء هو عرش الآمة العربية الإسلامية. ولذلك يحق لنا أن نقول. بكل الثقة 
إن جلالة الملك الحسن الثاني ملك الآمة... حفظه الله. 
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١‏ بر ذلك201ئ 


ا 


بتم:الفنتاة المائي اللاي 
مشي الأرقاف والتوون الملامية 


لقد ازددت من دراستي الطويلة لتاريخ الدولة المغربية» عبر 
مختلف العصور, وعيا بالذاتية البغربية, وادراكا للهوية الوطنية. 
ومعرفة بالخصالص المميزة لتاريخ يلادثاء سواء في جانبه السياسي 
والسكري والدفاعي البوسوم بطابع الجهاد الاسلامي الشرعي, أو في 
جانبه الفكري والآدبي والغقهي والثقافي واللفؤي والفني 
أو فيما يتصل بالملاقات مع الام والدول الشقيقة والصدا 
والوطن العربي الإسلامي جدوبا وشرقا. او باوروبا وامريكا شمالا 
وغربا, وأحسبني قادرا على أن أجزم, فى قوة يقين. أن العرشر 
المغرب, عقيدة وفكرة واختيارا ونظاما. هو الاساس الحضاري 
والسياسي لجميع ما طبع تاريخنا من مجد وسؤدد, ووسمه بالخلود 
والبقاء. واضفى عليه التالق والاشراقء 

القد تهيأ لي. قي مرحلة مبكرة من حركتتنا. الوطتية المرتبطة 
بالمرغن العلوي المجيد.: أن تقرغت لكتابة تاريخ الدقرب كرد فمل 
للقزار الاستعماري الغاشم الذي كان يقشي يملع تدريس التاريخ 
المقربي فى جمسع المدارسش المغربية دون استفناء . ففاءت إزادة 
المولى أن اعكف على أمهات الكتب قراءة ودراسة وتحليلا. فوفر لى 
من طول الانكباب والانقطاء, والنظر والتامل خلاصة افرغتها في قالب 
تعليمي توجيهي راعيت فيه اولا ان يكون غذاء لناشلتتا يمدها 
ياسباب التحدي للقرار الصليبي الذي استهدف اقطع الجدور وبر 
الآسول ومحو تاريخ آمة من ذاكرة الأجيال 


كان هذا من تحو خمسين سنة, والغرب محاصر بالمسخ 
لتشوب. مطوق بالمكر والخبث. مقيد بالاحتلال والاستعمان وقد 
اقصدنا بهذا العمل إبراز الدور المظيم الذي ته به العرش عبر مختلف 
الدول المغربية, والوحدة الوطنية..ومنتهين إلى دولة العلويين التي 
قامت آول ما قامت الحماية هذه المقدسات والنضال في سبيلها على 
مدى ثلاثة قرون وتصف القرن أو يكاد. 


وكان هذا الصنيع مظهرا من مظاهر التحدي الوطني العارم لإرادة 
المتممر. وتآكيدا على مكانة العرئن, ونآضيلا لدوزه. وتمكينا لهاي 
القلوب دواقع العمل والمواجهة مع القوى المناهطة ننا عرشا و' 

ولعله من تاقلة القول إن الاحتفال باعياد العرش سنة 
وتقليد وطتي. نبع من أواقع الحركة الوطنية كتعبير قوي الدلالة عن 
تلاحم الشعب بالعرش. في أخطر مرحلة مرت بها بلادنا واستهدقت 
افيها قيمنا ومقدساتنا وكياننا الوطني والذيني كله لمتحي والإيادة 
والغارة الصاقدة. وكان هذا يحدة لآول مرة في تاريخ المالم. إذ يختّار 
الشعب, يملء إرادثه, وخر اشتياره, ذكرى جلوس ملك البلاد على 
عرش أجداده ليكؤن عيدا يرمز إلى الترابط والتلاخم والتمازج 
والانتقاء الذي لا افتراق فيه. ذلك آنَ الشعب المفربي, ممثلا في 
المبآركة. هو الذي سل هذه 


الصفوة الآولى من طلائع الحركة الو 
السئة الحبنة. وقرر فى تبحد كان له ما بعد 
اجلالة المغفور له محيد الخامس الحكم عيدا للو, 
والكفاح يظهر فيه الإصراز والعزم والإقدام والاستمداد لمواجهة كافة 


ان يجعل من يوم تولية 


أشكال القمع والإرهاب والاعتداء على إرادة المواطئير 


وحدث هداء بالضبط. منذ ها يقرب من خمسين منة, بعد ان زار 
فقيد العروبة والإسلام. وبطل التحرير والاستقلال محبد الخامس 
فاس. تلك الريارة التاريخية التي ١‏ 
الشرارة الأولى .الى أشرمت. ثار الغورة ضد المستعسر فيما تلى ذلك 
من أحداث ومواقف وملاحم على امتداد العقود الغالث والرابع 
والخامس من القرن العشرين مما يطول مجال سرده وروايته 


لها المديئة وكانت 
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وتحضرني هذه الأحداث. في الوقت الذي يتأهب فيه الغمب 
المغربي للاحتفال بالعيد الثائي والعشرين لجلوس محرر الصحراء 
ورائد الد يمقراطية جلالة. المنك الحسن الثاني نصره الله على عرش 
ين دافموا عن المقرب خير دفاع وكانوا ملوكا 
شعبهم. وأجدتي راجعا بذاكرتي إلى تلك الفترة 
الحاسمة من تاريخ المغرب, حيث كنا نخوش معركة غير متكافئة مع 
قوى البفي والكفر والعدوان. متطلمين إلى وطن حر لمواطتين احرار 
تحت قيادة الملكية الدستورية. ولريبا كان من حق الاجيال الجديدة 
علي أن أسجل هنا. في هذا العدد التذكاري من مجلة (دعوة الحق) ان 
حلم الحركة الوطنية الملتحمة أبدا بالعرش قد تحقق, وأن في سيرة 
وسلوك وسياسة جلالة الملك الحسن الثاني اليوم نما يملا القلب 
اطمثنانا وارتياحا. ويغمره غبطلة وسرورا. فلقد استلم جلالته أمانة 
التاريخ من والده الوطني الاول المعظم, وألهمه الله إلى انتهاج سبيل 
الحكمة والرشاد. لبناء المغرب المستقل. واستكمال سيادته الترابية. 
وأتم الله تعالى على يده الكريمة فتح ما لم يفتح من قبل وتحرير ما 
لم يحرر في السابق. وإقامة قواعد للشعب المقربي سياسيا ودستوريا 
واجتماعيا واقتصاديا. بما يقطع الشك باليقين أن جلالت؛ وهو خريج 
مدرسة الحركة الو والمتقبع منذ الصغر واليفاعة 
حريص الحرص القوي الشديد على الاستمرار في شوط جديد من تلك 
المعركة التي يدأناها, منذ أن وعيناء مع والده الرائد قدس الله روحه. 
لقد مضى جلالة الملك الحسن الثاتي, مزودا باطمثنان المؤمن 
وصدق الرائد القالد :وحنكة الياني المافر وسط الاعاصير يبني 
ويشيد, ويحرر الأرض والفكر والوجدان. ويقوي الكيان ويوطد 
السيادة. وينشىء مدربة في القكر السياسي يعتتز الجسيع ‏ شيبا 
وشبابا - بالانتساب إليها. وهي مدرسة الحرية الواعية السؤولة. 
والد يمقراطية الرشيدة ١‏ قوامها التمايش السياسي, والعمازج 
الفكري. والتلاقي على هدف واحد. يستمد عتاصره من العرش والدين 
والوفاء للوطن في البدء والانتهاى 
والحق الذي لا مراء فيه. ا التلطا المقري امير القديد 
نشاني المظيم 


موطتا الإشعاع الديمقراطي, كما كانت ذائما ومنذ التاريخ القديم 
مصدرا للإشماع الديني والفكري والحضاري. 

وف اعتقادي. وقد وعيت دروس التاريخ ووقفت على عبره أن 
عناصر القوة والمشاعة والصمود والتحدي تجمعت "كلها في هذا النبط 
الشامخ الذي يغهد ‏ شهادة خق ‏ أنئا جادون غير-عابثين, نمضي في 
دروب وإن كانت شديدة الوعورة, فإنها واضحة البعالم, نحو المغرب 
القوي السامق القادر دائبا على صنع مصيره وفرض إرادته وصون 
سيادته ووحدته تحت فيادة عرشه المجيد. 


17 


لوك يا بولاي على عرش أسلاذك النيامين وصمودك 


على متمة آجدادكى المنعمين الذين طابت غتاصرف 
وتنتحت أصولي وفروعي. قنصحوا وأصلحوا وأخلصوا دينهه 
لله. ورجحوا وأسجحوا واختصوا بحبل الله وأقابوا شرع الله 
المي وصراطه المتغيب هذا ولن من تنام كنابة الذكرى 


1 بج ايد المرش البجيد الذي أمشى ندا من 


سنوات الاستقلال الحميد. وقد رقع راية البلاد ولوانها 
وحضن اخريتها واستقلالها سيا اقتشاء جهاد خطير 
وكفاخ مرير خاضه شعب المعرب البطل في سل عودة 
إملكه المرحوم مولاتا محند الخاسس إلى غرشة. ولي بيبل 
تتقيق حرية واستقلال وطنه ضارعا وراغبا أن يلحطك 
إنجنائه. يعيله الذاغره ويعتطكم ييميئة القادرة .وأن 
يواسل جهودك المتوالية قى, ميادين التريية الاجتماعية 


والتنمية. الاقتصادية والسكة. الياسية: وفي الود عن 


للأساذالرعالىالضاد وق 


الوطن المزيز وسمان ا-تقلاله ووحدة تراي. وان يحلق 


واللا وآملا أن يعيد “لله أمثال هذه الأفراج القرضية 
والمسرات الوطنية على جلالتك وأسرتك ومملكتي وأنت 
يا بولا ترفلون في نعمة سايفة ظاهرة وياطنة تلقنون 


عايك الماعد تماك الإنلام العليا. ومبادءه المتلى 
وتتغبلون نهدا كزيما أساسه القرية العربية ,والمقيدة 
الإسلامية والاخوة الإشائية وازا. .هذه النسة: الربانية 
والمنعة الالمبة. يحق أن يقايل هذا الإتعام بالحمد والشكر 
لله في الر والجهر. فيجده الإينان بألوهيته والاعتراف 
يربويته حتي بنطلق الحق من أصالته وياتي الآمر من 
واننا للنى شاء عاطرا على ما أ بدي من مشروعات 
ئية وما أت من حملات: تشالية حفاظا على النقدساك 
ات الملكية التى ما فتنت تحاقظ على 
ب وقيمنها السكرية التي طردت كل طامع 
العرعية. ذلك أن أول ما .يقوم غليه البغاء 
ويحسن فيه المدح والثناء حركة العقل اليم ومصلحة الغلم 
أخلاق رأرزاق وجادة .ومادة. ومان'راد 


الوطنية وإشادة يآل 


عليييا فير من تمامهما وكمالينا ويلدنا ولله الحند موطن 
العروية والإلام وموطن الرخولة والبطولة وموشع الدكاء 
والثروات الطبيعية والبشرية ومن ثم كانت العناية بمراكز 
الدسريب والثملب. ومصالج التنبية والثريي تحطى بعناية 
الله وتتقاتى حت ا الله وتثاطى العمل في سبيل الله 
والعيل في هاذين القطايين يشرف السؤولين والقائمين 
ويرقع درجة العاملين والنخاصين آلا فلتسل ولنتحد في 
المسل ولتختص للبيئة ‏ الطاهرة. والراية الظاترة. . وإنك 
تعلمرن...يا ,بولايه أننا:في .يوم .نيد أغز ووقت حسن بر 
وعيد أسعد وأطير. وإن دولة الحق والعدل قد حلت ركالبها 
وثيتت .بإذن الله سلطاتيا عهد البنى والعقوق 
والاستطالة على الخريات والمقدسات قد ذهب وولى إلى 
غير رجعة. ثب قد كان هذا المي التومى واليوم الرسمى 
الخالد مقرونا بمدوان وظك: ومشويا. يحوادث عو أدمت 
قلوينا وألمت هدورنا وحركت أجزاء النغرب العربي وي 
حوادث داخلة قى عداد حوادث الاستصبار ومفامراته. التي 
آلقها واعتادها؛ ونستقد أن عذه الحوادث .فى رجنة الانتممار 
الآولى والآخيرة. فإما أن. يعيش قليلا وإما أن يلفظ تفسه 
لأخير فيموت. تبانيا. وتحن ون كنا متالدين ومساهد ين 
الإخواتنا العرب في سائر أتحاء المعمور بظاهرنا وياطيتا 
قلا تلك من. القرة هاج تيع أن مزه يه كيد الك: 


ولا تدخل به فى ممركة الخائتين الذين نقنوا. خطتهم 
المجرمة فأغاروا بروح جبارة ووائل متاكة على شعوب 
مالمة .ووادعة. لا إذتب اله إلا: أثهم احتففلوا . يلاقف| 
وسيادته. وتضرع إلى الله شديد العقاب أن يهلك الجمارين 
ويقوي الستضعقين. ومن الواجب أن نمل أننا ستمتحن 
بأعدائنا كما امتحن إعراننا بأعدائهم. الله إلا إذا أراد الله 
وهو القاهر قوق عباده أن يقير الاستصار بوسائل الخراب 
والدمار التى لا يعلتها الاستممار ولا تعلمها تحن والله. 
غالب على أمره ولكن أكثر الثالى لا بعلمون. 

وإن أقضل عملك وعادتك هر امتثال أمر الله للساد 
أن تحيطكم بهم دائرة الاتحادء وأن يقوم كل واحد بواجيه 
نحو وطنه بإخلاص في دائرة عمله الخاص وأن يفي أئنا 
كلنا إخوة مجتمعون على تقديم الغير لبعضا بعضا والعمل 


رِ ايطة ولا ئقة واجتماعانه كلها 
نفاق وغش وتدليس وكيد ومكر وجداع للإيقاع. بالشبوب 
الضعيفة مكوتوا جما بلادك أمناء وطنك ينا واحدة على 
عدوك حتى اتن حريتك وتكمل سيادتك ولا تغفلوا عن 
اشكن.النف التي أسبقيا: الله عليكد. وأهوا حق .الله مق 
تقديى وببادة ومحبة (والذين امنوا أشد هيا لله 
والذين ظلموا اتخدوا أندادا من دون الله يحبونهم 
كبحب الله) .وواجب أن. نتوفر قينا مقومات المرشس الذي 
اخلق للامة وخلقت الامة له فتحيطه .بياج من الفظية 
والتكري والقداسة ولحفه يقلوب واعية ونؤيده بأخلاق 
-امية وأعمال وافية ونززه بالشمور والتبصر والتفكر. وترقع 
مكاتته بين العروش باتيان المعارف ويناء المصائع وتداول 
الصنائع. ويإدراكنا يدى الغطر الذي يهددنا .من بقايا 
الاستعمار .وأثارء. السبئة . وحركائه. النكشرمة .. ومكايده 


السفلوية 


فتكون في. مجموشا دا منيعا يمنغه وقوة رحيبة تتذره 
إن اقترف. أو اقنرب .ويذلك 
وبالأعمال القائية المتقدمة والمنشات الخيرية والمشاريع 
الاشنائية .والخطط الإشسائية والإنعانية .تكون,.قد اقبنا 
الذكرى. الحقيقية. للمرش السمريى المجبد ووقينا بالقول 
والعمل لصاخب العرش القائر المنتصر وحافظنا. خلى ما 
أختئاه يآيدينا وترناه. بقوتا .وإن تقاممنا. وتآخونا 
راشتغلنا.. بالقاحف والفشول والقثور وأخلدنا للدعة 
والراخة والفجور تكون الحداقة والفاعة قد بلقت عنا ميلع 
التيرر والندهور وتكون قه. اسأنا إلى عرعنا وأمتا إبانة 
كبرى الا تقفرها الاعوام والشهور وأصبحنا. فى عداد 
الاقطين اين لا قدر له بين الغالمين 

وليس للحياة مرية وذكر واعتبار إلا عندما يشعر 
الإنان بمزته وكراته وحرية أقكاره وأرائة واستقلال أرضه 
ووطتهد ولبى لها أيضا من تقر ولا وجود إلا بالمبل 
الجدي اثقائ على سمو الروج ورسرخ ا 
والبنى على تجرية واسمة وخبرة كانية بحيث يكون 
المرء في مأ. 


بالنيخط والفضي:والو, 


وساية الدين 


من من انزوات النفسس وشهواتها وبمنجاة من 


آغلاطيا وأخسائيا. واذا كانت" الشياةً اتلتهّد+تغاظها هنا 
اتحس به من رعاية واحتوام وامتلاك للحقوق وأخذ بالزمام 
غلها. ببجة. وروتقأوسن وبيا». راذا كان العمل يقوم: على 
آساس تلك بالآسن فله آثر عميق كر هلفوش" وبعادة 
داشمة هي الدين والدقيا 

لاننان متمير يعقله ومتمدن يعلبعه وقوام لله 
على غيره. وان "كل من له قلب صالح وعقل راجح. وكل 
من بله اتصال بالأعبال: واطلاع على الاحوال لا. يد ,وآن 
يعرك “تمام' الإمؤاك أن العباية: بساح الشلوك والتؤيية 
ومنافة العلوم والتقنية.: تحظى بعاية الله الطب وثنال 
ارظاه أوثوابه. الج . وتيفاز. .بقيمة الراك المحيح 
والنشاط الصريح :ومن منطلق هذا المنطق إلشابت والفانون 
النايت يتبين أن أي جهد ييذل فى هذا الوضع الهام الذي 
يهدف الى تفع المجتمع العام. يتلتي من مختلف الجهات 
ومن مجموع الميثات الإخادة والتنويه والثناء والتتبيه 
.ويرنع درجة المامليق ويشرف قائمة الفائمين كل هذا يأتي 
مع اخبار أن المدرءة أ الجامعة ليننت قي واقع الأمر إلا 
اتجرية امن التجارت االمادية.: ومختبرا يمن | 
الهاذية. من حيث أن المله منوط بالتملي. وطريق للتقدم 
واما الحصرل على خصة من المل ونسية من الفه فذلك من 
عطاء الله (وما كان عطاء ريك محظورا) ومن 
المتمارث :أن الاتضاق بالمك: قيل الاتضال . بالممل. )وأنا من 
أجل أ بواب الخير وأنواغ البر التي 'تكفل لمساجبها السارعة 
إلى تكينيد مراكر المل. رقع معالمه وإضلاج عناهجهة واثتقاء 


0 


حياكل. من أجل أنها تعمل على تحقيق ممابير الأوزان 
وتتهض . يمقاييس عفول الإنان وتتربى فيها ملكات 
الأطنال والرجال. وتثرقى بها سمارف المصور والاجيال. 
افيتدريون على طميعة الحياة وسيرتها .وب 
مراخل ندوها وتطورها. 

ويثلك : يصحون .قادرين .على . تحمل مؤولياتيا 
وسارسة. عؤونهاة ‏ حتى الا وى جاهلون 
اتها. وغافلون عن متطلباتها إلا أن مثل هته العبال 
الإنسانية. والمشاريع كثيرا ما ينازع قيها أدعياء 


ون في 


القيطان وأوليازء. ولا تتلى عن منازعاتهة وممارضته إلا 
إذا. ضحت العزيمة. والارادة. وتغلبت قرة الا يمان واليقين 
.وتعارن المخلصون والراشدون على إيقاف الشيطنة التى 


.بروج المعرقة وتتور القلوب. بنور النكنة 
وتنقذ النشء من مهاوي الجهل والظلام ومساوق الشر 
والأثام على أن الناس وان كانوا في أصل اللشأة متساوين 
.وقى أصل .الإيمان يالله متاخين فإنه.. يختلقون في 
مشيلته ‏ وإرادته وفى بقظته وغفلته وقى عقر يتهم 
أوبساطته. إلا أن ,خلاقف .الرأي اله مقام الإخاء.. وخلاف 
الشيطان له مقام المداء, وكل يجري يكسبه وعمله. وكل 
ميسر لما خلق الاجله. 


الرحالي الفاروق + 


ديات الأول اوِْحعَال 


2 


و له 
2 


٠‏ ماري 


سد ري در 


ع 


سنة 1933 


كان يوم 16مايو 1930 
كان يخطط لها الاستعبار الفرني. ضدا على مصلحة 
الشغسيه ب والتزش. .فقي . فصول الطمير ,البريري: المؤرخ 
النوايا الامتسازية ؛ بأجلى 
النديب والعرش: تبيت لشفب 


ية. وسحاربة جميع. عقومانه 


اقتضاج السيامة التي 


5 


يخ المذكور.٠‏ 'برزء 
انظاهرها. وظهر أنها 
بإدماجه قى العائلة الثر: 


اسلنية عن النة وديق وحشارة وقية, وتيت للعرش ينوع 


بجسدا دون روح. وهيكلاً دون تقو 
الند التزمت فرئسا في معاهدة الخماية النى 'قرضت 


- بأن الاضلاجات التى ستفوم ايها 


يعية والقضالية والسياسية. وتيقيه 


غلى النقرب فرضا 
ماعدة للمغرب لا نمس الدين الإسلامى من قريب ولا 
عن يميد بسو ولا تلحق بنفوة جلالة اللطان أي تغير 
أو أذى. بل بالمكس من ذلك. ستعمل على تقوية ثنوثه. 
وبسط ملطاته على مختلف أتحاء البلاد بدا فيها الجها 
التي كانت ثائرة على الاحتلال الأجتبي. ومعتى ذلك أ 
المقربية 


افرتا كانت ملتزمة بالحقاظ على وحدة ال 
تحت: تفوة رنلطة جلالة الملك وحدها. ياعتبار. 


الابستاذ وير الادري 


غية. ورمز كيان البلاد. والخارس لوحدئها 
وعقيدثها ,ووجودها ولكن اللطات الامتممارية. كانت 


أقدامها. 


تعتير كل ذلك مجرد مرجلة. قما'كادت 5 
وتوطة أركانا. حتى صارت: تدير للتتكر لكل ما تعهدت 
يه..وضارت تخطط التحقيق أخلامها التي .طالفا راردت 
عقول استها. وأسالت ل امبراطورية عاسعة 
الأطراف قى افريقي. سموها ٠‏ فرنسا ما وراء البار. وهكذا 

ركسي ملحقة :ببلاده. 


بالجزائر. فاعتبروها 3 
وثلوا بتونس ود بروا ومكروا للقضاء على شخصيتها. ف جاه 
دور المغرب ليلحقوه ويدمجوه بفرنسا عن طريق النفر 
وقطع الأطراف وعن طريق التبشبر والنسيح 
وخلق أعراف ما أنِل الله بها من لطان 

1930 الذي فالث. 


ابتدا 
ابتدأوا 


وهكذا استصدروا ظهير 16 ما 


عنه جريدة «الطان» 


إذ اقاك- ,ومن ,جريفة | يوا 
فى قوة الاتتشار. وكثرة 
نشو بتاريخ 27 عابو 
يعد مرور أحد عشر يرما - على صدور الظبير ابر 
إن عيل عظيم. جدير أن ,تهنا عليه رفرنا. فلقد تخاعتت 


قبائل البرير من سلطة الشريعة الأسلامية. وأنه يصدور هذا 
الشهير . الللطة القرنية إبهاد الشرع الإبلامي. وطرد 
اللطة الشزية. من اليمى باللآدو 

لأ اود أن. أحلل فن, هذا البقال فحرى الظهير 
البريرى. بنشولة النتلئة:انولا' أود_ آنا أسازلا .حلّه. الننول 
بالتعليق والتحليل. وآنما أود آن أقول ؛ إن صدور الظهير 
المذكور. هر متاعرنا نعن يباب ذلك افر وخرك أوقان 
قلوبتا وفتح أعيننا على ما يراد بلاديا وعرهنا. وما يدير 
ليما من مكر. ١‏ 

الند كنا متتثمين تام الاقتاع أت#ابلاوتا'عاء 
بالاسلام 0 انما اوئضى السساربة دينا اغبو ديق 
الإسلاب مذ أن شرح الله صدورى للدخول قبه. وما ارئشوا 
كما غير الح" السلا وبا تعاملوا ترا وتلميا إل 


ابالثفافة الإسلامية العربية. تكيف يمحى تأر يخهه وعقيدتهم 


ولدتهم في رمشة العين 

ولند كنا مؤفنين كل الإيمان أن العرش المغربي 
العلري استمرار لوجودنا الحضاري والديتي. ورمر لوحدتنا 
الوطية. والديثية والتراية واليالية: قكيف تقبل أن 
تقض عن تفونة از بزاك من" تائم تتفل بنفوة لجن 
وتحتى الستعمارئ غاك. ظقال. 

الطالما ناضل الملوك الخلويون أنكال الموئى الركيد 
والمولى الماعيل ويدي محمد نن عند الله والمولى 
الح الأول التصان الوحدة الوطنية. ويتتبت مركز الدولة 
النمر ببة 'ويتقرى جانبها. فلا تخضع لآ أجتي. رلا تركع 
لآيّ دعل بل يقى 0 ويا قي الداخل والخارج 
اومتها مسموَعا. بين مخقلف النولا الأجئبية. يي ثلا 
اتنا االمالا الأروي" بجبعها'وأتطرلها"ؤكجاعة أبتانها 
قد تأمر على المقرت كثير فن الخضوم والاعناة. وخاولوا 
السيطرة على ' بعش" مدن وعؤاطكه ققازتغلوك هذه الدولة 
العلوية ‏ بالدفاغ عن خوزته وتطمير أطراقه هن غارات 
النعيرين وكيد الكائدين: وا-ترجهوا. سلما أو خربا: عض 
كانت اميت مكرا ولنتداء اليه وقانوا 
بواج ني نفام عن حوزة انتوق الدين نكر 
ألوية الأمن بن السواطنين. وإذا كانت أفة الحماية حاقت 


الأطراف التي 


هنا الشعب الابى الحر. فإن ببعة اسلطان الشاب سيدي 
محمد ابن يوسف ضمينة باسترداد ها ضاع. وتحقيق ما 


يطمح إليه الشباب الوطني والشعب المغربي قاطية, 


إن الاسعتتار إذا ماب كان يخطظ لاستمرار .وجوذه. 
عن السب التمرى كيل | إنيكاء اللهبإقاة هته 
المخططات ومقاومتها. وان العرشى المغريى كنا كان في 


بالماضي حَآرننا أنينا للبلاد. مداقعا عن حورتها. مناضلا فى 
سبيل الحفاظ على وحدتها وعقيدتها سسيقى جاعلا يده في 
يادي عشم أصيانة. للامانة.. وذودا عن الحرمات. وانتكاكا 


أمر الاستصاري لا يقاوم إلا 


وأدركت بتوفيق من الله أن 
بوحدة ملتحمة بين الشمب والمرش. وأنه بهذا الالتخام 
متد الطيزيق آمام السو التتريص بالشعب الدوائر. والذي 


حمل شداره الدائه ؛ فرق قد انهو يويد أن يفرق بين 
الملك وشعبه. وهو يريد أن يفرق بين الشعب بعضه 
استه السربرية إلا تموقج واحد رهيب من 
تخطيطاته فى التفرقة والعفتي 

تقد أصبح عمارنا فى بداية الحركة الوطنية هو 
الوغدة : الوحدة في العقيدة. الوجدة في المل. الوتدية فى 
فالشعب بالعرش. والعرش 


قاد وما 


الل الوحدة مع العرش. 
بالشعمبب ولن يفترقا. 

وزاد في هذا الالتحام الوحدوي. ما كنا تسمعه وتقرأء 
عن الملك الثاب محمد ابن يوسف: أل ينطق ماعة تتصيبه 
على عرش آسلافه المقدبين قائلا» «إن الشعب المفريي 
يتنظر متا مجيودا متيرا. لا من أجل مادته النادية 
وحدها. ولكن للضين له تطورا فكريا يكون متلائنا بع 
عقيدته. ويدفعه لبرتقي درحة علبا فى الحضارة. بأكثر ما 
يمكن من السرعةب إذَا لقد نصب نفه للعيل الججاد الدائب 
حتى تنطور يلاده التطور المتشود في خائرة الحقاظ على 
عقيدة الشعب ووجوده الحطاري. وأي غيء تهدف إليه 
الحركة الوطنية الشابة غير التطور في دائرة الحفاظ على 
العقيدة. وصباثة وجود المغرب الحضاري من عبث العابثين. 
وثاقي حركة مقاومة البالة البربرية النشؤومة. ليقف 
الشاف الوطني ومن وراله الشعب المقربي. وقفة رجل 


واحد: يدغو إلى يطلاتها. ويعفل على إحباطها. ويلتجىه 
الععب ١‏ إلى , العلى . القدير. اللطيف الخير. ,عتما 
بالماجد. متطاهرا بالشوارع. مستتكرا ومحتجا. راقطا 
صوته مطاليا بالاعتصام بالوحدة التي لا انفصام لها 
ويمضي وفده الآمين إلى القصر الملكي العامر. مستجيرا 
ومستفيةا. رافها عريشته إلى آمير المؤمتين وحامي الوحدة 
والدين قائلا فيهاء فالقضد منا. بهذا الكتاب: والتضرع 
الستطاب, استعطاف ذلك الجناب. واستمتاح مواعيه 
الابغة الجلباب. بمنّانية السآلة البريرية'التى أى غَأنها 
بإيالتك الشريفة كل البرية. رغبة في دين الاملام, إذ امن 
ل يكم يمر السلمين فلس منهم كما نال عل السلا 
وتمكا بأذيال كلمة الله العليا. مون تترق قي الوخدة 
النغرية أو اتسام. وتشبثا بالعروة الولقى. وجريا على 
سن اللف الصالح أهل الديانة والتقى. واعتصانا يحل 
الله تعالن الجا وتضرعا. اعلا تكون من الذرين فرقوا دي 
وكاتوا شيعا. راجين من حنابك العالئ الامي المقدار. ذي 
المجادة والفخار: أن ثلتنتوا اليذه المسألة : بيست ١‏ 
.وفكرتك الذكية. النفانة تنصر واعتبار. واعتمام, دي شهامة 
واقتدار. حتى ينجلي عن رعيتك المخلصة في طاعتكم. 
الكرب الذي حزيها. ويتكشف الف الذي نابها. قمد يدك 
الشريفة المتاولة هده اللائحة الى توافى جنابك الرفيع. 
وتؤم ريع ناديك البديي. مشتملة على رغيات هي أجدر أن 
تحظى من سيادتك بجوائو الاجازة 
من شيمكر النائية غرر الاستحيان و 
تلقوه يوم القيامة كتابا منشورا. 

ل تتادى المريضة فى كرح الحالة والدور 
الذي قانت به القبائل البريرية فى نغر الاسلام والدفاج 
عن عوزته ال المَطالب 15 التى في طليعتهًً . احثرام. 


ثلوة جلالة الملك أيده. الله وتيت لطته الديية 


العريمة الإنلامية وتوحيد برامج التعي واحترام اللفة 
المريية لئة اللآد الدينيّة والرسمية في الادارات كلها. وعدم 


ذلك .هدم كتايتها ' بالحروف اللاتينية 
المبعرين إلى آخر ها جاء فى الفريضة 
ويخمل االوقد الآمين تحت رثالة غال فد وقوز من 


علماء القرويين مذء المريشة. ريتشرف بالوقوف بين عدي 
العأغل الكلب . وهر أول. يوم ينثل فيه ميثلو الشمب بين 
يمي جلاك - قيتقى رئيس الوقد كلمة مؤثرة أمام جلالته. 
ويصر عن شكرى #نشمب المغربى وألمد وحزئه واختجاجه 
من السيائة الاستعمارية التي خطط” لها الاستساريون 
بصبور ذلك الظهير البربري المشزوم. ويطلب عنه أن 

نف جنا إلى. جب للدفاع عن وعدته وعقيدته وقلية 
الطاب التى أعرنا إليها من قبل. ويلاحظ أعاء الوقد 
جنيع أن عينى جلالة العاهل الكري تنهمران بالدموع 
وهو يتمع إلى كلدات الشيخ الرقور متأثرا أيما تأر من 
نلك الكلنات'الضاذقة التخلمة: ومؤكذا أنه ستيقل جهده 
تنك اليانة الخرفاء. وكل 
تيا والتفب 
المقري - ومطانصه: وملظ لبف وتتداقق . الأفوا..: ونتحدت 
الآلين. عن ذلك اللثاء التاريخي بين ملك مخلص 
وممكلي اشعب.تواق. إلى الوحدة والعزرة والكرامة والتضاكم 


أن تجح وقد وقف اندها شمب متملك بوحدته. وعرش 
حريص كل الحرص على الا-نماك بحقه وحقوق شعبه 
وتثوالى الآياب رتتيمها الشهور والأعوام ليريد 


الالتحام والرثوق ين الحرية الوئشية ومتكها البما 
ويتأكد للآغتاء والعموم قبل الامذناء والاحبات أن هذا 
العمية ومع يذه فى بد ملك لدت المناب: وأنه الا فرقة 
ليتهنا زلا خصَام' قنو تبثن تزفعية في الله زللم نوما كان 
الله داه واتصل. وما كان لغير الله اتقطع وانفضال. 

القد أصبح ات الملك محمد بن يوسف ألشودة يتغنى 
انها الشعب والتمئن..بالمرش اميم من مبادئة كل التزا 
وطنى ريف وتغتى. شاعر الشباب. الوطئ إذ ذاك 


المزحوم علال الذي اقائلا+ 
بد ,عليه بالسقيرب 
ابن ١‏ عدئان ‏ الآبى 


وتعتى غيره من الشعراء بنثل ما تغلى به. وأصيج 
ا الملك والعرش ملء الآسماع وال بصار والقلوب. وتساءل 
بعض الياريين الآجائب الماذا هلا التعلق بالعرش 
والمروش ليست علامة على التطور والتقدم. وأجبتا بأن 
الم الستريى يختف عن المزوئى. هومن الشعب وان 
القعبم كلك الغمب بح الثرى العلل انب أن 
يطهر البلاد من الغزاة. وأن يصمد أمام المقامرين. والعرش 
العلوي . بصفة خاصة ل يصمد ثلاثة قرون وتصف قرن الا 
الخواص اختص بها دون يقية العروش. فهو ضمان الوحدة 
الوطنية. وهو رمز البادة القومية. وهو ضاين الدفاع عن 
.وحدة التراب. ووحدة العا 
كله تشخيض للالة الرسول محيد عليه اللام. رول 
البشرية. وهاد يها إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. 
إننا ترى في العرش المقرني. أمجاد ثلاثة قزون. بل 
آمجاد ثلاثة عشر فرئاا وإننا ثرى في اعتلاء محمد امن 
يوس المرش المقربي. انبعانا للأمجاد واتتماشا للأرواج. 
فلامر ما. أرادت القدرة الإلهية أن يبتدىء الاتبعاث الوظتي 
أواخر العشرينات, وأوائل الثلائيدات. وأن يمتها فى 
الوقت تقسه مبايعة هذا الملك الغاب الذي سيكون إن غاء 
الله مجدد القرن ومحرر الشعب وأن الله سيبعث على رأى 
كل مالة منة من يجدد لهذه الامة أمر دينها. وأن هيا لها 
سيمل على تحريرها. ' 
وهكنا. تجلى للانظار. أن .ما كانت تغطط له 
السلطات الاستصمارية من تقليص نفود جلالة اللطان. إن 
هو إلا تخطيط لعرقلة تقدم الشعب ومقاوية تجديد أمر 
دينه ودلياه. وهكذا قررت الحركة الوطنية الفتية أن تريد 
من تشبثها بالمرش الملوي قي شخص محمد الخامس 
ارمكنا صارتفكرة التخدي للاستعفار والنشبث ‏ بالعرش 
مناعة. وهكذا يدأت تبرز فكرة الدغوة إلى اتخاذ 


ووحدة اللفة. رهو مع ذلك 


يوم عيد جلوس جلالة الملك على عرش أسلانه النقدسين 
عبدا وطنيا. يبر قيه تعلق الشعب بملكه. والتعام الك 
© شبد ا 

لقد كان أول من كتب في هذا الموضوع الذي كان 
يشل الآقكار حب علمي المرحوم محمد حصار: فني 
عقال كنيه ببجلة «التمري» التي كان يصدرها اليد محمد 
أضالح مينه الجزائرق. تحت عنوان الأعياد الإسلام 
غالب علدا اختام مقاله اتخاذ يوم عيد جلوس المللك 
على عرش أسلاقه عيدا وطنيا. وعلفت المجلة على المقال 
محبذة ومؤيدة. لقد كان ذلك في أوائل سنة 1933 وما آن 


أقبل شير توقبير مئة 1933 حتى تجند الشباب الوطني في 
كل من لا والرباط رقاس ومراكش للاحتفال بهذه 
الذكرى. وهكذا تأست لجان وطنية بهذم المدن. للدعرة 
إلى إقامة الحدلات هذه المناسية العيدة. فقي لاه 
نشطت. اللجنة الوطنية النوكول اليها. تنظيم. الاختفال. 
ودعت إلى إغلاق الهدارس .والإدارات واظهار معال.الزينة 
والأفاج. .ووجهت البرقيات المتعددة من العلماء والأشراف 
والأعيان والشباب إلى ماحب الجلالةنتهلله بعيد جلرسه 
على العزش. وتتمدئ له التي التميدة والممر النديد 

الى لا أنسى ذلك اليوم الاغر فى حيائنا الوطنية. 
فنقد لبسنا ليا بتا الوطنية الجديدة وأخذنا تلامذة (المكتب 
الإسلامى) وهو مدرمة النهضة الآن إلى المكان الذي 
أعدوتاة للاختفال. وهم يلشدون الاناعيد الوطنية. ويتغنون 
يأجاد العرش الغلري ومن جملة ما كانوا يلشدوئه في 
ذلك اليوم نشيد كان رضمه الاستاذ الشهيد السيد تخد 
القرى رحمة الله عليه. ى من جملة أيياته التي أذكر, 


أينا الثبان هوا إتهم روج اللتشاط 

ولتحيوا في رور وابتهاج واغتباط 
نوك يرك كتين 

ملك الأوطان: من ه. فا الغياب النتطاب 

١وججاب:‏ الغمب عب .سوب إلى فاك١/‏ 

فلتقولو في انتخار إنما الشسب الشباب 

اكد 


وهو ريان 


ويعد اتنهاد: الحفل,الوطتي الأول من توعه.. نظمت 


تعطل فيه الأعمال. ونظهر معال, الزيئة والأفراح. 

وبالإشافة إلى هنا الاحتفال تقرر توجبيه جماعة من 
الشياب السلوي. الى الشياب الوطتي. الرياطي التقديم 
التهاتي. .كما. ورد على .«سلاء وقد .من الشباب الوطتي 


الرياطي للتهنثة. واظيهار الالتحاب. كما قزئت أيات من 
القرآن فى الساجد «ورتلت أمداح نبوية تجاويا مع 
المحتفلين ودعاء لجلالة البلك .يطول الممر. أما في فانن 
احتفال بجئان أنى الجئود. أطت وصنا له فى 
ذلك الوقت جريدة .«عمل :الشصيم .الاسبوعية.. وأما. في 
مراكش قند زينت قبارية السمارين بالاعلاب وزعت 
الصدقاث على النقراء والماكين والمجزة 1١‏ 

وتقد كنت وجهت برقية إلى جلالة الملك بام 
غباب سلا الوطثى. نشرتها مجلة «المغربء المذ: 
قيها بالخصوص ما يلى ؛ إن شبان سلاء 

العرش السعيد. ليرقعوا إلى جلالتك ولاءف. واحتوامهر 
الخالض. ويعيرون اجلالتك عن تسكيم بجلالتك. وسمو 
الآمير مولاتي الحن. ويرجون من رحبتك. العو عن 
السجثاء الب 

عن شبان سلا : آبو بكر القادري 


مضى بوم 14 توقمبر [193 في منتهى ما يكون من 
الروعة والجمال. ل تر له البلاد نظيرا وأقبلنا على أعمالنا 
قي. اليرم التوالي. وأقبل الشعب على أعقاله..وبيتما أنا 
أعطي الدرين..بأخد أقام «المكتب الاسلامى» بالزاية 
القادرية .يوم 19 توقمبر إذ آبصر من ثافذة الفصل امشزنيا. 
عونا من أعوان الباعا .يدخل الزاوية باحشا عتى. فاقول قي 
نه تل انار رع د صو عي على 016 
بالامى. ولذلك تكون آوغزت للياشا باستدغائي لتيديدي 


2 الاحتفالات الى مجلة. النقرب اسنة 1911 وتصوس 
رقيات التي وجيت إلى جلا ال 


أو مضاكستيى, ويتقيم إلى مالموء المذكور. ليقول لي ٠‏ إن 
الباخا يستدعيك باستعجال. فل يسمتي إلا أن أوقف الدرس 
الذي كنت أعطي. وأخبر بعض . إخوائي المعلمين بأني 
مدعو عند البلشا لغرض الت أدري عنه شيئا. رأقصد منزل 
الباغا محية العرن. ركان مكتب الباشا الذي يتقبل فيه 
مدعويه ولريما بحك عليهم فيه بجائب داره إذ كان الباها 
ليس رئيس ,يلدية فحسب. ولكنه حاكم أيضا ‏ أت 


أقول أقصد 
الباشا ليستقبلني لا في مكتبه أو محكمته كما جرت 
العادة. ولكن ليستقيلني باحدي قاعات منزله. 
القد وجدته جبالا وبجاليه أحد الاكخاص. وأمام هنا 

بأرائي الشايه فسلمت عليه فرد السلام. بأدب. واحتشام. 
وطلب مني أن اجلى ابجائية. ل خاطبني قيل أن. يناولني 
الخدم كأسا من الثاي قائلا : القد اتصل .بي الفتيه 
المعمري من القصر الملكي. وأمرني يأسم صاحب الجلالة 
أن أبلفيك. وأصدقاءك عكرء,ودعاءم على ما قبت .به أن 
من احتفآل واحتفاء. بساسبة جلوه على عرئن أسلاقه 
المقدسين. ولقد وصلته. البرقية التي وجيت إلي يله 
المناسية وهو أعزء الله يشكرك عليها ويدعو لك بالتوفيق 
وانتهت الجلسة .بهذا التبليغ الملكي الكري, ورجعت إلى 
المدرة لا يلغ إخواتى وأصدقائي رضًا جلالة الملك وشكره 
ودعاءه لنا بالتوفيق. وشمرنا بنشوة من القرج ما عليها من 
مويب وتبافلنا التهالى.مع؛ بعضدا. يعننا. لقد حتفنا ما .كنا 
نطمح إليهد ولقد تجاوينا مع. ملكنا الشهم الشاب الهمام, 
فلنسر في طريق هذا التجاوب الصادق المتين. والله سبحانة 
كفيل يتحفيق الآمائي إذا ما جسنت النبات. 


القد اندهش الاستعماريوت من هده المبادرة الشمبية 
التى ل يكونوا. يتتطرونها. والمناجأة التى ل يكونوا 
يتوتمونها. ففكروا وقدروا. ولكن ال تفكير ولا 


تقدير القد تحطمت أحلامهم فى قصل الملك عن شعبه 
ولند ذهست مخططائهم أدراج الرياح وه يعملون على 
التنقيص من ننوذ جلالنه وارتباط شعبه به. فلقد زادت 


مكاغ أهنا»التلكاالعاب قن تقون القيه وآصبيخ الثبات 
الوطئئ ابتعتى ابه..وايهتف اباسته» ويعلق الماك 0 
ال الإطني اج ال 
الأناسة لجلالة الملك: ولنلظان .وكان من طايعتها نا 
يلى + اعبار يرم تتويج. جلالة' اللطان»نيوم: يد رستى 
للدولة البغربية ووجوب ذكر ا جلالة اللطان في 
حلب +الجتنة' والاعياد ا جنائن الفقرت: 
يوادي 

وتمشى الأيام والشهور سراعا. وياتي شهر أكتوبر :من 
عنة -1938 اليقطر السؤولون. .أن توفتبر «على /الآبواب. 
وسوف,لا. يتركه العباب الوطئق يبر دون أن يكرروا ما 
فملره في تودميي 1933. ولربما سيكون. بصورة. اقوق. قلقم 
يليم أخباز+بآن الشباي 


عليه القدا قورت اكتلة الما 


حواضو 


الوطتي ينعد كلا الاستعذاد 


اللقيام .بتهرجانات بمناببة الركرى. وأ الشهراء والخطباء 
تجركت مفاعرهر. ٠‏ واننفشت قرائخي اقهم .فى غدرة من 
النشاط والاستمداد. القداقدم خاعرى. اللذ.علال القاني إلتى 


الحاثة: والستين: ولقد طبغوا:' الاناشيد التغيرة “و1 
وحاروا يوزعونها على الأطفال والشيان .قي المدارض 
والثوادي وحتى في الامواق: فلا مناص أمام هذه الموجة 

من الاستمعادات أن, يمملوا على إصدار قرا ينظ الاختفاك 
ويحترف: بالامر الواقع. وهكقا صدر قراو وز برقي من ثلاثة 
فصول ينظ كيئية الاحتمال بذاكرى 18 ترفبر. وبعثير 
ذلك البوم عيدا رسميا. تحتفل فيه المدن. وتتزين الأسواق. 
وتعطل ف الاعمال. ويتقبل .ياش المديئة ثهاتى الأعياز 
آما في .العاصمة فبتركب وقد من أعيان المدية وياشاها 
لتقم التهاني إلى جلالة الملك ويتص أحد الفصول على أن 
الاحتفال لا ب يتعدى يوم واحدا. ون لا تلقى فيه خطب 
.ولا قصائد ولا بره على المحتفلين وفرد من عيرعه 


التد عر هذا القرار الذي رقمة/الصدر. الاعظ الحاج 


محمد .الفقري. ووانق. عليه «المقب الفرني. العام مسيو 
بوتصر.. يتاريخ: وانارحب 3510). اللوافق: 20 أكثوير 
عفر 


وهكنة اخطرت النلطات الاستمئارية للمواققة على 
أقرلراتحية:الفنب _ينقيه ياختباز يوم جلو جلانة ملك 
الفعرب على عرش أسلاقه المقدسين عيدا وطتبا رسميا 

وسنذ .ذلك اليوم والشعب المغربيى. يحتفل بذلك اليوم 
الأغر ويعتسره من أعياده الوطنية الكبرى. وأيانه الخالدة 
الثى , يخبى .فنها أنتجادم: ويستعيد. ذكرييت. آبطاله 
الميامين. اليواصل سيره إلى الأمام. ويستفيد من ماضيه ما 
يساغد». و يفوي جهوده فى يناء المتفيل. واليوم والشعب 
المغربى ‏ يحواشره وبواديه. يحتفل يدكرى جلوس عا 
المطب. وحار وعدته, الآفينب مدع السيرة التشراء. 
ومحرر أراضية تق الصحراء اجلالة الحسن الثاني لا يسعنا 
إلا أن تاهى وبتفاخر 
أوزيادة. جلالته. من .دور ف الدفاع:من مقدساتالسلنين 


بنا-تقوم .به بلاذئاا تخت زعامة 


وسعئ حليت| فى يصع خبك بالعرب.. ونطل نيت 
لتحرير اللتدس والاقصى. وعمل دؤرب للتهوش بهده البلاد 
ورفع مكانتها بي المعمور. 

قلتبتيل إلى الك أن برعى جلالة ‏ ملكنا. الهنام 


بمنايته التى الا تنام, وأن يحبظه في ولي عيده ووارت 
سرء الآمير سيدق محند وصوه السعيد المولى الرشيد 
وجميع أفراد أسرته الكريمة :وأن :ييقى: هذه البلاد مركلا 
للإشماع الإسلامى ومنبما يستقى منه من بريد أن بهثدي 
ابهدي التبوة:والرسالة المحبدية: رليوقق الله قلوتنا. وعلماءنا 
.وزعياءنا وساتنا واخوائنابلما فيه صلاج دينهمٍ ود لياهم. إنه 
سميع. فجييها 


ابو بكر القادري 


كان رد الفعل من جاتب الفتدوبية الإسبائية يليفا. وضدر 


الآمر بالنتع من تتغيد هذه الذكرق بالمرة 

وَعْلودنَ الختين إلى اتقت الموضوع عندنا دعنتى 
عثالة إل أكلي مدنت عكر عبرا إلى الام في 
اغتفالها بدكرى زور قرت كابل على زيارة النلظاء 
مولا السن لذلك الإقليم: الذي عو ياب “الستراء وما 
وراءه من صحراء المقرن, قفدت إلى مراجعي وأوراقي 
القديمة أعيد قيها التطر- وآستخلص عنها على ضوة تخر بتي 
التقذيدة" جتئلة "ثن ' المواعظ “والعير:”“واذا بي" أكتشفنا من 


مرسومة بالتبة للداخل والخارج. ورسالة وطنية مشعة لآ 
الدج إل 


تتغير أهداتها: ولا دل مقاصدها. وان 


نيرت الظروق: 


د ضر بن 
الحنين الأول والثائي. حتى نزى هل يوجد ييلهما قاب 
2 
التثال الأؤل: تجده. متجليا فى-ترع «التريية 
النائلية والديئية الث نلقاها كل من الحنين ققد حرص 


مد الزايع كل الحرص على أن 


مسر 


يلك اق تربية إينه 


الإدلانية الائدة في عهده. وحتى يتلقى على أيديهم 


تربية إسلامية وطنية خالصة. بعيدا عن ابهة الماك وبريق 


اللطان 


وعندما جاء دور محمد الخاسن وجدناء بلك في 
تربية آبنه الحسن الثاني نقى المسلك. وتراء 
غطواته عن كثب. فيخصص لترييته وتعليمه واقافت 
السدربة البولوية. التي أقامها خارج القصر. ويلاحق 
خطوانه التربوية خطوة خطرة. ربتتع مراحله الدرابية 
مرحلة يعد أخرى. ويعنى - قبل كل شىء وأكثر من كل 
اشىء - يتربيتة الإسلامية والمريية عناية خاضة. إلى جاتب 
تزويده بأقضل زاد من الثقافة الحديئة الالدة في" 

وها هو الحن الثاني ننه يلك في تربية فلفة 
كبده ولي عهده سمو الأمير المحبوب سيدق محدد وبقية 
اخوته. أصحاب السو الأمراه وال تفي الاتجاه 
التربوي الحازم: قبو حريص كل الحرص على أن تكون 
تربيته, جميعا مطبوعة في الدرجة الأولى بالطايع 
الإسلامي الصحيح والقومي اللي دون استيلاب ولا 
استغرا. 


المثال الثاني ؛ تجده واضحا في ترع ال 
الباية التى تلقاها كل: من الحسثين. 1 
الرايع يكلف ايئه الحسن وهو لا يزال فى ريعان العياب 
بإنجاز عدة مهام مخزنية 


اقة. وقضاء عدة أغراض رسمية 


كبرى :نياعي أقال ين السلكد ربدم ريسل ليق 
عا مراكان تند ان عشر عاما دون انقطاع, منا 
اهل لحثل. مسؤولية الحك. والجلوس على عرش المقرب 


يعده. عن خيرة تامة: وبعد تجربة طويل. 
وعندما جاه دور محمد الخاسى تجده يتخ من أيته 


الجسن. بمجرد ما ظيرت -بإك 


والهيات, والناطق باسمه والممير عن رأيه يكل 
صراحة وشجاعة في أحرج الاوقات. وشريكه في المتاعب 
والتضحيات. وما كاد ينجلي غبار الاستعمار عن هذه الدياز 
احتى رشحه وليا لمهد المملكة. فتفيلت الآمة ترشيحه لذلك 
الننصب. الابي بالقبول رالإجماع. ثقة منها يكفادته 
ووطتيته. واعتمادا على متانة 'تكويئه وواسع .تجريته وما 
كاد محمد الخامس. يتتقل إلى رخنة اللد حتى كان 


الحن الثاني غير خلقف لغير ملفد يتمع بكل 

التؤعلات لحبل أخطر المؤرليات. 
وها هو الجن الثائى. يلك مع سمو ولى عهدء 
الأمير سيبي محيد ثفن السلك الذي سلكة معه والذه 
فيدر ابه على مواجية الخياة العامة ويكلفه بالخطابة أعام 
الخامة والعامة ويرشحه لتثيل جلالته فى مختلف 
المناحبات في الداخل والخازج ويشرك هعه في خشور 
بة الوطثية والدولية ويمكنه من التعرف عن 


© المثال الثالك 


٠١‏ تجده يارزا فيما تحلى يه كلا 
الحسنين من الرفق بالرعية. والتلطف بها والعدب عليها. 
ققد -جل التاريج بأحرف من تور أن العسن الأول كان 
يبذل تصارى جهده في سبيل ضمان الفيش الكريم لكل 
أقراد الزعية.وكان يعتى العناية الثامة. بأن نظل أسغارالمواد 
الاماسية فى مستوى ممقول لا عبن فيه ولا شطط. وكان 
أسرع الئاس إلى إعائة الفلاحين بالبذور إن ل يكن عندهر 
متها ما يكفي. كما كان أسرغ التلى إلى إعا: 
بالسلقات والقروض ان ضاقت وبائل الخاصة. وذلك حثى 
لايتقطع الفلاحون عن مواصلة نشاطب الفلاحي. ولا ينقطع 
التجار عن مواصلة نشاطهم التجاري. لآن نثاط كلا 
الفريقين يعود على الامة بالنفع العنيم. ولد يكن يسح 
بتصد ير آي شيء إلى الخارج 
من الاكتفاء الذاتي. وإذا طرأ على المغرب طارىء قحط أو 
جفاق بادر إلى إغائة الرعية بمخزون الدولة من المواد 
الفقائية, إلى أن تمود المياه إلى هجاريها. ويبر عهد 
الجداف بلام. 


إذا استوقى القعب حاجته 


وعديما ترش اعتمامات الحسن الثاتى. رعق 
الكبرى منذ اغتلى عرش المملكة تجد هذا الجانب الحيرق 
يتآئر عنه يبالغ الاهتمام. ويأخذ من تفكيره وعنايته 
حصة الأمد. فهو شقله الشاغل الدي لا يفتر عن تزد يدم 
والتذكير يه والدعوة إلى إحاطته يكل الضماثات, ولا سينا 
عندما يبدو في الجو شبح أزمة من 


وقد سخر 


لخدمة المواطنين. منتجين وستهلكين عددا كبيرا من 
المصالح الإدارية المتنوعة: والمرافق العامة المتخصصة. حتى 
يظل الشعب في يحبوحة من العيش. ولا يتعرض أمنه 
الغذائي لآي خلل أو .خطر. 

المفال الرايع. ٠٠‏ بعلن .ف : تدكير العسنين 
وعبليا مما على تزويد الدولة ‏ يالاطر الضرورية التسيير 
أجيزتها.. وحمل مؤوليانها يما :يناسب. احتياجات 
اوإمكانات «عهد. كل منينا؛ :فقد كان: تكوين الأظر ونشر 
ثقالة ب والتعليٍ. محل عناية..مخمرة الذى. الخسنن الرل. 
لاا فرق .بين التم. الإسلامئ والقونى الأميل. الذي كان 
بع أسانذته بالمنح والصلات. وبال الالتقات, ويشجع 
طلابه .سختلف. الإعانات. تعزيزا منه للثقانة الإسلامية 
القومية. كي تبقى مزدهرة الدة قي البلاد. وبين التعلب 
العصرق. الحديث الذي أخذ بوجه لتلقيه وتحصيله قي 
الغارج البعثات تلو الببشاك. حتى بلغ عند طلابها قي 
امدةضيرة ثلاشساثة وحتتين:ظاليا: بعيا نه لتكوين أوك 
آقوج من الأطر الفنية التى يمتمد علبها في اتلقيح المرافق 
العامة. المحتاجة للاصلاح والتجديد. 

وهنا الاتجاء الرشيد الذي كان فى عهد الحسن الأول 
هجرد بداية حسنة ويادرة طيبة. يلغ الفئة في عهد الحسن 
الثاتي. الذي أنشا - علاوة على جامعة محمد الخامن . 
شبكة من الجامعات المقربية العديثة: وقتح آبواب كليانها 
على مماريعها لتكرين العدد الكافي من أظر الدولة. إلى 
جاب كليات الجائمة الإسلانية القدينة التي ركل إليها 
حنظ التراث الإسلامى الخاد. ول يكثف بجانعات 
المزرب: وخدطط جل واضل تكسف لإرسالة الآلان 
من الطلاب إلى جامعات الأقطار الأجصية. على اختلاف 
الغاتها وأتظمتها. عسى أن يقتطف كباب المفرب هتها خير 
ما عتدها من ثمار لتلقيخ النهضّة القائمة بالمقرب حتى 
ببلغ مستوى غيره من متقدمي الاقطار 

المشال الخامس ؛ هو ما يوجد من العبه القوي 
تين نشاط العستين فى ميدان السيالة الغارجية ونال 
الياسة الدولية. قمن راجع نشاطها فى هذا الميدان - ولو 
نقدر محدود ‏ بتدهش كل الائدهاش من التثايه, بل من 


التمائل القال, بينهما فى الاهداف والقايات» القريية 
والبعيدة مما يدعو إلى الاتتناع بأنيبا ينطلقان مما من 
منطلق واحد وينظران للفس القضايا من منظور واحد 
والمتطلق الأول لكلا الحستين الأول والثاتي. هو 
العمل الستبر على حشور الدقرب النائمٍ في النحافل 
الدولية. وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية مع مختلف 
الدول والهبآت لصالج الشعب المقربي والدولة المفريية, 
.وريط: الصلات المباشرة مع كبار الملوك والرؤساه اليارزين 
والمتطلق الثاني أهما. هو يذل كل الجهود. الإ بقاه 
المقرب خارج دائرة الصراغات الدولية الت عرقها العصر 
الحديث..مما له .طابع ثثائي. بين دولة وأخرى. وذلك 
بالرغه .من المحاولات المديدة التى يدلتها بعض الدول. 
اليقف المقرب. بجاتبها. وينشمٍ إلى مسكرها. من أجل 
الدفاع عن مصالحها الخاصة. وهذا الموقف هو ما كان 


لثالك لهنا :حو التسنك . يعلافات الآخرة. 
الغالمة امع الما الإسلامى والفول 
العربية. ومن ذلك علاقات الحسن الأول مع .عبد الحميد 


الناني خليقة. يني .عثمان الذي. كان معاصرا له ومع 


حند يوي مصر الذي كان على غهدم 

وهذا المتحى الخلقى الرقيع والأخوي النبيل هر الذي 
يمن على سيالة الحسن الثالى.. فى علاقاته مع الغالفين 
العربى والإملامى. وه يمتع هنا الاي 
خاصة مع الفاتيكان والبابا الجالى على عرشه. بين الحسن 
الأول والحسين الثالي. مراعاة لشمور الماك السيحئ. 

والمتطلق الرابع الذي يشتركان فيه هو الدفاع 
الننتتيت عن ميادة المفرت ووحدة» ترابه. بالوسائل 
النلمية' قبل غيرها. وعن 'طريق التفاوضن والحوار: كلما 
كان الطرق المقابل ستعدا لذلك. ففي مؤتمر مدريد الذي 
اتعقد على عهد الحن الأول .بطل مئه'ات 
الاعتراف من جديد بكياته النولق الخاض. وجسيعيه 
المتميزة. ونظامه الدلكى القائ. وضيق تطاق «الحمايات 
القنصلية» وكان ذلك عن طريق النقاوصة والحوار. الأمر 


عن ربط ,خلاقات 


الذي شجع الحنن الأول على أن .يواصل السير قي تفس 
الطريق.: ويسعى .من جديه إلى. عقد .متسر دولى آخر 
يتنهي . بوضع معاهدة دولية أخرى تكون أفضل وأكمل من 
مماهبة مدريد.. بحيث تشع 'خنا تفائيا لنظام.»الحمابات 
القتصلية. وتضمن للمغرب حريته وملامته.. وعدم الاعتفاء 
على. أراضيه. .وتعتبر السملكة المغربيية في معزل عن 
النزاعات المولية. وموضع احترام من .جميع ابول لكن .هت 
المشروع الحسنى الطموخ لم يتحقق على يده. لكونه برز 
به ,قي أواخر عهده. وكما وجدنا الحسن الأول. يداقع عن 
حقوق المغرب في مؤتبر مدريد عن طريق النفاوضة 
والجوار. تجد الحسئ الثاني يداقع بنقنى الأسلوب. رتت 
اليك بق تل لجرك رفي بنانيد الا الججيعر وام 
مسكمة المدل الدولية. ريعيد لحظيرة الوطن الاب أفاليمه 
المقتصة. ني الجتويه . ويكب الرهان على صحرائه 
المقربية يصقة قانوثية وشرعية. وها هو لا يرال يحاور 
ويقاوض لا سترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعقرية. 

وكما كان" للحن الأول سبانة .مخراوية» ونفوة 
«يتى قري بين قبائل الصحراء. واتصال وثيق مع ازعائها 
وأعيائها. وحرص غديد على صيانة حقوق المغرب الثابتة 
في تلك المنطقة. ختى افشك مع فرئساء فى ضراع منيانى 
ود بلوماسي عنيف, عندما شرعت فى وضع يدها على 
واحات توات وما جاورها. وأخذت تخاول ضمها إلى منطقة 
انقوتها في التراب الجزائري قتبيل وفاته.. بجوالي .عامين 
:وف جد الحسئ الثالن. :منسكا كل الثستك ‏ يحقوق 
المغرب. الشابتة. فى صحوائه ل يبغى ..بها.. بديلا:. حتى 
الشتبك هو بدوره امع إسيانيا. فى صراع سياسي,وة يلوماني 
أولا. واتتهى دوليا أخيرا. إلى أن ت على 
بيده تحرير الصحراء. بالمسبرة القرائية الخضراه. وجدد له 
أبنازها الاغاوس. من المتاربة. الأتحاح. فحلت 
الراية المغربية الأميلة محل راية الاستعبار الدخيل 

ولق فح الله ,فى الأجل اللحين الاوك _لنازل 
الاستممار القرنسى. ولحال بيشه: وبين م واحات متوات» 
وما _جاورها... ولظل. ذلك: الف .المترامى._الاطراف .من 
الصحراء داجل حدود المقوب إلى الان وحتى الآن. 


عنيف. ,يدأ ثنا: 


- المشال السادس ٠‏ .هو ما يلاحظ .من الاعتنام 
الغاس عند كل من الحنين باعياء الآسطول المقربي دي 
التاريخ ,المجيد والتلاح, الخالدة. واذا كان المسسن الأول 
يدشن أولى وحداته لبراتبة السؤاخل النفريية ينا أطلق 
عليه ا (بشير الإسلام بخوافق الأعلاما نفاؤلا 
بالخاشر إ<ذاك: وتخطيطا لستقبل الايلى .وإذا. كان 
الحسن الآول. ينكر فى إنشاء أسطول تج 
المقرب إبرادا وتصديرا. ويدشن أولى وخداته يما أ. 
علب قي :عهده ات اليابون. الحسثي) فإننا. جد الحسن 
الثاني. يومن. بنقس المبداأ ويسير قي نفس الطريق. لكن 


اري يد حاجة 


كشوك ريا عن مغر لقسبييد الثاني يقجر 
بأسطوله التجاري الكير الذي ببشر عباب اليحار ذهابا 
التى تقف ليل تهار 
بالمرضاد لكل من تحدله نقسه بالتوقل فى طواطى» 
المغرب وانتهاك حرمة مياه الإقليمية. دون اذن ساق. ولا 
هدق وام مشنوة. 

أمثلة ستة لوجوه الشبه القوق القائ. .بين الحسنين 
الأول رالثاني, رهي كافية للجواب عن السؤال الوارد ني 
اعتوان هنا النقال. واثيات أنه يوجد فعلا يين الاثنين عدة 


وايايً. كما ينخر بوحداته البحرية 


واب مشتركق لا قاسم مشترك واحد, 

والذي يلاحظ هذه الوجوه جملة. وكل وجه منها 
أن ينكر أن للعائلة العلوية الشريفة 
ل في جوهرها. وان لها خطة 
سياسية مرسومة للداخل والخارج لا تتقير أهدافها. وان 
اختلقت وبائلها. وذلك هو أحد الاسراره قيما لنظامنا 
اليلكى من استمرار واستقزار, 

والآن فلاخت هنا البحث بالإشارة الى وجهين آخربن 
هن, وجوه _الشبه .في. الخلقة والاخلاق عبا من قبيل 
الملكات الفطرية والمواغب..لا. من قبيل المزايا الطارئة 


البح بين الاج 
أله كان كرب الطيع. منطقي العقل. لا يتجدع بالثرئرة 


والكلام الفلرغ. ولا يقبل عند مناقشته إلا البراهيئ الساطغة. 
وانه كان ميالا الى الندل والإتصاف فى خل المشاكل. وانه 
عند الضرورة القصوق قد ياير الضغوط الطارثة. لكن 
الايتسل لإرادة آفحابها .بحيث رلا ينل االقيزّاافنة في 
النهاية أي عونا كنا كان ايتتطره تحت الشقط. وانة كان 
مثلا عاليا فى الشجاعة: وانه كان تي الاوقات الميبة لا 
يدو على وهة أ آثر للقلق والاضطرنتة بل أكان ينو 
في منتفت النبوء والثيات"دائما 

ليست هذه السقات السستازة التي .تحلى بها الحننا 
الأول عي الصفات اليارزة فى سارك الحن الثاني في 
الراء والشراء والقدة والراء ؟ 

ومن تاعية الخملقة وال ت النا تن المسافر 


الاجتسية أن الحسن الاول كان ذا وجه جذات. واله كان ذا 


نظرات خادثة عميفة. وأنه. كان ذا تبل وعيبة. وأله كان 


ينمي[ عن غخيره_من. ملوك: عسره. يشلقته"التَدابة. ومتظره. 


آلبت ذه الصنآت الجميلة: التى أكرم الله أبها 
العتك الأولة'"جرما لا يتجزا | من" شخصية الحن الثاني 


وارث سم الدائتة العلوية الشريفة, والمؤتمن على تقاليبها 
العريقة. رالمجدد لأمجادها الخالدة وليدم الله غلى جلالته 
تعمة العاقية والتوقيق رالسداة. لخير البلاد والعباد. 


اط - ميد المكي الناضري 


مقال الأستاة الكبير عبد الله كنون 


اه نعتدر الأستاذ الكبير السيد عيه الله كنون عن عدم 
تمكدنا من إدراج مقاله السستاز (بطل الاستقلال محمد الخامس) 
اضين مواد هذا العدد لوصوله إلبينا متأخرا (23 /2 / 41983 في 
الوقت الذي تم فب ترقيم سقحات هذا العدد وتصويرها. 

نجدد اعتذارنا لأستاذنا الكبير شاكرين ل ماهمته القيئة 
في مد هذه المجلة بإنتاجه الجيد ه 


- مامت اقوان الحا عن النصن الأول وسياسته السحرارية بالقرنية لتر 
المرجصن الاتسيل 


- عمل صد؟ عنوة كه عل ملدوم سل مترعلاسه زر 
.1894 - 1895 - 1892 - 1391 عغممم 


ف الاب أن وك عتد «مسو “اول اواعدفا بالترنية 
والاسبائة » انر كاب هتري هي لامارقبشيير أيداء وكتاب ٠‏ 
ع متصنيمد ملعك اصعلا بهم بوك9 ناف وتلمع اصع 3 
خوعة عق 8 مقالا “ممح يدعم نصداة ملم ممه علمانا لق 


إن سياسة ملوكنا الاناجد وخاسة العلويين. ازاء 


المحراء كانت تستمد قوتها واستمراريتها من 
الشمور بوحنة الكيان وتلاحم الجماهير من أنصى الجنوب 
إلى أقمى الشمال في تداخل عميق عريق .يجمل أشتاتٍ 
القبيلة الواحدة منبثة تلقائيا من أقصى البلاد إلى أقصاها 
دون أية قروق أو مميزات خارج المواطنة الموحدق 
وكانت صحراؤئا تمند إلى حدود نهر النغال دون 
مازع غير أن الاستعمار الغربي الذي تجددت أظماغه حول 


افريقيا الغربية المغريبة أواخر القرن الماشى بدأ يصع 
لتخطيطات للفزو متذرعا بشتى الوسائل غبر أن الشمب 


جلالة الحن الأول أفثشل كل هذه المحارلات. وقد قام 
جلالة الحن الآول عام 1304ه/ 1886م برحلة إلى 


طرفاية بازيم التى شتت .دائنا ؤلمين 
والطنطان لاقامة مركز وخامية. وفي عام 1313هر 1895م 
وصلت. إلى طرقاية .بعثة سلطائية استرجعت المنشات 
التجارية التي أسستها شركة ماكتزى الانجليزية فرابطت 
عند ذاك حامية عكرية مغربية بأعراف أول قائد خو 
خميدة الدليس الغرادى. 


لقا ذعيد | لعزرز تعد الله 


وبفضل الجبود الحنية ايرم عام 1313ه/ 1895م 
اتفاق بين المغرب وانجلترا علفت عليه جريدة معدرهة >ندد5 


لآن جميع هده ال .رهدء شهادة دولية 
تؤكد ما لسنا فى حاجة إلى تأكيده ‏ الا لدحض مزاعم 
الخصوم - 


وقد خلق الاستسمار قضية افتملها افتمالا وى قطية 
انط كررز ‏ قدعبيء عمس عل سد همد حيث 
انطلقت الدسية قي نفى القرن الذي سقطت فيه غرئاطة 
أي 882هم 1478م فى تطاق الزحف الرجعي السمى 

مودعم وبائطا هده قلمة يناها البرتغالي 
دييكركارسيا هيريرا لضمعبك!؟ موه ج61 قبالة 
الجزر الخالدات ثم سلمها لحامية مع مركز تجاري ندازك 
البرتغاليون عنه للاسبان بمقتضى مماهدة سنترة 0002© 
زعام 35وه/ 1509م) ولكن القبائل المناضلة استرجمتها 
زعام 31وهم/ 1524) ولم يقدم اليها الاسبان إلا يمد هزينة 
تطوان عام 1277عا/ 1860م غير أن جلالة الحسن الأول 


اظل يكافح ديلومايا لاتنزاعها من جديد حيث وجه 
سقارتين عام 1281ه/ 1877م وأخرى عام 1282هار 1878 
إلى مبريد مع مذكرة رسمية عام 1299هار 1861م عن 
طريق نائب جلالة فقي طنجة مدافعا المطالب الاسبائية 
المزعومة التي ل يعترف لها بها رغم الضغوط التى 
استمرت الى عام 1909 بعد أن توفئ بأزيد من العقد من 
السنين 
وقد انتطاع المغرب يقضل تلام الشعمب وا 

يشبط كل المتاورات, وقد كان المجاهدون من كلمب قبا 
.ؤراءها شمالا: من قبائل سرس وخاصة «زاغو) يفرون من 
الاحتلال الفرنسي الى الساقية. الخمراه التي أضت نا 
مزكزا للتجمع والمرابطة ‏ للجهاد وتَحرير الجزه البحتل من 
اشمال .. النغرب" .بقيادة:,الجيوش النلطائية ‏ العاملة .فى 
موريطائيا نحت إمرة محمد الاغضف ابن الشيخ ماء 
العبتين وظل هنا الجيش يغمل بات السلطان الذي أصبح 
آنذاك سلجيته قى: قبضة الفرتسيين. وبذلك ظلت النقارمة 
متمرة في. جنوب الدقرب إلى 0 1353ه/ 1934م وكان 
غى المنرف 


جواده عاصة مث 


عام 1293ه/ 1856م لحشد قبائل الدير 
والجيش المتفرق. .بها .لمواجهة .دسائس. الاستعمار قي 


وكان اسهام المحراء والسهول متوازيا في النضال عن 
البجبوع نهنا عكر الداخلة وحده يتألف فى العهد 
العدى (حسب ماغل الصفا - مختصر الجزه الثاتي 
ص 165) من البياك والسلاق (أهل القلانس) ولبردووش 
وهي فرق ثلاث تسير أمام أمير الموملين صفوفا متوالية 
.وكان. هؤلاء 
السراجة هٍ صئف قيادة الوية ما كان ما يسسى بساكر 
النار قى الماخلق 


يقودها صنف السراجة وجيش. الصبا. 


1 اسوودوة - فرشا قي إفريقيا الفسالية ع اد 


ملكا بم عوعمايذ مذ عجاممتقل ممفاوته هط موه 


وقد كان القائد أحمد بن ابراهيم الوسي هو شيخ 
الرماة قى عسرء .على «الصميد الرطتي. .وقد وردت في 
أجهزته أسماه آلات. وأدوات وأسلحة جربية .فيها المكاحل 
آى البندقيات الرومية وأ بورى وتاسدا وأملوح واحوان وظهر 
الطح وجرهر الدار ونجدام وأسال بالإافة إلى الزئاد 
والأنواع المكناسية والفاسيةة 

وفى ,العهد التي راجه الجيش البغريي تحديات 
امن لوع ديد فتأست فرقة مدربة من الطبجية لأي 
المدقعية) كان لها عشرون بطارية من نوع (كسروب» 
واشنايدر) أو نوع رشاشات (ماكسيم» وأصبح البشاة 


يستخدمون البنادق من طراز (شاشير) أو امارتيتى هائرى) 
المضنوعة يقلى على نى خمس قي اليوم أما القارس فاته 
كان يستعمل «الحراب والرماح واليسدانات . والبيوف 
والخناجر والمكاحل وهي البندقيات وكان الحسن الأرل 
يحضر تدريب الجند كل يوم ائنين ويستعرض الجيش كل 
يوم أريفاء (1. 

وقد عمل اللطان من أجل تجهيز القبائل بالمناد 
المسكري وتمكينها من الدقاع عن حوزة اليلاد يجدوى - 
إلى تكد ين نعتلف الأسلحة. بفلى وداقع بين. منثلي 
الدول فآسند إلى ضابط انجليزي قيادة أحد القيالق وإلى 
بعثة من الغيراء الفرنسيين التدريب العسكري للجتود. 
وأناط بضباط ايطاليين ادارة مصنع الاسلحة يفان, 

وقد تحدث اكردار) فى كتابه اوصف وآ 
المغرب! عن الروح السكرية لدى الجيشى النغربي فقال 
إن هنا الببيش تذكيه كثيين من العتوامل الى تو ابي 
المثالي وهى المقيدة الدينية وحب الاستقلال وأرض الوطن 
0 

وكان الاسطول المقربي في هذه الفترة يتقل الزاد 
من طرفاية إلى الشواطىء المقايلة لسمارة مركز الشيخ ماه 
البجين روكان, أنطولنا: قد بدأ ينقد قرئه .يمد أن كان 
الأسطول الأول فى البسر.الآبيضش المتوسط فى عهد 
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الموحدين حيث اسنتيد يد صلاح الدين لوبي ,لسداقفة 
القليبيين وه مكانة لم ينركها لحد الآن أي أسطوك 
عزني ولا أسلاني قي النحيط والنتوسط 
وقد كان لدلطان تخد العالث أنطول 
بتكون من خمسين اقطعة منها اثلائون حراقة أر قركاطة 
بأمرة ستين رئيسا أو ضابطا يشرقون على خسية آلاف 
بحار والقين من الرماة وكانت هذه السقن الحربية مجهزة. 
.ببطازيات بلغ عدد متاقيا ما بين 26 و36 عبد الخراقات 
التى .كان لها 45 مدقم وقد أسهم عياب الجنوب فى خركة 
اتكؤين الزغاة البحريين حيث وجه السلطان أتذاك ستدائة 
غاب من أية عطا بالصحراء وأربماثة من تافلالت إلى 
طنجة للتمرن على المناورات البحرية وكان آسطولنا 
يحت لا راية المقزب فحسب بل راية المغرب المربي 
كله حيث اعترض أسطولنا الوطني عام 1207ه/ 1803م 
الأسطول الأمريكي المحاصر لظرابلى ففك الحصار ثم 
بده عمارة أجدية ثائية. .وقد ورد ذلك في ربالة رسفية 
وجبها (المولى سليمان لأمير ليبيه يوسف ياشا 
وقد اشطلع. ملوكنا العلويون الآمائل برسالة أخرى 
في تحقيق التلاح. .بين الشبال زالجنوب فكانوا قي ميدان 
اقتضاديا واجتماغيا وحضاريا ستعيئون 
نتوى من علماء المذهب البالكي ابتدأء من 
مشارف المتحراء قى كلمي إلى أقصى الجنوب في سنؤاخل 
الليجر ثال ذلك محمد البوهالي الركائيق الذي استقدمه 
جلالة الحسن الاول عام 1291ه/ 1874م. وعائن فى بلاطه 
عشر ستوات لد عاد إلى الصحراء مزودا بتكوين أقوى في 
سزة"القضر"الذلكي العامز التى كانت“ منبرا' يتبارق * 
كيار العلناه الصحراوبين الذين كان بعض القضاة .يعيتوت 
من ابيتهم فى أكبر حواضر الشمال وقاضي تارودالت هو 
قاشي القشاة يحب تظرء على كل قبائل الصجراء ومن 
هؤلاء محمد ابن أبي بكر الأقاوى الذي تولى القضاء 
ابظهبر غريف مؤرخ اب 1124ه كفاض ١‏ ألقضاة ومفتى 
أكبر في تخرم المحراء, وكان أحمد دوكنا بن محمد 
المختار هو مفتى تيندوف ومرجع المحراء كلها في الفنيا. 
الصلاة متنلئلة. في نوينك ألديب 


المتربي قي غماله وجتوبه .ثيلورت .قي انتفاشات كان 
آخرها قيام جبش التحرير الصحراوي الباسل معززا بإخوائه 
عامى 1957 3958 بالاجهاز على قلاع 
الاستعمار رك تافر قيالق الاسبان والفرئسيين لرد. رجال 
الكويو. النغارية إلى خظ المرض 27 درجة. وبزعامة 
جلائة الحسن الثاني اشتبك المجاهدون الاخرار من رجال 
الصحراء المفارية وإخوانهم في شمال المقرب مع العدو من 
بيش الاحتلال الاسياني قى. 13 يناير 1958م وكاثت 
قوات العدو تقدر ب 1800 جندي وعشر طالرات من ييتها 
للات طائرات فرنسية وداست الاعتباكات 
كل من (المسيدا. و(الدشيرة) قرب مديئة. العيوئ مات 
أثنابها. 800 من العدو من. بينهم ‏ عشرون شايطا (أخدهر 


الحمراء بتاريخ 15 يتاير 3958 واصطدموا بلجي 
الاسبائى .فى معركة مات خلالها كل أذناب العدو من أعناء 
الشمب ركان رجال التحرير قد هاجموا قبيل ذلك ثكنات 
العدو داخل الميون) نأصابتها ست وعشرون قذيفة من 
اقنابل الياون وتفجر مخزن للعتاد 

وقد ربط اجلالة الترجوم محمد الخاسى الناشي 
النجيد بالحاضر الزاهر فكرس عصارة فكره وثمالة حيائه 
التحرير الصحراء وخلقه فى وصل الجهاد وارث سره جلالة 
الحن القائى حفظه الله “الذي ألقى خطايات .وتظم 
استجوايات لشرح أيماد قضية المحراء مبرزا منهوم حق 
تقزير المصير منذ اليداية ومؤكدا ممارظة جلاكه لكل ما 
من عأته أن يؤدي إلى (قندنة) الصحراء أو فصل الا. 
المنتصبة عن الوطن. الوالد باستقلال مزيف ولذلك قرو 
حفظه الله رفع المشكل إلى محكمة لاهاق وتزويد القكر 
الدولي بملف ضخم يشم مت الستنداث تغهد بمفربية 
الصحراء مؤملا أن بعل اكير المائل اللمية قي 
عسيرة اخضراء والا اخطر: المغرة رب لحمل ,السلاح 6 


حقه المشروع. واسترجاع زاف المقصوبة. ولكن رزاتة 


جلالة الحسن الثاني الذي أدهش العالم بتؤدته وحسن تأتيه 
وبعد نظره ورمين تخطيطه فد جمع في ترصيص الدفاع 
عن حوزة الصجراء بين الاعداد السكري والاقناع السياني 
قاتى جهاد. ثماره اليائعة في اللقاء الثاني لليروبي. 


كناب جد يده 


وهتكذا تزاوج جهاد البسسئين الماجدين الحسن الآرل 
والحسن الثانى طوال قرن كامل اضمان وحدة التراب 
الرطني في مغرب القرن العشر ين, 
عبد العزيز ين عبه الله 


يفي اختلاف التو عزنا 


دالتابوا لاج العاشيى 


أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 
اكتاب (التمريف في اختلاف الرواة عن ثافع) لآبي 
عبر عثمان بن سعيد الدائي بتحقيق الدكتور 
التهامي الراجي الهاشمي. وقد طبع الكتاب تحت 
إشراف: اللجلة المشتركة لإخياء الثرات الإسلافي 
بين حدكومة المملكة المغربية. وحكومة دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

ويقع هذا الكتاب في 474 صفحة, من الحجم 
المتوسط . ويبحك في القراءات الواردة في 
القرأن الكريم مع التعريف؛ لاختلاف الوارد فيها 
بين أصحاب الإمام نافع الأربعة ؛ بن أبي كثير 
الأنساري, بن السيبء قالون المدني. وورش 
السدنه. 


امنيات الثى كان الاستاذ الظريس يأملها 
ادكسن بمد: الاستغلال ويعرب عن .ذلك فى كل 


اوقت وعبين غضوصا عند أحاديئه معنا. تأميتن جاممتين 


مفرييتين بعد الامتفلال. الأولى في أحمر. والثائية يمقر 
الزاوبة الدلائية ها بين خربيكة وتادلة قي قلب الاطلس 
اباي بر 

وقد سألشه يوما عن سبب تعلقه .بالفكرة, والدعوة لها. 
نعملسث منه أن ذلك كان من رج 
الاستقلال. تأكيبا لجمع 
والسير على الهج 


تحت راية 


انه ماله .بعد تحقيق 
الوجوه الوخبوي, 
- البحارية الفرقة وض ١‏ 


الشمل واستمرار. 


القروف أن ان يونا وأا ف طريني من 


وأحمر هذه قد كانت هى المقر الذي اختاره ملك 
المغرب المولى_الخسن الأول لفراة أ: 0 
جميما خصوما المولى عد الحقيظ 


الذي كان أنيغ آبتاله 


للأستاذ د المطيب 


ى كان يضدر في تفكيره 
اب فكرة النلك 
الذي كان ديدانه أن يسير باليلاد على طريق الوحدة 
استهدافا للتخطيط الوحدوي والنزع لدعب الآسان الذي قاء 
عل الوجود النفربي, 

فالاستاذ الطريس الذي كان إلى جاتب كفاحه 
لتيقيق الامتقلال. يرى أن دعامة ذلك الكفاح هو تحقيق 
الوحدة: الشاملة الجميع أطراف البلاد. ولن يتيسر ذلك يفير 
الاهتماد على النبع الأول والاناني :بتوحيد الفكر والغاية. 

تحضرني هلم الفكرة وأتذكرها وأنا فى معرش 
الكناية لعيد. العرش.. إن أن الك الملوي اللي .دام 
بالمغرب زهاء أريعة قرون والذي سيدوم إلى ما شاء الله 
ل يعتمد هذه الوحدة الترابية والدفاع. عنّ الوجود المغربي 
وتحصين أسباب الاستمرار في الوجود على غير التمكين 
الشر الدعوة المقائدية الإسلامية والتمكين لها بتمزيز أداتها 
أولى التى هى تقر اللغة المربية. واعطائها السكانة اللائقة 
حي عله الربرة: 


كان هذا غأن كل جالس متريع على عرش المقرب. 
وهو شأن ملكنا:النقدى تنا الثائى الني. تحني اليوم 


والتمكين لها.. وانتهاجه لهذا الببيل زيادة على مراهيه 
الغاسة. هو سير مع السادئ التى قام الحكم العلري ليده 
الديار على أساسها. 

يزكي هذا القول ويؤيد هنا الاعتبار. سلوك نفس 
جلالة البلك. الحسن الأول الذي .اختار أحمر مقرا لبتي 
.ومكانا لتثقيفي إيمانا منه بالنهج القوي, والسنة التى اتبعها 
أسلافه الذين كائرا إلى جانب عمليم النتواصل من أجل 
تحقيق الوحدة الترابية يسمون لخدمة ذلك المبدأ وتحصينه 
والحقاظ عليه بنشر المعرقة وأصول الدين. 

وإن شخصية المولى عبد الحقيط يما كانت عليه من 
علم غزير. تؤيد هذه النظرية. علما من الوالد يكون الملك 
لا بد أن يؤول إليه. فاختار أحير مقرا لتعلمه إيمادا له عن 
مواطن التغوش وإدراكا منه لما لاحمر من مكانة علمية 
توجيهية 1 

وقد كان المولى عبد الحفيظ أعلا لمثل هذه العداية 
من والده. يقينا مته. يكونه النجل الآبر بما كان يأمله من 
الاستمرار لخير وحدة البلاد وتمسكها بالآسى النى .يقوم 
علييا وجودها. ولولا الظروف الخارجية الني كانت تحيط 
بالمغرب أيامه. وعجز البلاه عن مقاومة التبارات الاجنبية 


لكان غأنه في الملك يمثاية ما كان يأمله'ك ولليلاد 
ملكها النلي. 
بيذا يحدثنا الداريخ الذي ,ثروي عله أحداث الايام 


وظروقها وتوازعها. قالدولة العلوية منذ نشأنها الآولى. من 
أيام الداخل إلى الآن. وإلى .ما شاء الله لم تقر على غير 
اقكرة واحدة هي تصرة الإسلام وتعميمه بين سائر الطيقات. 
وتعي اتتثار اللغة العريية كأداة أولى لنشره وتعميق 
اغتناقه 

وتأكيد هذه الحقيقة يقرينا من فهر واقع المغرب 


ماضيا وحاضرا وستقيلا: فلولا الإسلام ولولا الحقاط على 
لعته الاولى. لكان ثأن هله الأمة غير ما هي عليه الآن وما 
الحسه وتلنسه وتفاقع عله 
أمة ملمة. ولا شيء" آخر فيه قير الإسلام. 
اولى والأساس الآول لتوجيد البلاد ونصرتها 
فبالإسلام كانت هذه اليلاد وإليه المرجع فى كيترتتها 
الناتية ماضيا وحاضرا. والآهل قي الله أن تنوم مغالم هنا 
إلى أن يرث الله الارض ومن عليها 

وإذا كانت أحمر بيذه الشاية بالنسبة لبلك عظيم 
من,ملوك هذء الدولة. قإن الراوية الدلائية كانت تبما فياضًا 
للشسكين من فهم منى الإسلام والشسك به خاصة وأن 
قيامها كان مقرونا بعهد من عهود التفرقة القوبية والشتات 
المكين. فالدلاثيون الأولون الذدبن قاموا أيام الدولة السعدية 
كانوا يعون لناية واحدة هي حفظ الدين والتمكين 
للإسلام والدقاع عنه يتعسب اللغة العريية يأساليبها وأذاتها 
وانابها 


عند قد الدلا 


ون لسفظ الإسلام والدفاع عنه وتعمي 
وتعميق منهوم الديئ الإسلامي ونشر الثقاقة العربية الثى 
كان قد اصابها التدهور والوهن في المغرب خلال الفرن 
العاشر البجري. ولذا كانت الدلائية الاولى تقوم على إحياء 
التراث الديتى وإنقاذه مما كان قد رأه عليه عند المفارية 
حت 

إذ بالغ لما كان لفان من النقام العاى ولجامعتها. 
القروبين من دور قمال. ققد اصا بها ما كان ققد عم السقرب 
من التدهور والانحطاط. قورئت الزاوية الدلائية ميجدها 
والدور الذي كانت تقوم به فأصبحت يقضل جهود مؤسيها 
الأولين منهلا للمعرفة بالدين وأصول اللغة العربية وثفافتها. 
ولا تجد أن الكثيرين من أبناء فاس وطلابها يستبدلون 
مقامهد بحاضرة المغرب وقاعدته باللجوه إلى زاوية التي 
كان أنصارها والدعاة إليها يتشرون الدين ويمملون لدعم 


ولعل هذا من الاسباب الني آحاطت الزاوية الدلائية 
بهالة تقديس المبادك الاسلامية. وأصبّحت ذلك مركزا 
يظيما من مراكز الدعوة الإسلامية والثقافة المريية فكانت 


هذه الهالة موطع التقدير والإكبار إلى أن تخلت عن 
رمالتها الروحية واستيدلها. بنش قادتها والمتزعمين لها 
بالفكرة اليامية ‏ فممها ما كان::قد:.أصاب: المغرب .من 
التدهور والاتحطاط. 

.وكنا كان لها شأن من التبشير بالدين والدفاغ عنم 
كان أيسًا. لرجال سلا وعلى رأسهم العياشي قوة الاعتيار 
عند المقاربة علما متهم: ويقيئا بكون. العباعي وأتاعه 
وحركته كانوا يدافمون عن حوزة الإسلام وهيبته. 

والعهد' الذي تؤرخ له كان . بالنسية الكل المغارية 
وعلى رأسهم إذاك الدولة السعدية عهد تخلف والخطاط 
وعدم تمسك بأصول ما كان كل المغاربة متحصسين له. وما 
كان الدلائيون يعون لنشره ودعرتهمٍ له 

رإن موت الفياشي ألا وانجراف السيد محمد العا 
رأس الدلائيين وزعيمه. عن جادة الحق واعتناقه متتعب 
السياسة. وطلب الملك لننسه. قد زاه في يأنى المفاربة من 
جميع الحركات. واليأى طامة كبرى وآثة للوقوع قى ما زاد 
من تدهور المغرب وانحطاطه. 

وقد تمكن اليس من المقاربة ووصلوا حدا كبيرا من 
اليأى .لما كانت فيه البلاد من الاتحدار. وما كانت تعاتيه 
من مطابع الخصم ومن الاتخلال الذي أصَابٍ المغارية. 
والتفرقة التي كانوا يشكون من آثارها. خاسة يمد سقرط 
الاندلس واستيلاه الملوك الكالوليكيين عليها. 

وله يكن ما أماب الاندلى وحل بها من سبب له 
غير ضيف الروح الإسلامية ضفا تدرج. بها لنهاوي ما 


وستوط الأثدلس أولا. والاعتداءات الأجتبية على 
الفقزب باحتلال مراقكه ومواه. قد راد فى يأل المشارية 
من كل سؤول إذاك وزاد فى تخوته اللنصير سما أثر أثرا 
كببرا وجعلهه ببحثون عن النجاة بالدين واتقاء ما سقطت 


في بلاذ العدوة. 
وقصد جباعة من المغارية يلاد الحجاز لأداه فزي 


واحتزامهم إياها نظرا لاتسابى لبيت 


الكريب. وكاتوا 


ذوي. حظوة عند النالى لكبر مقامهد وتقديره العلمي 
والسلوكي. وقد وجدوا ضالتهم عند أولنك فتاطبوس. والعوا 
عليه في النزوح عن الحجاز الالتحاق بالمغرب الآداء 
الرسالة الإسلامية واتصلوا فى هنا الشآن بأبى القاسم بن 
عسمد. أبن القاس الذي قبل. الدعوة. وأمر تجلة المولى 
الحسن بمرافقة الوفد الأداء الرسالة الإسلامية والقيام يما 
كان متطليا منه من دعوة للدين ومحارية الخارجين عليه 
والمولى الحسن ها هو أول الشرقاء العلويين الذي نرحوا 
من الحنجار للمقرب وقام. بعدما نزل تافيلالت ,بعا كان 
امطرقا يه من دعوة للدين وسعى للتسك به. وقد لقي كل 
حفاوة وتكريم لغزارة علمه وتقدير سلوكه. 

ويعتبر المولى: الحسن الجد. الاكبر لائر قروع 
الدوحة العلوية. 

والمولى محمد هو أخ للنولى على الشريف. الذي 
كان إلى جائب عله واتساع أقاق تدينه ومفاركه ينوفر 
على الشجاعة والكرائة تلك الصفات: التى تلت اسسلمى 
الآندلى يدعونه لقيادة خملاتيد ضد الهجوم الكاثوليكي 
دفاغا غن الإسلام والنشلمين ولنا كات مصمما العزم على 
الجهاد انتمل للأندلى استجاية للدعوة الموجهة إليه لكنه 


ولثا عاد إلى المغرب ونزل قانا ‏ سكن بعدها 
مديئة صفرو ويحدثنا المؤرغون الإسلاميون ممجدين 
هفاته ومحاسله الدينية فتكروا في مبأيفته وتنصي على 
عق النترب 


إلا أله رفض ذلك واتقل من مفرو لتافيلاك حيث 
مك ف اتناف الجهاد :وقد نل الأندلسيون ذلك فيمثوا 
إليه فئ تاقيلالت براودونه على الرجوع إليه. والاستمرار 
في الجهاد ضد الخص الكاثوليكن. لكنه كان مصمنا على 
الفر إلى الحجاز لقضاء مناسك الحج .قبعثوا إليه من 
يزاوده الرجوع عن رأيه ويعنوا إليه بفتوق من عاله 
إللامي كبير هو ابن رشد الذي يوثر الجهاد والكفاح .عن 
الإحلام ‏ بدك أراة ع 


وتستائنا. أخبار عام 1000ه .. أن المولى محمد :بن 
الشريف قد آثار تمكين المقارية من وحدة ترابيه ققام 
بيجؤم على: الائراك .يعدما كان قد هرم الدلائيين وحرر 
عن التغرب 
واسترجاع المولى محمد لمديئة وجدة وقيره الآتراك 


كببرة بين المناربة الذين ذاعت 'بينهم أخبار الانتضازات 
التى حتقتها جيوئى المولى تخيد 

وأعهد.أن.هنا:النصر ىم القضاء يعده على بقايا 
الدلائيين وكل ذلك قد حدث ستة 1060 هجرية, قد جعل 
النغاربة يتظرون إلى المولى محمد متقذهم الأول 
.وموحده الكبير. إذ أن الحالة الداخلية بالمقرب كانت قد 
بلنت حدا كبيرا بن التدهور والائخلال. فالمؤسى الحت 
اللدولة العلوية هو هذا اليطل العظيم برع أن التلسل 
التاريخي يعطي الاسبقية لشقيقه وآخبه المولى الرشيد 

والاكتناء هنا بهذه الإشارة هو التأكيد على ها تريده 
من جهة. وما لا يليتي وليس موضوعه. التعرض لما تثأ من 
خلاف بين المولى محمد والمولى الركيد. إذ أن أمهات 
الكتب التاريخية بها من ذلك ما يكفى ويزيد, 

والذي نريد التأكيد يقوله هنا أن المولى الرشيد قد 
تمكن من ل القبائل المفريية حوله وهي النى جبعت له 
من المال هآ يكفي للقيام, بدعوته والسعي لنوحيد اليلاد 
والتضّاء على توازع التقرقة والفتّك يبقايًا انمار الذلائيين 

وليت الظروف التي كالت تخف بالمولى الرشيد 
سواء داخلا أو خاريا بالتى يمكن أن يغبط عليها. إذ كلها 
كانت لغير صالح اليقوب, وييدو أن النخطيط:العملئ الذي 
خططه المولى الرشيد قد كان نابعا عق 
المصلحة المدلية. ققد اغفل الاحتلالات 
البرتفالية أو الإنجليزية أو الإسيائية وائجه أول الآغر 
التقضاء على منابع الفثثة قي الداخل والقسّاء على ألبابها 
مبتدئا يذلك من نفسه وعاللته حيث قصد ثازة التى كان 
بها ابن أخيه نفتحها ودخلها. ولما كان الشمال مصبر 
الكثير من:الاتعاب والمعانات.. فقد. قضد القس. الريفي مله 
واتجه أوسطه حيث فتح بدينة (الحيبة) يعدما حاول 


إخشاع فلى فمجز عن ذلك. ومن يلاد الريف قصد الشاحية 
الغريية الشدالية حيث سعى لتخليص طنجة من يد 
على السيد الخضر غيلان 

ولت أساير 
غبلان. نقد كانت نهايته مثل بدايته حزما وجهادا وصبرا. 

ويعتير المولى الرشيد إلى جانب عهوده التحضيرية 
والاهشيام بالمواضلات :ذا حس ,تندنى يخيث كان ديد 
القيرة على إننام عا ينل قبله ولا لكرامة البلاد فقنام 
يدخول .أكادير. وتاروداتث وأنجق. ما يتعلق يعملية 
الاستقرار والدفاع عن الوحدة والدين 

كان عيد الملوك الملويين أبرز طاهرة فيه هو 
الاحتتكاك بالخارج. وتلك الصفات لا تزال قائمة إلى الآن 
برغم الفاوت رجات الاحتتكاك وتلوع أسبابه. 

كانت أيام المولى الرعيم بداية الاحتكاكات 
قتطلعاته للشمال جعلت المقرب فى مقدمة الدول التى 
يلزم تحديد المواقف إزا 
وليى معنى هنذا أن سائر النتن كان قدت القضاه 
عليها: إذ بعد احثلال فاس ودخولها اتجه المولى الرشيد إلى 
الجترب ففتح مدينة أكاد ير ودخل مدبتة تارودانت ر. 
ات القشاء على كل فلول المقاومة. فلم يسلم روح لله 
والملك لاخيه المولى اسماعيل إلا بعد أن حقق للمقرب ما 
كان يرجره من تنكين ديني إسلابي وترحيد الآراضية 


وعمبه 


اذ الفاسى قي ما يعتهده إزاء 


وقد كان بالود أن تنتئر مع العرض التاريخي الذي 
استهلناه بذكز نكأة اللالة الملوية. إلا أن المنابية 
والموضوع. لا يسبحان بأكثر ما تعرضنا له من الوجهة 
التاريخية 

على أن أبرز ما قي المهد العلوي بجائب ما ذكرناة 
م اتحقيّق الوحدة ف 'الدين واللفة ول الشمث القومي, هو 
اعقاومة المحاولات الآجنبية رالاختلالات الخارجية. وإذ 
كان تظهير البلاد والقضاء فى أكثر جهاتها على الاحتلالات 
الاجبية ل يت إلا يعد المولى الرغيد وعلى يد شقيقه 
المولى .اسماعيل..يذلك_كله. من. تصيب. هذا. آلبيت وفذه 
العائلة التي تحبى دكراها. بجلوس الشخص المتريع الآن 


على الاريكة العلوية. إذ لولا صمود هذه الماللة من جهة 
وتأييد المغاربة لها: وما بذله ملوكيا التحايلات ولسباب 
الترددات لكان المصير اليوم على غير ما يوجد عليه 
ولكانت.البلاد قد أصابها المديد من الآضرار بأكثر من 
حماية لم تدم غير سثة وأريعين سل 

وإذا كانت لنا. رجعة لهذا الموضوع الذي يتطلب 
بحا أكثر ونفرغا لا يتقيد بمناسبة. فإنني لما استهلت هذا 
البحث أنهيه به من القول من كون الامتاذ الطريس رحمه 
الله قد كان دوما. ينظر في الستقيل يجانب تفاؤله نظرة 


استمرارية وتقدم على وجوب اعتبار الأسى الني مكنت 
البلاد من وحدتها وصون كيائها. وإن ثلمية رؤية جامعتين 
فى أحمر والزاوية الدلاثية لم يكن غير تعبير مه عن 
اعتباره .وتقديره .للدور الذي. قام .به الناحيتين. باللسسبة 
التوحيد اليلاد. وقد كانت أمانيه تلك تعبيرا منه عن تغلقه 
الكبير بهذا المرش الذي هو رمز الوجود ورمز الوحدة 
الكبرى. 


محيد الخطيب 


في نطاق المبدأ الإسلامي (الوسط) والح القطري (الوسط) لا كبت ولا 
إباحية وإئما علاقات شرعية أخلاقية , وفي نطاق السبدأ الإسلامي (الوسط) لا 
محل للإسراف والتيذير. كنا أنه لا محل للشح وال 
كبا أنه لا محل للققر المدقع, ولا محل للفرضى, كما أنه لا مهل للاستيداد ولا 
محل للقلو في الدين. كما أنه لا مهل لنتطاول على قداسة الدين. «* 


تير. ولا محل للفنى الفاحش, 


النكرها الشانة والعش ون لجاوس 
ام 


الك 
حي 
د 
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إنها المناسبة فريدة. اعندنا فيها أن ترفع التهائى 
والتبريك للجالس على العرش. عرش الانئدة والقلوب 
الحن الثاني حفظه الله وبالمناسبة تجدد لجلالته الطاعة 
والرلا”ء وكيف لا. وسيدتا المتصور بالله يرقع من قدرنا 
وقدر مغربئا سنة بعد سنة- ويؤدي القدعات الجلى لشعبه 
المتفائى في حبه وطاعته, 

أجل إن الحديث على خطوات التقدم والازدهار في 
كل المياد.ين الخاصة والمامة. في عهده الميارك الميمون لا 
يمكن حصرها ولا الإلمام بها وقد أشدنا في الناضي 
بالمنعبة العظمى والمعجزة الكبرى «المسيرة الغضراء» التي 
ردت لشعبا مكالته وعظمته. 

أما حد يشى هذه السنة فيمد بحق وصدن أعظم وأفتمر 
من السنوات الالقة. لآن توفيق الله وعونه جعله هآنه السئة. 
يسدي الخددات الجلى للعرب والإسلام, فموقف جلالته في 
مؤتسر فلس يعد يصراحة مفخرة من مفاخرها ومنقبة من 
مناقيه والبرهان الاطع على عيقريته عمله البياشر على 
ركوب الملوك والرؤاء في سفينة واحدة. يعلنون للعالم 
أجمع ألهم يد راحدة؛ وقرار واحد والشعب المغربي وققف 


7 
00 


ليسا ذ الماح أحمدمعيئو 


يإيقران يبارك هده الخطى. وقرسان قبائل المغرب تعلن 
استصادها لتلبية النداء إذا ما دعا الداعى. والإمام الموفق 
في غمرة البشر والاتشراح لما هداء الله إل من التصرف 
الجميل في تسيير جلات المؤتمر العربي الهام, حتى 
اتبثقت عنه وحدة الكلئة حول المشكل الثائك. مشكل 
العرق الاوسط. أو مشكل فلطين الحبيبة. أو 
الإسلام, بيت المقدس المعظم والمقدس. يقول الله جلت 
قدرته ٠‏ (لو أنققت ما في الارش جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم). 

ويقول حكيم الصوفية ؛ إذا أراد أن يظهر فضله 


يمن هنا المنطلق ارتفع سيت :ملك البلاد قي اليجتمع 
المربي والإسلامي يل والإنائي. حيث استخرج القرار 
الموحد لموف الآمة المريية. المسلمة من الغليج إلى 
0 

واتفقت كلمة الملوك والآمراه والرؤساء على إسناد 
ارئامة اللجنة الباعية لجلالته, فتحمل المؤولية العظمن؛ 
وكان بفضل الله قي المستوف. 


ورحلت اللجنة تحت .رياسته إلى أمريكا ذات 
اليطرة على الموقفء وأراد الله الحكيم أن بهي أسياب 
التغارب للحل أو الحلرل. فأتطقت اححكمة«الله.ر 
الولايات المتحدة السيد ريكن. رلاول مرة تصدر هد 
الكلمات يتنق الببش منها بمتطليات العرب. تكان اللقاء 
المشرف. وكان تبادل وجية النظر. وأصبحنا نحن العرب 
تشمر بقرب الوصول إلى الحلول المشرفة ى حصلت 
اللقانات السؤولة. فكان التجاوب والتقازب. ورخلت اللحة 
إلى المتنظ الدولى يرأسها جلاثة الملك وحلت خلوك 
يمن وبركة. ووقف وقفة المومئ الصادق يشرح وجهة قظر 
الامة العربية والإسلامية فى حلول مدكل فشطين 
والشرق الاوسط: ويبلغ بأمانة قرار المؤتمر العربي فى قمة 
قاى؛ وكلمته الموحدة في الحلول. 


وتقبل هذا المجتمع الدولي الفكرة ‏ باس تحسان. لآن 
الذي كلف بالتبليغ أحسن في التعبير وأجاد واستطاع أن, 
يؤدي الآمانة نى أروع مظاعرها. ونظر الكل لجلالته نظرة. 
إكبار وإجلال. لآن كلماته الحكيمة والرزيثة والمعبرة عن 
روح طبية, وتفى تواقة للخبير خلت قلوب ممثلى الدول 
قاطبة. وهنا ما يجعلنا تحن المغارية تتفاءل خيراء ونثوجه 
توقيقا وسدذا في الرأي؛ وقوة. 
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ٍ الرعيد مرلاي ركيد رأن 
يحفظه في أسرته السثيرة والكييرة. ويبارك خطواته وكل 
تحركاتة لخير البلاد والعباد 

هذا وبهذه الماسبة التارب 
الداشي والحاضر والستقبل "ريت من واجبي أن أحرر 
كلمة وثائقية هامة حول جلالة الملك يد الحفيظ وعقد 


ية التي تقرس قيها أوضاع 


الحااية 1912 يما له وما أعلية سنددا ‏ للاقول"والسسكتنات 


والشهانات 
الاعناء 

تم إن الدارسن لهاته الفترة» يتمين علية أن يرجع 
للوراء. ويمرس بإممان الوايق التى 'تقدمت هذا الحدث 


الخصوم قبل الأصدقاء. والحق ما شهنت به 


الجلل. الذي يمد بالسبة للائة المقريية مجرد حادثة 


سير 10 


الإرهاصات' للحماية 

وأول كتاب ظهر قي عصرنا يشرج ما جرى م 
إزهاسات ومؤامرات مذ عهد ملوك المولى محند بن عبد 
الله قي هذا الياب شد اليلاد المغربية وحكومتها عو كناب 
المشكلة الحماية الفنصلية بِالمَعرَتَ المؤرخ المملكة الا 
عيد الوهاب بن منصور. وتسوق شيئا من مقدمة الكناب 
للتغرف على الوضع تعرقا واقعيا. وان ات الحمابة أطلق 
مذ هنا آلتمر 6 

يقرل المؤلف , ملحت الدول الإسلامية شرقا وغريا 
في القرون الغابرة عدا من الامتيازات للدول الميحية 
الاوروبية وقدمت لها تنازلات مارست بموجيها في يلادها 


مهام هي من صميم ما تختص به السيادة الوطنية. ومن هدم 
الامتيازات نظام سياسي وقضائى غريبه دعي في كتب 
التاريخ رالقانون ب «نظام الحسماية الدبلوماسية 
والقنصلية» إلى أن يقرل ٠‏ 

ويتطيع ممثلو الدول الاجنبية منح هذه الحماية 
يموجب انفاق ينبرم بين دولهم والدولة الممتمدين فيها. 

وهذه الحماية تجعل المتصفين بها فوق القوانين 
وتعفييم من التكاليق. ممتون متها وغير خاضمين ذا 

وهو نظام عاذ عجيب. لا يقبله طبع قويم. ولا يلم 
به منطق ليم لآثه يتثافى مع سيادة الدولة وانساط 
اسلطائها وقوة قائرتها وأكامها'التى يجب أن الطبق على 
جميع المقيمين قوق أرضها سواء كانوا وطديين أسلاء أو 
أجائب دخلامء. 


ظهوره بالمغرب » : 

رأقدم التصرص التي :دخلت النول الاجلبية حقوفا 
وامشيازات فى المغرب تتناقى مع سيادته الوطنية هي التي 
وَرمت قي تتخلف"النتئاسات الثى' أمضيت” يتنا ونين 
الذول الاجنبية على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله 


وفى ستة 1880 وقع البحث والحديث قي قنية 
الحمايات القنصلية 


الحماية أضرارها بهيبة الدولة وإفقارها لبيت 
المال ٠‏ 
بدأ نظام :هده الحساية .فى الثغرب خافتا: ياهتا لا 

يلفت النظر. ولا بشكل على الدولة خطن !انعم اد قي 
الطين- بلة عند استتبا الأمن لفرئسا في الجزائن وشروع 
حكامها .من حدود. المغزب. الشزقية: مياشرة. في .اتلقية 
مخططها الرامئ إلى إشاعة النوضى. وتقوية عواطل التمرد. 
والفتنة فيه يهانا لجهده وإشعافا لما بتي من قوته. تمبيدا 
اللامتيلاة عليه وبلغت العالة وء منتهاها علدا احتل 
الإسبائيوت جزر ملوية. وزاد الامر اشتدادا. وفرشت علينا 
اشروط سياسية واقتصادية هذّلة مخزية. مصارالنظام الخناية 
القتصلية أبعاد عميقة وأهداف واضحة: والذي يتتيع .مراخل 


امن اثقوب الحماا ديعا يا 
ويتملقون يحبالها: ياذلين لثيلها كل ثفيس وغال: وهذء 
اخطة اليهرد #8 

هذه انظرة امختصرة على الإرهاصات الخطيرة على 
مفرينا العزيز بالحماية والرعابة. وتجدد الطلب في العودة 
للنظر فى أمرها في عهود كل الملوك المتعاقيين غير أن 
كل الجهود النبذولة من طرفم لم تأت بنتيجة ما 

وتنتقل الجلب. وثائق أخرى من كتاب. «الوثائق 
النلكيةء الجزء: الخاضى المؤلقه. عبد -الؤهاب "بن متصور 
الخاص يمشاكل الحماية القنصلية الاجتفاعات التى أجزاها 
نانب السلطان بطنجة مع ممثلي الدول الاجنبية المقيمين 
بالمغرب..الع: 


الديلوماسية المغربية والحسن الأول ٠‏ 

إته الملك الشهم البطل الذي يعد ملكه قوق قرنه 
ٍ تنه رحمه الله هيأ سقارة مقريية. برأنها خديمه 
الاين الحاج .محمد بن الطاهر الزبدي ويوجهه لارويا 
باسمه, للعبل على حل مشكل التدخل المشين الذى حاول 


والده اللطان بحند ين عبد الرحين بتوره إصلاحء, 
حيث أوفد سنراء لهذه الفاية دون جدوى 8 

ترجيت الفارة الملكية إلى أريع درل - كانوا طليعة 
عظماء العسر. وذلك في سيف 18726 فتقابل بع رئيس 
جمهورية فرتسا. وملوك بريطاليا المظمى التى كانت إذ 
؟ ويلجيكا وألمانيا 

وأجرى معهم محادثة هامة قي موضرع هذه الحماية 
القنملية التى فرطت على اقرب قي أظروف خادة !5 

وعبر السقير المغربى الحنى للرؤساء والملوك عن 
تفاحش الاضرار النن هه التدخلات المشينة: وعاة 
للمقرب خاري الوفاض. 

.ونتقل في نفس النوضرع تنولا واقوالا وتصريحات 
تاريشية وقائونية لا مجال للشك فيها ولا تردد. 

وعن كتاب هاء. هو كتاب «موقف الآمة المقربية 
من الحماية الفرتسية» لمؤلقيه الاستاذين محمد حسن 
الؤزاني تمزيب محمد المكى الناصري ستحة 57 تبعت 
عنوان , دسائس الصتالع الاجتبية بالمغرب, 

كانت بلاد النقرب أثناء النمركة' الد بلوماسية بين 
الدول الآرويية. مليئة بالعناصر الت كبر الفتنة وتخوك 
الدسنائى فى جميع الاواط متتكترا بسخظقف ونائال 
التتكر. فأصايت يمكرها السيء سلامة الدولة النغريية 
وسلطت سلاحها على السكان الوادعين أنفسهم. وكان ممن 
اعندى عليهم من الصائع الاجنبية خصوصا الفرنية الدكثور 
موشان أحد الجواسى الذين تنكروا في ليلس الأطباء إذ 
قتل بمراكش. فكان الجزاء قي هنا الاعتداء الفرديه 
احتلال الجترال اليوطي لمديئة وجدة ؟! 

كما أن قل يشعة عمال أروبيين مؤولين عن إثارة 
الشعور قي نترة ترترت فيها الأعصاب توترا خطيرا دا 
كان. سببا في احنلال الفائد دريد مدينة الدار النيشاء في 
انقن السنة. 

وسنوة القول .كان ذلك الصراع كله مؤامرات دولية 
ادبرتها أت تقول إنها متندتة:9ضد النقزب الذي أصبح 
خحقه اقى الحياة الحرة عقبة في سبيلها والحادا في القرن 
المشرين الذي يدعى فرن التسامح والحرية. 


أذالك لا :ترب الشمس عن'زا 


إننا لاا تريد أن تدخل في تفاضيل هذه المؤامرات 
الكثيرة. ولكلتا نقتصر على ذكر مراحلها الميمة ؛ 

نالمرحلة. الأولى الآساسية "نمت ياتفاقاث عام 
04م 


متها اتفاق اليوم الثامن من أبريل 1904 بين فرقا 
وأنكلترا. للفصل في المشكلة الخاصة .ياليانة الفرتسية 
الإنجليزية في المغرب ومصر. إذ اعترفت فونا لانكلت, 
بحرية الغئل قي مصر كما اعترفت الكلترا لفرتسا بحرية 
العمل في الدقرب ؟! تبادل النصالح. وترزيع الغنائم 8 

نم الاتقاق في أكتوبر الذي وقعته فرنا وإسبائيا 
ويتوجيه تقررت الحدرد الآرلى الخامة. بدوائر تفوذها 
داخل السلكة ٠‏ وقد تص في المادة الآولى على أن 
امبائيا بمقتشى تصوص هذا الاتفاق توافق على التصريح 
القرنتي - الإنجليري النؤرخع ب 8 أبريل عنة 1904 
الحا بنضر والمغرب» 

وكانت لهاتين الاتفاقيتين تيجة مياشرة. إذ 
ثائرة ألمانيا. وأعلنت عن سخطها بذلك الحادث المشهورء 
حيث نزل غليوم الثاني بطنجة في 31 مارس 1905 وصرح 
قائلاء 


الفرض من زيارتي طنجة هو أن أعلن عزمي على 
بثل كل ما: يمكثتي للمحافظة الدمالة على مصالح ألنانيا 
في الفقرب. 

بإثي أعتفد أن اللطان ملك مستقل وأريد أن 
أتقاه معه على أصلح الوسائل لتحقيق هذه الأغراض. وقد 
أدت هذه المناقة إلى عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء مد 35 
17 أبريل 1906 رغم مقاومة قرتا لعقد مؤتمر 
رة حالة المغرب الدولية غلى 
أسلى السبادى الفلاثة. وهى . صيانة. ‏ سيادة واستقلال 
السلطان, الاحتقاظ . بوحدة أراشي السسلكة: الكاملة ضبان 
الحرية الاقتضادية المينية: على المساواة يين الدول في 
يلاد المغرب. 


وقد حدد عقد || 
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بين فرنا وألبائيا ؛ 

الند ازدادت اعتراضاتلمائيا على الثفوق الفرني 
بالمقرب.. يمد عقد الجزيرة. 

ومن مظاهر هذه الاعتراضات الاباسية حوادث التمرد 
يالدار البيضاء 3907 وحوادث أكادير إذ ارسلليانيا 
رسنة 1918 مركيا حرييا امه باثير رسا 


الواقعة بين الحوادث الآولى والثانية. تم 
التوقيع على الاتفاق الفرتسي الالماني المؤرخ ب 8 قبراير 
09 الذي اعترقت فيه قرتا. يبيد حرية نشاط المصالح 
المانية في يلاد المغرب. 

واعترفت ألمائبا بمركز رتنا الخاص في هذه البلاد. 
وقد صرح مؤول ألمائى ٠‏ بال يخشتاء فى جلة 29 مارس 
909 أن هذا الاثقاق يمتح فرنا التفوة السياسي. ولكن 
لا يعطيها قرصة الاستيلاء على المغرب بأي شكل كان. 

وبعد زمن بير اتتيت البخاصية ياتفاقية وقعت 
فى 4 توقببر 1911 وتنص المادة الأولى .متها على أن 
حكومة ألمانيا بعد حصولها على قطها الاقتصادي في 
المقرب. لا ترى ولا تمارش عمل فرنسا في المغرب ١‏ 

وهكنا تجد أنفتا قي المزاد الملنى بين المستعمرين 
سواه ؟! وحتى في عقد الجزيرة الخضراء. 


ويل لشعب متقل يحعرسه البوليس 
الأجشبي (؟ إتها البؤامرات تدبر ضدنا فنباع ونشترى في 
سوق التخاسة الاستممارية © فلا عهرد ولا موائيق وويل 
للضعيف من القوي. 

ولعود لما جرى عام 1904 من تبادل الصنقات فتجد 
اللطان مولاي عبد المزيز قد تنبه لما يععاك حول شب 
المقرب ودولة المقرب. وملك المفرب؛ وأن الامر خطير 
وخطير جدا. يجب الاهتمام.. واتخاذ الرسائل الفمالة 
اللوقوف.قى وجه هنا المدوان. هذا التآمر على السيادة 
والكرامة. 

ثعم, تنيه. وفتخ الباب على مصراعيه. وبادر الشيب 
بالواقع المر, وطاليه أن يتجند للمقاومة الد بلوماسية أولا ٠,‏ 


افكتب الرسائل .البلكية السكان. المنن. والقرق 
بالفغزب بتازيخ. 12+عوال 3322ه موائق 20 وجنبر 
04وا. حيث دعن عهدا دستوريا ملائما اظروقالبلاد. 
يحاول العمل على وقفة الملك والشعب قى وجه الاطماع 
الاستعمارية الاجنبية ! 

وهنا تص الكتاب. 

عرض أمر مهم من آكد الأمور التى يهتم بها الخاصة 
امير 2 ا ار ري كد 
أقراد. من كبرائها .واعيالها من 
ويآتشونهم على أمور د يتهم وعرشهم ومالهم. و يرتشوتهر 
وكلاء عنى, ولا يرون أصلح ولا أرجح منهرا ويوجهوتهمر 
لشريف حضرتنا يقصد اجتماعهم على المداوضة في علاج 
هنا الآمر الملم, والخطب العارض المهم. لتكون المشاورة 
فيه .بين جميع أعيان الرعية. ونتبرك بذلك الديننا. 
.وتخلص من غوائب التقصير الذي يتوهم في العمل والروا 
إذ على كل حال. ان المشاورة في الامر العام أمر مطلوب. 

وغليه : فبوصول .كنا بنا: إليكم. نأمركم أن تعيتوا .من 
خياركم ممن تمتقدونه في الآمانة والرياسة, وترضوثهم 
وكلاء عتكم في أقوالكم وأفمالكم. وتأمنوتهم على تقومكم 
وتوجهونهم لحضرتنا الشريفة بقصد الحضور النغاوضة في 
الآمر العازض المذكوو. 

عن+عرض :قش عله الرسالة الملكية: تستقيد خرص 
جلالة المولى عيد العزيز على صيانة الدولة والآمانة. غير 
أن المحيطين به من السؤولين جلهم جهال مع ربيب وتهم 
إلا من رح, الله واليد الواحدة لا تضفق كما يقال ٠‏ 

من هذه المروض لتعرف على الإرهاصات والمؤامرات 
المنظية مد دولة البغرب قبل الحماية بكثير, 

ويشاف لذلك ما أحاط بالدولة المزيزية من أيدي 
الخلق القلق والشجر في 
الاوساط المغربية مع ظهور قتنة الثورة البصطنعة من «أبى 
خماة» الجيلالي الزرهوثي.اليسفي الذي مهدت له .فرثا 
وزودته. ‏ يالمال . والغنّاد والجواسيى والدعاوة المختلفة, 
وناعيك بمتيمة ادعى الملك وزير خارجيته قرني ١‏ 
ورئيس حربيته مدسوس أجنبى © هذه الثوزة التى خلقت 


هم 


خنية. كاتت مخزة من الأجانب لخلق 


المشاكل للدولة العزيزية وألزمتها بتحسل الديون تلو 
الديون لتجهيز. جبش ملكي يقضي .على الثائر الفاجره 
ولكن الأخابيل والدسائس وإسناد أمور الدفاع للمشبوهين 
كان السب في الارنباك واتتثار السخط. بين أفراد الشعب 
صَد الدولة. 

.وهنا نجد كل الدلائل تدل على هدم كبان الدولة 
شروط خوزيزت» ودسائس .يعض السؤولين والدعاوة 
بمختلف الوسائل. والتأخر العلمي.. وتحجر الافكار. وتراكم 
الد يون, 

كل هذه المصالب عجلت بالإطاحة بدولة المولى 
عبد العزيزء عجز. جيش الدولة عن , القضاء. على الثورة. 
.تراك .الديون أعمال الحمايات القنصلية. مؤامرات الدول 
الأرويية. وتتسيئيا اللفنائة. . وخافها. للتضائب: والنواب 
اللدولة. احتلال وجدة. والدار البيضاء. ونا إليها. كل هذه 
النوائب جملت الآمة المقربية تفكر في طريق الخلاص ١‏ 

انتج عن كل هذا اجشماع كلمة علماء مراكش ووراءهم 
غمب,اليجتوب على تصرة:التولى عبد الحفيظ وبيعته نلعا 
على البلاد بدلا من المولى عبد العزيز. الذي ظهر عجزه 
وفشله 

قامت حرب أهلية بين المليكين الاخوين وقودها 


الشعب النقربي * ودامت عاما وتصنا أكلت الاخضر 
والبابى 
اشقدت البلوى. وعنت الفوشى, وانتشرت:الدعايات 


الوسائل. 
قامت قيامة طباه القرويين أونكسننان 
لتفكير حول إعلان خلع المولى عبد 
النز يز #حترب «مجلا” ريع الا يرال أعزضيدا كن :عائزة 
المواطثين والأجائب على السراء. آلا وهو خلع السلطان 
مولاي عبد العزيز ومبايعة السلطان مولاي عبد الحفيظ من 
أهالي قلين العاصبة. 
ققد اجتمع جم غفير من سكان فاس بضريح مولا 
إدريس للتاقثة في لوك اللطان مولا عيد العزير 
رحكومته. وقرروا انتداب خسة وعشرين تائبا لوضع صيقة 
الاستفتاه. يوجه : إلى....علماد. ومفتي. .العاصة. ٠‏ قوضَيوا 


الاستفتاه المذكور. وأشاروا 006 يجري في 
المقرب إذ ذاك هن الفزوات الاجنبية المتنالية. التى. قامنت 
2 01 
بتى مطهر واحتلال الدار البيضاء (5) رمديئة وجدة. والقواد 
السؤولون قى ذلك على عات الحكومة المزيزية: يب 
أخطائها. وقصر النظر للذين يتولونهاء ويميولهم إلى يعض 
الام الاجنبية التي حملتهم على عقد معاهدات منها. تجمل 
السلمين مشطرين إلى الخضرع للطة تلك الأم. وتسمح 
لها يط إدارتها على جميع المدن 

اوبما أن الوقائع المدكررة معترف بها وبصحتها. فقد 
صار من الضروري حلم اللطان وسبايمة سلطان آخر قادر 
على الدناع عن مصالح المسلمين. وتاريخ خلع المولى عيد 
المزين عن الملك قي.2 ذي التمدة 1325 ف 

ويدين له المسلمون له بالطاعة والامتثال. والحتى أن 
امامته .أي اللطان» المراد خلمه ليت مطابقة للشرع 
والقائون. .ولا للنظم الجارية, لآن الإمام الذي اقنئع. بعجزه 
عن الكفاح فى سبيل الآمة يصير معزولا. وينقد جميع 
حقوقه قي الإمامة 5١‏ 

وهكذا نجد بصورة مكبرة واضحة أن سلطة القاثون 
'ومنارسة السيادة الشمبية كانت ذائما حقيقتين فائمتين. لا 
يمكن إتكارها. وأتهما تجلنا عندما سحت الظروقف يذلك. 
ووقفنا موقف السيادة أمام الجميع. وبالرغم عن الجببيع 

وأضانوا. إلى .ذلك فى استنتائهر الخطير.. اتقام 
السكومة التي كانت قائنة إِذ ذاك. بألها أفرغت .بيت المال 
بعد أن كان عامرا. 

.وذكروا . أن البوليى غير المغريي احتل معظم 
المراسي. وفي 13 فبراير 1907 وقع في باريس على اتفاق 
ين قرتسا واسبانيا عن تظام الشرطة. بالمفرب. وويل 
لقعب متقل يبهر على أمئه وراجته أجائب:طماعون 1 

كما ذكروا أن قرقة من الجيش المخزني توجيت 
لماعدة الفرق الفرتسية التي غزت التار البيضاه على 
إخضاع المجاهدين في بلاد الشاوية. 


1) أحتلال الداز البيضاء رقع بشاريخ 2 جسادى ألثانية ث1 ف 
رؤقمت خائر جسيمة فيا الأرواح والسستنكات. 


وعكثا' تببد بعش مؤرجي الشغرب عا الله علهم 
مشوا .في .هنا الطريق المعوج ؟1 وكال للمجاهدين 
الننافعين عن شرق الآمة والدولة وحرمة الأوطان وعلى 
رأسهم باغا البيضاه إذ'فاك: البطل القائد أأبو. بكر مبوزيد 
اللوي الذي لم يخشع للمتآمرين ولم ير في ركايهم 
وأخد أسيرا لبحرية المحتلين يقرل عنه المتواطثون مع 
المستعمرين ؛ إلهب متهورون وطائشون. وما بعد الحق إلا 
القلال البين ؟! 

وبمجرد ما تحرر هنا الاستقتاء الحر النزيه, شهد 
الندول على شحية وأدى عن الاشيسلأعطائه ميغة ابوت 
ا 
يشهدون فيه. با بيد الوقائع المذكررة .في الاستقتاء المعار 
.يعليون أن السلطان قد ارتكب ماقة 0 والمشل 
.بعض الدول الاجت 


شهد عدلان بصحة هذه 


يبيل إلى 


م صدرت فتوق أخرى تعترف للرعايا. يحق البحث 
بأئنهم عمن يولرته مصالحهم. ويقوم بالدفاع عن كياتهم 


ويعد ذلك أعلن. رجال, القائزن الفقهاه ردهم على 
الاشتفتاء.المدكور..وبهذا طهر النولى عبد السقيظ. كيطل 
اللمقاومة الوطلية ورمز للإرادة الشعبية, 
الشمب الذي عضته قي .صيانة العرش العلوي الشريف, 

الراقع في خطر « 

أجل وها ثأنى. بشهادات خصرم المقرب عما شاهدوه 
ولسوه فى هلا الشعب من قدرة وحيوية ونشاط ونظام 
.ومعرقة: والحق ما شهبت. به الاعباء * 


وأنه جدير بتقدير. 


اليوطي يقول عن المغرب قبل الحماية : 

والآن لا. بلى أن..تواجه الحوادث القاسية التي يرز 
حكمنا تام التبريز. ونلقي عليه وها خدينا فتقويه إلى 
أقسى حد. ونجمله حكما مقنما ديدا. لا. يتطرق إليه 
العلل 


ول انجد فرنا أمامها غير فرش الحماية على 
المقرب مجرد الفراغ والعدم, ققد أكد اليوطي في تقريره 
الموجه إلى حكومة يارين يتاريخ 3 دجتيثر 1920 م. اتنا 
.وجدتا عتا أمامنا دولة. ووجدنًا شمبا: وإذا 'كاتت 'الدولة 
النغربية قد مرت بأزمة فإنها أزمة حديثة وحكومية ! أكثر 
متها اجتماعية؛ ويكفى أن ترجم للوراء بشع سنين كي 
نرق حكومة فملية لها صفة الدولة الكاملة..بوزرائها النظام 
أوسقرائها الذين" عالجوا. مشاكل الدولة.. مع كبار. رجال 
النياسة ‏ الأروييين ؛ ومنهم. من لا تزال ذكراهم.. عالقة 
بالأذهان. وسيظلون خالدين على منحات التاريخة 

يقر هيدا جتورج"خادري في كتايد اتيضة المفربيد 
عاش ,بالنقوب عميه- ولا يزال: يميهن اقيه: اما وإلنا: لم 
انجد أنفسنا حنا أمام .لط من الشكان. كبااهر الحال فى 
بقيةا جهات: افريفيا حيث. وجدلا مجموعة متباينة ‏ تكلم 
لفات مختلفة. وتفصلها غن .بعضها حتصائص .جتية ورائية, 
وعادات .ماد: نلاقية. فليس في المقرب :إلا جنى 


الوثا. بين 
مشتركة اشتراك أقراد الاسرة 


فى الفة واعدة 
اراحدة: وتتحدث: كلها بلغة 


واعنة 4/ 


انظام الدولة قبل الحباية ٠‏ 

تتكون الدولة المفربية قبيل فرش الحماية من 
أنظمة الدولة. والملانات. بين الحكومة والشعب مبنية في 
عمومها على القائرن الإسلامي. رهو قاتون الدولة العام 
الثوافق بين السلطة: الحاكمة. وجرية السحكومين. طبق 
قائون الإسلام. 


مولاي عبد الحفيظ وملك النغرب ٠‏ 
القد فرح المقاربة باختتيارهم للملك. عيد الحفيظ. 
وقدمرا لجلائته البيعة التى وجهها أهالي العاصمة العلمية. 
اوفيها يتقولون ٠‏ 
3) التي ظهرت منة 3902 - 1320 ها واثتهت والبض عليه عام 
1337-0 هد بواسطة الجيش الملكي. 


راجين منه. أي النلطان المبايع - أن ينمى جهده 
فى رقع ما أضر بالرعية من شروط عقد الجزيرة حبث لم 
اتوافق الآمة عليها. ولا سلمتها. ولا رضيت .بها وبأمانة من 
كان يباشرهاء ولا علم لهم بنسليم شيء منهاء وأن ‏ يعمل 
وسعه في إرجاع الجهات المأخوذة من الحدود المغر, 
وأن يباشر إخراج الجيش المحثل. «فرتساه من المد. 
اللنين وقع احتلالهما بالقوة وجدة, والدار ١‏ 
يستخير الله في تطهير رعيته من الحمايات الفنسليةة 
واتباع إشازة الاجائب في أمور سلمية أو تجارية. فلا بيرم 
أمرا منها إلا بعد الصروح. بها للامة. كما كان يقمله.سيدئا 
النقدس ود 

السلطان مولاي الحسن الأول الحافظ للذمة ختى يقع 
الرشى منها يما لا يقدح فى دينها. ولا في عوائدها. ولا 
ني استقلال سلطانها. وتاريخ. هذا العقد الشمبى الخطير 
فاتح .ذي الحجة 1325 ه موائق 5 يناير 1906 قهاته 
الوثيقة الشعبية الممتازة. والوثيقة الملكية العزيزية الس بقة. 
تعطي نظرة. فاحصة عما كان بين العرش والشعب من 
التجارب وعدا يجب أن يستمر ويدوم. وهر ما تحفق 
لمقربتا العزبز من إيجاد نظام ملكي د يتقراطي دستوري. 
تتحقق بواسطتة مصالح الشعب. والعرش سواء وب 
الشعب بالعرش, والعرش بالشمب 

نعم تأخرت الدول الآروبيةة عن الاعتراف. بالبلك. 
للبولن عبد العقيظ لانها وجدت شروط البيعة الشعبية. 
تؤقن بطردهم وتطهير اليلاد مثهم ! ولم تقفه هذه الدولة 
عند حدها.. بل أسيحت تروج ,الدغايات رتقري الحنايات 
التنسلية. وتخلق الفتن والقلائل بجل جهات المغرب 

.ولكن السلطان عبد الحفيظ. عقب انتصاره على أخيه 
وخصول البيدة الاجماعية الشرعية من أمة المفرب .يادر 
أعزه الله بقطع دابر الفتنة. فتلة ثورة أبي حمارة(2/. فقد 
أصيب بالشلل. وقيضه الجيش اللطاتي مع متطوعي الآفة 
وأخذ أسيرا لفلى. وطوف به فى الأسواق. وابتيج المغاربة 
بهذا الاتتصار. وحكم عليه بالإعداي فأعدم. 


وتمد هذه خطوة من خطواته الميموئة لإرضاء الب 
الذي أسبح ينظر لجلالته ملك التحرير للبلاد يرجرع 
اللطة الشرعية الاصحابها. غير أن الظرول القاسية وقلة 
الاطر الكفأة مع انعدام الثقة في الولاة إلا من رحم الله. 
أصيح اللطان عبد الحقيظ قي شيه قفص فكتب للدول 
الآروبية. يقول , إن شرف الإمبراطوربة واعتيارها واحتوام 
تقاليدها: الخامة .يلزم أن «تبقى. كما. .كانت في الماضي 
كاملا قبر منقوص. حيث لا يسن بحال من الاحواله 
والحكومة الفرنسية لا تجهل أن السلطة الحاكمة لم تزل 
موضوعة: بين يدي العائلة العلوبة. منذ أريمة قرون. قلا يد 

عن أن «تحقظ لها هذه الحرمة. وألفت نظر الحكوية 
الفرنسية إلى هته الحقيقة الاي كد مغرب من 


لم يتك عن 


ات. وأنه منذ ثلاثة عشر قرن 
كت باتعلا تفلا عن كنات .شفرات تار 
الأاستاذ عبد الله الجراري. 

وقى العيد الحفيظي سنة 3325 - 
الآمة بالدستور. وطالبت: المافل بوشعة وتأين جل 
الآمة القتداء. بدول العالم الإسلامي والسيحي, 

ول تكد تمشى على بيمته تسعة أشهر حتى أن وضع 


1906 م نادت 


مشروع النستور المقربي غير أنه أقبر بعد وله بجر ايه 
عمل لاسياب سياسية داخلا وخارجا. 

مرت سنوات على. سلطنة المولن عيد الحفيظ. 
وكادت .تحقق بعض الانفراجات ولكن كثرة المناورات 
والمؤامرات. الدولية بالاخص النرنية والإسبانية جملته 
يصبح محاصرا فى قصره. ومهددا فى ملكه. الأمر الذي 
جعله يطلب التجدة من الدولة الثرنسية. وهلا منتهى 
الفجبء صانعة الاحداث.. وخالقة الثورات والتهد يدات: إليها 
المصير والمطالية. بالمون والثا بيد ؟ 
ايض ل اننا 


قي أيام لحنت 

حتن ركنا هلين :بالق 
وهكذا نجد جلالته يطلب النجدة من فرتساء رق 

يوم 12 جمادى الثائية 1329 ه موافق 1911 وصلت 

الجنود الفرنسية إلى مدينة فاس, 


وفي 8 نوفمبر من نفس الستة, احتلت دولة اسبائيا 
مدينة العرائش وبعدها مديئة القصر الكبين: 

رفي فاتح يوليول من نفس الستة حضرت' بارجة 
ألمانية حربية إلى مدبنة أكاد ين 

العر الستطير يحيط بالدولة المغريية من كل 


الجوانب ؟1 
ولله الامر من قبل ومن بعد؛ أراضي مغريية ترزع 
بين الدول الاستممارية: والامة. والدولة البفربية لا طافة 


لها ينتارنة كل هذه القوة. ولا الوقرف قي وججه هذه 
المشاورات والنشامرات. 

اتعم, . بتاريخ 38 ربيع الشانى 1330 ه موافق 1911 
وقمت: المذابحة المهولة الفظيمة. بفنى. والتي «قشى فيها 
على خلق كثير. وهدمت البنايات ومتكت الحرمات هدم 


وتعرف هله المذ بحة .بقن برقعة دخول الفرنسيين. 
وقد أظهر تيها المواطنون شجاعة مثالية كان يموزها 
النظار. وإلا قبي ملحمة من ملاحم الجهاد المسن ضند 
المدو المحتل, وتبا للجبنا. 

والقريب. المستقرب هو أن الثوار أحاطوا بالقصر 
النلكى بقاس. وطلب جلالة الملك المون والتجدة من 
الفرئسيين لوققه, عند حده, 

يقول مؤلف كتاب الحماية الفرئسية الدكتور عيد 
اليادي التازي قي صفحة 49 تحت عبد ١10‏ 

توجه البولى عبد الحفيظ. تحو الثائرين يسألهم.عما 
إذا. كانوا. يرقبون فى شيء * فكان جواييم؛ - إنك 
لطاننا. وردنا عليك لنقدم شكرانا بالضباط القرنسيين 
الذين يعاملونتا مماملة قاسبة. رالذين يحتفظوئ لنا 
بالأعمال الغافة 0 يقوم. بها خادة البثال والحصير.. هنا 


3 أن تذعيوا إلى الززير النقري التزفتوا أغامه 
شكراكم. وحالما يمرضها على. أدرسها بإمعان !١‏ الميف 
يلين 


ألقاه قتي أليم مكثوقا وقال لله 
إياك.إياك أن تبتل. بالماء. :8 
وهنا يجب أن ستعرض أطوار تقديه نود العماية 


الرثيقة من باريس هر السير رونيول. ترجه من عديئة 
طنجة لفاى الماصمة. وصل يرم 24 مه وتقايل مع 
المقري, يوم 26 تقابل مع جلالة الملك بحيط به رجال 
المخزن. وهنا تليت رسالة الحكومة الفرنسية. وتقدم النقري 
بالجواب عنها. ويعد برهة من الزمان غادر الفرنني باط 


الملك. وقهم السلطان ماذا كان ره امن .عناه, .وهل 
يشطر الإسلام كذلك من مدلة وهوان ؟ وذلك الإسلام الذي 
عرف منذ أيامه الأولى بمثارأته لكل تدخل 
إن قبول التدخل الأجنبى من طرف المولى عبد 
العزيو كان من أبرز ما حفر بالمولى عبد الحفيظ إلى 
القيام ند أخيه: فكيف يدعي اليوم لما قاومه: بالامس » 
لاتير تولاي عبد الحقيظ ليكون 00 اللنولق 


نا تظهر عظمة البولى عبد الحنيظ «سلطان 
العمل «سلطان الإصلاح» يتحول يكل صراحة من 
شخصض بجامل إلى شتخض. يصارع: وزراءه وسائر أقراد 
حاعيته. أه ١‏ ياليتتي لم أطلب هنهم عونا 3١‏ وياليتهم لم 
؟ قي .هنا الرقت العضيب الذي ,يتطلب 


يكوثرا من ورالي 
المزيد من العمل إننى أريد أن أجمل المسلمين في مأ 
عن هذه الكارثة النى تهددهم من جراء هذه الوصاية 
الاجنبية. وهتا النقودٌ المسيحي دمره الله 

امتد الآمر على الملك: وأصبح' يفكر في الالتحاق 
بقبائل زيان. ويعتصم بالجبال. ويشن حربا لا هوادة فيها 
ضد الستممرين وأذنابهم: الذين أثتلوه. بالكلام: التأهول. 
وأن فرنا لها ولها. ولا أحد يتف في رجهها. وكلام هذا 
معناه 8 إلهم. سخرون لأسيادهم. يمهدون السيل للاجان 
كي بقل المغرب بالحد يد والثار. ويخضع للمذلة والحسرة 
والتكبات: وهو الشعب العظيم الذي له تاريخ الامجاد, 


ويقال عن المقري الصدر الاعظم)إنه انتمى جهة اللطان. 
وقى ملاطئة وتحفظ قال له , مولان... إن ذاتك الشريقة هو 
الآمل الوحيد. الذي بقى للإسلام. والني 
فى طريق من بريد الدبل 
و المسلمين هنا. سيفرقون فى بحر. لجى من 
العار. وستكون النهاية الموت المحقق للجميع, 


حجر عثرة 
وائدر يتجرد ما ينيب انا 


الا نطيل القول. قالدلك عبد الحفيظ وقف موقتف 
الرجولة والكرامة. واستطاع بخبرته وحير. 
وشجاعته أن يمكف على دراسة هده الرئيقة. 
ويبدي حفظه الله من الحزم والعزب. ما يخلده له التاريخ 
المؤتمن من أمجاد. فطيلة خسة أشهر وهو يحارب هذا 
العقد. ويتجب: كل ما فيه من عار اوَخَزي ضد ,بلاد 
المغرب. المسلمة,..والعرشش :المشربى المظيم-. وكافة خؤون 
السلمين. يقيد كل يند من هذه الحماية بالتتصيص 
العرفي.. على. وجوبالاحتقاظ على كل مظاهر الآمة 
والدولة المقربية. 


وآخيرا أقبل .يوم .30 مارتى :1912 قوقع النعاهنة. 
وحملت منق ذلك اليوم الطابع النلطانى الشريق. 

أما الشعب المغربي الآبى. فإنه يتتيع كل المجريات 
والمحادثات. وما سيتجم عنها ويستعد جهد للوقف 
قي .وجه الطفيان الاستعماري. :وفي فاس العاصية .كان 


الهيجان : يتزا يد والدعايات تقول , إن جلالة النلك سجين 
قمرء. وأن الفرنسيين" سيحملوقه معهم للرياط. ومن اثدة 
سيرحلوته إلى قرناء يعد أن يحملره بالقوة' بيع 
للفزنسين. 


وقي شهر أ بريل الموالي تعاظمت المصائبه واشتدث 
الآزّمات. . وا: قذهب. ضحية. هذه |النثن 
١مة‏ المغربية. ققد قدمت الضحايا 


بالحماية. والزراية 
يستهان .به من المقازية الأخرار. 


اشطرابات وقلاقل تسيبها معاهدة الحماية 

وقد زادت معاهدة الحماية حالة'الاشطراب المنتشر 
في البلاد تعقيا قوق تعقيد إذ اننشرت اللورة فى كثير من 
الأقاليم: وتترد الجيش قلي علي اضباطه وأضبخت الغثالة 
فى المديتة وتستحق” أن .يطلق على الحوادث 
1 ل اليد كما أطلق الكاتب الفرنئ في كتاب 
على أيام 17 18 أبريل 1912, 

موقف جلالته مثهاء وشهادة الخصوم اوشهد 
شاهد من أهليا 

وفى اللحظة الرهية التي وقع فيها السلطان تخت 
الضقط الد بلوماسي دون 


عد خارجي ‏ يشد أزره. 


وأمام الواقع من تررة في : بعص أجزاد النقرب على التداخل 


الأجتبى. واستيلاء الجيوش: الفرتسية. على :نقط عدية 
استراتيجية, في شرق البلاد وغربها قضلا عن الإثذار الذي 
يطاليه بالخضوع لمقتطيات القوة © تم في نلك اللحظة 
الرهيبة عزم اللطان عيد الحفيط على التهرب بالمفاوضات 
من الالتزامات التى ستفرض عليه 

.وقد طلب إيضاحات عن المادة التي تصرح لفرشا 
باتغاذ النبا يبر الخرنية التى تستدعيها حالة الاخطراب في 
اتحاد المقرب. شم يطالب بصمانت الاحترام التقاليد 
والمادات الإسلامية. وغضب لسألة طتجة التى يراد 
تخضع. لسلطة دولية: وطالب .أن تبقى جزها من التراب 
المغربي تحت اليادة الشريفة. فقيل هذا الميدأ. وكان 
السلطان يريد أن ترفع له ثمنا ياهضا مقايل توقيعه على 
العقد الذي كان أخطر عقد يوقع عليه © وهو حائز لصقة 
السيادة الكاملة. 

وهنا انتهيت جريدة الطان فى عددها الصادر يوم 30 
مارس 1932 في تبيين ظروف مماهدة الحماية الفرنسية. 

وشهادة أخرى من السيد «لويس بارتو قي كتابه 
«اليوطي والمقرب» صفحة 47 يقول؛ ظل المقبم العام 
«اليوطي» مدة ثلاثة أشهر يقاوم عدارة السلطان عبد الحفيظ 
ققد مار الموقع على المعاهدة عدوا لها. واجتهد في إفساد 
براءة أعمالها بوقوقه فى كل خطوة من خطراتها معترضا 
ومهددا بتنازله عن المرش, وإثنا لا نسدو الصراب والحق إذا 


قلنا دون أن نضيف إلى ما قدسناء شيا آخر عن السلطان لم 
يكن متحدا معنا قلبا وقاليا اتتهى منه بلفظه. 

وبهذا ظهر مولاي عبد الحفيظ الذي بويع كبطل 
اللمقاؤمة الوطنية.ورمزا للإرادة الشمبية.. انه جدير بتقدير 
غمبه الذي عشدء في صيانة المرش العلوي الشريف الواقع 
قي خطر © 

وكان قي إمكان مولاي عبد الحنيظ أن يظل على 
العرش.الملكي بمد الاختلال الاجنبي. ولكنه تنازل عله 
احتجاجا على نظام قرضته فرنسا .بالقوة على المقرب 5 
وبهنا أليت بالبرهان القاطع إخلامه السافر لماضيه الدلى 
بالصراع فى ية النغرب وتضامئه الغالي. يعواطفه 
وأعماله مع الامة المغربية. ولفد كان من الصعب على 
مولاي عيد الحفيظ أن يسلم .بأنه. ملك الحساية ؟! كما 
يقول مسيو مورو في كت يه باليوطي» صقحة 200 

افظل أربعة أشير منذ إعلانها رسميا. وهو يناضل ضد 
النظام. النفروض.. وقد ناقش ليلة .35 غثت :1912 عند 
مقارقته للملك عندما ركب الياخرة: «شايلاء التي سافر 
عليه عور واعيت) إل قرشي! سيل ل .لل [لسزيز,الأعللم 
خطاب ننازله على العرش, 


تقتطف مله جملا توضيحية صريحة ٠‏ 

لا بخقى عليكم ما تحملت من تعب وبشقة وانشقال 
يال في الايام الاخبرة الثى.مرت. وقد أثر ذلك في مخني 
وأضر .يها. ورأيئا أنضنا عاججزين عن القيام براجبدا الذي 
يحب أن تم به كسك نحو العب. ونا اا لرامة 
لشخصنا وقررنا أن تتنازل عن عرش السيادة. فلا بأى أن 
تخثاروا من بين إخواننا من يصلح لذلك ويتفق الشعمب 
على.مبايعته وتوليته لكي ينولى مصالح المسلمين. 


والله أسأل أن يختار للسلمين من يكرن لهم صالحا 
27 شعيان 1330 ها 

.ووجه السلطان خطابا لليوطين !| فيه ٠,‏ 

إذا وقع اختيار الشمب على أخينا مولاي يوسف 


التولي إدارة الأعمال..قلا بأس, والله أسآل أن يقع الاختيار 
على شخض تتزئر تيه مضلحة الآمة الخاضة والغام 


بتنتج من هذه العروش الوثائقية, والنقول التاريخية 
أن جلالة البلك مولاي عيد الحقيظ يتحق الإكبار 
والإجلال على موائفه البطولية. وخدماته الود 


المرير ضد الحماية قبل وبعد. وان ذمته بريلة وثريئة 


1 ويرجع هول الحداية إلى الظروف البحيطة بالشعب, 
منذ مئات النين. «الترتيبات والمؤامرات» "والتدائيم 
المحكمة, من خصرم السنرب. وأعنى بهم الدول الاستعمارية 
جمماء. فبي التي أحاطت المغرب بالبصائب والثوائب 
وديرت المكايد ضد سيادته واستقلاله وعزته وكرامته, هذا 
بالشية للملك القولى عبد الحنيظ. 

رضد تنازله عن العرش لاعيه السلطان مولاي 
يوسش قام هنا الأخير بالمهمة المترطة بجلالئه. واستطاع 


بخلقه الجميل واعتصامه بحيل الله وتسكه بالقضائل . 


ومكارم الاوصاف أن يتطع نوات جلوه على قمة ملك 
النترتد 

رأت يحافظ على قنامة الإسلام. وسيادة العرش 
النغربي. قي هده وسكيئة. وكان رحمه الله لا يقضب إلا 
إذا عست الشريعة الإسلامية أو قدامة الملك. ومرت أيام 
ملكة تئوة الاستعمار. ولكن حقوق الإسلام وعطفة 
العرش مصونةة وكان رحمه الله عندما يشمر يشيه ها 
يمددهم بالتنازل عن العرش فيتاخرون 

وجاء دور المحزر التجاهد البطل مجيد الخامس 


رخمه الله 


كتاب ؛ ‏ مشكلة الحماية القتصلية بالمغرب الأستاذ عيد الوهاب 


اشتدت الأزمة, رضاق الستعمرون ذرعا من تمرفاته ضدهم. 
وضد مشاريعيم وتخطيطائهم. متوجهرا الجلالته. وجممرا 
حولهم طوائف المرتزقة. يساندوتهم قي المخطط الغطير. 
امخطط إبعاده عن الفرش, والبحث عن شخص شعيف 
الإرادق قليل التتكير في أمجاد المقرب. والعرش. وتمادت 
النقاومة سلبا. وإيجا با.,وتترعت المؤائزات. وكثرت حتى 
بلغ السيل الزبى, رتست المؤامرة:أواختطف الجالس على 
العرش بأسرتةة الشعب المغربى من المواقف الشجاعة 
أجلالته ضد تهديداتهم ورعوناتي, الآمر الذي أعرب فيه 
الععب المقربي أجمع بالتزول لميبان التشحية 
والمتامرات. نظمت الصقوف فوق ما كانت. وتحركت 
الإرادة الحئة للجهاد المقدس الذي هو العلاج لكل سق 


ع 
1 


طيلة عامين وثيف في جحيم 
لا يطاق. ونوعوا حيله, وأجهدوا أنفهم فى مقاومة 
الأبطال, وحكفت المحاكم المسكرية بالإعنام لوقف اثيار 
الكفاح الرطني السلح. ولكن كل ذلك لم يزد الثورة 
التحريرية إلا نشاطا وقرة واحكاما. ووقع الستعمر في 
الحبرة: رتنازل عن طفيائه للنفاف رالتصالح. 

فكانت الإرادة الشمبية لجائب إرادة المرش المقدسة 
هي الحل ورجع جلالته ممززا ومكرما. يحمل المرية 
والاستقلال ويخ عند الجماية البفيض. ركأن عينا لم 
يكن 5 

ونزل البطل من الطائرة. وقرأ قوله تعالى ٠‏ 

(الحبد الله الذي أذهب عنا الحزن. إن ريثا 


سلا اج أحمد مفليئو 


. كتاب ؛ . مولف الآئة المقربية من الحساية اللرشية لمؤلفيه 


الأمعاق محيد حسن الوزائي: تعريب الأستاذ محدد المكي الناصرهه 
كعاب ؛- شرات تاريهية للأستاة عبد اله الجراره. 
- كناب ٠‏ العصاية ؛ بدايتها - نهايتها للد كتور عيد الهادي العازي 


بن ملسو 
كتاب ؛ . الؤقائق الملكية: الجزه لفاس للأستاة عيد الوفاب بن 
متصور 


لاع الأستادو- جيه ذهجو ملاح 


العيدك اليوم يشدو الطير والوتر 

ومعهما يتبارى العطر والشثيسر 
في جنة أنت يا مولاي زينتها 

أحبها الله والإنسان والقدر 
والقلب يشدو طروبا باسم عاهله 

يمجد الحسن الثاني ويغتخر 
يا ملهم الجيل طرا حسن معرفة 

العقل علدك يقظان ومققتدر 
مواكب العمل البثشاء سالرة 

على هداك تراها الشسس والقمر 
كم وقفة لك في الأدام شامغة 

وكم أشاد بكم حفل ومؤتمر 
قد صفقت نخبة الأقطاب شادية 

تغني عليك ففاض المنتدى العطر 


ففي تألقها من فكركج درر 

وفي منابرها من هديكم سور 
وفي تقدمها من جهدكم خبر 

وفي تآلفها من وعيكم أثر 
لملمت في فاس شنمل العرب والتأمت 

جراحنا ليطل النصر والظفر 
عالجت بالفكر يا مولاي معضلة 

وكم أضاءت على مرأتك الفكر 
تطلمت نحوك الأنظار ترشدهنا 

غير السبيل فهان الشالك الوعر 
سترجع القدس بالإسلام عاطرة 

ويزدمي بيبليه المسجد البلر 
قدم مليكي حليف الحق تنصره 

والحق دوما بإذن الله منتتصسر 


الآستاذ - وجيه فهمي سلاح 


«افاحفظ اللهم الاسرة الراملة بيني وبين شعبي اقوية لا تنهل ولا تنقصم 
وسدد خطاي وأيد سعاي فيا أبتفيه لشعبي واكتب لي ولشعبي توفيقا منك 
يبديني ويهدي شعبي إلى الأعمال والأقوال المقبولة لديك المحشوفة برشاك 
المتصورة بتعزيزك المستنيرة بتورك وأدم اللهم على وعلى شعبي الاعتصام 
يكتابك السبين وسنة رسولك ونبيك الآمين وثيت الإيمان في قلربئا وقلوب 
السليين ‏ 


أجل قبروح هذا المثوان الخطير قاست وتفوم عتاصر 
البولة الإسلامية خلافة. وملكا ستخدمة أكل هاا لديها انا 
طاقات ليث المعرفة علوما وقنونا قي اندفاع مستمر صوب 
بن التعاهد .والبدارس .قي أرجاء, العالم .شرقا..وغريا 
, 0 


عالحة ات 


ياذلة جهود! متوآصلة لخلق 


المحبلية عن بقين وايمان وقد ملحت 
السحيح الذي من عأنه أن يجمل منها أمة 


يلاج العلد ال 
تنود عن: الأمالة والكياق .وما يشمان عن مناحي, عاذي 


وأدييا الا يدع تننج ما شق عن مخططاتها من جهود 


تحقق الهدف المرجو دينا ودنيا طالما روحيا الكتاب 
والستة والإجباع 
العمل قال الله قال رينوله. 


0 الخط المستقيم سار ملرك ‏ دولتنا 


7 فيه اله ين مسعزوة رشي الها عند ومن كان غلك شاكلت لي انمقاة على 
اراق الإدلامي القائد 


00 
:#0 كن سحستفه 


لقا ةعد اه للورى 


أبتاله. يتأيس سماهد للتربية والتكرين الصالحين ياخنيار 
العناصر المكققة على اختلاف أمناتها. فكاتوا يكلفوت 
بالخصص الأولى من أي الذكر الحكي , المهرة فيه وقي 
تجويده ورسمه قصد أن يلقنوه تلفينا جيدا وغضا طريا كما 
أتزل امتثالا. لقول. 2 صلوات الله عليه ٠‏ «من أراق أن 


ابن أم عيده 11). لهذه 


وهي اتسير بقلذات 
أكبادها وأبرائها على ضرء هذا المتيج الدراني الحي 
مترسية في منيجبته طريقة علمية لها جدواها المنتج 
حب الستوى الذي يوجد عليه أطقال الاسرة. 

وطبوحا مني أكثر كانوا بلقتوني. في هذه المراحل 
الأولى متون العلوم وخفظ نصومها قي غير ما قرع من 
قروع المعرئة كتهبيثهم. لما يتنظر من ولوج أبواب المعرقة 
الثى كانت تلك النتون كمقدمات ونتح لغرامشها ومقالتها 

وكثيرا ما كانت هذه المدارس تؤسى ازاء قصورهم 
النامرة رغية الاتضال .بها لدقالة سيرها نا بأنفسهم وق ده 
نا آونة آخرى كريم العناية الني 


الظاعرة الطيبة ما يصور [ 


كانوا ‏ يولوتها للامراة والأغبرات:إيمانا :-منيم .بالرعاية 
وبلاحظة الراره. فى طلب. المل. فريشة على كل متلدم 
مكانوا: يبتا الاعتبان: أمناء على الثفاقة .يهنه الدياق خامة 
امي الإنلامية دنا ولنانا ادبا منط ل يليك :والئلى تعلق 
املوكت! إن كان فدوة. عسنة للشعب_توب. خطاها 


من مناهج ووضعت من برامج: وأسمى من 
هذا أن ملوكتا الأماجد كانوا يشركون. فى مدارس الأصراء. 
بعش أطقال الرمية من غتى الأواط رجا. احتكاك 
ابنائب_بأطفال الدب .مثة: رتب الآولق..وشىء .من هذا 
القبيل.لا. بت.-.يقوي رايطة الحب. والعطف .ينه فيتشارا 
متاخين متجانسين خاصة: ما كانت الولاية افو 
أحوالب وطبالفي فتود الطمانينة الحق بين 
الراعي ‏ والرغيقا ولا باع أن:.تنعم. الامفءاقين ببيشن رغيلق 
غصيت أمنا وزقاهاوئلك عصيري باتنشده الاب التحشرة 

وا أما؛ غززءا التاريخ. واتصلت...صيرته ب,كعلقات 
للة بحكمة الوضع إلى تأسبى المعيد المولوق فى عهد 
الفاهل النظل محمد الخامى طيب الله ثراه (12 الا 
يفوت الفك أن يستعرض فى إيجاز يعض أفراد هولتتا 
الملوية الفاخرة كنؤها بحق المولى رغيد لأسبغ الله 
علية عايب رحته الى بندنا قري حت العادة 
المتبعة . انخرط قي المدرمة الدلائية وزاويتها لآم اقتطاء 
الحال أقاك زر 

وكمحد المال بن آي التمر الموى استاعل فتن 
الله.زوحه ‏ الذي استحق وصف العال عن جدارة يما كان 


يجده 


يتوفر يتوفر عليه من معرقة وثقافة خاضة للآدب وفئونه 
الي كان يشرب. فيه بهم .وافر عنتقا .ياحثا ثاقنا لا 
سينا التدوات الثى. كان . يجقدهار مع مفاسريه'من ,أدياه. 
القطر الوسى. وما. كان يجري: فى حلباتها. سن" أيات 
بينأت من الآدب الفش وخبوئه شعرا وتثرا (4/ 

وكالملك اللقى الحدث محمد بن عيد الله طب 
الله ثراه الذي كان هو الآجر حامل لراء المرد إلى السلفية 


12 المؤسس أوائل الح اترايع السلادق والسايي اليجر يد 
٠8‏ اتشأاعك يسما مجه التاريع 
4 وك كان اكات خصس هذا المرضوع بنقال تر قل 


الحق النغرب:.والرجوع إلى حي اسن وسائدها ما 
جعله يع مستده.النسمى: «القتوخات الإلهيةه يعدا كان 
من. رولة الآدب. .ووعاة. أيام. العرب .وأغيارها حفظا 
واستحضارا,اكد. كنا .ل أظيت. الآثر فى...بعث. يرامج 
البزائة , يكلية,التزو ين وتطميم'حناهيها. وتطريرها :نكي 
تسبح مسا برف لمفاهد الشرق الاسلامي [6/ 

ولتعته بآرائه وأفكاره الاجتيادية ل يكترث لما كان 
إليه أحيانا في بعض.الفروع ونوازلها. بمصادمة ها 
اعم مرف أتعحلا تن من تب أفزياتة 

.وكعال الدولة المولى سليمان بره الله مشجعه الذي 
كان من خبار الآسرة المالكة علما ودينا وعملا وتخررا في 
أقكاره مهنا فى لفية أبيه ومترسيا ‏ خطاة ثاقلا أقدامه 
الثائتة على نتنه علارة على اتصاله. يرجال العل والثقاقة 
وحشور. مخجالب ‏ ومألمب. في تزغاية-'متقطعة التظيرة 
وندديما قيل , إلا يعرف الغطل إلا فؤوه/ 

وعكتا حواليك تعسل تلك العلنات أخنا بيطها 
يخززة بض في امتدآد عزيق يضل حاضرا يغائ 
قي حلة قشية رائمة في البطولة والتشجيع والفف بالشمب 
إلى البعث والتبوش وتسم أرواح الحضارة الهادفة فى شتى 
أصنانها منايا وثقانيا ودكريا كما شيد بللك عد الحين 
الأول قنسى الله روحه رأخذ يتصاعد أيام المقزور له محمد 
الغاس أسبل الله عليه شاييب رغمتة رغ النبود 
المشررية "من طرف الاتتسّار القك. ان ملت تلك 
القيم وتقنصت معالها الخالدة قي ملكتا النقدى جلاة 
الحن الثاني أيده الله فكانت آعناله المتواصلة وساعيه 
الموفقة اشبراما أضاء الأرجاه. وتخطث أثواره المقرب لهم 
بحنووها الإثانن والاخوي ‏ #الدرجة الآولى قي الدفاعغ عل 
مساك الإتلام وك .العشارة” الإثائية التتى :جد وكد 
العرب قى خَلفها وتكويتهاً مل سور سه 
أن يصح لسن الثاني وجل الساعة إوا 
وزأ يتا غند عفد مؤتمرات إسلامية عنا وناك وما لعبه فيه 


ايونجه 


وسرز 


إؤالا عجب 
انيما ترقا 


5 .© فى للك سنف تبي ام امام محمد ين اجرين لشاف 
.ولد حضر أحد الإخوان من طلية «دار الحدهت الصصنيته أطروحة في 
التامل اقرز له محمد ابن عبد للد 


عن آدوار حكيمة وبطولية لقنت أنطار العآل عامة: والعرب 
قي امؤتمر الرياط. وصنوه الثاتى:عشر: يفاس 
طدين 


الفمال فى توجيد المف 


ق يلورته .تكوب لجنة سباعية من صميم أعضاله يرآسيا 
الحتن الرائد ثبت الله خطاه وقدت تجول .قي عدة عواصم 
كآمريكا ملقية الآشراء الكاشقة على المقررات .ب ياج 
عاهلكا. النندى والخطيب المفوه .في .خطيه .الارتجالية 

الجامعة. 
وها. هر إجلالته. اليوم. يعمل على استرجاع سبنة 
ومليلية والجزر الجمقرية. سالكا ‏ على عادئه ‏ الحكمة فى 
المطالبة: بإعادتهما واتخاذ كل ما يمت . يضلة إلى الطّرق 
الد بلوماسية وما يهدفٍ إلى تجئب | 
القضية على محكمة العدل الدولية وهي: 
بيه الإسبان من تعصب وتصلب في القصية 
المغربية, وأمالتها تاريخا:واقتضادا.وثقانة من .طوال. نين 
1 ك قى الشمال 


والشدة. بعرض 
الآم النتحدة رغم 


يبنن. حي سيمت 


جائب العقل والحكمة ه 


بين سبتة ومليلية إظهارا. للقوة كتهديد أشبه منا يكون 
بطلين الدباب وأنى له يطير. وليس بخاف على اسيانيا 
وقادتها ما للمنرب والمغارية من بطولة وشجاعة عرفهنا 
التاريخ ريعرقهما حتى الاعة الشرق والغرب جميعا بل 
كان عليها أن تتخد العبرة من جارتها (البرتغال) وتعود إلى 
.رشدها مكتسة بذلك عطف العا خاسة العالم العربي 
راجين اتمام ما وعدت به أخيرا من انجاز علق على تيلها 
الجيل 

فلييش جلالة العسن الثانى, مظفرا منصورا وو, 
الغعب البومن يقضيته المادلة في الصحراء وسواها من 
امقصوب الأجزاء الشمالبة 

وهنيعا لسدتكم العالية. بذكراك الثاتية والعشرين وما 
تحمل في طياتها من مكارم ومزايا لها أثرها الطيب على 
المالم الإسلامي أجيع. محفوظا في سبو ولي عيدكم يدي 
نحدد وصوه سمو المولى رشيد وباقي الآسرة الملكية. 


» إن رغبتنا سادقة سريحة فيل استتباب الأفئ والسلام وستجدنا جارتدا 
الجزائر في وسالل إحراز الطمأئيتة والسلم متى تقلب الرشد على الغي ورج 


تمهيد؛ 

لغل القتور الذي لحن الحركة العلمية أراخر النولة 
السعدية وخاصة يمد المنمرر العدي. والذي كان عرده 
إلى اننشار الفوشى واستشراء الفتئة. ثم القشاء على الزاوية 
الدلائية أوائل ظهور الدولة العلوية على يد المولى الرشيد 
وترحيل علمائها وشيوخها إلى كل من فاس وتلسان لم 
يتمد إذ بسجرد. استقزار أحوال الدولة العلوية واستتباب 
الآمن فى ربوعها. عادت الحركة الفلمية إلى تشاطها وقوتها. 
بقضل محية المولى الرشيد للملناد. وتعهدهم بيره وغطفه 
حتى جعلهم من جلاله وخواسة وأهل بطائتة (1) 

وقد اتخد الرشيد لنفه مجلا خافلا بالعلباء 
والشيرح يحاورى وياكره وكان في مقدمتهم أبو عبد 
الله المرابط. بل كان بيذهت إلى أيمد من ذلك فيتردد 
على منازل. بعش العلناء للقراءة علييم (2) كما كان يحضر 
سجلى الشيخ لك انتشز الملم في 
عهده واعتز أهله وظهرت عليه أبهثه 3 

وإذا كانت الحركة النكرية ‏ بوجه عام: عرقت ازدهارا. 
متواصلا آيام الملويين. نإلها بلفت أوجها وازدهارها لي 


١‏ الأمتتها اده وهه- التبون اموت 
عدرسة الآمام اليخاري في المفرب لكاتب ( ومو 
0 الاستقها العم 


للدكوريوسق اككتى 

عهد عض الملوك. الدين كانوا علناء وحفاظا ومحدثين 
ولم تشغلهم شؤوت الدولة ومهامها عن طلب العلم والتسسق 
قي الثقافة. والتقرع لمجالس العلماء رخاصة الحديثية. 
خلال أوقات وشهور معيئة رفي رجب وثعبان ورمضان 
وهؤلاء الملوك هم . السلطان محمد الثالث والمولى سليمان 
والمولى الحسن الاول واشرا بهم. 

ولذلك نشطت المجالى الحديثية في عهدهم وكانت 
نجالى حور ومتاظرة وثقاش تضم كبار الملماء والمحدد 
وازدهرت حلقات الحديث قي عهدهم واه في القضور 
فى الساجد والزرايا وقيرها. رازداة طلية الحديث وقوى 
الاقيال على حفظه ودراسته. وكثر التأليف فيه, وازدهرت 
الخزائن العلمية بفضل ما أضيف إليها من شروح وحواغي 
رتعليقاك على صحيح البغاري. كنا يرن قي أيهم 
محدثون كبار. تفرغرا لدراسة الجامع الصحيح والعناية بم 
أثازفم غاهدة عليه ومحافلهم ومجايم خالدة 


ومن التغاليد المرعية لدى ملوك المغرب, 
من كيار الالند ميوجهم 


درا 
وتعليم أولادهر. والمذاكرة 


ممهم واستشارتهب. وقد يكون شيخ اللطان هو عي 
الجباغة. وغالبا ما يكون شيخ اللطان هو شيخ مجله 
الحديثي .وزئيه.. وهو منصب رسمى ذو أهمية. واعتيار: 
لكوت يرلن مجالس اللطان ويتولي القاء الدرس 
يحضرتهد وقد ججرت العادة رخاصة في .أيام الدولة الملو 
يعقد المجالن الحديثية خلال الشهور المذكورة: حيث 
يعين الشيخ ورئيس المجلى يأمر اللطان. فئة من الملماء 
المستازين لحضور النجلس مساء كل بوم طيلة الأشهر 
الثلائة بانحتاىء ايوم (العنيى اوالقتقة لرد أحاديث 
المخيج. رإنا ارتَاَي املك أن يتكلم عيخه على أحد 
الاحاديث السرودة. طوى تخة البخاري التي بيده 
غيتبرى الشيخ للنليق على ذلك الحديث. وقد يناقش من 
طرف الملك نفنه أو:أجد العلماء الحاضرين. وقد يحثدم 
التفائى, ويكثر الجدال والتدخل. قيعين النلك أحد 
الحاضرين لتلخيص ما راج في المناقئة واعطاء رأيه 
الغاس. أن 


انه 
فى تقرير معانى الأحاديث لكون مستواه العلمي لا يخول 
له ذلك (4), 

كلك لم تكن مجالس الحديث مقصررة على البلوك 
وخدهم. بل كانت عائة يعقدها. خلفاء_اثبلوك 
.وأمراؤهم وعمالهم وأعيان رعاياهم. ويستدمون كبار الحفاظ 
والعلماء إلى متازلهم, لسرد الحديث ودراسته اقنداء بسلوكهم 
وتخلقا بأخلاتهم. هذا علارة على النشاط المنتاز والمجالس 
الحديثية التي تشهدها رحاب الساحد الكيرن والاضرحة 
الشهيرة والزوايا خلال الشهور الثلاثة. ولا سيما في, رمضان 
يوق العلناء دروسهم المعتادة ويعوضوتها. بدروس 
ئبة. حول الكتب الستة وفى مقدمتها محبح البخارق 


4 الكناب النهبي . السركز الاجتافي الطماء جايفة القرويين محية السرئع 
00 
8 مدرمة الام اهاري لي النقرب لكشرر يرسف الكثاني 314701 


مجالس محمد بن عبد الله 
أول ما بك الدارس 


: اة عنا الملك 
العظلي. هو حبه. للعلم ‏ وآثياله .عليه مند نعومة أظفاره. 
وتكريمه للعلماه ومحبتهم ورعايتهم يؤيد ذلك ويؤكده أنه 
ودخوله إلى قاس كان أول ما فعل هو اتصاله 
بالعلماء والفقهاء. والتعرف عليهم واحدا واحدا (6. 

لقد وست/مندر المثائىء الملك تحمد الثالث. يأئه 
سلطان العلماء وعالم السلاطين. الكونه كان فى الملم بحرا 
الا يجارى. وقى التحقيق والمعارف لاا يمارى. وقد يمع من 
.دراية العل ماتقف العلناء دوته. افكتلت به منة الله على 
الباد. واحيا يه الله الد بن قي كل الأرض والبلاة (47 
ومن ار ملكا أفبل على كتب الحديث والسبرة 
يدرسها ويدارسها العلماء. ولم يقتصر على الموجرد 
انها بالمقرت. فاستجلب من المشرق المسائد كسيد الإعام 
أجمد ومتدى الشاقي وأبى حتيفة. كنا أمر بغرج كتاب 
المقاني (48 
وقد رتب لمجاله أوقاتا مضبوطة لا تتقدم ولا 
حشرا وسقرا. سلنا وجريا. كان يحذو في ذلك 
حو أستاذه وقدوته أحمد المتصور الذهبي. 

كما قام بتقل الملماء إلى مراكش من قاس ومكثاس 
وسلا وقيرهما وفرقهم على الساجد يدرسون بها ويعلمون 
النابن. ث, يحضرون مجله الحديثي يوم الجمعة. ولم تكن 
تلك المجالس تقتصر على العلماء والمحدتين. بل كان 
يجالس الشعراه والكناب والادباه. ويقربهم ويناكرهم 
ويناتشهم أمثال أجمد بن الوثان. وأحيد الغزال والكاتب 
الامحاقى. وأحمد ين حثمان وغيرهم, 

وكان نجله بد صلاة الجبعة يمقصورة الجامع, 
يحضره علماء مراكش وفقهاؤها وقيرهم من علباء النقرب 
والواقدين عليه يجالسيم إكراما لهم وتتويها. ويذاكرهم في 
الحديث وفقهه والادب وأيام العرب. ركان يحصل له 


»ا الاستقسا انق 
الاتماف دنعها. 
٠8‏ اللصدر لايق ونون 


التشاط الغام . بالمناكرة. ممهم فى ذلك (49 واشتهر. من 
علماء .مجله. العديثي كثيرون: تذكر. متهم ..عن. الازعة. 
ملازمة مستمرة. وكان لا يفارقه اطلاقا:.يسردوت له كتب 
الحديث ويخوضون في معانيها ويؤلفون له على مقتضى 
أخارته (10) تذكر منهم . 

أيا عيد الله محيد ين أحمد الغربى الرياطى: وأا 
عيد الله محمد بن المير السلاوي. وأيا عيد الله محمد 
الكامل الراشدي, وأيا زيد عبد الرحمان بن عيد القادر 
يوخريص. وأيا زيد عبد الرحدان المنجرة والشيخ حمدون 
بلحاج وغيرهم (211 

وكانت هذه النجالس ناما للمجالى العديئية علد 
ملوك الملويين. والتى سار عليها خلفه من بمده وتحوا 
نحره واستمروا عليها إلى اليوم. قهو مؤنسها فى عهدهي, 
وليه يرجع النضل فيها. إذ أصبح بجلى الحديث من 
العوائد الرسبية. والنن المرعية للدولة التي حافظ عليها 
الملوك من بعده (12) 

وقد جل هده الآيادي رالمفات التغرقة أحمد 
ارال الفاسى قائلا : 


أتننا بك الآيام عند مشييها 
قمادت عروسا بالبها لها قفص 
وعاذت. رياش العلم عابقة الشنا 
تغرد في افنان أدراحها الطيتسر 
وعدت قرا الآداب فاءشر أنه 
وسار لهم في كل غائمة فغير 
كما وف مجال العلمية الشيخ حمدون ين الحاج 
بقوله ٠‏ (233 


بيه طلمت شيوى لأهل قاس 
اباقضي ..عشرب: اللناطر حا 


0300 
0) الامتلما وهم 

)1١‏ الفشوخات الاهية - مندمة المدقى ابن الصنى. 
13 ممرسة الامام البخاري في النقرب اموق 


وام يحرف لها من قبل كير 
ولا طرقت.. يأذان الباسينا 


وجامعه. تمن ماحوة 
وجمله. فيهي نؤل اللرائييا 


مجالس أبي الربيع سليمان ٠‏ 

كان هنا اللطان ثادرة من توائر اللبييت الملوك في 
الاختغال بالعلم وايثار أهله. كما كان جليلا تيبلا علامة 
حجة كاملا. لا يجالس إلا الفقهاة والفلفاء. ولا يبرم أمرا 
من أمور المملكة إلا يمد مثاروتي, ولا يقبل متهم إلا 
النص الصريح. ويبالغ قي الثناء عليهم وتعظيمهم وصلتهم 
ومردتهم, وتفقد أحرالهم وأحوال كل من له علة بهم.. (14) 

وقد عصر أقلب ‏ اغتنامة الملبى علق التفتير 
والخديشه ثم انقطع اللحديث وعكف عليه. وكان له مجلس 
خاص بتراءة الجانع الصحيح لابي عبد الله البخاري 
وسماعه والمناكرة قيه. يطفح يكبار المحدثين والملماء 
أمثال الشيخ أبي القيض حمدون يلحاج. والشيخ الثاودي 
بن سودة. والشيخ أبى العلاء العراقي 15 

وسا يذكز من الظائف مجاله العداد 
بنجلى البخاري قنطيسن والقارقه يلو يرحتك الله من 
حديث أبي هربرة قال؛ قال رسول الله صَلى الله عليه 
وسلء. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل غال. 
وليقل له أحوه وصاحبه يرحمك الله.. الحديث رقد سجل 
هته اللطيفة أبو الفيض حمدرن بلحاج في ييثين 
ظريفين / (16 


عطست وراو الحديث. يقسول 

برحنك الله قول الزسسول 
.كان الرينوك التعم نت :إذ 

لع" وذلك أغم سود 


د الإقساف وتصمق 
14) فهرس القهارس 300/2 تقلا عن الاشراف لاين العاج. 
5ااخهرى النوارس 129/2 .لان 

16 التصبر السابق بعلا 


ومن غدة اعتمام هذا الملك بعلم الحديشء كثرة 
منيخه وافتقامةا يوضل استنه ا مسند. شيوهد. ان ذلك 
الفهرس الذي جمعه له كاتبه أبو القاسم الزياني, والذي ضم 
شيوخه الذين أَخَد عنهم وسماه «جمهرة التيجان» وقهرست 
اللؤلؤ والمرجان في كر الملوك وأشياخ مولانا سليدان وقد 


تحبث ماحب الاستقصاء عن دجاله الحديثية التي - 


استمرت طوال عهده وتتأكد فى رمضان قال ٠‏ 

«وأما الدين والتقرى فذلك شغاره الذي ١‏ 
ومذهبه الذي يدين به. من أداء الفريضة لوقتا المختار 
حمرا وسقرا. وقيام رمان واحياء لياليه. بالاشفاع. ينتقي 
لذلك الآساتيد ومشايخ القراء. ويجمع أعيان العلماه لسرد 
الحديث الشريف وتفهمه. والمتاكرة فيه على مر الليالي, 
والايام. ويتأكد ذلك عنده فى رمشّان ويثاركهم بقزارة 
علمه وحن ملكته. ويتناول راية السيق في مهم المسائل 
التى يمجز عنها غيره قيصيب المقصلء (117. 


مجالس الحسن الآول ٠:‏ 

القذ أظهر الحسن الأول متذ أول عهده افتماما عظيما 
ينشر العلم ورعاية الملماء ونعظيمهم, ولذلك كان يبعث 
البعرث إلى الخارج لتلتى غتى أنواع العلوم, كما كان 
يحضر مجالس العلم, ينفسه ويناقش الملماء وستشيرهم في 
أمرر الدولة 180 

ومن تشجيعه للعلم وأهله اجزاله لهم العطايا والمتج. 
حتى تسابق الئاس في البادية والحاضرة إلى حفظ المتون 
واتقان القراءات. وكانت كل أسرة تنجب ولدا يحفظ متنا 
أو يتن علم القراءات. تكرم وتعفى من الخدمات 
والتكاليف, وتمنح ظهير التوقير والاحترام. زيادة على متج 
الحافظ صلة ميمة 

وقد كانت عنايته. بالحديث . والمحدثين فائفة إ3 
استمرت. عادة :التجالن الحديثية الثى يحضرها بلقه 


7 الاستقسا 100 
16 مدرمة العام النشارق فى النقري ال 
6 الاتماف 143/3 وما بسفاء 


ويتدعي لها العلماء من كل حدب وصوب حيث ندرس 
الكتب التة والنوطا في تحو ستة وثلاثين مجلا طوال 
عهد ملكه لا تتقطع أبدا وقي ذلك يقول ابن زيدان ٠‏ 
419 

بوعلى هنا كان العمل جاريا من لبن الدولة 
الرشيدية إلى أواسط الدولة اليوسفية. وكان من العادة تقد يم 
الطعام للملماء أثر انتهاه الدرس. وقي الختام. تلفي القصائد 
تنجيدا وتعظيما للمناسبة. وقى عهد المولى الحسن اجزلت 
لهم المطايا والهدايا وزيدت في المبرات». 

ومن غدة اعتمامٍ هنا الملك بصحيح النخاري 
وتعظيمه. أنه عندما بتى تصره بالرباط دشئه بحفل عظيم 
ختم فيه صحيح البخاري بمحضر رجال الدولة وعلمائها كما 
حفلات ختفه وسرده. وتدريسه حاضرا وسافراء 
كما قمل ذات همرة وقد خل بالرباط خلال شهر رفقان. 
قائ, بها سيامه واحيا العيد. وختم صحيح الإمام البخاري 
بمحضر جم غفير من القضاة والعلماء والأعيان. 

وكات زانة ضياله:الايية للعيع آي عيني 
المهدي بن سودة المرى المتوفي نة 1294 ومن بعدهء 


المرى المتوقى سئة 4321 


اثقيقه الشيع أجند بن سردة 
,20 

مجالس عبد الحقيظ ٠‏ 

وثى. غهد هنا اسلطان. زادت ‏ المناية بالحديشة 
وأهله. لكوله كان عالما شنوفا بكتب الحديث وعلوم 
النة. تفرغ لها واشتغل بها عندما كان خليقة للمولى عيده 
العزيز يمراكش. 

واذلك استمر فى عقد مجالس الحديث التي كان 
يجبع لها الملماء من كل أتحاء البلا وخاصة. علماه 
غنجيط الذين كان يشمهم إلى مجاله العلمية التي كان 
يميزها الحوار والنقاش والمناطرة: كما كان يشارك يها 
ينفه مشاركة تبل على اطلاعه الواسع وفهمه العميق 


20) كناب الذميي - المركز الجتباعي لملساء جاسية القروين ميد السراج 


وخامة في الدرانات. الحديثية. ويتدخل قي النقاش 
بالؤال والتمقيب كما حصل له مرة مع الشيخ أبي شيب 
الدكالى. عندما كان يتكلم على حديث في صحيج 
البخاري مستنبطا منه سأله عن بيث شعر ورد في الصحيج 
وقي قائله , (21) 


يذكرتي حاميم والرمج شاجر 
نهلاتلى اميم قبل اتقدم 


وقد امتازت المجالس الحديثية على عهد المولى عبد 
الحفيط, بما كانت تزخر به من كبار الملماء والمحدئين 
وقى مقدمتهم شيخ الجماعة أبو المباى أحبد بن الخباط 
الزكارى. والشيخ أبو شعيب الدكالي؛ والشيخ عبد الكبير 
الكتائي شيخ الجماعة بالرباط أحمد البطاورى والشيغ 
أبو الفيض سيدي محمد الكثائي وسواهم (422 كما ت 
يطابع النقاش. واخترام النزاع بين المحافظين من العلماء 
المتشثين بظاهر التصوص مثل أحمد بن الخياط وأحمد 
بن الجيلالي وبين الجماعة التى كانت تدعو إلى السلفية 
والتجديد مثل الشيخ أبي ععيب الدكالى الذي كان 
يشايعه اللطان في بعض ما يذهب إليه (23). 


تجالس محيد الخامن ٠‏ 

الم اتنقطع هذه المجالين على عهد السلظان أب 
النحاسن يوسفء إذ استمرت حافلة بالملماء وتولى رئاستها 
عالمان جليلان عما, الشيخ أبو شعيب الدكالي, ثم خلفه 
فيها الحافظ عبد الرحمات بن القرشى الفيلالي البتوفي ستة 
116 

غير أن هذه المجالس عاذت إلى الازدهار والانبعاك 
في عهد الملك محمد الخامس. يسيب النيطة الثمليمية الني 
دعا اليها وتبناها. والحركة الاصلاحية النى كان رائدهاء 
كانت تختلف أوقاتها أحيانا وتتعطل أحيانا للظروف 


وقد 


21 مدرسة الامام البخاري في المقرب 30/1 ونا يفا 
1 الكنات اغبي س 151 و134, 


الصمية القاسية الثى. كان يمر بها المقرب. والتي كان 
يفرشها الاستعمار يسبب سياسته وتعنته. 

وكانت هذه المجالى في أول عهدها تتكون من 
علماه المقرب الموظفين بالقصر الملكي. كالوزراء وبعشض 
أعضاء مجلى الاستثناف الشرعي والمحكمة العليا وقليل من 

اب مخلف الرزارات أو الموظقين خارجها كبعض أعيان 
القضاة ويرأسها إنا وزيز العدل أو رئيس مجلين الامتثناف 
الشرعي. 

وقد كان شيخ هذه السجالس الحديثية فى عهد محمد 
الخامى الحافظ الشيخ أبو شميب الدكالي. فلما توقى 
ب على رئاستها الشيخ محمد العربي العلوي والشيخ 
المدثى بن الحني. كما كان من بين أعضائها العلامة 

محيد الحجريٍ والملانة نحند الائح رغيرها (24). 


مجالس الحسن الثاتي ٠‏ 
القد أحس الحن الثاني بضرورة استيعاب تراثا 
الاي وتعيم ا قفسل على اتفجير طاقاته 


كان لهما أكبر الآثر ني الحياة الفكوية بيلاذنا رهما ء 
- المجالين الحد. 
ودار الحديث الحستية. 


لذلك حافظ الحن الثاني على ستة. البجالس 
الحديثية التى عرقها المغرب مند القديم. إلا أنها 
في . عيده. بكوتها تطورت رتجددت. فى عكلها وإطارها. 
وفي مفيومها ودلالتها. وقى موضوناتها وشخصياتها إذ 
قيها قبا من روحه وعزيمته وطموحه. 

فلم تعد مقتصرة على شهر رمضان وحده. قفد كانت 
تقام أحيانا في يتية شهور النة. إذ أصبح الملك يعقد 
مجلا غهريا فى معثلف مدن السسلكة. كما وقع بمديئة 


)ار مقائنا من الدوق العلوية وعنايتها بالصديث العريف بدعرة الصو ع 3 
34 انظ ذلك منصلا فى كتابت صمرسة لاما ايهاري فى اقرب ١‏ ,دعق 


طنجة حيث آلف العلامة. عبد الله كنون درسا حديثيا 
للتعريف بعالك وموطاه. ويمكناس حيث ألفي المرحوم 
الميد مولاي عبد الواحد العلوي درسا أدبي وبمراكش 
حنيث ألقى أستاذنا العبيد الرحالى الفاروق درا حديثيا 
موضوعه , مالد ين التصيحة» كما أن أوقات :تلك التجالن 
اغتلفت في هنا العيب 'قترة تعقد يعد العشر إلى المخرب, 
وآخرى .بعد صلاة العشاء واحيانا :بين العشاءين كمااهو 
الشأن قي المجالس الشهرية خارج العاصمة. 

أصبحت_ النجالس 'ندوة إسلامية واسعة. وفرصة 
لتلاقح الأقكار ونبادل الآراء. ولشمتين الروا بط وا براز ممالم 
الوحدة التى تجمع .بين القلرب؛ مهما ثناءت الديار وبعدت 
السافات, 

طارت.المجاللن 
وائل الاعلام المرئية والناطقة والمكتوبة. وبذلك عبت 
قائدتها. واتسع مجال الاهتمام بها. وقتحت عيون الناس من 
جديد ليتعرقوا على حقيقة. 

ولقد طفحت :هذ النجالس وماازالثبنوايغ العلماء 
والمحدثين من المشرق والمقرب, الذين كانت لهم مشاركة 
قمالة واسهام كبير بتزوتهم ومخاضراتهم ٠‏ 

وتعتبر هذه المجالس تبراسا مضيئا فى طريق اليمث 
الإسلامى. التي تزعبه الحسن الثاتي ودعا له وتبتاهه من 
أجل أن يستعيد السلغ قي" ظلاله وكاحم 
وسترجع هويته وحفيقته. ويعطى للدين في المجتمع 
مكاتته وسلطتة, 

- لقد خرج الحسن الثاني :بالمجالس الحد؛ 
اطارها التحلي الضيق إلى اطار أوسع وأشمل ٠‏ 
أخذ بتدعي لها طائفة من علماء السلمين 
من مختلف البلاد الاملامية من التشرق وغيره إلى جانت 


9 لتروس الحسنية عار 139 س 201 الحرية ومقيرم الايجاي إلى الاسلار 
اللدكترر بحي السالع 


إخوائه, علماء المقرب, العلامة المرجوم الفاضل بن عاشور 
والشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة من توتى 
والدكتور محمد عبد الحليم محمود والشيخ مجمد متولي 
شعراوي. والشيخ أحمد عبد الرحيم عبد الله من مصر. 
والعلامة أبر الاعلى المودودي من الهثد. والدكتور صبحى 
الصالح من ليغان: 

وم تمد هاته. المجالن قاصرة على التقسير 
والحديث وحدهما. بل ضمت جواتبها الطارف والتليد في 
عالم الفكر والثثاقة. من تفير كتاب الله وتجلية معانيه, 
وشرح لعديث الرسول عليه الملاة والنلام وبيان نقاصه. 
وييان لفقه الحياة والراقع ووشع كثير من المفاهيم في 
موضعها الصحيح ووزتها بميزان الإسلام ومقارنتها بغيره من 
الآديان. 


وأعظم ما تميزت. به تلك المجالس هو ما ثوفر لها 
من جو الحرية (25) فيما يعرض من أفكار وأراء وتظريات 
وقي اختيار المرضوعات التي نذكر هنا يعضها الأهميتها ونا 
تناولته ‏ من .قشايا إلاعة ررأي.الإسلام «فيها. واستنتاج 
الحلول والمقاسد منها وقي مقدمتها , درس جلالة الملك 
عن الأمانة وجلال قبرها فى غريمة الإسلام. وشرج حديث 
كم من رجل لو أقسم على الله الابره. وشوح حديث 
التصيحة للشيخ الرحالي الفاروق. 


ألغتض بذرس مستفل في اللتمانى التديكية 
خآنه في ذلك شآن الملماء. يتناول فيه تفسير 
حديثا نبويا يأسلوب فريد وطرا 
الاجتهاد والاستنباط. واظهار مزايا هنا الدين وصلاحيته 
الكل زمان ومكان ومظاهر تجدده الدالم 


وسب ره 


أ .تقتات .على الحقيقة يخ عينما نعتبر 
محسنا الثالك ١‏ مثل جده مولاي . إستاعيل [1082 2 
9 هنا وحفيديه الحسن الأول (1290 - 1311) والحنن 
لثاتي امد الله عمره) - من مفاخر الأسرة العلوية خاصة. 
والمغرب عامة. والمال الإسلامي يشكل أعب. حقاء ان هؤلاء 
الملوك هيأتهم العثابة الربائية - كلا في وقنه وعلى رأس 


اللامة ديئها. ويبعثوا. عظنتها 


مائة من النين - ليجددوا 
وَيخيوا أمجادهاء :فكالوا ! يماشة, ثون. برقت .وسط ذجدات. 
حالكة السواذ. جنت الأرجاء. وأظلت السناء. وأسهمت في 
ايجاد. قوى. للشر. تمثلت في دهاقنة الاستعمار الحد 


أنعقه الذهر وواتتهم: القرصة رسبحت لهب التقاليد 
السغريية. للعبوا دورا شبيها بما لمبه «الساليك» فى مصر. 
أو الحرس البريتوري» فى رومة القديمة. لكن أي عبلاق 
متجبر منهم. لم يكن.. لحسن الحظ ‏ لتوازي أعلى مؤهلاته. 
أدتى مؤهلات فرد. من الآسرة النا' 
بمضاهية لورقة واحدة من الدوحة الهاشمية |! 


ولا كانت أرومته 
ررفة الظلال 


للدكتورعبداسسه المراى 


من أساليب الشدليس ٠:‏ ميا. خاول المدلسون 


شار لك ست دود 


المترضون أن يشوهرا ناريخ ٠‏ 
هذا الملك أر ذاك يرء. قإن أحدهم لا يعدر 


ببثابة ثاقخ في رماد. أو بائى قصر فى خراء هواء. أو 
محرر رمالة فوق صفحة ماء, أو ناشد ري من سراء 


صحراء. 


مهما حاولوا أن يقترقوا قى حت المغرب تقيسة 
فيرسمره وسط إطار من الشآلة والتهانت, أو يشفوا على 
ملوكه سمات الضعف والعجز والانخلال. فإنهم في 
الأمر مفرضون. لن ببلفوا مأرييب. ولن يشنوا غليلي, ولن 
يجنوا من الشوك المثب. لآن النغرب وطيد الأركان عبر 
الناريخ. سامق البئيان قي مصمار الخضارة. سيظل.صامنا 
ون الزواج والزعازج. رحدل عئااار تكد الاك 
- وكذا جده وخقيداء ‏ قذى قي أعين الساد. وشجى لي 
حلوقه, وسيظلون ‏ أيد الدر ‏ ملوك المغرب المقضلين, 
وتممه الامية. ورجال الدولة بكل ما يحمل هذا البسطلج 


الحديث من معان. 


محمد الثالث ‏ موضوع حديثدا ودبت القصيد في هذا 
النقال ‏ هو الذي غاذاء مماصروه من التلوك. وخطيوا وده. 
وتغريوا إلبه فرسخا إن تقرب اهو إليب. شيرا. وهو الملك 
التي كان أول الباركين لنجاح: الثورة الأمريكية: وأوك 
المعترقين باستقلال جمهورية الولايات المتحدة. وهو الذي 
أرغم بعض ملوك أوريا على دقع الآنارات عت يد وهم 
ماغرون. كلما أرادوا سفنهم أن تشق . ,يسلام -. أمواج 
النتوط. أو عبات البحيط. 

أصثاف المغرضين ٠‏ يمكن تصئيف النقرضين 
حب تللهم التاريخي إلى ٠‏ 

 )١‏ كتاب معاصرين لسيدي محمد بن عيد الله 
(1171 - 204ة ها 57 . 1790م ولم .يكن غرش هؤلاء 
كف ١‏ الناريخية أو الاجتماعة: بقدر ما كان 
عدقهم الإحماش والإغراب .في الكثابة: بغية لفت أتظار 
مواطنيهم وتسليتهم وإغرائهم بمطالعة ما يكثبون, 

2 . كنا من الفزن التاسع عشر وأوائل القرت 
المشرين وكان هؤلاء يمثابة الطلائع للجيش. أو الخر يتين 
لقاقلة الانتصار الحديث: يفدون السير قبل أن تدركهٍ 
القائلة. ويجهدون في استكشاف السبيل. ونيد الطريق 
راستطلاع طلع اليلاد. واستكتاء طبيعة أهلها. النارت 
انانعهم.- وتونسيعا لمناطق تقؤده: واستنزاقا لارزاق البلاد 
المنكوية يهم, 

3 كتاب حهد الحماية. وهؤلاء تجندوا للكتاية 
اتلفائيا. أو جِتدتهم حكوماتهم . يعد أن اعكينت قبطتها على 


إقباة اتلرعابة انسامية التي كان يضفيها ملركنا الأماج علي ين 
رهاياه الأولاه أن لول مرة قهيرا منكيا ساميا تعتر ب مكتبتي. وراقة عن 
جود رصبهم للم 

يمن سطري التتاج امسوم الملكن السامي. لايع هاشم شريفه تقد ٠‏ 
إمصد ين عيد الله بن إساعيل الله وليه وعواهد ومستدير بي الوا الأمام 
البوسيري في برل ٠‏ 

اومن تكن برسول الله ترق 

إن اق اند في الله ما 
انس التهير الدريف 
السيد ده 

تمل اليك يتلم من تابنا هلاء أندا آلا الساءات الأشرا آرلاه انيد 
العاج عبرا اقاطتين الآن بتطوانه والازيين يني بويفرح ٠‏ يصرفون زمر 
وأعشارهم على شنفاتهم ونسجدص إن ام تكن 4 أوقان فإن سرقوها في عب 
مجلا قفتا فى راي 


تلايب قريتها. وتم لها أن حكمتها بطريفة مباشرة. 
ضارية غرض الخائط يكل الهواثيق , الدولية 
اليقؤنات ‏ المنارية' الأصيلة. والقي, الاغلاقية المثينة. 
والتقاليد الد ينية العرية 

في قمة الفسوخ ؛ لكن على الرغد من هؤلا* 
وأونك. 'ظل - .ويظل ‏ محم الثالث في قمة الشموخ, 
معلمة في تاريخ الإسلام. ومتخرة فى مير الزدان 


الفاخل ٠‏ مهد البلاد. وجيش الجيوش. وأدب 
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الفماة. ويتى الماجد والستثقياث. وثيد البدارس 


, وألف الكتيء وطاف أرجاء اليلاد 


وشجع التمبٍ وا 
من أدتاها إلى أقصاها. متفقدا أحوالها. محسنا قلاعها 
متمهدا أيناءها من مرا بطي وقادة ووجهاء وعلماء وأشراف. 
عارقا لكل قدرء. ومشجما للجميع على دعم الحشارة 
المغربية وحماية بيّة الإسلام (1 

وني مشمار الكناح. الوطتي ٠‏ تجده رد يعض 
عجمات الآناطيل الاجتية على بيش اليد الاخلية 
المقربية, كنا حاص بع المدن المقتسبة. واسترد مديئة 
(الجديدة التى ررحت نحت لير الاختلال البرتغالى 
اعرالا 

أما فى ميدان الياسة الخارجية. فأيان سيدي محمد 
ين عبد الله عن سمو فكن., ونفتح ذهن: وسعة 
أول ملك من العالم :القد يب اعترف بأول جمهورية من 
الما الجديد ,. جمبورية: الولايات المتجدة. “كما ألنخناء 
اؤغراء اعاهد ‏ بعض الدول. وتغاقد معها تعلى أسامن من المدبل 


النسل التي : 3 دغل الم فى زتائب ولا فى آستارص و في عرض يل 
ريا نا اع أعلاه وذ حت تفن العائق الآغة البمص منهذ لزنه يدالب 
عقوي شديدة. وينزل عن عله 

انسل ات . إن اكعئل أجد منهو بالقباد مثل السرقة أو غيرها من 
الترسش والتمي على اليم من الساكين رورغم أله من أولاة سيد الفا 
حتران ويس ذلك السكين نشد في الدرهة: فقد كيه الإ عامل بده يعاكية 
بم يامب جنايت بالحدره الشرعية لآن الساسين كلهم في حق اله سراد 39 
يداب بالمال انظر إل قد على ١‏ اا أها اللي إن ختتتاك, من ذكر وألكت 
وجمنداكم شعويا وقيائل تمارقر. إن أكرنكي عتد اله اكز وات إلى اقول 
بول الله سلى الله علي وسلم ايها الي إن يكم واج وآبائو واس 9 ل 
أنشل مربي على عجسي 31 انهني على عرنيء ولا أخبر على أتود ولا لأستو 
على أسر إلا تووم وفطش السادات المذكودين أعلام يتقوي للا لي الس 
واتمؤنية وله د الائل 90 بم التقوى في العز واكم وعيئ نميا مو لفق 
وانسم ولسلاب في أل شوال عام انين ومالتين ولف لاوم 


ةس ,المق: والقوق: وندالت 
الملوك والاباطرة مخاطبة الند للند كما تشفع وتوسط بين 
الدول وسعى قي فك أسارى السلمين وقدائهم. يضرف 
النظر عن البلدان التي ينتمون إليها. 

أجل هكذا.يقف. محمد الثالك فى رحاب الثاريخ. 
حكيما. تجاعاء نايت الجدان: رابط الجاش. مهيب الجاتي. 
اراقما رن بلادء وقونه غاليد لا يضيره ا يرجف ابه 


المرجفون, ويثيره المقرضون من زوابع مصطنعة, ‏ يحاولون 
بها طمس وقائع تاريخية. وحقائق واضحة وضوح الشبس 
غي رائعة التهان 
أل التواريخ سبيلا : في ستوات 48 - 1952 

التيانية 'معتدمة “ري التفقورة “ل :مضب الفاتن. 
وبين 'الإقائة العابة' القرئبية بالرباط إحدى 
مطابع الدار التيشاد كناب »تاريخ النغزب» لهنزي نيراس. 
وقى أوائل النتينات خرجت ترجمته الإتكليزية المختصرة. 
فاتشنيتها. وأدركت مدى الجناية التى تاها هذا النؤلئف 
على تاريخ المغرب 

وقي أوائل السيعيتات, أهذاتي مستعرب ديق هو 
الدكترر رامون لور يدو دياث الملقص المطبوع "من رنالت 
الجاسية النتملقة بتاريخ سيدي محمد بن عبد الله.. ومت 
أيام قلائل: تمكدت اتن 'اقتناء "شخة من" النش الاصلى 
اللرسالة الجامعية. فوجدتها بعنوآن (المقرب خلال النحف 
الثاني للقن الثافن عشرء' الحياة' الناخلية: سيالنيا. 
اواجتماغيا. ود ينيا أتناء'"ملطنة يدي محمد بن عبد الله 
1790-57 

بلأ المؤلف كتاية بإهداء »إلى المغرب ‏ .بلدا وشعبا 
البوتعة'التى الشهرّح. فيها' حتر النرون+انطللانا من 
مجموءات اللالية 
جديرة بالإعجان» ث أتى يقذمة. ودزامة تقدية ‏ لمضاذزه 
التاريغية المنتئلة عن نؤلنات عربية وأويوية: وثائق 


ومتوعة. اجماعة. بشرية متلاحمة. 


الغزلة السيانية والفرضى السائدة “بالتتزب «قبل 
اسه 1957 


2 مشاريع ,إعادة. تنظيم البلاة تت حكم 
محمد بن عبد الله 

3 الاطر ‏ المعتلفة للحيش. . وتشاطه .السياني 
والحربهي. 


4 تخركات الصنهالجيين قي" يلاد بالسيبقه وعواقبها 
السياسية والاجتماعبة والحريية. 

5) السماب التي عاتتها اللاد. الخاضعة اللطة 
«التخزتم 

6 النمارضة الى سماها المؤلف » بالمرا بطية» ويعني 
يها وجال الطرق الصوفية. 

7 بعش أفراد الآسرة المالكة. والرجات العليفة التي 
ابلاد.. ث يخث المؤلف يتعقيب وفهارس 

أحدث كتاب عن محمد الثالث ؛ لإعطاء 
عن بعض محتويات الكتاب. نفتح صفحة 60 مثلا. منجد 
الذكتور لوريدو يتحدث عن الغطوط التميقة التاريج 
الفقرب ويقول , م بتداء من أواغر القرن السايع - وأغمل 
ما قبل الفتح المربي. الإسلامي - ثجد. تاريخ اليلاد 
المفريية. في جوهره محكوما يعاملين أساسيين ؛ العتصر 

شري. والدين الإسلاني الذي يعتتقه. قحول هين 


يآ 


عرفي. وأهميته التاريخية تنوقف إلى د, 
هدى الغلاقة التى تربطه بالعاملين الالفي الذكر. 

وفي تنس المقعة" يتحدث النؤلف .عن الموتف 
التاريخى تراس فائلاء »فى التأليف التاريخى لهتري 
تيراى - أكمل كتاب ظهر حثى الآن - يقدم المؤاف 
تلرات هي قي جملتها جديرة بالالتقات والقحص. هدقها 
فك نه 


مفتاج السير التاريخي المغربى, وأن : 
المغرب السلم ‏ قط - مبلغ الاختمار رالتبلور - عفأ أيام 
المرابطين والمرحدين ربما - قي شكل دولة جديزة بيذا 


الإسب. ومرتكزة على الوحدة المردرجة السياسية. 
والأخلاقية: اتاريخ النغرب ج:2 ص :+ 1422 
لكي يضل تتيراين إلى نهاية الغوط المقترة للديه 


كام يتحليل المشكلات الآساسية الثى واجبها المقرت طوال 


المنتكلات الأخرى. على الأقل حتى |! 
عرب يتى هلال ومعتل نهائيا بالمغرب 
.عند الموازلة التهائية .والياسية للتاريخ النتربي 

معدن تر عد أن سدرلة ككل اهرب كل 
منوطة بالدين الإسلامئ. حيث إن هذا الدين لم يمد البلاد 
حب رأيه - بقوى وتمائج للتنظي قادرة على قر 
اللطك التقليدية للتثتيت والتمرقة التي يتب بها 
السكان الامليون إلى حد أن الجنى والارض لا أكثر من 


أنهما - جزئيا ‏ مذئبان. (نقن التمدر ص 445/ 
“ويضيف تبراس أن الإسلام لم يؤت المغرب ما كان 
يعوزه. ولا أعطاه الوحدة الأغلاتية القادرة على أن تقوده 


إلى الرجدة السباسية. إن ردي الفعل الإجماغيين من طرف 
النغزب + ره: قمل: الختوارج خلال القرل: الثامن. وزد. قمل 
الطزق الموقية. هد السحاولات الإنبانية البرتغالية ‏ يضيد 
تملك الساحل المقربى فى القرئين 15 و 16م كانا - ققط 
دقاعيين. ودون صمود !يجا بى. 

٠‏ يواصل تيراس حد ته 
الذي كان فيه المغرب هو اللطة الياسية الكبرىق في 
العا الفربي, تحت كم المرايطين والموحدين. ساق 
المغارية عبر طرق الحرب المقدسة. بعيدا عن كل ما كان 
لب فيه النصلحة الخامة. وخلاض البلاذ (النصدر تفية ص 
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مويقول أيشاء أعتى تدينا عسيقا. لكن دون امتداد 
مينانيزيقي.أوذلك بالإضاقة إلى ميل حي سوب العبافات 
المحلية. وكره للآحالب غريزقي وعتيده. 

ويتصدى صاعيلا للرد على ترهات تيراى لكن في 


ن الإسلام. في الوقث 


«تمتد قي تراش أى اغا تيزانئ؛ يرا كوا 
من اللازم. .ولم. يلتنت كثيرا إلى الأطوار أ المراخل 
المختلفة إلتى مر بها ناريخ المغرب, 0 


تققى ,على كل من النشكلات النثريية. طابعا .جد 
منتلف.. وبخامة المشكلة. الدينية.. إذا. كان. العطور 
التاريخى يحكم عليه من خلال طوره الأخير. فلا ريب أن 
امور النرتجا د مضيزطة.. لكنا تعتين أن 


الإسلامى لافريقية الشمالية, إلى يداية 
السلمة, اللاي 2 بدورها وخلاد 


الفتج العري 
حك الاسر اليريري 


لفكرة هتري تيراس المعممةء 


استهواء ٠‏ اضيق الوقت. ولحداثة عهدي 
برسالة صديقنا الدكتور لوريدىو لم أستطع حتى 
الآن. أن أقرأ إلا صفحات قليلة, ومع ذلك استطعت 
أن أكون عنها رأيا قد أمارج به صاحيها في أول لقاء. 
ذلك أن كثيرا من آراء تيرلى - فيما. يبدو - قد استبوت 
مؤلف الرسالة. قتطابق بض آرائهما. لنفتح صفحة 135 من 
الرسالة لنجد الدكتور لوريدو يمالج موشرع البيانة الديلية 
قائلاء 

أينا قي الفصل السابق كيف أن المرايطية يعني 
الطرق الصوقية اغتناما منها للاتحلال التدريجي للاسر 
اليربرية الكبرى المالكة.. ابتدعت في المقرب, إسلاه 
غصلنه على قدر العقلية المثربية , النصوف الأنثرو بولرجي 
للطوائف الديتية البغريية المبتدعة كفن جاء ليرضي 
الخملة الفطرية . وبالنالي ‏ غير المتطقية للقيائل. إن 
الرايطة الد كانت فى البداية تميل إلى شم الموام 
في وحدة إسياسية: :كانت .قي المقرب..عرفلة أخرى في 
سبيل تتكوين الآمة. 


كانت الطوائف الديتية المغربية. تخيم دائنا - 


الا شعوري بون ريب - من أجل التفرقة الياسية 
للبلاد. في قرصة واخدة ققط, وأمام القرة الكبرى اللي 
يترشها عبوم الكنارة على اليلاد. كاذ 
لتغلى السبيل للسلطة المركزية كي تتسرت..٠‏ 

تام : أمام, هذه المتاهة. من الاق 


يجرط 
مؤلف في منتصف القرن العشرين. فيقدم على تشويه 
تاريخ المغرب. على مرأى وصيع من أبنائه بيتما هؤلام 
ال يحركوا ساكنا. ولا بروا قلما. حتى يعد تخرر بلادهم 
من ربقة التبعية اليالية ! 

المجهودات الفردية مد لا تغنى في هذا المجال. لذا 


ينبفي النماون. وتوحيد الجهود. وتشجيعها رسميا. حتى 
يمكن أن تغربل تاريخنا. وتصفيه من كل ما علق به من 
1 ذا لسخزلة شيا حرمت ابيا سترت الجلاك 
كواهل الاحناد. فلمل 
ويبادروت لتحمل المئولية يبية وكفاءة وشجا. 
أبرى بنازيخهد من غيرف. وكما قبل بحق وضدق ؛ أمل 
امك أترىا بغمانها 


إذا قالت حذام قصدنوها 
فإن القول ما قالت #عذام» 


د عبد الله العسرائي 


ملع الاين بلي 
بلغي الأعضا 


ليد الطبع, بسك اليم ممغاز للكاتب الطاسل الأستاذ | 
في الصدد الخاس يميم العرش السيميه. يدور الب 


حول تاريخ الخرائن 


العق) إذ تأسف لعدم تمكتها من إنراج مقال الأستاذ الستولي في هذا العدد تمتار 
اللكاتب ولعده بالتشر في المدد القادم إن شاء الله» عد 


كلما أمكت. القلم. ملبيا داعي القلب والنكر. 
وستلهما مواتف البطولة والجهاد, نتح الله على يما لا كان 
في خلدي. ولا خطر على بالى. خصوصا وأن المناسية 
شرط كما يقولون. فبع الجمال تتيذب الأذواق. وتتيع 
اق. ومع الجلال تتقلص السافات, وتتشاءل المعاييره 
وتتقزم الحابات. قنا هر سناوي ليس كنا هو أرضي. رما 
هو سميك كثيف. ليس كنا هر ثوراني لطيف. قفي ثلاث 
ميادين بالخسوس. تملائى عحنة عاطقية تملك على 
شعوري وإحساسي من جميع الوجوه, ميدان الانى بالله 
والاعتزاز بمعيته. ولذلك لا يجد الحزن والاغتراب. إلى 
قلبي سبيلا. فإذا رضي عتي ربي فلا.أيالي. وكيف أضام 
وأا أعوذ بوجهه الكريم الذي أشرقت له الظلمات. وصلح 
عليه أمر الدثياا والآخرة؛ - ونان الحتى تم الهناتٍ 
المحمدي الرقيع. فى السر وفى العلائية. وكيف يخيب من 
اتشمله عتابة من هو على خلق عظيم ومن كان فضل الله 
عليه عظيما ؟ قالخند والكر على ملهم الحمد والشكر. 
فشيلة لا توازيها قضيلة. ونعمة كبرى ليس فوقها نعمة. 

- وميدان الاقتباس من الأنوار الوهاجة. للتقحة النبوية 
الطاهرة. وسليل دوحة الطيبين الأكرمين. مولانا أمير 


ومسو 
اهمه والعدهوالوحل الْرَاسِيم 


ومن أجل لأمن والهاء والإزدها ثالإسةاروالإستمار 


الأساذ ص ب مد العاهى 

المؤنين. وحامي حمى الوطنية والدين رئيس لبجنة 
القنس. وتبدع السيرة الغضراء النظفرة. والناعو الأميين 
على هؤون المسلمين. صاحب الجلالة والمهابة. مولانا 
الحسن الثائى ‏ حقظه الله بيركة السبع المثاني - قهو كوثر 
الإلهام. وباعث الأفهام. وأحل لكل عز وتمكين. وفتح 
وإذا ظهر السيبء, بطل العجب ذلك قضل الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 


مذهبية رالدة, وقيادة حكيمة ٠‏ 

إن المتامل فى الخطوط العريضة لمذهيية جلالة 
الملك الحسن الثاني أيده الله. يدرك عن كثب. أن الوشوح 
والإيجابية. يتبلور فيهما الطايع المميز. والتويبيه الساني 
لتلك المذهبية.. قرسالته فى يناه الفقرت الجديد على 
جميع المسستويات والأصمدة ما هي إلا امتداد واستمرار 
لرسالة والده المقدس. تلك الرسالة التي ارتضاها الشعبء 
واعتقها وعش عليها بالنواجذ. وتمسك بها. يكل ما لديه 
من اقتناع رإيمان. وهذا ما يدل على فاعلية الثرابط الوئيق 
بين القمة والفاعدة. ذلك الترايط الدِي نزداد جذوره نعمقا 
للنهوض الحسي والمعنوي بالجماعة الوطنية. على أسلى أن 
العرش بالشعب والشعب بالعرش. 


رإذا كان الطريق سمباء رالتجهره طويل الننى. 
يستوجب الكثير من الصبر والاناة. وخوش ار المعائاة. 
في القضاه على التخلف الاقتصادي والاجصاعى والفكري, 

ب الد يمتراطية. والنتيجية السديدة للحكم 


الانائية الكبرى. هنا الععب 


الذي يحرض كل الرض 
علئ: مكاسيه الدئيوية والروحية,. بحسن التمترفد واستقامة 
اللوك: 


فالتفكير الد يمقراطي الذي يسثلزم تربية د يمقراطية, 
قد حول مجرى تاريخنا الحديث: وأضفى على طببعة 
الملكية الدستررية في المغرب. التمبير المشروع .عن إرادة 
الشعب ومطامحه. ومشاريمه وتخطيطاته وإنجازاته في شت 
المجالات: وقى كل الظروف والأحوال. 

فالعرش تتبلور فيه الإمامة الدينية. وثديير النسالج 
الدتيوية في أن واحد. وخطة السياسة المغربية قائمة على 
الديمرقراطية , (وأمرهم شورى بينهم ‏ وشاورهم في 
الأمز), تي المبنان النياني. والعدالة في 2 
الاجتباعي. 00 فى التجال الاقتصادي: وعدم ال 
قي الافق الغارجى. حتى يتتى الجنيع التواهب 
والعبقريات: تشييد صرح النهضة الوطئية. فى كافة النسالح 
والمرافق والنؤنسات: وسواء أن بالتعلي الفلاحى, 
وبتطوير التجهيرات المحية أو بالنوازت بين الحاضرة 
والبادية. والعد من ويلات اليجزة من الآرياف إلى المدن. 
أو بقطاعات أخرى حيرية قي البلاد فإن هتاك - 
والحمد لله قاسما مشتركا بين جميع أيناء الشعب الواحد. 
يقوم على الوطنية الصادقة والعزيمة القوية. والقريحة 
الخلاقة. والضمير اليقظ الواعى المشحود. ومن عرف ما 
'قصد هان عليه ما وجد. 

والروج السئريية فى نشجها وائنتاحها؛ وقى رفالها 
للد بمقراطية. نراها تعمل. في مواظية ومثابرة: ورسوخ على 
اندعيم وتعزيز إطار الإخلاص. والثقة بالنفس. وتكران 
الناث. إذ الشخصية الفقريية: مند كانت غبر العصور 
والأجيال. ما فتكت تجمل جوهر حياتها في العرش: لاه 


عنوان الالتحام .يين. جميع .عناصر الآمة.. وهر ضمان 
الانجام بين مجهوداتها الساعية إلى سلام وأمن الوطن. 
فالمرش هو التقطة المركزية التي تتفرع متها جميع الاشمة 
المتاوية. حول الدائرة النطلقة . ألا وهي المصلحة العليا 
للبلاد والصاد, فلا ينين ولا يار. ولكن رعاية الوطن 
وحده دون سوام 
ولقد دلت القرائن على أن ذلك التعجاوب الثلالي. 
بين العرش والشعبه لتدعيم عزة الوطن. واستكدال وحدقة 
بة. والخناظ على أمجاد الآمة ومكاسبها في الشاخل 
ارج. لا يزداد على مر الايام والسنين. إلا تصاعة 
وجمالا. وأصالة وجلالا. رهذا يرجع كله إلى إدراك عقائق 
لأشياه, والمي دائما إلى العمل المجدي. البعيد عن 


المسيرة الغشراء السنية السلمية المظفرة التى أصبحت 


بحق معجزة المصر. إذا كانت أفاق الالفتاح والوعي ثزداد 
بالفعل اتساعا وإخزاقا. فإن الضنائر أصبحت بالتالي أكثر 
إدراكا للواجبات والمسؤوليات. كما أن الصفوف صارت أكثر 
وحدة وانجاما لتحتيق الفد الأففل. وإنجاح مخططات 
التنمية قى شنى المجالات. لا قرق بين الرجال والنساء 
وقي جو من الطمأئينة والاستقرار. والتعقل والرزائة. 
والاستمرار. تجندت الواعد والقرائج والضمائر فى هنا 
الوطن الحبيب. كتشييد صرح الوحدة الحسية والمعنوية. 
فى ظل الوحدة الإفريقية. ومؤازرة الحق المربي 
والإسلام. رالتهاج سياسة حكيمة متبصرة. قائمة على 
الحياد الإيجابي. وصمم الانحياز. واللا تبعية. 
في حق الوطن بأية حال من الأحول. وقائية أيضا على 
مناصرة ميادئ اللام والحزية. والتفاف, والتعاون المثمر 
النزيه. في طل السياسة الرشيدة البعيدة الأغوار والاعماق. 
والواسعة النظرات والافاق. تلك السيامة الث تبرز الخطوط 
المريشة المدّعبية: مولانا أمبر المؤمتيق. :وخامي حب الملة 
والدين. جلالة الملك الحسن الثائى ‏ دام له المز والتمكين 


ف واللا صساومة 


والفتج المبين - .يكل الأ بماد والطسوحات التي تترخى أولا. 


وأخيرا. تهضة هذا البلد الأمين. ورقيه وازدهاره. 


الاعتراف بالفضل لذويه ؛ 

تلك بعش الاقباس النورانية. والنفحات العطرة. من 
مبرسة مرلانا محد الغامس ‏ رضي الله عثه - فقد زأد 
الالتحام فى الممركة النصيرية الشتركة بين العرش 
والشعب.. راستمر الجهاد الأكبر. واحتدمث الثورة التي لا 
هوادة قبها. على التخلف بجميع أغكاله وصوره. انطلاقا من 
الروح الوثاية التي تكتنزها وتزخر بها ثورة الملك 
والشعب. إذ لايد للمجد من ثبن. وامتداد لتلك الشسورة 
المباركة. أبى جلالة القائد الرائد مولانا الَحن الثاني . 
سدد الله خطاه ‏ إلا أن يرضح الخطوط المريضة البيانته 
الرشيدة على الندى القريب والبعيد مما. فى كثابه القيم, 
(التحدي).. وفي هذا السياق. لا يد من الاعتراف بالفشل 
النويه لآن تربية مولانا محمد الخامى ‏ قيس الله روحة .. 
كلها في زيارته التاريخية لطنجة يوم 9 
أبريل 1947 وثلك الزيارة لعروس البوغاز. ليها جذرر 


وابن بطوطة الرحالة الشهيسس, 
وسواهم من الأعلام الأغذاف. فمن الثفر الطنجى أعاد التاريخ 
نفه بصورة أكثر دلالة وتصاعة وعمقا, إذ كان ذلك الصوت 
المحمدي يدري مجاجلا من قوق هذا الستبر الدولي العالي 
الأغم. للمطالية بحقوقنا المشروغة في استرناد خريتنا 
واستقلانا وسيادتنا القرفية ووحدتنا الترايية وللإعلان على 
رؤوس الملا. بأننا جزء لا يتجزأ من الآسرة المريية 
د والأمة الإسلامية العظيمة. 


ما نسينا ولن تنسى أيدا الكلمة الخالدة , .ما ضاع 
خق. من ورائه طالبء.. وكان ذلك منعطقا خاسما مبهدا 
ضد الزيف. والكفر. والائحراف, شد الظهبر البريري 
المشؤوب.. ضد التفرقة والعنصرية: اليقيضة :0! وما. سينا 
عريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944 قفي 


ذلك اليوم الخالد. وتف الشمب المغربي وقفة رجل 
واحد, ليعلن للمالم أجمع إرادئه. النصممة فى وضع حد 
النطام الحماية.. ولم تكن الطريق أمامه مفروشة بالرياحين 
والورد. .بل كانت . شاقة وعسيرة. .خفت . بها المخاطر 
والمكاره والأغوال. مما جمل الابطال من أيناه هذا الشسيه 
يبذلون دماءهم. يخاء. إلى أن انتهى. الكفاج الطويل 
بالخلاص والحرية والانعتاق 

وقد نيقن الاستعمار مت .11 يثاير 1944: 
قد ازقت.. ولكن تعنته وطغيائه وروحه الترسمية. كل ذلك 
جعله يتجاهل الضرية القاصمة الى وجيها إليه ععبنا 
المكاقع المؤمن أشد ما يكون الإيمان: ينات وأصالته في 
المروية والإسلام:. كما شمر الاستعمار البفيش .بالسهام التي 
صوبها النقرب تحو كياته ووبائله القائمة على البفي 
والبيتان. والتقاى بلنة الحديد رالثار. لا بلغة. البنطق 
والوجدان.. فشأن الاستممار تي كل زمان رء 1 
من حيث لا يدري ولا يحتسب, نحو الافول والاندثار, الآن 
التحكم يالقوة والتروير. لا بد وأن يؤزل إلى بوار أمام 
إرادة العموب التي هي من إرادة الله. وإرادة الله لا تقهر. 

تكلما حل يوم 17 يناير في تاريخ وطننا الحديش. 
إلا وضدنا قيه أجمعين. من أقصى البلاد إلى أدناها: انتفاضة 
نغالية حاسة.. وثورة تأتى, على أطباع الستمسريسن 
وأذنابيد من أساسها: فين منا لا يتذكر المقفور له. جلالة 
النلك محمد الخامس ‏ طيب الله ثراه - ومواضة البطولية. 
حيدنا أعطى النثل الأعلى. قبدأ. ينه الكريمة. ومح 
تأييدم الكامل,:ونائدته المطلقة. للوطتيين الأ برا الذين 
قدموا غريطة الاستقلال والمطالية بحق العيش الكريم. غير 
هبايين. ولا مترددين. فيالها من شجاعة مثالية. تكتب 
بمداد الدّهب وأحرف التور. في مسجل الخلود ١‏ 

إن ذلك الكفاح:الوطني المقسن.. هو التئي أقام هيتكل 
الالنحام الأسيل .بين أيناء هنا الوطن الحبيب: فقد وحد 
عناسر الآمة جيعاء على كلفة سوا حول رائدها وزعيمها. 
ونائد نهضتها محمد الخامسى رضوان الله عليه.. ذلك البطل 
الشهم الفذ الذي أذرك. تمام الإدراك مدى التور الحاسم 
المناط يه قي أداء الآمانة لامته التي عقنت العزم على 


أن ساععه 


اللحاق . بركب . الآمم والشعوب. ذات اليادة ‏ الوطيدة, 
والكلمة المموعة قي جميع أرجاء التعبور. .فقي كل 
'مزحلة .من مراحل الكفاح :المشترك.. كان الغعب المشربي 
يسير قي الطريق الواضحة.. والمحجة البيضاء التى يرسسها 
له قائنه الهمام... .النظام الملكي بالمغرب.. كامن في 
جوهر المقيدة الراسخة في القلوب. ومتمكن من صبيم 
العقول والضائر» .قهر يعير بصدق واخلاص وثبات عن 
مطامح الامة جمعاء. والواقع الذي لا مراء فيه أبدا. هو أن 
الآمة المقربية بحنافيرها نؤمن بأن العرش العلوي المجيد. 
هو ركنها الركين. وحصها الحصين. وملاذها الآمين. 

لقد استطاعت الحركة الوطنية بتقديم العريشة أن 
تكب الند الشرعي..إذ أن تزكية المغفور له جلالة الملك 
محمد الخامن للخطوة المبارئكة التي خطتها الحركة في 
خجاعة وإقدام, قد أمدتها بالطاقة التي لا تنضبه والقوة 
التى لا تقهر. والسعنوية العالية التي لا تتزعزع ولا تنهار 
أبيا. حيث جعلت فثات الغعب المفربي كلها صفا 
واحنا. وكتلة متراصّة خلف نلك التطالية التى كانت تجسد 
آمال النضال الوطثي والتحرري في البلاد. 

كذلك المرخلة المتمثلة في تقديم العريشة 
مرعلة حاننة. لآنها تنت في ظروق دولية هامة: كان 
العلفاء تخلالها نقد قرروا قي مفاهدة يالظا الشبيرة. أن من 
حق جميع الدول والشعوب الى ساهنت مع العالم لخر في 
الدفاع عن الحرية والاتعتاق, خلال. الحرب الكونية الثانية. 
أن تتمتع هي أيضا بحريتها واستقلالها. فإذا كان العمل 
الذي قامت .به الحركة الوطنية داخل البلاد. قد اكتسى 
غرعية الدفاع عن النفى من أجل تحقيق أهداف الشفب 
المثريى في الاستقلال. رإذا كان للك العمل .في .نفس 
صفة المواجهة. بين الشعب المقريئ. ٠‏ والامتمستار 
الفرني. لبلوغ المطالب الوطنية المشروعة. فإن تقديم 
العريضة للحلفاء, كان يهدف فيا بهدف إليه ‏ علاوة على 
المطالبة المغربية بالسبادة والاستقلال ‏ إلى إدخال الجركة 

الوطنية قي البيدان الدولي. من أوسع أ بوابه. 

وهكنا. ألبتت الآحداث قيما يعد صلاحية هنا 

التوققء .فلم :تبق. القضية: المغرنبية. في . تطاقها. الثنالي 


المحدود الذي ربما كانت تفاسيله وجزئيانه غير معروقة 
لد يعض الجهات. .بل أصبحت , يفضل هذا الموتف الرائع. 
قضية عرفها العالم كله وخبرها... قاندها وآزرها ودعنها 
وعززها. ووقف يجالبها. إلى أن تحقق للمقرب ما يصبو 
إليه من عزة وكرامةة : 

.ويما أن نظام الحماية لم يستطع في يوم من اليا 
أن يمحو شخصية المغرب الدولية, فقد كانت البادرة التى, 
صدرت .عت الحركة الوطنية. ظاهرة بارزة أخرى, أكدت 
شخصية النغرب الدولية: واستقلال ملكه وعرشه, 

إن أكبر ميزة: تطبع الالتحام بين القمة والقاعدة هي 
التزكية التى أمطاها العرش للغمل ‏ الوطني. فبها تسلى 
للحركة الوطية أن تستقطب كل قوى الشعب, وتسد 
المناق على الستعمر الذي تعطلت وسائله..وبارت جيله, 
وشلت أماليبد. في السبل الملتوية... وشتى. السارب 
الشيطانية النعروقة عنه. عندما يحاول استغلال أي توع من 
أنراع الفراغات والثلم والثغرات. 5 

وحيال هنا التعبير الصريح عن رغبة الأمة. وإرادتها 
الملخة. أضبحت لطات الحماية عزلاء. لا حول لها ولا 
قوق ومهما كانت ردود فمل تلك السلطات عثيقة وحشية 
متهورة. فإنها أمبحت في الواقع عديمة الجدوى والفاعلية. 
بالئسية لشعب عقد العزم على تكسير الفيود. وتحطيم 
الاغلال. وكانت الحرب الشروس التي . خاضها المرش 
والشمبء بإيمان وصبر والتزا ويتصاعد أوارها. 
بحيث أمست كل التشحيات هينة قى سبيل استرداد عزة 
المقرب وحريت.. هذا المغرب الذي لم بطاطى الهامة أبدا 
أمام حتمموزطافيه أرذعيل متاط. 

ومنلا أن امتدت يد المدوان إلى المخفور .له جلالة 
النلك محمد الخاصن وأسرته الكريمة. يوم 20 غشث سنة 
953 أصبح الالتحام والتجاوب .بين الغرش والشعب أقرى 
وأعمق. وأمتن وأرسخ من أي وقت مضى. وبعد اجتياز 
الشبائد والمحن والبلايا. عاد الملك المكافع إلى عرشه 
بإرادة شميه. مظفرا متصورا. يوم 16 توقببر 1955 وجاه 
إثر ذلك الإعلان. .من استقلال المغرب. فى :2 مارس عنة. 
1556 كيف لاء والشعب, المغربي.. من شدة حيه اجلالة 


النقفوى له مستمن النخامس - تور الله ضريحه دقف كان يز 
مورته. في: القمر !1 وأعجب. بالشمى التي القس. 
فيزداد جمالا. وبهاء وإشعاغا ١‏ وتلك شريعة العاشق الولهان, 
يرك صورة. حبيبه فى أبهى ما تكون الررعة والرواء 
والإشراق !1 

ووفاء مه لروح والذء النظيم محمد الخامس ‏ طيب الله 
راء اه -.يواصل جلانة املك الحسن الثاني حفظه الله وأبقاء 
السيزة النظفرة: عتما الرسالة الكبرى: ومكملا الآمانة 
العظمى. ومجسنا استمرار الدولة واستقزارها. رضامنا لجميع 
النواطتين الازدهار المادي والمملوي الذي تصبر إل تفوس 
الأحرار. فكان تأسيس القوات المسلحة الملكية, ود 
يأحن الأطر الشابة. وكان نظام الاستثمارات: وكان 
والحديث. ‏ وكانت" المغربة 
والسوايب شياخن الأسندة والمجالات. وكائت إجبارية 
لي وكانت الخدمة المدنية والمسكرية. وكات 
التنمية الجهوية على جسيع الستؤيات. وكان التتافقس على 
التكوين المينى والتخصص قي الداغل والغارج. وغير ذلك 

من المشاريع الحيوية في ختى المراقق والمالح. ما يدل 
دلائة: قاطعة على أن المجهوداك. لن تتوقف. وأن.الخطوات 
المملاقة لن يرب إلبها الكلل أو الوهن في محاربة 
التعلف الذي لا ليق بأمة 'توجد. في أوج ‏ طفرتها 
وانطلاقتها كأمتدا تحن. 

إن تاريخ 37 :يناير 1944 ليحتبر بحق نقطة تخول 
الخال سيشهد على مر 
العصور. يذلك الارتباط التلقائي الاسيل الذي يجمع بين 
العرش العلوي النجيد. والشمب المغريي الوقي.- قالعرش 
اهو ضامن.الآمن والعدالة..والرحدة والاطدئدان والسلام. 
والتقدم والازدهار. 
الفدامضت :لثآن وثلانين نشة غلى اهنا الهتدكق 

التاريغي النطيب وهنا اليوم طاقح بالذكريات مليء 
بالعبر البطنولية. ربالروح الوطنية'الصادقة. التي ال بد 
للجيل الذي حقق ثلك المواتف. والاجيال التى أنت ونان 
امن يعده أن تبقى مستمرة فيها. لشهم قى بناء علسة 
النقربه 'وتشييد صرح .ثماله. وتعزي استقلاله: والستافظة 


على مكاشيه.. وإكمال سيادته الترايية. والتعيئة من أجل 
كفايته. مي كافة الميادين. خصوصا وأن .صاحب الجلالة 
الملك الحست الثاني أيده الله. ما يزال يوالي ثداءاته 
الكريمة إلى شعبه الوقى. بجميع طبقاته وهيكاته. مهيبا به 
إلى الثبات قي الاستمرارية الحتمية اللروح ‏ النضاا 
ومشططا للمستقبل المشرق الذي تعقد عليه الآمال. 


وخير مثال لتلك الندادات التلكية الابية. خطب 
ماخ الجلالة قي أرفود. وأعياد الامتفلال. وذكرى 
الملك والشمب. وشتى التدوات والمناظوات, 
والمؤتمرات رالثقاءات والاستقبالات. تلك النداءات. الي 
تهدف, أول ما تهدف. إلى التعيث بأسمى المبادق وأعلى 
البثل التي ضحى دائما وأيدا من أجلها. وبذل التفس 
والنفيس في سبيلها كل من المرش والشمب. حتى تتخرر 
الأراضي المقتصبة 
واجتاعيا وثفافيا. لدعم استعلالنا. 


فإذا كانت ميحة 11 يثاير 1944 قد هدفت إلى 
جميع ما أوردناه. فإن داءات صاحت الجلالة في 
الستوات الأخيرة. الك يومنا هذا. هي امتداد توراني لتلك 
المرجلة التاريخية النى يؤكد. بها العرش المقريى المجيد. 
ثناته الدائم في أداء الآمانة. وتحقيق الآمال العظمى. لخير 
المواطنين. وعزتهم وسيادتهم 

وإذا. كان .ضاحب الجلالة. التلك الراخل محمد 
الخامى رضوان الله عليه, .هو صائع مرحلة الاستقلاك 
وبطل الحرية. فإن ابنه البار. وأمين سرء. وعشده الايمن 
.ورقيقه قي الكفاح. جلالة الملك الحمن الثائى - حفظه الله 
ينا حفظ “به الذكر الحكيم - هو :ضاف استيرار :ذلك 
الاستقلال ودعنه رتعزيزه في الدخل والخارج.. ياستكمال 
وعندة الثراب الوطنى .وإعلال السملكة المقربية مكانتها 
القيادية المرموقة فى صميم العروبة والإسلام, والحفاة على 
قوماننا الذائية والحضارية قي عصر الصراغات المذعبية 

وذلك بالوسائل الفعالة والحكيمة التي تجمل 
يلادنا العزيزة. تصل في القريب العاجل يمشيثة الله. إلى 
اذروة أماتيها. من المئعة والؤدد والمجد. والنصر المبينء 


والرقاهية والرخاه والإسعاد. في وكب الدول والشعوب .قات 
التاريخ الطافح بالملاحم والبطولات ١‏ 

... وتتواصل حلقات الكفاح الوطتي؛ في 
الماشي والحاضر والمستقبل : 

ثيالاسي القريت عاد الجنود: المغاربة الا بطال من 
طنجة كذلك: + يمدعا -حققوا: النصر النبين” لامتنا العريية 
الإسلامية. في سيناء والجولان. وحطموا خرافة برليقه 
والجيش الذي لا يقير ؛ فم أن يمن الله عليقا أجمعين 
يتوحيد الصف. ورأب الصداع, حتى تستعيد القدمى الحبيبة 
أمالئها: وفلنطين السليبق 'مهبط الرمالات _السماويةة ها 
تطمح إليه من انمتاق وخلاص. وما ذلك بعزيز على أحفاد 
يوسف .. بن. تاشفين, .يظل..الزلاقة...وعلى .بن ,حققوا 
الانتصارات الباهرة .على الامتداد ا 20 
الارك. ووادي المخازن... كما أن ذلك ليس ببعيد على 
همة. أحفاد. وذرية المولى اسماعيل الذي طرد الدغلاء 
الإسبائيين. واب لي من شواطق الدقرب.. 
وعلى شل ممركة أثول الذين تركرا في الستعير عبرة 
وذكرى لأولى الألبايد 

كفا :كر أله انعقد ‏ بطتجة فى يومى 23إر 24 
ربيع الثاتي., عام 1396 ه الموائق 23 و 24 أيريل 1976 
الصحراوي. وفد استعادت يلادئا وحدتها 

بي والثرجمتا أقاليسنا الصحراوية يفقل السيرة 
السية اللمية الخضراء المظفرة. وأصبحت العيون ترنو 
إلى (عاصمة العيرن) من خلال ما تمخض عنه ذلك الملتقى 
امن اتوصيات وأبعاد. رردود فمل إيجابية فى الداخل 
والخارج... والواقع أن زيارة مولانا محمد الخامس - قدس 
الله روحه - لطئجة, كانت فيا قيلها. وقيما بعدعا؛ عمركة 
ضارية متصلة الحلفات. لا تريدها الآيام إلا جدة وتأثيرا 
وانتثارا... وهكثا ترى أن الروا بط وثيقة جدا بين الطارف 
والتليب من .وجوه. كفاحنا. البطولي من أجل التحرير 
واستكمال السيادة الوطنية: والوجدة الترابية للنغر. 

... وكانت نقطة الانطلاق للمسيرة الخضراء : 

كلدا تتدكر الخطاب الذي كان ألقاه ساحت الجلالة 
النتقور له مجند العاسن - قدي الله روحه - يمحاميد 


الغزلان. .يوم العلاثاء. 6 شميان 2377 ه المواقق .25 قبراير 
8 قمندما زار هنا الجزء من.المحراء واجتمئع باكبيه 
أصبحوا يشعرون أكثر من أي وقت مشى. بم يوليه. من 
رعاية وحنان. وعناية واهتمام؛ فأحيا. بزيارته لتلك الربرع 
سئة حميدة درج عليها ملوك المقرب عبر العصور والاجيال. 
اعين إلى توحيد الصفم وقضاء الحاجات. ناظرين في 
مصالح الرعية واعين فيما يعود عليها بالغير العمي, وقد 
كان آخر من وصل إليها المولى الحسن الارل رضوان الله 
عليه جيث بلغ إليها مرتين. ليؤكد وحدة السغرب وسيادته 
وسلطته الشرعية على سائر أطراف السسلكة. عندما صارت 
المطامع الاجنبية تصوب نحوها الانظار. وتمتد إلبها الأيدي 
النغرضة. 

وعتدما جاه 'جلالة المقفور له محمد الخامن ‏ نور 
الله شريحه - إلى مشارق المحراة. وحت له الفرصة 
الإحياء تقاليد أسلاقه الندممين الأمجاد, كان يتبع إلى 
البطاليه ويمررى الرغائت. ويعمل على تعسين الأحرال 
الاجتماعية والاقتصادية والثقاقية والدينية حتى ينسم 
إخواتنا نالك بخيرات الحرية والاستقلاله 

وتتبر قرية المحاميد ياب للصحراء التغربية 
ومتالك كان إخواتتا قد التقبلرا مولاي الحسن الاول: كنا 
استهبلوه قي الركيبات رأولاد دليم رنواعا: من قبائل 
المحراء وتعتى بها على الخضوس القبائل الفتقيطية. ينا 
قي من علماء وققياء. وأدياء. لؤكدوا تعلقهد بالعرش 
العلوي. وتسكهم بعروة المقزب الوثقى التي للا انام لها 


وفاى أبناؤى الاشاوس يحون ما كان في تفوس 


أجدادى .من نخوة: وإبأه وغزيمة قوية. .وكان ,صاحتٍ 
الجلالة محمد الخامس - طيب الله ثرا 


وتشيينا لصرح المتقبل المزدهر. ختى ينعم جميع 
المواطنين. .في كافة أتحاء المقرب. الموحب... بالسعاذة 
والزفاهية: والهنا.... وعليه.. ققد كاتت تلك:الزيارة الملكية 
التحامية. الفزلان ات امع +ها ..تخللها .من شواهد الولاء 


والإخلاص. والطاعة والوفاء - إندا تزيد في تقوية عزمنا 
على أن تحتقق لإخواننا ومواطئينا أهل المحراء. أمالى. التي 
ع أمالنا. ومطامجهم التى هي مطامحنا المنتوشة فى قلب 
كل مغربي ينشد لامته حياة المجد والنخار. 


فى كل المناسبات. كان رائد النهضة والتحرير جلالة 
الدلك محمد الخامى رضوان الله عليه يؤكد على حقيقة 
الوطن الستفل الموحد. قل يبق بعد اليوم غبال ولا 
جنوب. إلا في الاسطلاح الجغرافي العادي كما أثار إلى 
ذلك. يننابة التكبال المقرب الوحت الاقتصادية 
والمالية. يوم الإثنين 27 رجب 1377 ه الموافق 17 فبراير 
1م 


وقد سيق كذلك الجلالة النلك محمد الخامي رمي 
الله عنه, أن صرح لممثلي الصحافة الإفليمية بقرنسا يوم 
الخميس 15 شعبان 1377 ه المواقق .6 مارس 1958 
وأن أكد ‏ مثلما سيق له أن قال قي محاميد الفزلان - 
النقرب لا يطالب إلا. با هو ثابث .له بحكم التاريخ 
والأوقاق النولية. ورغيات اسكان الذين ما فتكوا يؤيدون 
مطليه. المشروع فى جميع الفرص والمنانبات. تأهل تلك 
الجهات يطليون تحريره, من السيطرة الاستعدارية 
ليتمتعوا. بما. يتمتع به باق مواطنيهٍ من نعمة الاستقلال 
وبالفعل. فقد كانت وقود الصحراويين. سكان نلك المداطق 
النائية من بلادنا. قد زارت جلالة الملك أثناء وجوده 
يتحابيد الفزلان. .وكل تسوية لمشكلة السجراه ترجع 
الكلمة الأولى والآخيرة نيها لهب للالتحاق بالوطئ الوالد 


وفي الخطاب الذي كان ألقاء جلالة المققور له محيد 
الخامن. ‏ بيثانية تلم اللطة بإقلك طرفاية ' يوم 
الخمين 20 رمضان 1377 ه المواقق 10 أبريل 1958 م 
قال على الخصوص ؛ «لقد أكدتا مرات عديدة. وه 
نؤكد. أن المقرب ليسث له متقاصد فى التوسع والسيطرة 
وإنما يتطلع إلى الأجزاء الى ظلت منه وإليه قرونا طوالا. 
ال اتتزعت ‏ منه في أحوال استثدائية أو بمقنضى أوفاق 
دبرت في الخفاء. وان في رحيل أعيانها إلى الجزه المحرر 
غن ‏ بلادتا.وط يدائه . فزوض الطاعة والولاء اجناينا.. لحجة 


والافتخار با" 


يالغة على تعلقها بالقومية المغر. 
إليها 


ا إن هناك حرا لا:هوادة فيه ولا ساومة من لدن 
العرش 
والمطمح الر؛ 
افمن ذلك ما جاء قى رسالة صاحب الجلالة محمد النقاسن 
رحمه الله - إلى رئيس الدولة الإسبانية في عأن الجلاء 
عن منطقة سيدي إيفتي, .يوم الاريعاه 23 صر 1300 


الموافق 17 غشت 1960 م 


سحب القوات الإسبائية حبا تنا وتهائيا. على أنئا ثنوي 
أن تبث ممكم لها هى بدورها عن حل قي نطاق الصداقة 
والتفهب: لان إينتى زه لا. يتجزا .من الثرات ,المشريي. 
وخجبتا اي مغزييتها الا :تقبل الجمله فلا غراية فى أن 
أثر باهتمامنا: وتبقى هن مشاكل الرأي العام قي بلدناء 
حتى تعود إلى حظيرة الوطئ العقربيم 

وبنفس هذه الروح الوطنية الصميمة. كان جلالة 
الملك يدي محمد بن يوسف رضوان الله عليه قد سبق 
له أن اثار إلى ا-ترجاع الاراضي المقتصية من ترابنا 
الوطني. إذ قال بالخصوص في خطاب العرش الذي 
يوم الأزيعاء 16 جمادى الآولى 1379م المواقق ‏ 18 
ترقببر 1959م ٠‏ 


عويد بهى أن يبقى فى مقدمة الاهداف, تحقيق جلاء 
القوات الاجتبية المرايطة ببلادنا. واسترجاع الآراشى 
المغتضبة من تراينا الوطني. ويسط رعايتها على أقراد 
خمينا الذين فصلوا عن وطنهم بفير إرادتهب. ولا موافقة 
سلطتهم الشرغيةم 


هذه هي الرمالة النظمى. والأمائة الخائدة التي بلغها 
رائد الاستفلال والحرية: محمد الخامن - قدس 
وجاء ابته الباز جلالة الملك:الخسن الثاني أيده: الله ليتمم 
اما بدأء والده المتعم. قهو الذي قال .في الخطاب الذي ألقاء 
بقاس. بمتاسية الذكرى الخاصة والاربعين لميلاد جلالته 


الله زوحه - 


بن 17 جمادى الثالية 1394 ه - 8 يوليسور 


قأنا كسؤول عن وحدة البلاد من جهة. وصيا: 
من أخطار الستقبل من جهة أخرى. أصرح لتعبي -.وآترك 
لكل مغرين - أنه لا' يمكن أن يتم تنصيب دولة 
يقة لها ى جتوب بلادثا. لاله من الوجهة التي 
تخض المتائذ على البحيط الأطلسي. لا يعقل هذا لاله 
سيكون خطرا مستمرا على سلامة بلادنا وجرمتها. وعلى 
أينائنا ومتهبل أيناء | بتائنايه 

وحيئما يتعلق الامر بوعدتا الترابية. وضمان 
تهنا فإن المغارية يققون صقا واحدا. كيقما كانتت 
مداربه الياية 6 كان مستواى الاجتباعي, 
والأجانب يعلمون هذا حق العلد»ء 

هذه هي المشاعل الوهاجة فى طريق استكمال وحدة. 
الثراب الوطتي... وهذه هي نقطة الاتطلاق للمسيرة 
الخضراء. وهذه هي صيقة الله وصيغة الوطنية.. ومن أحسن 
من الله صبقة 114 


من انطلاقة الفتح إلى عودة النصر ٠‏ 

إن الحديث عن الوحدة الترابية للمغرب. وتقطة 
الاتطلاق للسيرة الخضراء. كد تلك الحقيقة الناصعة, 
والناية المشلى التى بعى إليها جميع المقارية. كيفنا 
كانوا. وأيئا وجدوا للتدعيم سيادتهم وسلطتهم الشرعية غلى 
ما هو ثابت لهم بحكم التاريخ والرغية الجماعية. حفاظا 
على الامانة. وتأدية لها على أت وجه. وربطا للحاضر 
بالماضي. وتشييدا لصرج الستقبل المزدهرء حتى ينعم 
جميع المواطتين قي كافة أنحاه المغرب البوحد. بالسعادة 
والرقاهية والهناء 

فإخواتنا ومواطننا الصحراويون. أكدوا ويؤكدون 
على مر العصور والأجيال تعلقه, بالعرشش العلوق المجيد. 
وتسكه, بعررة المثرب الوثقى الثى لا انقصام لها و: 
هى نفس النخخوة والعزيمة القوية البثوئة فى الأحفاد من 
لمن الاجداد. تتبلور فيها شواهد الطاعة والولاء. والإخلاص 
والوقا. ولا تريدها الايام إلا رسوخا ونساعة وصفناء. 
07 في تخوم صحرائنا الشاسعة الاكثاف, لهم آمال هي 


أمالنا:. رمطا. 
متقوكة فى 
والنخار. فلييى ثمة غمال ولا جتوب. ولا متطقة -لطانية. 
أو غليقية. أو دولية. أو سرى ذلك. إلا في الاسطلاج 
الجقراقي الاستصماري البائد. وإنما الحقيقة الناصعة هي 
وحدة قي النصير, والعي ينا في يد للتنمية الشاملة, 
وبخطى حثيثة على جميع الستويات. 

والواقع الملموس أن حناك. خرصا الا. هؤادة فيه ولا 
ساومة من لبن العرشى الملوي المنينقه: فيا يخ 
استكمال الوحدة الترابية للمغرب. فلقد أكد رما يزال يؤكد 
في جميع المحافل الدولية. مرات عديدة. أن المقرب ليست 
له مقامد في الثنوة والتوسع والسيطرة .والهيمتة. وإثما 
يتطلع إلى الأجزاء التي ظلت منه واليه قروتا طويلة اث 
تومت متعانين آترال إلمقناية أ ينقختى أرفاق:.مسويلة 
في الخفاء والمئريى مهما كان. .دام التعلق .والنعيث 
بالقومية المقر بية. والافتخار بالاثتماء إل 

وى متدمة الأهداق التى سمى ويسم إليها النثرب 
اقمةوقاعدة' تحقيق جلاء القوات الاجتبية 
أراضيه المغتصبة, وبسط..رعابتها على أبنائه الذين اقسلوا 
غنه .يقير إرادتهم. .ولا موافقة سلطتهم الشرعية. قمندما 
يتملق الآمر ‏ يزحدتنا الترايبة - كنا أكد ذلك صاحب 
الجلالة النلك الحنن الثاني أبده الله قي خطاب 8 يوليون 
4 فإ المناربة .يقاروئ أعد ما تتكرن القيرة على 
استقيله. وستفبل أجياله الصاعدة. ويقفون هنا واحدا. 
كيفدا كاثت مشاريهه السياسية. وكيفما كان مستواهم 
الاجتماغي. وتعلك ذلك كافة الآممٍ والشعوب حت العلب. 
تلك فطرتنا الني :فطرنا الله عليها من دون تيديل ولا 
تقيير. 

وصح الغزم. واتطلقت المسيرة الالمية الخضراء. ولبى 
الشعب نناء قائده ورائده التظيم مدعنا يحقوقه ونخاطا 
بأعقائه رأصدقائه. وممتمدا قبل كل' شيء على إرادته 
افس والشسابق إلى غرق المشاركة في 
النتح والغير والبركةة من لدن الشعب المفربي 
النجبول على كريم الشبائل والمناتب» فأعطى دروسا. ولقن 


سلوكا. وسجل في الصنحات الذهبية لتاريخ البطولات 
والامجاد. ما جمله أسوة تحتذى. ومثالا ية 

وكاتت عملية السيرة كوثرا زاخرا باليل والعطاء, 
والغبر والآايات الباهرة. وكان الخاء تثقائيا ومثاليا بالروج 


تمل اتويات أسمى وأعلى وأقوى. .قالوجوه تاعمة, 
والالسن لاعجة. بالتكبير والتهليل, والحمد 
والشكر والثناه لله ع وجل. على ما أنفم به غلى هذه 
الآمة من نماسك والتحام وتضامن, مل السيرة المقربية. 
أعجربة الزمان. ومعجزة القرن العشرين. بحيث تمكنت من 
الضنط على القهر والفلية. وسعت في دروب السلام, وسيائة 
الحقوق. وتمزيز المدالة الاجتماعية. 

وأي شيء أشهى لقلب المواطن المغربي من أن يطأ 
أرشا من أراضيه..ويلسن رملا من رماله. ويضل الرحم مع 
أشقاء 'له.. من وطته العريز ؟ 

ولعل قي صلاة الشكر. وى صلاة. أول جمعة ‏ يعد 
تخطي الحدود المصطنعة قي صحرائنا الحبببة: أكثر من 
عبرة. وأعظم من مجرد انتصار عادي. ولقد صدق من قال ٠‏ 
فإذا الجبن بدا قانجد ,له 

نجود الشكر قر يا حي 

إن المسيرة الخضراء كانت بحق مسيرة هدى وبركة 
من الله. عتوائها. الاقتناع بالمشروعية, وراحة الضبير. 
وشعارها ذلك. التجاوب المقتاطيسي .بين أمير المؤدديز 
ورعاياه الأوفياء. إد الجميع يسير في طريق الفتح. حامل 
فى اليد اليمتى كتاب الله. وفي اليد اليسرى الراية الحمراء 
ذات النجمة الخساسية الخضراء التي تراكبها أعلام الدول 
ولها ماشيها وحاضرها 

الله 


العربية والإفريقية. لها صو 
ومتقيلها.. تلك مسيرة كلاتها وحفت بها عناية 
ورغايته. لأنها انطلقت من صراط استعيب وتهج قوع 
تدعبها كلمة الحق التي نطقت بها محكبة المدل الدولية. 
وتلك سيرة تحركت في نظام بديع. ووعي دقيق وكامل 
يعورها ومسؤولياتها أمام التاريخ. يجمعيا كتاب الله ونداء 
الملك, وحب الوطئ. والتعلق بالإحوان. والشوق إليه.- ققد 
حنت الاكباد للاكباد. وأصبح الناجي يأخد 


القد حكمت اصالعنا وفائدتنا أغلى لطه:دولية 
بحقنا قي الأرض. وشرعية وأعلنت يكامل 
الوضوح أن الصحراء .لم تكن أرضا خلاهء وأكبت وجود 
الصلات. القاتونية..ووشائج الطاعة. والولاء . بينها. وبين 
المملكة النغربية. فلقد. كانت الصحراء وما ترك وستظل 
إلى الأأبد جزبا من صميم التراب المغربي.. ولا يمكن أن 
تكرن إلا كذلك.. ولكائها يعتبرون أنفهر. ويعتبرهم 
الناس أجدمون مواطنين مغاربة. 

فالمقري يجد ته اليوم في موقف المزة والقوة. وقد 
أعطلى لجميع الام والشموب أروع الأمثلة: إذ عملت لوائج 
المتطوعين منات الآلاف من أفراه المنظباء 


والاجتماعية. 


ولقد غبر. المغاربة:دقا : 
وحظيت. منادرة النقرب يتنظيم, السيرة. الغشراه تحت 
غدا التجيد :مسو أراطتيه : المقتصبة. :باهتام .كيهز 


ا نهم 


في هذه السيرة المظفرة. التطامن 

لان بكل عزائيها وطاقاتها. و 
المقدة. على استكبال اليادة والوحدة الترابية. فالقضية 
فى مفهرمها العريض والعديق قضية شعب توحدت فيه 
المواقف. واتشحت الثاياك رصح الاعتماد كلى الاعتماد 
على العمل الملموس الذي لا يتم يدونه أي تحرير. وهنا 
هو الواقع الباهر الذي يقرض ننه على الحقيقة والتاريخ. 
ويكسبنا الغطف والثا بيد. ويخفزنا على الصنود وبذل 
المزيد من التضحيات والشجاعة والإقنام, حتى نال النصر 
الذي وعد يه الله عبادء المؤدئين. وهذا التحدي هو الذي 
جمل المحافل الدرلية تلتزم موقف الموضوعية والجدية. 
جميع. الطرق الديلومانيّةة عندنا إلى 
د الناجعة ‏ يعد ال 


نا استشفدنا 
وعيئما استدفدتا 


وهاهو التاريخ يعيد تفسه. ويستئهض فينا الينم, 
ويبعث في قلوبنا وأرواحنا نوازع النخوة والشيم والنجدة. 
افمن (الحسن الداخل) إلى «الحسئن الثاني) توالت فى يلاذنا 
البطولات إثر البطولات وعلى سبيل المثال لا الحصر .وما 
بالعهد من قدم - أبلت الحركة التحريرية في المغرب 
البلاه الخسن. وكانت “ثورة | النلك. والشعتب ذات. جتور 
عميقة متأصلة وانجام رالع بين القبة والقا: 
صدور الظبير البربري سة:1930: ويعد. حوادث 1926 
ويمد تقديم عرية الاستقلال سنة 1944 .ويعد حواذث 
مندة 3959 للم يحرد المقترب إلا تضيما ع 


الستويات. فل تحصل على استقلالنا ققط. ولكن دعمناء 
اوعززناه ,بالإنماه والبناه:: فصان يومنا أفضل من أسنناء 
وسيكون غدنا إن شاء الله أحسن من يومنا 

إن هنالك فى الصحراء أحفاد إدريس الأول الفاتح. 
وقيها القبالل التحدرة حن لالة مولانا. عبد التلام .بن 
مشيشن. القطب. الرباني الشهير. وحاشاف. أن يشكروا 
لاصولي وأعراته... فالصحراء هي النى أتجبت الابطال 
الذين أدخلوا الإسلام إلى الاندلس. وأتقذوا السلمين فيها 
مثل موى بن تصير. وطارق بن زياد ويوسف بن 
اناشفين. ,ويجب أن تكون كلنا كما يرضاه لنا أجدادئا 
العظام. رمن ججاء على أمله قلا سؤال عليه وإن الله تعالى 
الذي. من على المباد. فستقت أحلامها المعبة التي كان 
بحسبها الستعمرون من شروب | قادر على 
توفيقنا حتى تحقق ما يقى. مصداقا لقوله تعالى , «يا أيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم ‏ يا أيها الذين أمنوا كونوا ألصارا لله - 
وكان حقا علينا نصر المؤمتين». 

وها تحن بنضل الله وعونه كتبنا صفحة مجيدة من 
تاريغت ستيقى على مدئ العصور والاجيال تدرس وتحتذى 
كمثال رفيع للاتضباط والطاعة والوعي والاستمانة والوطتبة 
العقق وسبعى .أسر التتطوعين منكنظة. بالغل: التقدس 


الذي .رقم يوما ما. أب تلك الاسرة أو وليهاء أو عزير 
عليها. لترقيه فوق رأسها يكل مباهاة واعئزاز وافتخار. في 
2 تحيط به 'أيات الله, وألطاف. سيحائه. وتعالى, 1 
التفليل والتكبير. والصلاة .على النيى - صلى ١‏ 
عليه. وعلى أله وسلء - والإشادة. يأمجباد الاسلام. ومقاخر 
المروبة. وبطولات المقرب. .وأبررّت السيرة. الخضراء 
الساركة مدى الوعي الصادق. 
والنظام. .وأدت ربالتها وأدركت .عدقها: وحققت الفاية 
المتوخاة منها. ورجمنا إلى منطلقنا مرقرعي الرأ 
موفوري.الكزامة, متعبثين أشد ما يكون الندبث بالوزان 
والحكفة والتتقل. ومبتعدين يعن كل. شغب واستفزاز. لان 
تتدير الل رالقوة الفكزية أسمئ من أاليب الضقط 
والمنف التي كثيرا ما يلجأ إليها من 
والكففت قلة حجتهم 


والإينان الراسخ. والانضاط. 


انتضح ضعفيب. 


قالنغرب جل بسيرته الخضراء دوام أسمه وتمجيده 
واكباره. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهر خير 
الوارثين ‏ والتقرب: لا .ين الجنيل .أبدا لمن عاتقره 
وساعدوه وشاركوء فى سيرته. فهر يبلئه عبارات التقدير 
والامتنان. ؛نظرا لما لقثوه للدئيا :من :أساليي: التمايغر 
والشتائه والتآزز. مهما يعدت الديار, وشظ المؤار.. والمغرب 
قي تخطيطه وتنظيمه وتدييره.. يفوش أمره لله سبحائه 
وتعالى الذي ل يعودتا مته إلا الخير. 
لعزة للمرش والشعب في اتطلاقة الفتج 
وقى عودة التصر. وقى العمل الدؤوب من أجل نثييد 
صروح المستقبل العيد. خلى تقرى من الله ورشوان. 
قهنينا لنا في الذعات والإياب. ويشرى لتا قي المتقلب 
والمداي. ومرحى لنا وتخن تحث الخطى في استكمال 
السيادة. ووحدة الثراب الوطني, 

قالله معنا 


0 
والنجد والمزة 


ترعان. وعنايته لا سانا وهو يشد 


أزرثا وينصرتا تصرا مبينا. فنحن أردنا الحياة والسلام. وقد 

استجاب الندر لمطالبنا.. وئحن أهل خق. وما شاع حق من 

ورائه طالب.. تقد أفلحت توازع النخوة والفيرة والشيم من 
ريج الرياط إلى مسيرة السلام ! 


الوطن جرا كربينا موحدا ؛ عاش جلالة الملك 
الحسن الثاني القائد الرائد ؛ عائن العرش العلوي المجيه ١‏ 
:وأعز الله الوحدة العرربية الإسلامية ال 

قم نصر إلى نصر ومن فتح إلى قتح: والهرة. لله 
ولرسوله وللمؤمنين. والله أكبر أرلا وأخيرا ! 


عودة الداخلة, وإقليم وادي الذهب ٠‏ 

والسيرة مستمرة. والهمة ملتهبة, والمعنوية عالية. 
والجهاد دؤوب لا .سه تصب ولا لقوب. نحو المؤيد من 
.تحقيق الانتصارات. والتنتخات, والعطاءات الغيرة ‏ بدون 
حاب غلى جميع الراجهات: لما قيه إعلاه كلنة الله 
ومجد العروبة والإسلام, 
إن في عودة وادي الذهب عينا جدينا. اتتظم ابه 
العقد قي «الداخلة): وتواصلت الارحام, وعاد القرع الكريم 
إلى الاصل الطييه واكتملت في وحدة التراب. يبعة 
العرشى.العلوي المجيد. وفي سار الحق. شهد التاريخ لنا 
اتتصرت النصر المبين في ملحمة الصحراء. وقدمت 
دلبلا آغر على .أصالة الالتحام. بين. العرش. والشعب في 
إصراز ورسوخ» وثبات وعنقوان ! فنحن حافظون للامالات, 
مذ إدريس الفائح:.وإلى أن يشاء الله عمارئًا الوحدف. قي 
الوطن الحر المجيد ‏ 


لأزطان. أفي السحة آلبيضاه التي 
ينتهجها |الحسن الثاني) المظيٍ - أصلح الله به - وعلى 
. وونقه للعير وأعائه عليه إيمآنا عنه بأن الشاكن 
وني كل عثيرة من ها البلد 
قريحة هنا الشعب المتعاون على العز 
والإحان. والملتسى قوة جماعته من ثوة الله تعالى. فهو 
ينظر إلى العمن في التحفيز لرقعة الشآن. وهو يلييأ إلى 
اد الذاث: لاحجتناتٍ المثرات والموبقات: 
إن المقزب الحر الموحد- في عهده:الجدية. بريد أن 
يكون دائما فى مستوى العمران وا 
الؤيغ والبهتان. ويصمد أمام كل كيد وعدوان. ويحاقط 


فيو يجتب 


على قم السيرة: مع صناه السيرة. وطهارة السريرة. منيها 
ضميره إلى ربح الرهان. بالساعد النشيط والطرف اليقظان. 
افكنا يحرث التربة المعطاء. فهو يزرع في الأفكار يدج 
العرئان والاعتداء. عابلا على صيائة كرامة الإنسان. ومقدما 
على نشجه وقريحته أقوى يرهان. فالاعياء على الجماعة 
تمون. وهكنا .ينيف همة الأحرار أن تكون ! ولسر 
كان المقرب الحبيب.وثنا من الاوثان قياحيذا عبادة 
الاوطان ؛ وسبحان الله الواحد الاحد في السر والإعلان ؛ 
ويكفينا أن تكون روح التمازج فينا تهجا قويما. من مليكثا 
(السئ الثاني) الذي كان في تخطيطاته وإنجازاته شيما 
عطيما كريما + : 


الرسالة الخالدة ٠‏ 

تلك هي الرسالة النبيلة التي وجهها صاحب الجلالة. 
هولانا آمبر المؤمنين. وحامي حمى الوطن والدين. والساهر 
الآمين على إحياء رازدهار روج الآخوة الإسلامية. الملك 
النظيب. الالح المصلح. الحست الثاني أيذه الله ونصره - 
إلى الامة الإسلامية جسماء. في هته الظروف الخاصة, 
يساسية مطلع القرن الخاسى عشر الهجري. 

نتقلينا للتقليد المجيد المثمارق عليه في عهود أجداده 
الغ النيامين. آبرز سيدنا ‏ أعزه الله - في رسالته السامية 
تلك على الخصوص. أن الإسلام دين يعامل الثاى 
بالإنماف والسوية ويلزم بالشورى بين الراعي والرعية. 
وأن الله اختار لنا أن تكرن أ وسطا. رخمة" ينا. وخفاظا 


الصدارة يبن الآس مقتوح قي وجه الامة الإسلامية. 
واصّان” ذلك وجب الحقاط على: قلاحم 'الآسرة. 
الإسلامية. وحمايتها من عوامل التفكك والاتخلال وأنه 


التخطيط الإسلامي التحتكب .والفمل النتواضل المنظم 
للدعرة الإسلامية الموحدة. ينغلب النجتيع الإسلامي على 
كثير بن الازبات. ويتصدى الكثير من التحديات..- فملينا 
انحن السلمين . كافة, . فرادى . وجماعات. أن تتحمل 
مسؤولباننا التاريخية: يكل شهامة. وإخلاص, داخلا وخاريها. 


حتى يواصل الإسلام سيره ويسترجع مركزه السبتان. 
فلتجمل من القرن الخامى عثر. حلقة ذهيية قي سللة 
ناريخ الإسلام المجيد ولتكن في متوى هذا القرن 
الستلبين. والزعماء البارزين. 
أمام القائمين بالبمث الإسلامي. والدغوة. 
لإا فكل ملم يعتير واليا وسؤولا عن رعيته. في 
اختصاصه ومؤوليته. 
ولقد امتاز المغرب الإسلامي. يملوك .يررة...جعلوا 
الحفاظ على الإسلام. والدقاع عند ونغره. مهنته الأول 
غنى الإسلام ‏ والقضّل لله طاقات زاخرة. ما تزال مكثوثة 
لى مر لحد الآن. ونا خلينا إلا أن. تكشف الثار عنها 
ونستشرها.. والإسلام دين يقرر كرامة الإنسان. ولا يرضى 
أبنا التعرض للثل والبوان.. وهو دين العل والحرية, 
والوقاء بالعيود. 

مدينة المحمدية, تصبح ملتقى للمؤتمرات 
العربية ٠‏ 

يحق لهذه المديئة أن تعتز بمؤسها الملك الصالج 
المصلح. يدي محمد بن عبد الله (محمد الثالث). وتفتخر 
يمجددها وباعث نهضتها. بطل التحرير. ومحقق الاستقلال. 
محمد الخاصن . قنسس الله روحه - وتتباهى بالرعاية. 
اسابغة التى يوليها إياها. مجر الصحراء. وبوحد البلاد 


ورئيس لجنة القنس. مولانا أمير المؤمئين. جلالة الماك 
الحن الثاني - أينه الله - 
قفي الثامن والعشرين من شهر غشت سنة. 1982 


اتعقد بين رحايها مؤتمر وزراء خارجبية الدول الغربية. 
اتنهيدا لاستدئاف مؤتمرقئة. فاس خلال الاسبوع الآول. من 
شهر شتمبر 1982 وذلك فين ظروف اصمية. تكاليت ليها 
اقوى الشر والطفيان. من أقصى العال إلى أقصاه. على كرامة 
وسيادة العرن: والمسلمين. وغليه. فيجب أن تكون صرخاء 
مع ألفتا. لآن من كتم علة قتلته ١‏ 

واجتماع وزراء خارجية الذول العريبة. بالمجمدية. له 
فين مؤتمر القنة الإسلامي المتعقد 
بالرباط سثة 1869 إلى. مؤتمرات .ملوك ورؤساء الفول 
العر بية المتعقدة فى الرباط. والقاهرة. والجزائر والخرطوم, 


حواية <[أينائم 


إلى مؤتمر الطائف. واجتماع الدول الإسلامية الأخير بمكة 
المكزمة-. وهتاك. حريق المجد الأقصى فى 21 غشت 
1969:. وهناك الهجوم الآخير على .بيت الله الخرام عن 
لدن غرذمة من المتشقين والشذاذ. وسماسرة الفتنة والإلحاد 
وهناك الوضع المترذي فى أفقانتان, .وقضية اللاجئين 
الاففان.. وهناك الجرح العسيق النارف في كيان الإسلام 
والسلمين. والمائل فى الحرب الطاحنة بِينَ المراق 
وإيران.. وهتاك قضية الاحل الإتريقي, والنزاع الاثيربى 
الصودالي.. وهناك فلطين. بما. يكتنفها من مذايح مهولة. 
وإقامة الستوطنات الصهيوثية المتكائرة. رغم التنديدات 
والاستتكارات الدولية. وهناك ضم الجولان. وجمل «القدس) 
والتغلفل الشهيرتي قي القارة 
يلفت الانظار بصقة خاصة)- 
تمضاجع العالم كله وأثارت 
استياه الآحرار فى مشارق الدتيا. ومفاربها. لما عرفته. من 
أقظع .وأخس أنراع التفتيل الجماعي . للرجال والنساء. 
والأطفال والمجزة. والخراب والتيديم والدمار. والممارسات 
اللا إنسائية. والتى لا. يقبلها أي عقل أو منطق. والتي هي 
خرق مدين 7 البشرية والقوانين ن البولية من الدن 
الطفيان الصهيوثي الاثيه اله نالل: النكيةا 
الأريثيرية. وقضايا أخرى لا يتمع المجال لذكرها. والتي, 
تعتبر بحق حربا صليبية متنوعة الأساليب والميادين. ضد 
كل ما هو عربي وإسلامي. ولكن تور الله شامل وعام.. لم 
يكن أبدا عرقيا ولا غربيا. ويأبى الله إلا أن يت تيره 
ولو كره الكافرون. 

إن الحدث الهام الذي يجب ! برازه بالاخص. قي هذه 
الظروف .الذات, هو انعقاد البؤتمر الثالث عشر لوؤواء 
يام عاصة «دولة | 


.وهناك مأساة ليينان الثى أ: 


بة واجتماعية وثقافية. ومالية. 
قيل أن. يأ المزتمر أشفال.. ولا .ب 
المتحالف مع. الشيطان .وأعوانه. وأعداء . وحدتنا. الترا ببق 
امي قي العام المربي 


بصفتنا هؤلة فاك سيادة وزيا 
والإسلامى. 


وإذا كان الله يخصبرنا. فلائه أحبناء وقد حرجنا 
ناجحين من الامتحأن. ورؤوسنا عالية. ونفوسنا راضيةة وما 
النصر إلا من علد الله. قالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. 


إن ريتا لققور شكور. 


وأصبحت تشعر شعورا 
الأفاق.الأسترداد الكزافة الققيدة.. ولتمادة النجد اليب 

ريكفينا عاهنا على ذلك. ما أوردته مجلة «أكتو بره 
الفاهرية الميد. 322 بتاريخ 137 ربيع الأول 1403.ه 
البوائق 26 ديسير 1982 فى منحتها الثالثة. من كرن 
اسرائيل توزع: فى الكوتغر يس : متخورا .طويلا عريشا ارد 
تجميدا مضر لبتود. اتفاقية. السلاف. ورا ها العام 
البلاقات. وعدم تتجيع السياحة والتجارة بر 0 كنا 

ارت إسرائيل قي هنا النتشور الذي وزعته على جميع 

أعساء الكرتريي إلى 'الترقض المدائى. الذي اتتشذة. كل 
الصحف الفضرية. وخاسة: مفارنة. يبغين بهتلر. والمهبوثية 

إيقا* 

وقي ذلك عبزة للسائلين. وأية باعرة الآولي الأللب. 
والرجوع إلى الأصل أصل كما يقولون 

إن االآئانة النظمى قى+ أعداقنا ١‏ جننيما كرب 
قيب "أن تتزل من' أبراحتا الماجية وثمرقف 
الأرجلنا مكان خطوها على الارض الثابتة الضلية,.ومسآلة 
أولى التبلتين. وثالث الحربين. وفلسطين المحتلة ل تمد 
رقنتها محصوزة اقي الماك العرين وحدم: يل صارت تهه 
السلمين فاطبة فى كافة أسقاع الدثيا... ومما .يلقت النظر. 
ذلك ال 


الحرش الذي تخدئت عنه قصامات 


الأخيان. لذ أؤردت 


أن أرملة دي الفقار على برتو. ‏ رئيس وزراء. .ناكسدان 


الذي تفذ فيه حك الإعدام. وزعيمة حزب الشب 


التحرير النلطيية فى لبان. (وما يعلم جتود ربك إلا 
هو. وما هئ إلا ذكرى لليشري 
يعطى..إ لا. يداللمجة مناانعن ؛ 


والعق . «يؤخذ» ولا 


بأترع ما يكن وبأنجع الوسائل. قبل أن يستفحل الخطر, 
وبتسم الخرق على الرقع ١‏ 

ذلك هو المرس البليغ. والمقزى العبيق الذي تتلهنه 
من اجتماع وزراء خارجية المول المربية يمدبنة المحسدية 
جنة الزهور. والرياشات الاليقة. . والتى أصبحت ملتقى 
الرجال الوعي وفحاسية الضمير. في ساعة البأس والجد 
والجهاد على جميع: الواجهات. .يكل نفان واخلاص: والعزة. 


لله ولرسوله وللمؤمتين ولكن المناققين لا يعلمون. 
هنيئا للعرب والمسلمين بنجاح قمة فاس ١‏ 
التقكبر قي الستقبل. تنهيد للحلول التي تواجيها 
الأمة. حيننا يصبم الحاشر متقبلا. ومن هنا تنيع حكمة 
التغطيط على: المي القريب: والبميد 
والشدائد هي محك الافرلد والشعوب, تصهرها هرا لتبعد 
عنها. الشوالب والأخلاط 


وإذا. كاتت النحن 


والخبائث. وتعيد !! 


نعاوتها 
الأصبلة. وطهارتها المنشبوة. قكذلك الشأن بالسية إلينا 
لمعن /معتر الغرب والسسلتين. “ققد علمئنا. الترائت 


والاستفادات يقبن ما كذلك .بأن من .لء. يعرف 
فيه ! ويكفينا ايه الجزهر 
المروية والإسلام, 


أن مولانا أمير البؤمطين. بطل ال 


اني - يذه الله ونصره - قد 


الأعوي 
صاحب الجلالة الملك الحسن 


اصرح فى هذء الشروف العصية بقوله 


شرف :بالنسية لفليون جزيي. كنا أنها قضية إيمان .بالبسية 
المليار مسلد ! 


وعليه فأوجب الواجبات, هو قطع الطريق تهائيا على 
الآنانية الشبقة.. لمواجية التحدي الأعبئ للاعتداءات 
الصييونية. من خلال الملايات الخطيرة التي تحياها 

القد كنا سعداء 
اما تحن محرولون 
.وتدمير وخران: ل يسبق له نظير: قتخن كما قال صاحب 
الجلالة أعره الله. نؤدي جميعا ثمن التفرقة. وتدقعه 
بالكرائة والعجى. وكل :ما .وقع في الظروق. الراهئة 
يستقطب اعتمام الماك كله ولا. يبقى ممه مجال للموارية 
:والالثواء. وغدم الاستماع إلى. صوت الصمير ؛ قالأى بغر 
التخلى عن المراوغات وإيجاد خل سياسي شمولي. مسن 
قيتها. ومن أجل 
رف النداس. والغلاج الجدري لما أصاينا من 
اذك وهوات. واستخلاص العبر والدروس مما تعانيه ونكا يده 
من عرق كات وقزقا الما الغزتي. والإلاضن متتو 


أحوج ما يكو محتاجا إلى الممود. فى. سار الاخداع. 


علنا بأن الوبود العربى مرتبط أقرى ما يكون الارتباط 
يمقومات العز والكوامة. وسياسة الخوار الضريح. والعبل 
على . احترام. الرآي. والاستماع : إليه.. والدقاع عنة ‏ دفاعا 


يناء._حسيما تحته الظروف الآئية والستقبلية. مع 


اتخاذ الموقف العقلاني الل وتجاوز جميع ‏ مواقت 
الإحباط . والتشبيط .وا ونخطي الخلافات. المتتعلة. 
الهامشية. واستيما الهموم التى 'تقاببى مبها الآمة. .مدا 
والاستخقاف. وعن الروح الإثليمية 


من التمنت :وال 


الضيقة. مع إقرار المنيجية البوضوعية. الجادة. واجتاب 
إجدان. الوقته..والخوض :فن. الغلافات. كبيرة كانت أر 
صقيرة. لضبان الانطلاق الل تحو اليدف التشود. ومن 
أجل الإسهام ,يعور أكثن قاعلية: في _صائدة التعني 
الفلدطيني. وتقليص الا بعاد والمافات, يما يقتطيه الام 
من. ترفير الاسلحة السيآسية والاقتصادية فى ميخ 
انسمالات. «قالوقت وقت حقز. لليس.. واستنهاض للعزاك, 
وتقد ب البرجان الملغوس على الدفاع المعقول حا ومعنى. 
والوقاء بالالتزامات. والثبات فى. الإتجاه الإ يجابى لمشار 
العمل العربي. والمواججهة المصيرية, وافاية البرعان الساطع 


ا المشترك بيننا هو تكريس الجهود 
والطاقات. لدع الشمب الفلتطينق. واتخاة موق موحد 


اليذه الغاية, سواه فى توجيه العمل إلى مستواه الواقعي. أو 


القشطيتي: والعبل على زيادة 


الطاق والمي واع. 

إن أرواح الشهناء الابرار جاشرة. معنا ..يواكبها ثور 
الله. قبي تراقسا. وتصقل قلوينا. وتشحذ سزائمنا. وتحثدا 
على السير قدما إلى ما نحن له أهل من عزة ومجد وكرامة. 
ونشر كلمة الله المليا في الأكوان قاطية, 


أن مولانا أمير المؤمثين. رئين لجئة القدس. صاحب 
اليهلالة السن الثالى. قد بلغ الآمائة. والله على ذلك شهيد 
ووقيب وروج جده المسطفى - عليه أزكى الصلاة وأنضل 
الس راضية عنه. تياركد وتدعو له. يميه |0 


والتوفيق 
فلمثل هنا .فليعمل العاملون : وقى ذلك فليتنانى 
انتنافون ! ومنيئا للعرب .يتجاح مؤتمر اثقئة العربي 


اب مشر يغابى. عاصمة المل والعرفان. والحصن الحصين 
للعروية والإسلام 

وانه .لما شغي تسجيله ,يكامل «الساهاة. والاعتزاز 
في الننضر الثانى لذلك المؤتمر. آن روح فانن آصيحت 
سمطنا تاريخيا بالغ الأهمية ‏ يفرض انفه على جميع 
الستويات والأضيدة. بحيث أصبحت الققية الفلطينية 
انجد, تعاطفذا حثى .مع خصومها الآلداء.. بالآمى. فالأرضية 
المشتركة للتشامن العربى. صارت أكثر موضوعية وصلاية. 
والتخطيط السياسي شراه أكثشر تكاملا'في مواجهة 
التحديات. لان اروج الرياط) و (روح الجماعة). كلتاهما 
تبلوران في قنة فاس والاستراتيجية العربية المشتركة. 
عملت على إنهاء الصراعات الهامشية. الستتؤفة لقدرات 


الآمة وطاقاتها..قصارت. الخلافات تتمسى .وتقاض. للغطل 
على خلق وتدي جبهة اعريية موحدة. ‏ إن الامتقبال 
الرائع لضيوف مولانا آمير المؤمنين. رؤساء وملوك الدول, 
العربية. أعطى صورة مشرقة لانيعاث. التضامن العربي 
والإسلامى. من أجل المي الجاد لاسترجاع الكرامة. 

وكان تكرب الرؤساء العرب للزي ياسو عرفات. خو 
تكري, لمنظنة التحرير الفلسطينية. وتضامن 
البية على الوفاء بالعيد. والعمل يجد 
وإخلاص من أجل تحرير فلسطين. وإتقاد القدس. وتطهير 
السيد. الأقسى من رجس الصهيوتية, “قالاعة .العرفية 
والإسلامية جسماء تدعو بالالقة. والوحدة والنضامن 
والصمود.. والنصر البين على الآعداء, :والتركيز على 
الصراحة. والجدبة. والنضح, والصدق. والامائة. والوضوح 
والحكمة. والحذر كل الحذر. واليقظة التامة في التعامل مع 
لآحداث وخلقياتها. من أجل اجتباز الظروف العريية 
والإسلامية الراهئة ١‏ 


مسؤولية ناجحة, في مستوى رفيع + 
يشهد. العال العربي بكل نا 


أكيد فجرا جديدا في 


الجلالة النلك الحسن الثائى 0 الله ٠‏ بمفعة. تركيس 


لجنة القدس. إخرا قوبا للتجاح 
الباهر. والنصر المؤزر المحقق. وخطوة مباركة في حل أزمة 
الشرق الأوسط 


إن جلالة الملكء مولانا أمير المؤملين الحسن الثاني - 
أعالة“الله: وعد خطاه: -'فد. قال" فوزا عظينا فين المسيرة 
المشتزاد المت رة: قرخ الشراب الوطتي وض 
حرف الأمة كتذية انق لجيه إلنى الكويسرة. يه 
يذلك 'مبعة الإجماع :عن بجدارة وأخلية وا. 
تحمل أمانة الامة العر: 


اله من عدق الرؤية. ويمد النظر. وصفاء الفريحة. وثبل 


استحفاق. وهو 
والإسلامية..فأداها خير أداء. با 


الضمير. وشفوف الفزاسة:التمادقة: وحتن: التقدير وال ره 


هنا اجيل يات 
امن أجل إنعقاق الح وا 
والاطمدئان. 

الحالة في الشرق الاوسط ستظل متأزمة: منفرة 
بالاننجار حينا يبد حين لآن الاطماع التوسعية للمدو 
السهبوني البفيض لا تقف عند حد. فما علينا إلا أن تتذكر 


الاك “يشيدون .يناعي عرعلا النجيد 


اب السلام والاستقرار. والآمن 


دايح دير باسين. وكفر قات. وصيرا وشاتيلا. وسو ذلك 
5 المجازر النظيمة الشعة الرهية. وما عليلا 5 
المستوطنات اليهودية فى قلب الوطن العربي. وضم 
الجولان.. والاصرار على | بتلاع قطاع غزة والشفة 
ططات الاستممارية الجهنمية التى الا 
تكاد تتظر على البال.... لقد أوردت مجلة (آخر 

الحرف الواخد. في عددها رق 2514 يتاريخ 14 ربيع 


وسوق ذلك من.!! 
حافة) 
0 عا 1403ه البواقق 20 د يمير 1982 الصفعة 
:عا .يلي :> ركان عام 1982 هو أيضا عام أ بشع غزو 
عكري ضد مؤلة حزيية تقد كان العزو الإنرائيلي بللبئاك 
حرب بادة وقتل وندمير شاملة شم الشمبين الفلسطيثي 
واللبنائي. مقط غلالها ألوق المخايا من الاطفال والنساء 
والرجال والشبوخ.. وحوصرت عاصمة غربية طوال شهر 
حرمت .خلالهدا من المياه والشام ولكمرياه الأفوية 
والؤقود.. بينما الهالك. عليها أطتان من الفنابل..بصورة ل 
اتحدث خلال حصار برلين فى الخرب العالمية 
كانت آطول حرب في ناريخ المنطقة (28 يومااء 


وتكن لحل الحقيقي اليذا؛ النتتكل العويض 
السنئل حو انر يسن وجدية ‏ ومرضوية.الققية 
الآساسية المتملقة اللشمب التلنطيتق. 


في اتقرير مصيره. وأنشاء دولة مستقلة على أرشه. وا 
تراية الذي تحتل عرقمة الغدر. وثقاية التعويد 


وعصة الصهايئة. وبالاخص مدينة الفدس الشريقة. حيث 


الستجد الآفطى: آولن' الفبلتين. . وثالث الخرمين: : وسح 
الشخزة. وعد سيدا أبراهك العليل علية/السلام.::وها 
رلنا تدكر جميما الحريق المروع. ان النذ بحة الرهيبة التي 
وقعت .فى رحا الجا الأقسى حييك ‏ نقط عشرات 


المصلين المؤمنين: نخت راض القدر والحقد والإرهاب 


ولد كاتت تصريحات جلالة. الملك الحبن الثاني 
للسؤولين الامريكبين. تظهر بجلاء مهمة اللجئة الباعية 
الني قطعت ثوطا مهدا للفاية. فى طريق البحث عن حل 
كما أبرزت .تلك المهمة 


جاع الحق اليب إلى الشعب الفلسطيني, والسماح له 
بسمارسة سيادته الفملية. كشعب. يملك وطنه الحر الموحد 
الستقل 

وفى الغطاب الامي ,الذي ألقاه صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثانى - تصرء الله أمام الجممية المامة لهيئة 
الآم المتحدة. أبرز حفظه الله على الخصرص. وجهة نظر 
اللجنة الباعية. ورأي المال العربي كله قي نضية اللام 
الأوسط. والوسائل الناجعة الكفيلة بذلك. 

.وحيننا أحاط جلالته المنتظ الدولى بالنتائج 
الإيجابية للشطر الثائئ لنؤتمر القمة. العربي الثاني عشر 
الذقي انمقد. فى أوائل شهر عتتبر 1982.. يفاش العاصمة 
الملمية للمملكة المقربية..ذكر قي نفس الوقت. بتوصينات 
ذلك التؤتبر. وعلى رأسها الاعتراف بمنظنة. التخرير 
النلطينية. كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيئي» ومما 
إليه. ما لقيه الخطاب الامى. قوق .ذلك 
ة البالفة الاهمية لجدايه 


رقي الاجماع الاميي على التقدير الياهزة ها 
يعبر يحق مائدة الميد| إنداء اللجنة السباغية. اغلى أعلى 
امتوى. ذلك ينطري في حد ذاته على تفسير مصموع 
.وتقبول. رواضح النشكل الشرق الأوسظ: رايقاظ الضمير 
العالبى. حتى البحث عن حل عادل وشامل لقصية 
الشرق الاوسط عنوما. والقضية الفلطينية بوجه أخصض: وقد 
اغتارت الامة العربية. قى سلوك هنا المنهاج المشاركة 
الياغرة للمجتمع النولي. في الجهود الرامية إلى إيجاد جل 


للتزاع. والإعلان عن الإرادة الصادقة. من أجل تحاشي كل 
أسباب: الحرب, والخراب: والتدمير .لي ,المنطقة. :وفي العالم 
كله 


القد استمعنا فى خطاب جلالة الملك الحسن الثاني 
أمام الجمعية العامة للا المتحدة. يرم الثلاثاء 8 محرم 
1403 ه المواقق 25 أكتربر 1962 إلى الصوت المعبر عن 
جميع مشاعر المرب. حيث:قال ‏ حفظه الله » سسجئنا لكد 
التكوتوا رسل إرادتنا في اسل. إذ المخطط العربي لي 
اوليد حرب ولا شقوطء 


فالنناء إلى السلام والتعايش والامن وحن الدماء. ل 
يكن نابعا من ضيف ولا من حرب. ولا من الكرامة 
واليادة لذويها. «فالثورة الفلطينية لها من المشروعية 
فلقيا وبشريا. رمن الشعبية الواسمة ما بجعلها السؤول 
الوحيد القادر على الالتزامم. 


والعرب صرحوا يكيفية علنية ومكتوية على الأوراق 
منذ 1961 أني قادرون على أن يبتكروا. وأن يأتوا بالشي* 
العديد لخل أزمة'الشرق العربي.: وإرادتنا عي أن نشارك 
و يثاء المجتمع العالنى على أناس النساواة وضمان 
الحقوق للجميع, ونحن أحرار من كل اعتلال وغلبة 
والدول العربية تعمل بموضوعية وجدية, وثق ما يبلي 
تاريقها الحافل بالملاح والبطولات. متلهمة طريقها من 
تا الدين الإسلاي العتيف. 


التسامع والتساكن.. والتزكية الدولية ؛ 
اق تذكر. يكامل المباهاة والاعتزان. 
الأولى لمجلس رزراء الداخلية العرب 
نيضاء من 13 إلى 15 د يمير 1982, 

فمن الكلمة الامية التى ألقاها صاحب الجلالة الملك 
الح الثاني أيده الله أثناء استقباله لوزراء الداخلية 
الترب: بالقصر الدلكي. بمراكش. قوله ٠‏ 

+ المقرب عيد باحتصان مؤتمركب وفخور 
بالإجماع الذي نوفنت. إليه وبا 


ائج التى أحرزتموها. 


-.إفا لم يعتز الرجل أو ال ٍ 
يكون حريصا ليفى يلده. وتاريخه وستفبله من الشفب 
والفرضي ‏ 

علينا أن تغلب في الحكم والتحك. المقل والإقتاع, 
لا بالفضلات, ولكن بالأنظمة الليمة: بالسامح قي حدود 
القانون. 

- تقتقر في بعض الآحيان إلى عنصر مهم من عناصر 
الحضارة. ألا رهو الشاكن والتايج 

علينا أن تعلم التاريخ لأ بنائنا ويناتنا. حثى يعلموا 
أنهم بنتسيون إلى بيت ريف عريق: . 

ومن كلمة صاحب السمو الملكى الامير نايف بن 
عبد العزير. بين يدي جلالة الملك الحسن الثاني - أعزه 
الله ياسم الوقود العرنية ٠,‏ 
يا صاحب الجلالة ما تتطلع إليه أمتك, 
العربية من جمع الكلمة. وتوحيد للموققه 

ومن برقية إلى جلالة الملك الحسن الثاني - سده 
الله خطاه ‏ رفعها السيد إدريس البصري وزير الداخليةة 
باس وزراء الداخلية العرب ٠‏ 

- لم تكن قبة فان, إلا'مائرة. تشى-. يتورها التتهد 
العربي المشترك. وترسم أبعاد الستقيل. وتبط افاق 
التطلعات. 

وإذا كان من قرارات الدورة الأولى لمجلس وزداء 
الداخلية العرب: إنشاء هيئة عربية للدفاع المدني. واعتماد 
اثفاق النار البيضاء. كسوقج الثماون الثثائية 
والمتمبدة. وممائلة الللطيئيين في الدول العريية 
كمواطنين للدول الت يحملون وثائق سنرها. فإن صاحب 
الجلالة لم يتى أن يبرن في الخطاب الذي ألقاه أمام وزراء 
ارتياح المواطن الذي .لا يمكن أن يتاتى 
إلا إذا وقع التوازن بين ما تعطيه الدولة وبين ما تطالب 
بهد وأنه من عناصر الامن الوقائئ .توازن المجتيع واعتزاز 
القرد. باثتمائه إلبه. فإذا زدنا على يلناننا مشاكل عدم 
حن الجوار. قتير.قى طريق انتحارية. لن ينتفع منها 
إلا عدرنا. قمشكل الجار مع الجار. هو من عناصر عدم 
الاستقرار والاطمئئان. 


قينا الصيت الحمن. مستوحى من روج وسول الله 
محمد صلى الله عليه وعلى أله وسلم. ومن تربية محمد 
الخاسن رضي الله عنه. .ومن أمجاد الأطلس ١‏ 
الإسلام. يبطولاته عبر التاريخ. فقد أيانت اقنة فل عن 
الجدية. وانتعاد الذات. :د قيش .الله لهله الامة من يأخق 
بيده. .تو طريق الصحوة والخلاس. بحكمة ورجاحة 
عقل, فأنصتت الشعوب كلها بشمائرها إلى القول الفصل. 
من موحد الصفوف, والوائق بعهد الله ؛ فجند الله لن 
يضاموا أيدا. وصولة الإجماع لن يحظى بها إلا من هو لها 
أهل 1 

ويكنيئا أن الصحافة الويرية. قد اختارت جلالة 
الملك الحن الثانى ‏ حفظه الله - رجل سلة 1982 في 
العالم الإفريقى والدولي. وأغادت بموقفه الشجاع الذي 
تمكن به بوصقه رئيس مؤتمر قسة فلس من جمل أشقائه 
يصادقون على موقف موحد من أجل إنامة سلام عادل ودائم 
في منطقة الشرق العرني. 

كما أغاد الرئيسالتوتي : قخامة النجاهد الآكير. 
الحبيب بورقيبة. بمقررات المؤتمر العربي الثاني عشر 
للقمبة, الذي عتسد يضاض. والنني كان حدئسا 
انازيعيا .ذا أهمية” كبرى, الآئه أعاد . بناء. وخدة. المف 
العربن على أسن أجمعت عليها الدول المشاركة في 
المؤتمر وحظيت بسسالدة واسعة في العالم. الشيه الذي لم 
يتحقق منذ.قيام الصراع المربي الصهيوتي, إذ كانت الفجوة 
ادائما قائمة بين الموقف العربي. ومواقف سائر ذول العالم, 
رإن أهدية مخطط اللام الذي أسفر عنه مؤتمر فاس. تكمن 
فى أخذه بالسبادئ المستوحاة من الشرعية الدولية من جهة. 
وبشيطه السالم المتهج الملمى الكفيل يتتليذه هذه 
السباد من جهة أخرى. 


معنى ذلك أن المقرب الجر يسمو بإجماعه. وينتضر 
يانتهاج الحق. ويحرس ننه:من كل سوه.. يصدق إيمائه. 
بماضيه. والاهتمام.. .بحاضره. .والعمل الدؤوب 
إتحين آذاق متقله فهو يتمد معنويآئه العالية من 
أضالته.. يكم العقل. ويسبل , بالتسامح عن ثنة 'تامة 
ة السلام, وتشبما منه بروح الحضارة 


والاتماط 


بالتنس, واقتشاع. بضرورة 


الحقة فيو لا ينسى طبيعته وأمجاده. وصبرء واقتداره. وخر 
أشد نصاعة وإغراقا. رهو يحنليا 
الأوهام والنتافات والتفاهات, يعمل ويبتكر. حسبما تمليه 
عليه حواقز العزة والكرامة. وبانتسا به إلى العروية والاسلام 
قوة وقملا. تراه دا الصحوةة يأتمر بأمر الله ويستمر في 
مسيرات الخير والنماء. ريجمل دائدا يده في يد عرشه 
المجيد الذي انطيعت به روح المعالي والمقاخر. 

كما غليئا أن لا ننسى أببا الإعادة الدولية. يجهود. 
رئيس لجنة القدى مولانا أمير المؤمنين. صاحب الجلالة 
الحن الثاني - أيده الله وتصره ‏ والتتويه بالدرر الفبال 
الذي يقوم به فى سبيل إقرار اللام قي الشرق الأوبط. 
يجاد حل عادل للقضية الفلطيتية. فلقد علق العالم أجمع 
أهنية .قصوى. .على الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة 
الملك الحن الثائي ‏ سدد الله خطاه - يوم 28 أكتويز 
2 أمام الجسعية العامة للامم المتحدة, ‏ بمثاسبة الزي 
التي قامت بها إلى نيويورك. اللجنة السبا. 
الشطر الثاني للقمة العربية الثانية عشرة 
ذلك الخطاب الذي ات بالوضوح والإيجا بية. 
الناضجة التي عرضيا جلالته من أجل الإسراع بحل 
المشاكل التطروحة. بتفاون مع الأسرة 
منها. وقى ذلك تزكية لإقرار اللام العادل والنائم. والله 
الهاذي لأقوم سبيل. وما النصر إلا من عتد الله ! 


بعيد تاريخه بصورة 


اليوم الوطتي لإنقاذ مدينة فاس , 

مما يلفت النظر يسقة خاسةد فى الرسالة الساغية. 
التى وجيها جلالة الملك الحن الثاني حنظه الله - في 
اليوم الوطتي لإتقاذ مدينة قاس, أن الإسهام فى إعادة دور 
الحضارة لمديتة قاس. يعنا جديا لامجاد وطتنا 
الغالدة. واستمرارا السيرة الحضارة الإسلامية في هذا البلد 
الغيور. وأنه مما يبعث على السرقر. كوت العالم بأسره قير 
فى متجهودثا لإتقاة مديتة فائن. لاعتبارها من 
تراث العضارة الإنائيق 

وكل الربح الحسي والمعنوي. بزخر يه إبراز الدرر 
الحضاري والروحي المشرق الذي قامت يه فاس. في 


قالنها صاحية السو الملكي لآم 


التاريخ المفربي والعربي والإسلامي: ققد كانت فا 
تحفل بالمدارس القكرية. ومعاهد العلم والعرفان. التي 
كانت قبئة الملماء والحكماء. ريثابة الاعلام القطاحل 
الافتاذ قي مختلف الفنون والملوم والآداب. قبالإضافة إلى 
ازدهارها العمراني المتأى, كانت قاس المشمل الوعاج الذي 
أشاء منيج الرقى والتطور الإيجابي. بالثشية ليغتليف 
الأجيال العربية والإسلامية. والإتسالية بولا سيما 


وجدارة. خلال أحقاب تاريخية مديدة. مركز إشماع 
اثقاقى رفيع. وكوثرا فياضا لاجود أصناف الملوم والفنون. 
وذات مكائة حضارية سامية في التاريخ البشري. الثيه 
الذي دقع يمنظمة اليوئيسكو المالمية. إلى إصدار تناه 
ملح. لضرورة إنقاذ مأثر فاس من الشبخوخة والاتحلال 
والعمل على امتداد واتساع. عمرائها وازدهارها اجتماعيا 
ومناعيا رديمقرافيا. مما يبرر التقدير الكبير الذي يوليه 
العال, إياها. وذلك بالسهر الدئوب على سريان أنماط 
الحياة فيه و بالرغبة القوية على جملها تتتمشر بدوث 
انقطاع فى أداء رسالتها إسلاميا وإفريقيا وعالميا. كم ركز 
للإشماعء وحاشرة من أكبر حواشر العال, العربي 
والإسلامي. ونصدرا بن مصادر الأصالة والإيحاء الملبي, 
وقاعدة. من قواعد الاستمرار والامتداد لجميع مسارات 
التاريخ المربي والإسلامي العريق. وذلك تحقيقا لدعاء 
السولى إدريى الذي قال ؛ «اللهم اجعلها دار عل وفقه. 
فيها كنابك. وتقام بها حدودك. .واجمل أفلها 

عتمسكين بالسنة والحماية ما | بنيتهم * 
إننا نتذكر جميما؛ تلك الكلمة الجامعة الماتعة إلتي 
لأميرة الجليلة للا عائشة - 


ضاتها ألله ‏ (ثاى,. والكل فى قلي 
ما دام المنطق التاريغي يدو أثره مليوسا ومحسرسا قي 
كون التنديد الدائه على قبمة التراث الحضاري الاسيل. 
وعلى ذوره البارز في تحد يد الاختيارات والتوجهات الآنية 
والستقبلية للفرد والجماعة: يقمر المرانى اليومى النفائن 
بالقيم الاخلاقية. والمبادئ الحشارية. التي بدوتها لا يتحقق 
التطور الإساني. والتقدم الاجتماعى. على وتيرة خالمة من 


ولا ببع قي ذلك 


الأخلاط. وسليمة .من التراكمات والشوالب والمعوقات 
الدخيلة. 

ومما ‏ يثيت ذلك مرة أخرى. التوجيهات الحسنية 
الساميّة الني أوضحت أن فاش صارت كعبة طلاب العلم من 
مشارق الأرض ومفاريها. ومركز الإشماع الثقافي والفكري, 
ومشيع الفن والإيداع. طيلة حقب ممتدة من التاريخ الذي 
احتفظت فيه فلى على وجه الخصوص بيصمات قوية 
لم عزل أسطع برهان. وأزكى غهادة على المكانة 
الرقيعة التي حصدرها عل الخاشرة في نجل 


خاتمسة؛ 

وبعد 'فما“ذا ضاتي أن أقول في محيط لا ساخل 
له ؟:إذ ان هنا الذي أوردته لكب برض من عد. وقليل جدا 
جدا. من كثير جدا جدا: ولقد نذكرت أن الهدية على قدر 
مهديها. قوددت لو جمعت الشموس والأقبار. وأسثى الجواهر 
واللآلق. أزكى ما فى الزهور من شنى. وأحلى ما في 


سيانتها وتألق طلعتها وازدهار أكتافها ه 


الاوتار من أنقام. وألحان.. وأروع .ما علد الشعراء الا بقين. 
والأدباء اللاحقين من مشاعر رعواطف, لأصوغها بيعة 


هنا هوالمجد هذا عين ناظره ١‏ 
غذة من كبدي 1 
الا يحسن المشق إلا فى مصادره ‏ 


قالمز والتأييد والشمكين. والنصر والفتح المبين. لذلك 
القائد الرائد الذي يجاهد حق الجهاد. فى سبيل الله 
والمروبة والإسلام, والوحدة الترابية. ومن أجل الآمن 
والتماء والازدهار, والاستقزار والاستمرار ! 

حفظ اله مولانا أمير المؤمنين, وأقر عينه يسمو ولي 
العهد المحيوب» الآمير الجليل سيدي تحيد. وصتوه النولى 
الرشيه. وكانة أقراد البيت العلوي المجيد إن على ما يشاء 
قدي وبالإجابة جدير. 


الرباط ‏ ميد بن محمد العلمي 


لنا اليقين بأن اجتماع كلة الامة والثثام شسلها وارتصاس سفوفها فيما 
يتصل بصحرائنا الستمادة كل هذا ميبقى على تغاقب 


“مان من أقوى عوامل 


مقدمة ٠,‏ 
الكل آمة خصائصها المميزة. ولكل غعب معالمه التى 
يعرف بها. وشعب المقرب يتوفر على الكثير من 
الغصائص والعديد من .المعالم .التي يمتاز .بها . بشهادة 
التاريخ التزيه الذي لا يتطرق إليه الشك والتزوين وفي 
علليغة .مقاخر. أمتنا. اختيارها. النظام .النلكي لقيلاتها. 
والاغراف على شؤولها.. وحناية ‏ ثغور البلاد..والنود عن 
الحمى. إسانا منها بانسجامه التام مع تطلعاتها إلى || 
المثلى التي ينشدها المجتيع: الواجي في ظل الاه 

والاستقزار. 
واختيار أمتنا لها النرع من الحكم جتبها الكثيز من 
الهزات, وين .لها البق بغيدة عن أطملع المقامرين الذي 


والاقتراس. ققد أصابته التكبات.. وعايش التكات: شأنه 
قى ذلك شأن العديد من المجتممات. إلا أنه انتطاع بفضل 
قيادته الرشيدة التتلب عليها والخروج متها ظافرا منتعرا. 
لبواصل الصيرة من جد يد... 


الأستاذ جد الك الركاري 


وما كان في استطاعته أن يتغلب على الصعابء 
ويقهر الاعداء. ويرى جماجم المقامرين. لولا تلك القيادة 
الحكيمة التي عرقت كيف تخطط سبل تجاته وكيف 
تواجه الأحداث: بالحكمة حينا. وبالصرامة إن كان هناك ا 
يستوجي قهرها بالفوة الضاربة. وأصدق برهان على ذلك 
معركة وادي المخازن الشهبرة التى لقنا قيها المغيرين درا 


في البطولة والفداء لحماية العرين, 


المرش المقربهين 1 2 

وتبعا لنة التطور تثاء الاقدار الإلهية أن تنماقب 
على عرشتا عدة عائلات, تختلف في الأشخاص وتنباين في 
الاسناء. ولكنها تتحد في الاهداف والفايات. وجميعها من 
آنة واعدة هي صم اللالة المقربية التي امنزج دمها 
بالدماء العربية الطاهرة. ولذلك تراها كلها لم ندخر وسما 
فى الحفاظ على الكيان الوطني. ولم تساهل في الدفاج 
عن وحدة ترابه وحماية ثفوره. وتطهير شواطته. والذود 


عن عقيداته 

وإن واكبنا مراحل تاريخ عرشنا الخالد تجد أمامنا 
صحائف يضاء. لا تخلو فى بعض الفترات, من تقط. سوداء, 
وضعتها أثامل الخصوم والأعداء. سرعان ما يقتلعها ملوكنا 


رحمهم الله يقد ييرهم المحك, وإخلاصهم التاب. حرضا منهم 
على أن بظل سجل هذا الوطن محتفظا يصتاله وتقائه. 
بق الإلهى يعود أولا وأخيرا إلى 

3 بملاحية هنا 
النرع من النظام, فقد كان من الستحيل على بلد. يتوقر 
على طاقات بشرية هائلة. ومواره طبيعية ممتازة. ومراكز 
استراتيجية حاة. أن يظل بعيدا عن الأطماع. ولا 
يتعرض لدساس النتطلعين إلى اتثلال الشعوب 
واستعبادها. ققد اصابه في يعض قترات الشعك ما أماب. 
غيره من التككات. ولكن عرشنا ولله الحمد كان بالمرصاد 
الكل الؤامرات. ولم .يدخر وسما في الحفاظ على الوحدة. 
المقريية الكائلة. ولم, بحجم في يوم من الايام عن خوض 
ملحمة فرضتها. الظروق العا برة. أو اقتخام ممركة نجث 
خبوطها الأايادي الأثيمة. 

ونذعب أبعد من ها لنعيد إلى الذاكرة أن عرشنا 
كان قي العديد من الظروف ‏ النرع الواعية لفيزه من 
الشعوب المعرضة للاخطار والدول المقلوية على آبرها؛ 
يكفينا فى ها المجال أن الانذلى ل تحافظ على إسلامها 
انترة طويلة من الزمن إلا بفشل تدخل ملوكنا ومواتفي, 
البطولية قي الذفاع عنها شد غارات الاعداء. 

قهاء الملاح اللطولية التى يحتفظ بها التاريخ 
النزيه قي -جلاته. ما هي إلا صحائف ذهبية كتبها ملوكنا 
التطل هالة إكبار وإعجاب. بهنا الوطن الذي أنجب أوا 
الأبطال .رضوان الله عليهم. وتؤكد بعد ذلك 'أن التظام 
الملكى الذي اغتارة الشتب المغربي روصع فيه ثقنه 
الكاملة نظام سالح ويستعيق التكزيم ازا 

وياتي دور العائلة العلوبة الشريقة ليتربع ملوكها 
عرش المغرب قتواضل تقس السيرة. وتواكب الاخداث 
الام التي تقخمت يتطلع الغرب إلى التدخل في شؤون 
غيره تهينا لليطرة المطلقة رتوطثة لبط نفوذه 
السياسي واحتلاله العسكري للقارة الإقريقية برمتها 

وأمام, هذه الموجة الاستسمارية العاتية كان على 
عرعتا أن يجابه هده التحديات بالحكمة 'تارة وبالصرامة 
إذا ما دعت الضرورة: 'ولولا 'الحكمة والصرامة في وقنهماً 


النتاب لما تأخر بط الحماية الأجنبية على المقرب 
بهدما. مقطت. القلام الافريقية الواحدة تلو الآخرق. 
فحصافة رأي ملوكنا الملويين. وتد بيره, المحكم. وسياستهر 
المثالية. ويقظتهم الستناهية: وشجاعتهم النادزة. خالت دوت 
سقوط المقرب قبل ,عام 1912 

والشريف قي هلا الدات أن عرشنا رغم رض الحماية 


على المغرب في ظروف حرجة. استطاع بلباقته 


تنص صراحة على المحافظة على عرشه العلوي وصيانة 
كيانه النولى وترابه الوطنى. وهو مكسب لم يتبرع به 
الاستعمار علينا. وإتما كان ثتيجة دهاء مقربي وغفلة 
استعدارية: يدليل أن المستممرين تتكررا فيما بعد للك 
الجماية تقسه. وتطاولوا مأ وسعهد التطاول على هله 
الحقرق الأساسية. فحاولوا بكل الوسائل محو شخصيتنا 


الدولية. والانتقاص من وحدتنا الترابية 


اندنعام 

ويعتلي جلالة محمد الخاسس عرش أجداده. الكرام, 
قيتفرس في الأوضاع غلى مختلف مستويانها فى هدوه 
وسكبتة وروبة. ظنها الأغيار غفلة واستسلاما. وما كانث في 
.رواقميا - كما تؤكد المواقف النستقبلية . إلا اليدوه 
الذي يس عادة, هد ير الفاصقة الندهرة. 

فلقد كان. محمد الخامن من الآفلاة الدين قدروا 
الوضع الحرج كل التقدير. وحسيوا يعاد الممركة المصيرية 
حاباتها الدقيقة. ‏ قخططوا: لمراجهتها التخطيط الكامل. 
اللازم. وأعدوا ما يكفل لها النجاح الباهر. 
وبحكيته وهدوء أعصابه ولباقته السياسية .ود يبلوماسيته 
المرئة. حاول إنهام الستعمر ين ضرورة ترضية مطامح شعبه 
الذي غب على الطوق. وتمكيئه من المشاركة الملية في 
عيبر دفة الإدارة في اللاد ندريجيا. فتغافل الاستممار عن 
هذه النصيحة وتمادى في غطرسته وجبروته وطيائه. ول 
يضع في حابه أن محمدا الخاسى أعد لكل مرحلة 
أسلوبها. .ره لكل مجابهة استرانيجيتها. إذ كان يعمل 


وجندوا ال 


الاختصمار ومواقفه المدوائية على الاحة الدولية بوجه غامي 
وبين الأشقاء العرب والسلمين بصفة خاصة؛ وعلى توعية 
الشمب في الفاخل وإعداده للمعركة الفاهتلة والحاسنة التي 
تمل كل القرائن على أن لا مفر منها في لهاية المطاف. 
ود أدت الوطتية المنربية دورها على جميع الستوا 
الآمر الذي ظهر جليا قى وتوف الكثير من الدول الأجد 
والعديد من الشعوف بجانب 'المغرب فى هيئة الآمم 
المتحدة وقيرها من المؤنسات الشعبية. وبرز أكثر وضوحا 
قي اندقاع الشعب القربي بتائه ورجاله للاستفهاد 
والقذاء. 

وقائمة مرائف هذا الملك العصامئ البطولية طويلة 
جا وتحتاح الاستقطا بها إلى 
تنظة 'تخول ميمة قلبت الاوضاع الاستعمارية رأنا 


ادرانة مستفيضة باعتبارها 
علق 
. وأحدئت فى صفوفه خللا وحيرة وارتباكا. فبعديا 
اكد عزن عور سائل التلمية الإقنا. السولين علق 
الستوى الأعلى بإعادة النظر في تعنت الإدارة الفرتسية 
وغطرستها. ل يجد بدا من الوقوف بصلابة المؤعن بريه 
وتجاعة النطالب بخق شعبه فى وجه مخططات الاستعنار 
وجها لوجه: فأغللها صرخة مدوية بوجوب تغيير نظام 
الحماية الرث وصكها المقن 
وغنا احتدم الصنام. بين الحق والباطل راشتد الضراع 
بين الخير والشر, فأيلى جلالته البلاء الحسن في الدفاع عن 
حتوق غعبه ووتف خصما عنبدا فى وجه غلاة 
المتعمرين. إيمانا منه بأن هذا الموتف سيعجل بنهاية 
بالاستعمار إلى هاويتة. وإحنانا 
بأن الانتعمار ل بد وأن يرتكب حماقة يجابه .بها هذا 
الموتف الملكي المتملبء وصدقت قراسته كل الصدقه 
حيث أقدم الاستسار على ثفى حلالته كإجراء عملي 
الابتلاع النترب تهائياء والمؤمن ينظر يتور الله 
وبين عشية وضحاها اتدلعت الثورة المقر, 
وتفجرت الفضبة الوطنية الشاملة. وارتفعت. الأصوات قي 
أطراف الدنيا متددة بهذه المستيرية الاستعمارية. وعاد 
تحمد العام على اثرها إلى عرشه مرفرع الرلن 
الجبين يالنصير المبين والقرز العظيم المتمثل في حرية 


اائلة عنيه ربخت اليل 


ية العأرمة. 


البلاد. واستقلالها التام.,وعذا هو المكب الفالي الذي كرس 
رحيه الله .جهوده من أجله كبلك عاهد الله على الوفاء 
لوطته.وبايعه شعيه على الوقوف يجانيه. رتشاء حكمة الله 


أن يلتحق بالرقيق الاعلى يعد أن أدى الوسالة .يمان 
.ووقاء وجاهد في سبيل الله بإخلاض 39 

الحسن الثاني + 

هذه الاحداث والملاح. والمواتف عايشها وتحمل 


أوسا بها ولى عهده ووارث سرء جلالة الحبن الثانى الذي 
اغخلن الغرش والنقرب الا يزان قي ,قر استغلاله. وكما 
وجد مخمد الغامس رطئه مقيدا .يأغلال الحماية ألفى خلفه 
أمامه مشاكل عويصة تتطلب جهدا متواصلا وحكبة متناهية 


فولاية. 
وفن عبن عيظا أبنا أن حنم اضر تتوفر في 
الماهل الشاب, قانطلق يقواه القكرية وعبقريته الفذة إلى 
الميدان لثرمب ما تصدع في عهد الحماية. وبناء ما تحطم 
إيان الاستمبار من هياكل اقتصادية وثقافية واجتماعية 
المقرب الجديد. وي 
كنا أنلقدا ‏ إلا 
1 بن ويه الله قدرة فائقة على الاحتمال والصير والمثابرة 
واتطلق العمل باس الله فى اليثاه والتمبير 
والنظيم اليادف. إلى تطوير المقرب والمغارية 
تطويرا يواكب التقدم البشري. مع الاحتقاط ليلينا 
بالاصاتة المقريية ولشميئا بالطايع الإسلاي 
اومن البدييات أن العناق مب ظل تخت حكمٍ 


الأغيار ما يقرب من نصف قرن. يبتلعون خيراته. وييتزون 


وار 


أرزافه ويمتصون انتصاديائه. ويغططون لتجهيل أجياله 
ويتتحلون. الاسياب والمبررات لاقنطاع أجزاء من ترايه. 
يحتاج حشها إلى إعادة التظر قي تلك الهياكل اليثة 


الإناستها على سروح متينة. يتطلبها عهد الانعتاقء وبتاه 
شامخ كينا يستلزم بموره وتغة تأمل عميقة وثاملة لاتخاذ 
القرارات الكفيلة بتجاحه. أشف إلى ولك أن المغرب 
يحتاج إلى اتخاذ موقف جريه وفى منتهى الحم بالنسية 
الذي اختلس منه الاستعمار أجزاء مهمة 


الوشعه الجترافي 


إيان كبوة من كبوات الزمن وغفلة من غثلات الشعوب 
ولكن خريج المدرسة الوطنية النايقة وتلميذ محمد الخاسى 
الم خاض كل هذه القمرات يتجاعته النادرة, وعيقزيته 


وفى خضم المنجزات الممرائية في الناخل اشطلع 
بعيه الدفاع عن الحتق المريى سكريا رديلومانيا 
والساهة القعلية في يثاه الهيكل الإفريقى ورقع متاره 
عاليد وحناية العرين الإسلاني ماديا وروحياء ومكفا 
اتمددت الواجهات. وتضخمت السئوليات. واتسعت دائرة 
المئل الجبار بشكل ملفث للاتظار. فكان التوقيق حليف 
فى هذه التحركات. وعلى قدر العا 
رأنام هده الإتجازات العملاقة. والنواقف المشرفة. 
والبلاحم الرائعة. تملكت الدهثة أعناء الشموب الناعضة 
من يحلمون بعودة سيطرته. عليها. قراحوا يكيدرن 
للمفرب في الخفاء. ويسملرن ككل الوسائل لمرقلة هنه 
السيرات الظافرة. ولم يتورعوا عن التحالف مع من 
على قاوبهم الحند وحدتهم زاب التوبع. أملا في كفل 
المغرب عن تحقيق أولوياته. وتطلها إلى تمزيق وحدته, 
وبتخطيط متقن وندير مبرمج. وإعداد دقيق. 
وتجاعة مدعشة. كأن عاهلنا لكل النؤمراك. بالترضاد. 
قانونيا وسياسيا وعسكريا. وفى نهاية النطاف أعللها ُيرة 
سلبية لاسترجاع محرائنا. ووقفها وقفة عشرية فى وحه 


مناوشات الخصوم على الحدود, وكتبها بقليه السيال 
مقربية ضميمة في التخديء وفي المثل ؛ ماعط غريبك 
تمرة. قإن أ بى فجدرة 

ولي فى قامس الباسة مئ تفسير لمواقفه البطولية 
إلا بالتحدي» بمعناء الشامل والكامل. فواقع تلك الملاخم 
ومعاعا ومرما. 
دعائم فولاذية. ويشيد نهضته على صروح حديد. 
على جواتبها أمواج الطامعين. وتتحط على جدرائها أجلام 
الحادين. 1 

وما دمنا قد وصانا إلى ذروة النخر والاعتزاز. وأعطيتا 
إصورة مصغرة فقط .عن الاحداث الكبرى التي جلها 
تاريخنا القديم منه والحديث. قلا مناص مئ التأكيد على 
أن انتصارات المقرب كانت من صتع عرشنا العتيد وملوكنا 
الميامين الذين حققوا للوطن أبانيه يفضل الله و. 
ومدده أرلا. وإخلاخهم وتضحياتهد وثفاتيهم في خدمة الامة 
ثانيا. ووقاء ؤولاء مينا ثالشا. 


وليين يغريب ,ؤلاا عيب أن اتجتمع هله المزايا 
التكون القوة. الناقمة لنواضلة مسيراتنا العمرائية ‏ العيلاقة. 
والحئلة المظفرة الضامنة لحماية وحدتنا وسيانة كرامتنا 
قي ظل عركنا الخالد وعاعلنا البقدى. حقظه الله وسده 


وأمده يتوقيقه بإن ربى لسميع الدعاده 


عن عجره رن وا من لعزن ونا ماقمو إنيقة اليتقاء ونا 
ب فإن على أعدائنا أن يغهموا أله أصبح من معطيات التاريخ التى لاتنتكس ولا 
ل م 0 
0 الرد الستأمرين والمغامرين والطامعين المتطلعين إلى إهدار وحدتنا 


لقد سجل التاريخ المفربى الشىء الكثير عن الأشرة 
الملوية المجبيدة من المكارم والامجاد منذ حلرا بهذء البلاد 
البغربية السعيدة.. فكانت هجرتهم من الحجاز إلى المقرب 
هجرة خير وبركة على البلاد وأهله... وسجل قي حقهمر 
الشابق إلى المعالي وتستم قروة التجد والاسراع إلى 
لإغاثة والتجدة.. وتحرير الثفير من الاحتلال الأجنتي. 
.والسهر على وحدة البلاد وتقوية جب 
ومرت الاعوام والسنون. وذكرى الملوك والسلاطين 
الفاتحين الذين مثلرا أدوار التجاغة والعظمة وا 
بجباء عالية على مرح الخلود أبدا ماثلة أمام الاجيال 
يتناقلها الخلف عن اللفه مضفوفة بالإجلال والاعظام.. 
رلولا الاقرار بالنبوغ والاعتراف بالعبقرية ‏ لنا أ 
الذكريات والمهرجانات. رخفقت الاغلام والرايا 
أقواس النصر, وعقذت حفلات التكريم أو الثايين وهتف 
بحياة ملك قائد أو زغيم خالد.. وؤضعت الأكاليل وباقاث 
من الزهور على المدافين والأضرحة., 
فالخدمات الجليلة والأعمال المجيدة التي قام بها 
ملوك الدولة العلوية عبر الستين والاعقاب لها نشرها 
الطيب وذكرها الخالد رأثرها المحمرد وجزاؤها الحسن في 
النارين. ولله در الفاثل , 


ألشستاذ عمان بزيتضبراء 


من يصع العرف لا يعدم جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والنساس 
اثعب, إن التاريخ الذي يجل حباة الأمم رأعبال 
'نهاالنخور بما يضمه إليه من مفحات لامعة ووقفات 
مشرفة لمليكنا الذي تعتز به العروبة ربنتظم به الإسلام 
جلالة الملك الحسن الثاني فالذكرى الثانية والمشرون 
لتريع جلالته على عرش أجداده المنمبين لتدكرنا في فخر 
واعتزاز بالكفاح البطولي الذي خاضه ضد القوى المعادبة 
للبشرية والحرية والرحدة. تهو من قوي الإينان الراسخ 
الذين يدركون إدراكا واغيا حفيقة الخطر القال, على 
الإنسان ويلعبون دورهم البطولى دون خوف أر ترده غير 
عابئين بما يلحقهم من مكروه وأذى !! 
أجل.. ففي حياة الحسن الثاني وأخلاته العالية 
وخصاله الشريفة وغيرته الإسلامية وحرصه الأكيد على 
توحيد القطر المغربي واسترجاع الأجزاء المقتصبة كالاقية 
الحمراء والبقية تأتى_ الدليل اطع 
اوبرهان قاطع على تبوقه وعبقر: 
الحسن الثاني عن أجداده العبقرية والبطولة والشهائة حيث 
نجد عهده الزاهر مليئا بالأعمال الجليلة والمتجزات العظيية 
والمبادرات الأصبلة.. وإذا أخذنا صفحات هذا العرش العلوي 


ووادي الذصي. 


بته ولا عجبه قند ورث 


المجيد لنجلو ميزاته الإنانبة. وثتفهم إلى أي مدى اتدعت 
أعباله الإصلاحية وامتدت أطر مجاهيده الكبرى إلى آفاق 
إنسانية عليا. فإننا نجد البطولة في أروع صورها تجلوها كل 
حركة فادها ملوك هذا العرش من المولى علي الشريف إلى 
السن بن مسد بن يفم نن الحن - قبرى التق 
الإشانى الباذخ الو الروحي الامثل الذي يتعالى في 
عقاصده عن المدارك والأهواء الفيقة هو الذي, يؤاف سلسلة 
ذهبية لهذا العرش ! 


«لقد عمل صاحب الذكرى على تشجيع العلم والآدب 
راتاحة الفرصة لنوي المواهب الانطلاق ترائحهم جرة 
كريمة تنتج كل ما تتطيع إتناجه قي ظل الرعاية 
الكريمة... فأنشأ دار الحديث الحنية التى كرتت العثرات 
من العلماء.. وأسى حقظه الله النجالس العلمبة التي تؤدي 
دورها على الوه المرغوب.. رشجع الثعاب, الأميل ووع 
من اختصاصاته وآطرء وقعاليت حتى يستطيع أداء الدور 
الخطير الموكول إليه.. ولا غرابة قي ذلك فإن اهتمام 
ملوك الدولة العلوبة بالحركة العلمية شيمة من شير 
اعصورهم الذهية الزاهرة.. لقد كانوا يعقرن الملياء من 
الآدادات المفروطة تكرينا لهر وتشجيما. وكانت المنج 
تنهال على المؤلفين مثل الجوائز النى توزع اليوم في 
مختلف الاقطار الأوربية على الملماء والباحشين والكناب -. 
كما كانت الخزائن تقام فى كل مديئة... وكان اللطان 
يدي محمد بن عبد الله من أشهر مؤلفى عصره وكذلك 
المولى عبد الرحمن كان يحرص على تعيم, التعليم, 
الابتدائي في الحواض والبوادي واستخدم لوصول إلى هله 
الغاية جميع الوسائل التى رأها كفبلة بتحفيق برائجه - 

وكان المولى الرشيد ينقق فى سبيل العلم أموالا 
طائلة ويمنح العلماء والادياء صلات مالية مخمة كما كان 
يعين القالمين بالوعظ والارشاد لكي لا سقى الجمود 
مستوليا على أفكار سامعيهم, ولننمو الحركة الإصلاحية التي 
كان يسمى. قنس “الله تعالى روحه, في تطويرها. ولم 
يكن المولى الماعيل بأقل .دعوة إلى نجاح السمى 
الإسلاحى من المولى الرشيد. 


وكان المولى سليمان يشجع يعض المؤلفين حتى 
كثرت التأليف في عهده وكثرت المطالعات العامرة من 
كتب نفيسة مقيدة إبان ملكه ولقد كان هو تفه مؤلفا 
كببر. 

ولقد أنتق المؤلى عبد الزحمن كثيرا من المال على 
التملي الا بتمائي والعالى وأسن,صداريى فرماتية كما أنسن 
طلبتها العلوم الحربية و' 
التي "تعطيها الدول اليوم أهمية 
كبرى وتعقد عليها أمالها في التصر والتجاج ‏ وقاوم المولى 
عبد الرحين كثبرا من البدع ويبنع المسكرات ويلهى عن 
الفساد والزئى. وكان يساعد الأفراد الذين يتصدون للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الخرافات والجموه ‏ 

كبا تجد التولى محمد بن عبد الله يؤسى العديد 
من الساجد والمؤسات الدينية والثقافية. ومدرسة حرة 
لتلقين شباط. الجبش المقربي القراءة. والكتابة وأصول 
الفترن المسكرية وتخرج منها قود مهرة ادخلرا اصلاحات 
كثيرة على الأساليب السكرية واستفاد المقرب من 
مواهبه. إفادة كبرى ‏ وكانت الدراسات تير على مقتضى 
أساليب المدارس المصرية قي ذلك الوقت ومن إنسائية 
الدولة العلوية أن .كان قي عمد المولى اسماعيل كثين من 
الأساري يناملهم ,معاملة. اللطف والإحسان. وأطلق المولى 
محمد بن عيد الله سراح كثير مه وكأن يقدر عددهم 
بالآلاف ‏ وكان سيدي محمد هنا عالما سافيا لا يعرف إل 
ما قي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلي, 
وكان يضرب على آيدي كل من سولت ل نفسه أن يخوج 
عن هذين النظامين الراسخين والدعامتين الاساسيتي, 
وكذلك المرلى سليمان كان ينامر التجديد ويمئع العوار 
من زيارة. القبور وقيام المواسم, الضارة... والمولى عبد 
الرحمن أيضا كان يقاوم كثيرا من البدع ويمنع السكرات 
وينهى عن الضاد والزتى. ويساعد الافراد الذين يقصدون 
للامر بالمتروف والنبي عن المتكر ويقاومون الخراقات 
والجمود 

وم تقف الدولة العلوية إلى خد هذه الإصلاخات 
النظيمة. بل تعدتها إلى إصلاحيات أخرى منها يستمد 


الوطن قوته الكائلة. قنأست فى عهود ملوكهم اساطيل 
حربية كبرى اتعيتهم على أعبالهم الحربية وتساعده على 
قتال كل من اعتدى على الآمة والبلاد... وتكون همزة 
الرصل ينها وبين الأسفار إلى الخارج. ومن هذه الأساطيل 
الأسطول الذي كان يكتمل على عدة قطع رالذي أ. 
النولى اسماعيل الأكير.. وأننت فى عهد هؤلاء الملوك 
الابطال مراني ,كثيرة.. منها مرسى الضويرة. ومربى فضالة 
|المحمدية) وغيزهماء 

ولقد كان اهتمام الملوك الملويين بالقضاء والعدلية 
كثيرا: فلم يجعلوا في هذين المنصبين الغطيرين إلا من 
انوفرت قيه غروط الكفاءة من غلم وخبرة وتفوى وكفاءة 
وقدرة.. فلهنا كان المولى اسماعيل يبحث القضاة 
عن اسلرك الذي يسلكوته. ولكن من الذي يظهر لإسناغيل 
3 الامر ؛ أنه الامتحان الذي نظمه حالما تريع 
على عرش المغرب. وقد :هل كثيرا” من المدول الذين لم 
توجد فيه, مؤهلات العدالة - فقانون الحك في عبد هؤلاء 
الملوك الميامين كان متمنا من كتاب الله العزيز وسلة 
رسوله الكريم ٠‏ فسنهما خططوا قانون الحكب وبهنا تجحوا 
في عدالتهم الكيرق ! 

ومن الوسائل التي أعائت هؤلاء الملوك على تشبيت 
دعاك السبلكة النفرية والسو يمكائتها أن تظمت عدة 
سفارات في الخارج يقصد التبادل التجاري والاتصال الوثيق 
مع الدول الاجنبية والاحتفاظ بالعلاقات الطببة ممها. 

وإن المولى اسماعيل. فخر الدولة الملوية. قاوم 
الانتسار البرتغالي والاتجليزي' مقاومة نجلت :اننته في 
مقرف الأيطال وحرر الشواطىء المفربية من استهباد طال 
أمده وعظم خطره وانتد أثره.. ثم سار يجيوشه الجرارة إلى 
نجاهل الودان مبشرا بمبادىء الحق والمدل والاخاء 
وخاطب وده ملوك أرويا ورغبوا في محاولة دولتة كما 
كان بالمرصاد للاقطاعبين الذين كأنوا بتفلون سلطتهم 
الإرفاق الشعب المغربي واثقال كاهله. 

قملوك الدولة العلونة من التولى اسماعيل إلى الحنن 
الثاني كانوا رقباء لكل بادرة من البوادر عائلين على أن 
ايَجَتبوا هنا النغرب “حنواذث الدهر؛ وعلديات" الزمن:. 'ثقد 


كانت حرية المغرب رتحصينه وحقظه من عبث العابئين 
عدف أوئئك الملوك العظام. وأن هنا المرتف الصارم عو 
الذي أكب الدغرب هيبة وجلالا في عين غيره من الدول. 
فكانت تلك المحادثات والفارات التي كوتت للمغرب 
تازيغا ديلودانيا حافلا يشيد للمغاربة ينوهية ساسية 


و بلقو معتبر 
لق بالجزء الجنوبى من البلاد. المعروف 
بالصحراء المغربية, فيذكر المؤرخون المئارية والاجانب 
ومن بيته. «دولا تسابيل» أن سياسة الملوك العلويين كانت 
٠‏ قفد انوالت الغزوات اصد المهرجين. ونوجهت 
الجيوش المغربية إلى واد نون عام 1655 م والى أدزار عام 
1678م وإلى تاكانت عام 1730 م.(عن طريق مامة وواد 
لون رالساقية الحمراء رتيشيت عام 1789 م) ووضع المغرب. 
فيالق من جيشه رهن اشارة أمبر الترارزة عام 1672م 
وحصل هنا الآمير على تولية اللطات اياه ‏ ومنذ عهد 
العديين وتعيين شيوخ الطوارق مندرج في اختصاصات 
باشواث المقرب في تشيكتو: وقد تجددت هذه التوليات قي 
عهد سيدي محمد بن عبد الله وفى عهد مولاي الحسن 
الأول كما عرفت الصحراء في القرن التاسع عشر الصوقي, 
الكبير سيدي محمد الفاضل تلميذ سيدي المختار الكنتى 
الذي خلفه ماء العيئين فى شتقيط والسائية الحمراء. وقد 
ورد على مولاي الحسن الأول الذي بعث بواخر مشحوتة 
بالاعتدة للوقوق قي وجه الندخل الاجتبي في الصحراف 
وعندما وصلت الجتود الفرتسية إلى موريطانيا . 
جسيع القبائل الشلقيطية باللطان مولاي عبد المزيز قسى 
الله تعالى روحه - 

اتعم... قكفاح الملوك العلويين من أجل وحدة التراب. 
المغربيى وخصوصا من أجل الصحراء أكدته الوثائق 
والسعندات الوطنية والاجنبية. ققد وصل إلى تخوم 
السيتفال السلطان العلوي مولاي اسماعيل وحاصر أهل 
اشتقبط حيث عقد على الملكة خناثة بنت الشيخ يكار 
المقافري هنا البيت المشهور بالملاح والاستقامة.. ورحل 
السلطان مولاي الحسن الأول بدوره إلى توم ششقيط 
وتوغل فيها إلى أن نزلت جيوشه بالساقية الحمراء - 


وعندما احتلت: قرنا ..بلاد المينفال سبة 1858 
قكرت ني الدخول. إلى خلقيط رهيأت حيلة يقيادة 
الجنرال «فيدزبء, وقد لاقت الجيرش الاستممارية مقازفة 
عنيقة من رؤساء القبائل الساكنين فى القطر من عرب 
وموريطانيين وكبدوا العدو خائر فى النفوس لم يعرف 
عمدها واستمرت المقاومة إلى سنة 1901 حيث يعت 
جيك بقيادة الجنرال «كبوطي» للاجتماع برؤساء 

/ ذاك اليد أحمد بن 
سالم بن على. وذلك في أنصى الجثوب الموريطاتى حيث 
اتقع إمارته وطلب منه عقد مغاهدة صداقة وتعاون ثم 
الماح له بالدخول إلى إمارته فرفض الأمير هذا الطلب 
مؤكدا للجئرال الفرتسي أنه لا يستطيع | برام أية انفاقية إلا 
بعد الحضول على «موافقة سلطان المقرب» وعند ذ"ك دير 
الشابط الفرني مكيدة لقطع تهر السيتقال واحتلال الامارة 


ولكن جيش 


الاين قاونه عدة أريع_سوالت. 
واستمرت الحرب .بين أ بناء الصحراء المغربية والجيش 
النرئسي مدة خسة عشرة سنة ولم تن إلا سنة 1916, 

ركان السلطان مولاي عيد العزيز قد أرسل وفنا إلى 
خنقيط ليتنقد الأحوال ويصلح من ثأنها وينصب بعش 
الموظفين ويل لهم ظهائر تمييتهب. فقصدت هذه الينثة 
مدينة أسمارة: بالساقية الحمراء واجتبعت بالشيخ ماه 
العبنين وأدت مهمتها أحسن أداء. 

رفي ستة 1911: عندما تمت المهاهدة الفرنسية. في 
عأن المغرب رشمت خريطة لتحديد البلاد المغريية 
فكائت تحد بالجزائر واقريقيا الرسطى «السينغال والنودان 
وريودي أوروه وتوجد الصحراء المغربية داخلة ‏ قي هده 
الحدود ؟ 

وفي سنة 1920 عمدت فرتا إلى أدماج الصحراء 
المغربية في افريقيا الغربية .يدون استشارة الدولة المغر بية 
وملكها. مما يجمل هنا الآمر ملقى ومتاقصًا للقوانين 
الدوا 


أما اسبائيا مقد بحاولت منذ قرون احتلال الشاطىء 
الاطلي من المملكة المقربية وجزر كاتا رياس 
«الخالدات» القريبة منها دون جدوى ‏ وفي منتصف القرن 


التامع عدر طلب الاسبائيون بحق الصيد وقي انشاه معمل 
خاص بالسبك على الشاطى. المفريي ولم يطاليوا قط 
باسيادة على تلك المتطقة ولم يتنازل المغرب لهم قط عن 
تلك السيادة الشيء الذي تؤكده معهادة تطوان 1860: 

وقد تابع الاسبانيرن محاولاتهم لاحتلال ايفني وما 
حواليها حتى نم لهم ذلك بانفاق مع فرتسا ولكن بدون 
موافقة المنرب حيث أن اللطان المولى عبد الحفيظ لم 
يمادق على تسليم بقعة من التراب ولو من أجل ائعاء 
معمل للميد ! 

وني ستهل هذا القرن كان الاستعمار قد ضرب على 
المنرب حمارا شديدا وعمل على عزله عن باقي البلاد 
والفضاء على مقوماته يكل الوسائل واقنسمته فرنسا وا. 
وقد استطاع الشعب المغربي يفضل كفاح طويل بقيادة 
ملكه المت محمد الخامس ونجله جلالة الملك الحسن 
الثاتى من تحرير جزء من الأراضي المفربية سنة 1956 
حينا أعلن العلال المقرب قي 3 مارس مع الدولة 
الفرتية. وفى 2 أبريل من تفى السئة مع الدولة 
الإسبانية.. 

وقد آثر المقرب وهو يوقع وثيقة الاستقلال على أن 
يتحفظ فيما يخص الاجزاء غير المحررة هنه ويسجل حقه 
الكامل في تحريرها واستمادتها إلى حظيرة الوطن 
البحرر.. وواصل الكفاح يمد ذلك فاسترجع طرفاية 
المحراوية النجاورة للمحراء المغرية عئة 1958 يعد 
بفاوضات مباشرة مع إسانيا.. وبعد عشر سنوات من 
مفاوضات مضتية ممائلة مع أسيانيا استعاد النغرب منطقة 
ايلثي في 1999 

وآخيرا جاء دور تحرير المجراء المغربية الساقية 
الحمراء ووادي الذعب. بالطرق السلمية فكانت السسيرة 
الخشراء المظترة.. واهتم الرأي العام الدولى بالمواقف 
البطولية والدهاء السياسي والخبرة الفالونية التى استمملها 
البلك الحسن الثاني لمغالجة هذه القضية سواه مع اسبانيا أو 
هيئة الام الستحدة أو محكمة العدل الدولية... 

رأثت حنظه الله مغربية الصحراء المغربية نا 
.وسياسيا واجتماعيا ودينيا وقانرنيا... فاعترف الجميع 


بمشروعية مطالب المغرب في الوحدة الترابية وتحرير 
الأراشي .من الاحتلال الاجتبى - وهب أبناء الصحراء .من 
كل فج عميق لتأكيد الولاء وتجديد الطاعة لجلالة 
الملك. وتخقق العالم مرة أخرى من شمبية الحسن الثاني, 
ومن الشعب المغربي الصحراري الذي رقض رفضا يانا كل 
محاولة لتزييف واقعه وقصله عن تاريخه وأجداده ود ينه. 
قالممركة متمرة من أجل عظعة السغرب رغم كيد 
الكائدين. .وهى, كما يريدها الحن الثائى عبل مسثمر 


شهر., كل سنة.. كل جيل, فه ممركة يبان في القلب 
وفئ التفكين. والايداع والاتناج... والمغاربة الذين ‏ فتخوا. 
الآمصار وطبعوا دولا أخرى. بالطابع المفري لن يقبلوا أن 
تطيمهم شموب أخرى بطايعها ولن يستوردوا أنظمتها 


إن الخطة الثى. يسبر عليها الحسن الثاتئ 
الخلق والابباع. وتقوم على استيفاء المناهج والاساليب 
المتولدة عن الدراسة المحكمة والاستيماب الرزين لتحججب 
مواطن الزلل والزيع وتسلم المشاريع من مقبات الاختلال 
والارتجال ١‏ فإذا كان العصر الذي نعيش فيه يتميز بتقدم 
العلم وطغيان المادة مثلما .بظهور عدد من المذاحب 
والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فإن أرشد 
الحكومات في نظر الحسن الثاني في تلك التى عرقت 
كيف تحن الاختيار وسط الآراء والنظريات المختلفة. 
وتخط للشعب سيانة متمدة من عقائنه وشخصيته. 

مرتكزة على مقوداتهه ملبية لمبقريته واحثياجائه سواه فيما 
.ينوبه كمشو مؤول فى الأسرة الإنائية الكبرى أو قينا 
- وأما هذه التيارات المختلفة فإن جلالته 
يرى أن الشعب المفري المسلم يجد نظاما اقتصاديا 
واجتماعيا قى كتاب الله تعالى الي يقول , موكذلك 
جعلناك أمة وسطاء فتكون تلك الآمة الفط التي ليت 
بالرأسمالية ذات النظام الاهوج التي لا تترك حرية لأي 
ضعيف.. ولا بالاشتراكية التي دلت الأرقام والحوادث على 
ياتها يمكن أن تكرن أخطر من 
الآمة التى يمكنها أن توفق بين النظامين وذلك 
بأن تعطي لكل الميادين مدلولها ومقهونها... فقرق جلالته 


ثريد أن 


بين النيادين الني. يجب ,أن تكون في يد الدولةة وأن 
تؤم... .وبين الميادين والقطاعات التي يجب أن تبتعد 
منها الدولة, لتيقي فى فبشة:المبادرات الحرة. 

أما ميادين النأميم.. اختصار كل ما يجمل للنولة 
سلطات على القطاعات الاسترا للاقلاع الإقتصادي 
وللاستمرار في التمر.. مثل الطاقة. والصناغة الثقيلة. 
والمواضلات بجميع أنواعها.. والقروض ووبائل القروض. 
ودرر القروش نات الصيئة الاقتصادية المتتجة.. والخيرات 
الباطنية برا كانت أم بحرا... هذة القطاعات الاستراتيجية 
ذات الطاقة مائية كانت أو كهربائية أو معدئية أو مالية أو 
تووية إن شاء الله تعالى. 


وهناك ميادين أخرى وه ميادين المبادرات 
الغامة.. وهي كل ما يمكن المواطن من رفع مستواء 
لْحَاصٍ وخلق الرواج. والنياية عن النولة التي لا يمكنها 
أن تغوض جميع البادين؛ قترى الصناعة. والمناعة 
المقيرة رالياحة. رالفلاحة. بجميع أنواعها. والتجارة 
وخلق شركات مقربية خارج البلاد يجميع القارات حتى 
يمكن اللقغرت أن لا .يتزوج. دائما. بخلابا. وسلالاته 
الغامة.. بل أن يأتى يدم جديد وتلقيحات جديدة 


ويعرف بتفه وباتتاجه.. ويمكته كذلك أن يصعر للخارج 
مفكرين وفتبين وتخبة طيبة من شبايه 

القد سار عاهلنا النندى على نهج آيائه وأجداده وأخد 
الحق. وآثر شعبه على نفه في صوفية عاء 
مدركة .وما عرف بعنه إلا المي التتوامل والبأب السشين 
وما عهد فيه إلا الستمر والايتكار والتجديد 
اح على ما ينفع وطنه وشعيه بالدرجة الأولى: حت 
اجتمعت يقيادته الآمة والتفت حوله القلوب وتوج الله 
سيحانه وتعالى جهاده وجهوده باسترجاع الصحراء على يده 
واستكمال الوحدة الثي تركها ملوكنا الاماجد أمالة في 
أعناقن.. كنا وحد الله تعالى على يده كلمة المرب في 
مؤنس القئة العربى بمديئة ذلى الزاهرة.. حي وحدرا 
نهم وخلتهم للتصدي للاستعمار والصهبوثية في هذه 
الظروف الدقيقة الحاسمة. 


وخرج العرب منه مرفوعى الرأس. أقرياة أشداء على 
خصومهب. معترفين لملكنا بالتضل الأكبر قي الحفاظ على 
وحدتهم وكيانهم النعتري واختاروه رئيسا عليهم - وهنا أيضا 
نيع التحدي الحسني الفاهر الذي قصم بتوقيق من الله 
وعرته. ظهر أعداه النقرب مدعا بولاء م الشعب. 

هنا الاعتدال المنضبط للليامة الحنية أكبب 
المغرب قوة وتفرقا ووضعا دوليا متميزا. جمل دول العالم 
تتعامل ممه على قدم المساواة ومن غير ضقط أو إكراء أو 
ارهاب سياسيا كان أو اقتصاديا أم اديولوجيا. فى الوقت 
الذي تنزايد فيه الضفوط الاجنبية على مجموعة العالم 
الثالت وتشتد السناورات الاستعمارية للثيل من استقلالها 
واخضاعها للتبعية الذليلة 

هذا الاتتماء المقربي البحضر. وهذا الارتباط النضري, 
بعفيدة الشعب وقيمه ومقوماته ومندساته وتقاليده.. وهنا 
التجاوب الصوفي .بين العرش والك 
الرامخة للتحدي الحسنى, 

وإن احتفالنا اليو بالذكرى الثانية والعشرين لجلوس 
ماحب الجلالة الحن الثاني نصره الله على عرش أجدادة 
المنمسين ليعبر في الراقع عن مثانة الوحدة الوطنية وسلامة 


الإسلامي. نم قف هذء النترة من تارب 
التي يحاول أعداء الدين صرف السلمين 


نرى أمير المومتين جلالة الملك الحن الثاتى النجدد لهذه 
الآمة أمر دينها يوجه رسالة إلى الآمة الإسلامية بمئاسية 
مطلع القرت الخامس عشر اليجري يدعو قبها المسلمين إلى 
اتوحيد كلمتهم وعدم التتازع المؤدي إلى الفشل واتبلع 
شريعة الإسلام 'التى جاء .بها اخاتم الأنبياء عليه الصلاة 
واللام حتى يستأئف السلمون البناء والاملاج والتجديد 
في عالم الإسلام الواسع المديد 

وفي هنا الظرف بالثات أيضا تجد الملك المصلح 
يعين مجالس علدية تضم نخية من علمائنا الأماجد رب لها 
جلالته الخطوة:'الغزيضة: التي يجدر بها أن تسير قي 
اطارها لتأدية رسالتها الصعبة مبرزا الانطلاقة الرامية إلى 
خدمة الاسلام وبمثه والدفاع عله عن ظريق الإقناع بالحوار 
المركز والحجة الدامفة والبرهان الساطع. فيذا العرش قد 
خاش كل الممارك فانتصر. وشحى في سبيل تحقيق 
العادة واليادة للشعب فاستجاب له القدر, وقاد حوويا 
طارية قى مختلف الواجهات فنال منتهى الفوز والظقر - 
والآمة المقريية الوفية هذه الذكرى الفالية مناسبة 
الاطهار ولائها واغلامها رتعلقها برمز سيادتها ومحقق 
وحدتها مبرزة كوامن الحب والتنائى والشمور الواثق 
المطمئن الذي ير بطها بالعرش العلوي برياط وثيقه 


- عثمان بن غضراة - 


في اليده كانت الكلمة, ورعبقى دائما. بداية لكل 
اتطلاق. ووسيلة لكل ائمتاق, وأساس بثاء لكل نهضة 
واتبعاث, فقبل أن تتفجر فى هنا 'الوطن. ثورته على 
الاستعمار بركانا اكتح هياكله وذقاه وقبل أن يتمرد على 
جلاده ويحطم الطرق الذي نوهم أنه سيقبله إلى الأمد وقيل 
أن ترقع سواعد أيثائه المماول وتضغط على زلاد الثار. 
كانت البداية كلمة هادقة معبرة أقضت مضاجع الفزاة. 
وأفقدتهم أمنهم وزلزلت أندامه, كانت كلمة تسيل على 
الانلام لهبا لافحا. وتنفجر في الأغواء شواطا محرقا. ركانث 
خمرا عاصفا. يهرّ القلوب وبزرع الامل فى الثفوس ويحمل 
إلى المناضلين بثائر غد مشرق وحافل بالامجاد 
بح تضاح للك نب ع لكي 
اشراقة ورواءه. وتقلض دوره. قي الحياة كأداة للتمبير عن 
مواجن النفس وتطلماتها - 3 وجد في حركة التحرير 
الوطنى الآفاق الرحبة التى كان يشدها والمنتفس الذي 
أمده بالحياة وساعبه على أن يجيد تفه ريتفب على 
عوامل الفناء التي كانت تتهدده وهكنا أتيح له أن ينفض 
عته غبار الغمول ويلعب دوره. في المعركة التي خاضها 
الشمب والمرش ويراكب النضال التي التزم. أن 
يعبىء نفه من أجل إتجاحها. بعد أن ظل ردحا من 
اء تشبه اليلى في ظل المتاخ 


الزمن في . حالة. استرء 


السيابي الذي كان يتنق الأنفاس.. وانتض راقضا أن 
يختار موقتف المتفرج على ما. يدور حوله فى الساحة من 
أحداث وأن يظل متقوقما حابا ثفسه فى يرجه الوهبي 
مما يقيم هنا الوطن ويقعده لايعنيه ورأى الدرب 
أمامه طويلا فبدأ نعيدا وأهازيج تغذي روح الشمب وتلهب 
حماسه. يتقتى بها فى أعياده ويسير بها في أقراحه 
ولياليم ويسمها النحتلون فيدركون أن رحيلهم قريب رأن 
القضب أت وغير بعيد 

وتكبر المعركة قيكبر معها هذا الشمر الوليه ويتحول 
إلى ظاهرة أديية أصيلة تستمد قوتها واستمرار بتها من روح 
عمب أصيل ولضال عرش أثيل ترصد الاحداث وتتجل 
المواقف رتستلهم الماضى ليناء الحاضر. وتؤكد حضررها في 
أحرج المواكف كلاح له قاطيته إلى جائب البقالة الأدبية 
والمسرحية الوطتية. 

ويصفق الشمب لهذا الشعر الوطني الذي كان ارهاس 
لنهشة شهرية واعدة. ويتجاوب معه أتم ما يكون النجارب 


لأنه مته وإليه ولآنه لين غريبا عله فهو صدى لنشاعرة 
وترجمة صادقة لمواطنه رتطلماته. 
وما نزال أجراى تلك الأثاشيد الوطنية ندق قي 


صيرة النشال_تستنهض الهمم. .وتشحذ المزائم . يزددها 
المواطتون تسا بيح لايملون تلاوتها ويفرؤتها سورا. يستلنون 


تراءتها.. وما أمتع اللحظات التى كان بحس قيها شاعر 
وطني يأنه استطاع أن يعبر عما قي قلوب الجماهير 
الكبيرة من آمال وأن يميئها بتحنات ترتقع بها إلى 
استوى التضحية والنضال. !د لاشيء كالكلمة المعبرة 
الصادقة في تفجير العراطف والهاب التشاعر ولا غيء من 
العبر مشمر إذا لم يتتاوز الأسماع.. 

وتتتضب المداسبات الدينية والمهرجانات لني 
هذه النترة منابر اللشمر الوطتي اللي كان يستفلاعذة 
المتاسيات لتق النشاغر والدعوة إلى الالتخام حول رمر 
وحدة اليلاد وسيلاتها. وعندما يق الشعور الديتي 
بالروح الوطنية يتولد منهما مزيج ليعلن اتيعاك أمة كانت 
فى رحم التاريخ. آمة وأراد لها المحثل ان ثبقى له يلا 


وتتيما 


وكان كلما أرتفع مد المقاومة الشعبية وتحدييها كلما 
هذا الشعر ضلابة وازداد توهجا واختهاما؛ واتع صدره 
.قتحول إلى. مجال للتنافس بين اللامعين من رجاله. فأثروا 
بعطاءاتهم الشعر المقربى وأشافرا إليه لرثا جديدا ل يعرفه 
فى عيرده إلا نادرا 

ويقدر ما كان العرش يتعامل مع هذا الشعر الذي هو 
انسيج وطني فيحتضنه ويد يه برعايته بقدر ماكالت إذارة 
الاستعمار تبدي انرعاجها منه وتخوقها من كلماته رايقاعاته 
وكأنما. هي أجراس النوث“تنتر .يقرب تهايتها افلم يكن 
موقفها منه ورقايتها له أقل قوة من مرا الفنون 
الكتابية الأخرى 


أذكر أني دعيت لإلقاء قصيدتي في أحد أعياد عيد 
الغرئى بقصر البطحاء بقلى وما أن رآنى صَايظ الإفاعة 
الفرتي حتى بادرلى وفى يده ص القصيدة قائلا 
وبرطانة , سيدي الشاعر ,'الرباط يقول ممتؤع الآبيات 
اللى تحتها أحمر فأجتته .بأن" آوامر الرياط «قطاعة اول 
يمكن مخالفتها 

واقتربت من الميكرونون لألقي القصيدة وبجانبي 
حضرته. وكنت كلما وصلت إلى التقاطع التي أخررتها 
الرقابة أرفع صوتى قائلا , علا بت حذفه. الرقيب هنا 
بيتان حذفهما الرقيب. وا. 


اتتهيت" فواجهني الضايط 'يخيق 


وانتعاش محتبا على مخالقتى لتمليناته. فأفهسته أتى لم 
أرتكب أي مخالفة وأن مافملته مجرد تنبيه للامع إلى أن 
مابلاحظه من اضطراب وتفكك في الشعر لايدلي فيه 
وإنما هو من عمل الرقابة التي يعايشها يوميا في ها 
من صحف ومجلات 

ومرة أخرى طلئية منى أن أحدذق" كلمة ‏ اولي العهدا 
التي أشرتها. الرقابة وكان لايد من تغييرها فاستيدلتها 
سليل المجد وارتاح حضرتة بعد أن اختفى شبح الكلبة 
آلتى كانت تخيقيم ويطاردونها ني كل مسبوع ومطبوع, 

وأذكر عنا باعتزاز حفل ترزيع للجوائز في أحد 
أعيادنا الوطنية يننزل المرحوم الأسشاد عبد اللام الفالبي 
انتدب لرئاته جلالة الحسن الثاتي وهو يرمئد أمير 
وطلب منى إثقاء القصيدة وكان من ضمئها هذا البيث ٠‏ 
وقبت بنا للمجد وثيتك التي 

تهيلنا من بعد للوثبة الآخرى 


ثبة الكبرق 

.وكانت من جلالته إدراقة أديية. وشاهد إثبات على 
اتدوقه وتوقد ذعنه: .ول أجب..جلالته لانه أغلم بأن الذي 
في انمه ماء الايد في التصير أ بلغ من الا. 

إلى هذا الحد. يلفت الرقاية. على هذا الشمر السياني 
الذي الم يجهل دهاقئة الانتمنار هدى تأثيرة وقدرته على 
التوعية ودغدغة العراطف.. ومع يقظة .هذه الرة 
فإن عيولها لم تكن تكشف منه إلا ما تمرى أمامها وتقدم 
ننه إلى مشرحتها.. 

وإذا غرننا التضور الانتضاري لهذا العمر ومن شه اله 
ولرجاله الذين كانوا دائما يتعرضون لمضايقات أدثاها أن 
بصنفوا قئ قائمة اسوقاء.. أدركنا خف وتفاهة المقولة التي 
تنمت "هنا الشمر ورجالة بالتكسب والارتزاق. أي ارتزاق ! 


لاحن أن تقول ا 


زا 
وتبخض هنا اللون في الشعر عن ميلاد حركة تندية هادفة 
تطل فى كل مو وتطلع مع كل عبد تفيم باهتمام ماجد 
اقبه وتسنده بتقد بناه برتفع به ويرقى به إلى الكدال غير 
أن مامت به هذا الشمر الوطنى من عناة أدغياء التجديد 
قد ينه الكثير مما لقيه من عنت الرقاية وعف 


العتلين: فلك أنه اق رايهم الايغيو أن يكؤن أدب 
مناسبات.. وليس 'أكثر من ذلك وكأنبا كان حتما على 
الشاعر أن يتجاهل اهتمامات عمبه وقضيته المصيربة 
الاولى .وأن ‏ يسمعه. .يدلا. من شمر المقاونة الوه 
مقطوعات الحب والفزل الرقيق ١‏ 

اقضية هذا الشعر آنه لا اختيار .له في أن يكون 'فقد 
كان صتيع أحداث ووليد ظروق وواقع سياسي كان لايد 
أن يتعامل معه ويراكبه وبرصد أحدائ. وكل شفر 
لايمكس واقمه لا يعدر أن يكون ثرثرة وهذ يان معتوه 

وتبقى دائما الملامح الأديبة رالمات الفئية لهذا 
الشعر هي الخاصية المميزة له عن بقية ألوان الشمر الاغرى 


ومهما اختلف في الصرر رالظلال فإن ت 
عضب. واحدا قد يشتلف فى كل غْ 
الموضوع وسمو الفاية والصدق في الإحساى وكلها عناسر 
بارة تؤهله للخلود. 

ويوم يحظى أدب الفقاوية بما يتحقه من تقد 
يوملة تتجبلى 
مبمة من تازيخ نضال أمتنا السياسي وينتصب علامة بأرزة. 
في نهضة الشعر الفقربي الحد يثه 


محمد الحلوي 


»ه لمل أجمع وأنفع وسية يوصي بها كل ملم أخاه في بداية القرل الجديد 
هي أن تطبع فكرنا وحياتنا وسلوكنا الخاس والعام بالطايع المميز الحضارتنا 
الإسلامية الذي ارتضاه الله لتا ألا وهو طايع الاعتدال والوسط ٠٠‏ 


ذلك أن علا الدمب الأسيل العراقة ني عمسيته 
والعربية الإسلامية. ل يبتحن في عهد من عهود 
عزته يأي تحكم أجنب غريب إلا في التاريخ المذكور. 

فبطولته كانت تتكون من أرضيته الجغراقية. وسماوية 
عزته التي ألفها على مر العصور علاوة على دفاعه عن قيمه 
فى حدود جتراقية أرضه. فإله كان لا يتآخر أبدا عن 
الدفاع عن العروبة والإسلام والمسلمين كلما قيل . «يا خيل 
الله اركبى» وقد كان يحق كما قال الشاعر , 
لا يآلون أخاى حين تدهم 

في النائبات على ما قال برهانا 


ولما. فوجى الشعب المغربي .بتقنية وسلاج_حد يلين 
شمر أو كاد يشمر ‏ باليأس فى مدافعة هذا الغزو الا 
الذي الم يتيج مثله. فى تالف العهود 
متمائلة والرجحان والظفر للبطولة ١‏ 

ومن الحقائق الناريخية آن آثار تلك المدمة كانت 
محدودة يحدود الندن الكبرى. وما قرب مما جولها. وقي 
يعض الأقالي, قحسبء 


وم كانت العدة 


قدورالورسلا بى 


أما أهل البادية. وبعض مما حول المدن نقد امتثقوا 
اللاح: وتدرغوا. بالشعاب, والوديان وقلل الجبال وبجاهل 
الصحراء. فأختوا يقاومرن يام العرش العلوي البجيد. 
وتحت الراية المقريية المز ير 

واستمرت هذه المقاومة من سئة 
5 

وبات العرش العلوي أيضا. وباب الجالس عليه 
محمد الخامس قدس الله روحه. انتقضت الثورة السباسية 
الوطنية الإسلامية في جميع أمَالم المغرب المجيد. 

والباسة الاستصارية فى المقرب ل تطل مدة 
إقامتها قى المقرب إلى سلة 1955 إلا على أنان أن 
المغارية ل يألفوا دقاح الاجنبي الغريب إلا باللاح؛ أما 


1م إلى سلة 


الوسائل. السياسية فقد. كانت خاصة يصاحب: الفرش 


وساعديه 


وذلك لتخضع النفوس إلى الحكم الاستمباري بيأسها من 
وجود عرش حقبقي وملك حقيقي 


ومن جبة أخرى. كانت تقوم 
التحول دون التنقلات من إقليم إلى إقلي وخصوصا عند فجر 
انبمات الحركة الوطنية التحررية والتحر يرية. 

وعاء الله تبارك وتعالى أن يله قادة التحور 
والتحرير وزخماءهم الشتبيين إلى إقامة ٠‏ يوم عيد العرش» 
اعتقادا منهم أن أني عمل لا يمكن أن ينح لإتتاذ البلاد 
من تيو الاستعمار إلا إذا كانت الانطلاقة من العرشش. 
والجالى على العرش. 

إذ أن هذا البلد المجيد ما استطاع أن يحافظ على 
سيادته وعزته وكرامته إلا بالعرش والجالس عليه قي سالف 
العمور والعهود. وإنه من الضروري أن تنطلق حركة 
التحرير من هذا العرش والجالس عليه 

ولك علاوة - على أن ققهاء الاستممار كاثرا يرون - 
ورأيهم حق . آله إذا ما استمر العرش فى تأدية رمالته 
التاريخية. فلا سبيل إلى الاستقلال استصماريا بهذا الشعب. 

وكانت هذه التقطة حالة قي سيانة فقهاء 
الاستممار قرأى القادة والزعناء أن يوجهوا كل اهتناماته, 
سانيا إلى هده النقطة الحانة: قنا كان من الله سبحائه 
أن الهمهم إلى الاعتصام بالمرش والجاين على العرش 
تحمد الخامى رضي الله عنم 

ول يخيب الله أمال القادة والزعماء في هذا البلك 
العظيم الذي كان بحق درة ملوك الأرض ورؤسائه. ولا 
يعرف ذلك حت البعرقة إل من درس 
المقربي على مر التاريخ بصقة عامة, و: 
هنا الملك العظيم. 

على أن طائفة من المعمرين غعروا بخطورة وجوه 
هنا الملك النظيم على «وجودى. الاستعماريه من أول يدم 
جلس فيه على العرش. والقى خطية العرش الخالدة 

أذكر كما لو كان الحادث الآنى في هذه اللحظات 


التي احوريفيها هته الكلمة - آنه لما توقي المولى يويف 
بن العبن الارل فى ستة 1022 .كنت :قي الثالثة عشر من 
عنزي. وكنت أجيد ققط كتاب الله المزيز ورسمه وأنا 


اه وقد 


خارج الحاجز الخشى لمتجر والدي. والبوم 
اصبح مضيبا ى, أخرقت الشمس من وراء الضبابٍ. إذ:دخل 


على والديٍ في متجره الذي كان بشارع الجزائر نرنسي 
شيخ عارة عن كومة. من الاعماب والعظام يدعى » 
قيمد التحية قال لوالدتي _ وأنا سبع وواع كل الوعي - ,بعك 
الله. أجرك. في اللطان مولاي يوسف. ومبررك عليك 
اللطان الجديدء باللنظ والحرف. 

فاجايه الوالد - متجاهلا. أو حرا يا ميو طوتبو 
تحن لا سلطان لناه فاب «طوئيوه قاللا , يا قلان, أنت 
الا تقرأ السحف. ولا خبرة لك بالسياسة: إن ملككم الجديه 
الذي يخاطبكم فى خطبة العرش يأتكم أمته أو شعبه ٠‏ قد 
إيلى قرتا من مقامها خثا. إنه لم يخاطبكم بذلك إلا لانه 
عازم على جعل حد لوجود فرنسا في المقري. وأنا يا فلان 
بيقول طونيو؛ «من الآن سأترك شيمتى عند أولادي مؤقدا 
وأرجع إلى فرنا. قلست ستعدا لاحضر ذلك اليوم الذي 
يطرد الآرو بيون من الحكم هتاه 

ان إن الحقيقة || 
الاحتفال يعيد المرش كان 
للاستممار كما كان يقظة عميقة بالنبة للشب المقريى 
اق حيق .سهل خل فادة التحرر والتحرير. مهمة أداء ربالة 
التوعية الوطتية أثناء .عهد الاستعمار. وان «يوم العرش» كان 
يدقع بالوطتية إلى مسافات طويلة محمودق 

فلقد كان الشعب المفربي ينتظر ذلك اليوم في كل 
سئة اليفجر عراظقه ومشاعره وعقائده وأقكاره 'أثناء تلك. 
الحفلات الرائعة ماديا ومعثريا. 

وحيتما تقترب الحظات القاء الغطاب الملكى تجد 
القلوب تكاد تخرج عن الصدور الانتباع ‏ صوت" محيد 
الخامس الذي كان يرن في الصدور رثات خالدةالا: يئساها 
النؤمتون أبداء ويخرج الثاى عن تحقظاته. في ذلك اليوم 
قتبح أصواته. بالهتافات للعرش وصاحبه وجميع أصحاب 
السو الأمراء الكرام. وقادة وزعماء العروبة والإنلام, ولم 


التى لا مراء فيها أن 
صدمة خطيرة بالنسبة 


يكن أخد يحب حايا لتعاليم الوطنية بالاعتدال ولذلك 


كالت السجون نقض بالأحرار المتطرفين جزاه الله خيرا. 


تف مرة ثانية أن احتفالنا اليوم. بميد العرش لاحب 
الجلالة والهانة مولانا أمير اليؤمتين الحسن الشاقي تصرء 
الله يمد لنا - تخن الجيل ما قبل هذا العهد ‏ إستعرارا 
للاحتفاك والهتاف “به: كما كنا تيتف باسفه كولى عهد 
و بلقب أمبر الاطلس. وزيادة على هذه الاستمرارية فإ 
اثرى. وتسمع. وللسن: وتحن. وتعقل ونع في شخصيته 
العظيمة كل ما كان لنا قى هد والده من التملق والإبينان 


الشادق . يرقائه -'للوحدة المقربية .والدقاع .عن العرؤية 
والإسلام, 

قيتيئا: لنا بهذا الوم السعيد. وعتينا لنا بهذا النلك 
الخالد المناضل المتمتع بالسيعة الدولية التي قلما ظفر بها 
غيره. وهثيثا له يذلك وققه الله وسدد خطاه :وحقظ النا 
ولي غيده التحيوب متاخب السمو بولانا محمد وصئره 
المولى الزشيف. رنائر. أصحات السنو االنلكي الأمراء 


والأميرات الكرام إنه سبيع مجيب. 


قدور الورطاسي 


عه من واجب اتقادة النسؤولين والزعماء البارزين في العالم الإسلامي أن 
يفتحوا الطريق أمام القالسين بالبعث الإسلامي والدعوة الإسلامية وأن يشملهم 
بالوعاية والغتاية حنتى يؤدوا رسالتهم أحسن أداءءه 


»فى تاريخ النقرب سللة ذهبية من ملوك عظام متصلة الحنفات من عهد قديم سعيقا لي القدم 
إلى العصر الست النمديك اللامع الأثوار. النشرق الشياه. فما تجد في تاريخ السغرب السلكي الا فاهدا 
عن ماجد وعظيبا عن عظيم قاد المسبيرة الحضارية للسقرب من جسن الى أحسن ومن مجد إلى مجر 
وذانك من عهد الدولة الادريسية إلى عهد الدولة العلوية الشريفة التى عرف السغرب في عهدها أمنا ور. 
وعليا وازدهارا ورغاء, رمشاركة في منع السلام العالمي وق المبادئه الديمقراطية التي بر بها الدين 
الاملامي الختيف في اتعالينه السناد 

إن الدولة العلوية الشريفة دولة عظيبة أعطت للدقرب أبعادا جديدة وخلقت فيه حسية للملوم 
التقدم والسفاظ على التراث وعلى وحدة الوطئ فكان لها مع التاريخ مجموعة من الملاحم البطولية في 
السجالات التي سجلها التاريخ بسداه النخر والاعتزاز في سفحات مشرقة بالنجد الرليع. 
ولي هذه الدرامة التي اللدمها في هذا العدد لمجلة «دعرة السقه الغراء سجل الثقافة السغربية الأسييلة 
سأحاول أن أسوق ترحسة وافية للك عظيم من الاشراف العنويين طيب الله ذكره الحسيد. وهي دراسة 
عاخوذة عن كتابي ؛ «موجز تراجم ملوك القربه الذي ميمدر بإذن الله وعونه في الشهرد القادمة عن 
دار «الأعماقم 


ولد السلطان مولاي:الحسن الأول بن السلطان محمد 
الرابع. بن عبد الرحمان بن هشام سئة :1247ه. (1832م) 
وبويع:اله : بالملك .قي مزاكئن بيوم. اين 38ارجب 
1250م (11 شعير 1973م). 

وتوفي بدار ولد ريموح دائرة بتي موسى باقليم, 
يني ملال ليلة الخميس 3 ذي الحجة 1311 6١‏ يوئيو 


1894م) وحمل جشمائه الى الرباط حيث دفن بجوار جده 
البلطان يدي محمد بن عيد الله 

من أكثر ملوك الدولة الملوية. 
حِرَما ومثابرة للممل على احماد رعيته بفير 
انقطاع مع التسدى الستمر واليقظة المتواصلة للدفاع عن 
حوزة الوطن وحفظ كيانه وصيانة وحدته العرايية واحياط 


وقد كان رحمه الله 


كل المناررات والدسائس الاجنبية المحاكة شد التقلال. 
السقرب. 
رتميز نعاطه في هذا الصدد يكثير من المزايا المشلى 
التي جلها التاريخ بمناد الفخر والاعجاب. وقد امتاز عهدء 
بظهور البوادر الاولى لخروج المقرب من عزلته والآخذ 
بالأساليب الحديثة فى ميادين التنظيم الإناري والتعليم 
والتجهيز مع القيام. قي نفس الوقت بنشاط د ييلوناني 
حاد. 
وقام رحمه الله على الصعيد الداخلى 'يكثير مسن 
المتجزات التنظيمية حيث كان أول من أخدث الصدارة 
العظمى التى نطابق منصب ما يطلق عليه الوزارة الأرلى 
أو رئاسة الحكومة في الوقت الحاضر. وتولى هذا المنصب 
الأول مرة قي تاريخ المقرب السيد الحاج المعطى الجامعي 
ويرجع النضل اجلالته كذلك في أحداث وزارة الخارجية 
التى كانت تدعى قبل قلك برزارة البحر أو وزارة الأمور 
البرائية. وكان الفقيه السيد محمد المنضل غرتيط أول من 
اتولى هنا المنصب في عهده. 
ولم يكن اهتمامه بأقل من ذلك فيما يرجع لشؤون 
الرعية والاهتمام بقضاياهم ولا سيما فى مينان المبل 
والقضاء والتوثيق والاجراءات المتملقة بالأصول والمبيعات 
النقارية التى وضَنها فى طليعة مائل النولة وأسن 
شايطا عدليا بمث به الى جميع القضاة ليطيقره في جميع 
الدوائر الداخلة في ثطاق تبوةهم 
واتخذ جلالة الحسين الأول قى ميدان التعليم اجراءات 
تبرهن على ما كان له من فكر واسع. وتفتح نادر. باللسية 
للاحوال الائدة قي تلك الأثناه. وكانت هذه الاجراءات 
تهدف الى تتكوين الثواة الأأولى. 
السبه وثغأته الأولسى ٠‏ 
وقد نش في كنف جده اللطان مولاي عبد الرحمان 
الذي اعتلى بتأديبه وتهذيبه وتدرييه وتلقى تعليمه 
الثاتوي والمالي على يد عدد من كبار الملماء في بلاد 
أحمر الشهيرة بأحواز أسقى بعيدا عن حياة المراسم. وقد 
اتش جده السلطان المولى عبد الرحمان هتا الند ييز خرصا 
منه على تمكين المتوجم له من طرف حيائه الدراسية بين 


جماهير الشمي ورغية منه في | بعاده عن كل ما من شأئه 
أن يؤثر عليه من معالم البذخ والترف في مراكش التي 
كانت عاصمة للمملكة آنداك. 

وبرهن مولاي الحسن منذ المراحل الأولى من شبابه 
عن نبوغ كبير حيث أقبل على تحصيل كثير من العلوم 
الدينية والآد بية والرياضية وجمع شتات المؤلفات من سائر 
العلوم والفتون. 

وقد ازدادت عنايته رمثايرته على تحصيل العلم بعد 
مبايعة والده اللطان سيدي محمد الذي أصطفى له حاشية 
مخنارة من اعيان الدولة وساستها وعلمالها. 

وأسند اليه جلالة والده ليما يمد كثيرا من 
المأموريات التي برهن في انجازها عن حدكة 
حاد وتجاعة نادرة لاستتباب الآمن واقرار الهدوه والنظام 
فى مختلف ربوع المغرب. 

وتعلقت أولى هته البأموريات بالحملة انتي أشرف 
فيها على رأى الاخماد الفتن التي اجتاحث جبال 
ثنيفة وقيائل السراغنة وبنى مسكين في سنة 1278ه وقام 
في سنة 1280 1864 بحملة مماللة لاستتباب الآمن في 
قبائل وس الأقمى. وبعد العودة من هذه الحملة الظافرة 
التى استقرقت مدتها عشرة أشهر اختاره اللطان محمد 
الرابع لولاية عهده. 


اودهاء 


خلافته وزواجه ٠‏ 

وأسند له والده متصب الخلاقة اللطائية في مراكش 
وتراحيها عند ما عزم جلالته على مبارحة هذه المدينة 
والتوجه الى الناحية الغريية لتنقد أحوال رعيتهه 

وبرخن..ساحب الترجمة .في .هذه المأمورية عن 
كقاءته وحسن تد ييره. 

وقام في سنة 1283 - 3866 بناء على تعليماث من 
والده يحملة جديدة في تادلة والشاوية حيث ألع في, 
استتباب الآمن بهذه القبائل وعمل على تنظيم شؤونها. 

ولما عاد السلطان محمد الرايع إلى مراكش في ستة 
84م - 1868 وقرغ من حقلات عيد الفطر أمر جميع 
المهنثين والواردين على جنابه من العمال وقواد القبائل 


والاعيان بالاقامة لحضور وليمة وعرس ايئه وخليغته مولا 
الحسن وانتتحت الافراح يوم واحد وعشرين من شهر شوال 
واسترسلت طيلة سبعة أيام, 

بعد بأمر من والده كذلك. بالاشراف على 
تادلة والشاوية قي سئة ‏ 1289اف 


وأغرف فى نة, ودام عل ابسلة أخرى بقبائل حاحة 


حيث اتوفق في أخماد 

وبعد اسنيقاة القرض المقصود. من تلك الناعورية 
التحن يرالدء في البحل المعروف. يطالع كرماط حيث 
قص عليه جميع ما راج في رحلته المذكورة فسر واستبشر 
وأمره. بالتوجه إلى مراكش. 


مبايعته : 

وعندما لفظ اللطان محمد الرايع أتفانه الآخيرة 
ازوال يوم الخميس 18 رجب -ئة 1290 ه 5 عتنبر 1873 
اتفق جميع أعضاء الهيئة المخزئية وكبار الملماء والاغياك 
على مبايعة ابنه مولاي الحسئ وكان الذي تولى كتاية 
الببعة بخطه هو عمه المترجه له وصهره مولا العبلى بن 
عيد الرحمان. 

وقى يرم الاحد 28 رجب 19 دجثبر 1873 تحقق 
يفا خبر وفاة اسلطان سيدي محمد واليمة للجله 
وخليفت مولاي الحسن فاجتمع العلماء والاغراف رالوجهاء. 
والاعيان وعامل المديئة السيد ادريي بن عبد القادمر 
الراخ: يدار عديل الشهيرة بعكومة الامعادي. حيث أتفق 
الجميع على مناصرته وافرار بيعته التى تمت كتابتها يوم 
الاثنين 29 من تنس الشهر في مسجد أبي الجتود. 


رحلاته 

وبعد ما تم أمر البيمة غادر العاهل الجديد مولا 
الحسن الاول مديتة مراكش للقيام برحلته الاولى قصد 
استطلاع أحوال الرعية يعدما استقر بيه المدينة شهرا 
واحنا وستة اياء. وكان الشروع في هذه الرحلة يوم 
الاثنين رايع رمضان 1260ه. 26 اكتوبر :1873 ,وقد زار 
غلال هته الرعلة الثى استشرقت زهاء سلة ونصف جل 


مدن الشمال المغربي وتواحيها ولا سيما منها مدن الرياط 
ومكناس وفاي وتازة ووجدة حيث توقق في آخماد الكثير 
من الفتن والاشطرابات ث, عاد إلى مراكشى التي غادرها 
من يديه :غى. مستهل .رييع الثاليى بن حئة 1299ه - 25 
أ بويل 1876م 

وقام جلالة الحسى الأول خلال هذه الرحلة التي 
خملت مدن الشواطىء يانجار كثير من المنشآت العمرانية 
والحربية كا قام أثناءها بانشاء أو اصلاح وترميم عدد 
كبير من الحصون. والايراج المعدة لحماية التواحل 
المغربية ولا سيما فى الجديدة والرباط واتخد خلال 
مراحلها كذلك عددا من التدابير الادارية النى تميزت 
بحركة راسمة النطاق لعل البعش من رجال السلطات 
المحلية استجابة لرغيات السكان وتعبين مسؤولين جدد من 
أهل النزاهة والحزء, 


وكانت هذه الرحلة منطلقا لاتجاز مشروع أسقر فيبا 
بعد عن تجهبر الثنور المغريية بينشآت مرفئية وحضون 
حربية معززة ببطريات مدقمية شخمة اشتملت على جميع 
المميزات المطايقة لآخر طراز تقنى للصناعة الحربية في 
تلك الأثناد وقد بلغ عدد هذه الآليات 94 مدفما. 

واستقر الموكب اللطاني يمكنلى بعد انتهاء هذه 
الرحلة التى شملت بالاضافة الى ما ذكر تواحي شمال 
المقرب الشرقى. وغامرها قى سنة 1294ه. ‏ 1878م للعودة. 
الى مراكش التي أقام بها إلى أوائل جمادي الارلى من 
اسنة 1296ه ‏ أ بريل 1879م 

ا هذه الرحلة على قبائل الرحامنة 
والراغنة وآيث اعتاب التي أخمد فيها نار الفتنة قبل 
الترجه الى الرباط ونظم في مياق هله الرحلة كذلك 
احملة تاجحة شد أعبال الشغب الث ارتكبتها بنش القبالل 
المتواجدة فيما بين الرباط ومكدلس ثم فاس التي حل بها 
خلال شهر شعيان من العام السذكور. 

وبارح جلالته مديتة قاس فى فاتح سنة 1296م 
قم للحلول بمكناس التي أقام بها ستة أشهر قبل 
الترجه إلى مراكش من جديد 


0 


وبمد غذء الرخلة التى تعرف في المصادر ال 
«باليسلة السابعة, قام جلالة الحسن الأول برحلة !الى 
الاصفاع السوسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى وجه مطامع 
الاسبان الذين شاعفوا جهودهم للاستيلاء على مراسي وثفور 
هذا الاقليم منذ ا برام الهدنة عقب حرب. تطوان. وترتكر 
مزاعمهم على الادعاء يأن هذه الناحية لا تخضع للمخزن 


وقد حم جلالته هذه السطامع بفتح ميثاء عند 


مصب نهر «تون» ني أرياش قبيلتي تكنة وأيت باعمران, 
ووجد من سكان هذه القبائل الدين خصصوا له استقبالا 
منقطع النظير تجاويا صادقا لتجديد الولاء وتنسيق الخطط 
لمتكاقحة الغزاة الآأجائنب بساعدة الجيوش الجرارة التي 
ابه الى تلك الاسقاع مع كميات واقرة من المواد 
ئية لاستيفاء حاجات فؤلاء السكان. وكانث مبارحة 
الركب السلطاني لمراكش في يوم الاثتين 11 رجب 1299 
عد موافق 29 ما بو 1882م 

وحقق في مراحل هذه الرحلة الطويلة التي استغرقت 
عند الأهاب ‏ أكثر من خسة وعشرين يوما لتسوية عدد 
كبير من المشاكل المثارة فى وجه القبائل التي عرج عليها 
كما اتخذ .فى عين: المكان كثيرا من التدابير الادار 
والقضائية والتنظيمية وتم في هذا الاطار تعيين هيئة من 
الموظقين والعمال والجتود لتعهد وحراسة المراني الأريع 
وه مرسى نيدي محمد بن عيد الله ومرسى سيدي 
«ورزيك؛ ومرسى «اسكء ومرسى أكلوه بناحية تيزنيت. 

وشرع المركب اللطاني في طريق المردة الى 
مراكش يرم الخميس رابع رمضان 1299م - 20 يوليرق 
1682 

واستغرقت مدة هله الرحلة الكيرى ذهابا وايابا 
خبسة وسيعين يوما 

وتم الشروع في الرحلة الموالية التى تعرقف قي 


الممادر التاريخية «بالحركة الناسمة» عند حلول سنة 
1300م 3883م قصد التوجه الى مكتاس التي أقام بها 
استة كاملة. 


جلالة السن الارل ألناء هذه السنة عبدا 
كبيرا من التدايير الهامة لصالج الرعية نذكر منها على 


وقد 


الخصوص املاح وادي قاس رنعا للضرر الحاصل لبكائها 
من قلة الناء بالساجد والدور والحمامات والارحية وغيرها 
من المرافق, 

ويمناسية هذه النئة المكملة .للقرن اليجري. الثالث 
عشر وجه ربالة جامعة ومكتملة على كثير من المواعظ 
والأوامر والنواهي والنصائح بجميع مناطق المقرب وتتشر 
أهم فتراتها في نهاية هذا التحقيق المقتضيه 

وأقام فيما يعد يمديتة قاس الى حلول سئة 1302ه 
84قام حيث رجع الى مكثاس ثم نيض منها قاصنا 
عاصمة الجنوب عن طريق زمور والرباط التى احتفل فيها 
بعيد الفطر قبل استشناف مراحل القر الى عرج قبها على 
الل زعير ونادلة وآيت بوزيد وآيت عتاب وئتيقة 
والسراغنة والرحابنة قبراكش 
استفل العاهل قرمة هنا المقام يمراكش لتحضير 
الرحلة الثائية للإقليم, الرسي قصد تققد أحواله وتكين 
اشطرابه واعادة النظر فى ترتيب غؤوله. رتم تحرير 
البرنامج الخاص يبراحل هذه الرحلة باتفاق مع أعشاء 
الوند الوسي الذي حل بمراكش في تلك الحقبة لتجد يد 
ولائهم للحضرة الشرينة بمتاسية الاحتفال بعيد المولد 
التبوي الشربقه 

وبارح المركب الملكي هذه المديئة في الثاني من 8 
قبراير 3886 جمادي الثائية عام 1303ه مخنورا بجيش 
كثير العدة والعدد. 

وبعد استيفاء الغرض من هذه الرحلة تهض الموكب 
السلطاتي من كلم للعردة الى مراكش التي حل بها يدم 
الست 20 ذي القعدة ‏ 20 غعت 1886 يعد هذه الرحلة 
التى استترقت ذهابا وايابا 150 يوما. 

وقى يوم الاثنين 8 شميان - 2 ماي 1887 نهش من 
مراكش للتوجه الى مكناس التي خل .بها يوم الاربماء 
رابع ذي الحجة 1301ه ‏ 24 غثت 1887م 

وغادر العاصمة الاسماعيلية يوم 15 رمضان 1305م 
26 ماي 1888م للقيام بحملة تأديبية في قبائل يت مجياه 
وزايان وغيرهما من القبائل البربرية المجاررة التي كانت 
تحمل راية المصيان وتثير أصال الفوضى منذ ‏ وقعتهم 


الشتعاء ضد اللطان المولى سليمان قي ستة 1234ه - 
8م وكات العودة من هذه الحئلة الشاقة الى مكناس 
9 ذي الحجة عام 1305ه فكنا 


يوم الام 
استقرقت غدة هذه الحملة 93 يوماا 


ويعد الاقائة في مكتلى مدة اثنين وأربعين يزما 
نيش الموكب السلطاني 'للتوجه الى قاس حي وقدت على 
الحضرة المولوية وقود من مختلف ج 0 


ات السنلكة لتهنئة 


وغادر مديئة قلى يوم الاثنين 17 غوال 1306 36 
يوئيو 1889 حيث عرج على عدد من القبائل وزار شريح 
مولاي عبد اللام بن مشيش وحل بمدينة تطوان يوم 
الاربعاء ثامن محرم من سنة 1307ه ‏ 4 ستتبر 1889م 
حيث قام بها 15 يوما قبل التوجه الى مديئة طتجة والني, 
حل بها يوم الأحد 26 من الشهر المذكور وأقام بها 39 
يوماء 

وكان دخول الموكب اللطاني لهذه المديئة يرما 
مشهودا وقد افرد سكالها لجلالة الحسن الآول استفيالا 
حماسيا منقطع النظير واستقبل أثناءه عددا من سفراء النبول 
الاجتبية وحبته قطع من الأسطول البريطاني التى كانت 
مرابطة قي مياه البوغاز بطلقات من المدافع. 


وني اليوم السادس عشر من شهر صفر (22 أكتوبر 
19 غادر مدينة طنجة للعودة إلى مكناس التي حل بها 
يوم الاحد (27 أكتوير 1889) فاتح ربيع التبوي من نفس 
النة بيد ما زار فى طريق المودة مدينتي أصيلة 
والعرائش حيث تفقد بهدا كثيرا من الحصون والمنئآت 
الحريية لحماية سواحل المغرب المطلة على المحيط 
الالملسى وقد استغرقت هذه الرحلة 137 يوما 

وبارج مكناس في اليوم الرابع من الشهر المذكور 
للتوجه الى مراكش التي حل بها يوم الأحد (18 أكتوير 
1890 4 ربيع النبري 1308 هف وعاد منها مرة أخرى الى 
الامن ذي القمدة وتوقق أثناء 
هذه الرحلة ياخماد ثورة بعض القبائل الواقعة بنواحي 
النار البيضاء والراباط, 


امكداى صبيحة يوم ١‏ 


وحل يمد ذلك يفاس يوم الاريماء العاشر من تقس 
الشهر. 

وبارج الماصمة العلمية يوم الخميس 14 من ذي 
الحجة للتوجه الى تافيلالت عن طريق صفرو ومراكش. 

وقام يوم 27 نفس الشهر عام 1310ه بزيارة ضريح 
الأسرة العلوية الشريغة مولاي على الشريف رأقام هنالك 
17 يوما. 

وحل يمد ذلك يمدينة مراكش يوم الثلاثاء الناسع 
من جمادي الثانية 1311ه ‏ 18 دجنبر 1893: 

وفي بوم الاثنين خاسى عشر من شهر ذي القمدة 
1ه (20 ماي 1894) غادر جلالة الحن الأول مديئة 
مراكش وسار الى أن أدركته المتية بدار ولد زيموج دائرة. 
يني موس .اقليم بتي . ملال وكانت هذه آخر «حركةه 
اللفنيد العطيي 

7 بلفت جميع «حركاتة» منذ الجلوس على 
العرش تسعة عشر رحلة قي النجموع. 


نغاط الحن الأول في الميدان الديبلوماسي 
واعداد الاطر في الخارج 


اضطر جلالة الحن الاول بمجرد اعتلاء العرش 
العلري المجيد الى مواجهة أوضاع سياسية ود يبلوماسية 
عديدة الخطورة والتعقيد تتيجة لما خلفته حرب تطوان 
وما نتج عنها من تداخل ستراء الدرل الآجنبية فى غؤرن 
المغرب واستفحال مناوراتهم الرامية الى تمهيد الطريق 
التمزيق وحدة اللاد واستصارها وذلك بالاضافة الى تفشى 
عوامل الانحلال الاداري نظرا لتكائر الحمايات الأجنبية 
وتطاول المحميين على رجال اللطة المخزتية واتساع رقمة 
الفتن والاشطرا بات في مختلف أنحاء السسلكة. 

وقد ازدادت خطورة هذه الأوضاع على الخسوس 
يسبب ما كان يدعى بالامتيازات والمصالح الاجنبية الني, 
استفحل أمرها يموجب المعاهدة المبرمة مع الاسبان غناة 
الحرب التطوائية 


ويسجل التاريخ. بمداد. الفغر والاعجاب' مختلف 
المواف التى اتخذها جلالته لممالجة هذه الأوضاع بعزيمة. 
تبرهن على ها كان له من فكر ثاقب وروح وثاية ورأي 
ديد قي اتخاذ الخطط الملالمة لترقية المسلكة وادخال 
الاضلاحات والتنظيمات المنامية للظروف الوفتية. 

وبتل في هثا الميدان جهوذا امتازت بطايع الود في 
علااته الغارجية لتتديل نخثلف التماهدات والاوقاق التي 
تم فرضها على الدئرب .قي ظروف خاسة مع تتقيح فصولها 
والعد من مقمول الحنايات الأجدبية ارتكانا الاخن 
الشرر ين. 


3 
وقد 


فرصة استمدآد الدول الكبرى ولا سينا منها 
فرنا وانجلترا وايطاليا ربلجيكا الثى اسرعت بتهثئة 
جلاك بالجلوى على العرش فوجه اليها وفوا محملة 
بالينايا الثقية تيال الزيارات ومفاتحتها في اقرار 
علاقات مبنية على مراغاة سيادة الدقرب والتفاعم المتبادل. 


وقد استطاع ,بقضل حتت والاستفادة من. تضار 
المصالح بين الفول الكبرى إجباط. السائس الاستصصارية 
وتوفير الوقت الكاني لاصلاح الأوضاع الداخلبة وترقية 
الجيش وتحصين شواطى؛ المفرب. 

ولم, يحصر جلالة الحسن الاول مساي فنط في هذا 
المدد مع الدول الانفة الذكر ولكنه ربط جل الاتصال 
بشأنها مع دول أخرى كالمانيا رالولايات الستحنة 
الامريكية والبرتغال زيادة على تمتين الملاقات مع الدولة 
العشمائية فى تم 

وقد أسئرث هذه النشاطات والساعي التي لا يع 
المجال السردها في هذه المجالة عن صيانة استقلال البلام 
في عهده الذي شاهد حركة أثبعاك واسع النطاق. 


ومن أهم أعماله وتنظيماته شرب السكة الحنية التي 
أحدث رواجها ازدهارا كبيرا فى المغرب واستقدام مهندسين 
أجانب ولا سيما من انجلترا للتنقيب عن المعادن. وقد اتخة 
هنه. البادرة بمجرد ما علم .بعثور أحد الضباط الانجليز 
على معدن في قببلة انجرة الواقمة بين طنجة وتطوان.. 


ويدخل في هنا النضبار توجيه عده من الطلية 
إلى مختلف العواصم. الاوروبية التلقى العلور 


الاثنام 


وقد اتخذ قي هذا الميدان تدا بير لاعداد هؤلاء الطلبة 
في عين المكان قبل ارسالهم الى الخارج .وقام في هنا 
المدد بتأسيى ما بثيه بمدرسة مركزية ومعهد للمدقعية 
بمديئة الجديدةوأحداث مصئع لاتتاج المعدات العسكرية 
في قل 

وانتقل الى توجيه عدد من المقاربة للتدريب سيا 
قي اتجلترا واسبانيا وحتى في الولايات ‏ المتحدة 
الأمريكيا 

وتوالت البعثات قوجه جلالته شبانا مغاربة الى قرنسا 
والجلترا وايطاليا راسبائيا والمائيا للدراسة بمماهدها قصد 
التكوين في مختلف النتون الهندسية والسكرية. وقد كان 
من شأن هنا العمل أن يحدث النواة الأولى لتحويل 
المقرب إلى مصاف أرقى الدول المتقدمة فى العالم لولا 
دسائس.وتلاعب بعض السؤولين الذين حالوا دون ذلك 
بداقع النملحة الشخصية رالتواطق على ارتكاب مؤامرة 
الصمث شد الجالس على عرش البلاد واقامة الدود قينا 
بين السلطان وشعبه. 

وكان لجلالة الحسن الأول اهثمام كبير بتحصين 
الثنور ويناء الايراج واقامة معداتها الحربية وتعهد الموائىم 
وائنق لذلك امرالا طائلة ولا يدخر أي مجيود قي 
الاستعداد والاحتياط. 

وهكذا زود طنجة بثة من بطريات النداقع الكبرى 
مع كل ما تحتاج اليه من الممداث. وقام فيما بعد بتحصين 
سائر الثغور وتزويدها ببطريات مدفعية بلغ عددها أريما 
وتعين بطرية في المجموع, 


دفاعه عن الإسالة المغربية لاقاليم السحراء 
تمتبر. المناطق المحراوية في الجنوب - بشهادة 
جميع الوثائق التاريخية ‏ جزها. لا يتجزأ من التراب 


المفري. كما تثبت نفس الوثائق أن أهلها وسكائها كائوا 
يعتبرون أتنسهم دائبا من رعايا الجالس على العرش 
المقربي منذ سحيق العصور. 

ويزخر تاريخ المغرب بمدد كبير من مواقف البطولة 
والصمود التى طبعت بهاد ملوكه الستمر سواء في الميدان 
الدييلوماسي أو الميدان المسكري للحفاظ على الصبغة 
المقربية .لهذه الأثاليم والدفاع عن استقلالها في مختلف 
الاحقاب ضد المطابع الأجنبية والحيلولة .دون تحقيق 
أهداق الغزاة الأجائب الرامية الى فصليا عن الناج النقريي 
لتبرير الاستيلاء عليها 

وقد كان من الممكن أن تتحقق أحلام المستمسرين 
بشأن هذه الاقاليم ذات الصيغة الاسثراتيجية الهامة. لولا 
تصدى ملوك المترب الحارم واستماتهم في كفاحهم المستمر 
لصيائة صبقتها المغربية د كيد الكائد ين 

وقد تميز في رخا الشبد على الخصوض: ملرك النولة 
العلوية الشريقة الذين اتسمت حياتهم بنواقف. رائعة في 
هنا الميدان. وصرفوا زهرة مأموريتهم النقدسة فى صيانة 
الوحدة الترانية والحفاظ على مقربية الساقية الجمراء 
ووادي الذهب: يقضل ما خلدوه من مزايا. وملاحم. تثير 
الكثير من مشاعر الفخر والاعتزان 

وتتتصراقي هذا النجال على .ما يذ له جلالة النلطان 
مولاي الحسن الأول الذي برهن فى صبالة الوحدة الترابية 
عن شبباء واستماتة اقترنت بحسافة الرأي والسداد 
وأيان عن مواقف انتزعت اسباب جميع المؤرخين على 
اختلاف التزعات والميول. 

والواقع أن جلالة الحسن الآول قد وجد نقسه مضطرا 


المواجهة الأطباع الأجتبية - .سواه فيما يخض:الأقاليم 
المحلوية لذ نه تزتيع للميصوع الغرله| الدقرلى- ره 
اعتلائه. عرش اليلاد .يعد وفاة والدء التقدس المولى محمد 


بن عبد الرحمان. 
ومن الجدير بالذكر قي هنا الصدد أن الأقاليم 
المحراوية :كانت :قي ..طليعة. التجهات الت +ترقغ. أغليا 


التمازي لجلالته مع التعبير له فى نفس الوقت عن تجده 
ولائهم للمرش العلوي العتيد 


اوكان.أخوة؛ مولاق: رهيد. يضطلم فى ملك ,الأثناء 
يمنصب الخلافة اسلطائية في تلك الأقاليم, 

.وقد واجه السلطان الحسن الأول تيارا. من الدسائس 
المحاكة من طرف الدول العظمى وعلى الخصوص من بينها 
اثجلثرا وقرثنا. واسياليا. .وكالت "الشائعات والنفالطاك 
ات .تنوالى من هدم الدول - كل على شاكله - 
مواتفها المريبة أحيانا والمكشونة فى غالب 
الاحيان. وتميزت في هذا الاطار اسيائيا التي دابت, 
على الادعاه: بأن السلطان محمد بن عبد الرحمان قد تنازل 
الها عند | برام الهدتة في حرب تطوان سنة 1860 عن ماسة 
ووادي (نون| فلم .يسع جلالة الحبن الأول الا أن 
موقا حازم لتفنيذ هته المزاهم الرامية فى |' 
تمهيد الطريق للاستيلاء على الصحراء المقربية 

اوقد ارداد هنا الموقف غطورة قبل ذلك باقدام 
الحكومة الابائية فى نة 1884 على استصدار «مرسوم 
ملكي: ادعت فيه يسط حسايتها على اقليمي الاتية 
الحمراء ووادي الذهب في الصحراء. وذهيت في هذا السبيل 
حش إلى مسارسة ضفوط على السلطان للتصديق على ما 
فرضته عن طريق النوة غداة جرب تطوان المذكررة 
والادعاء تتيجة لذلك. بحق الانتيلاء .على .هذه الأقاليم 
وأيرت فى .هنا الشأن مساجلات استخير فيها سلير اسبائيا 
آنثاك في طنجة لدى نائب السلطان السيد محمد بن 
العربي الطريس عن مدى ويد «حدود المملكة المقربية 
سه : 

وأجاب جلالة الحن الآول على هذه الاذعاءات 
بكتاب مؤرخ فى رابع رمضان 1303ه (6 يوتيو 1886م) 
أكد فيه أن المشزن الشريف قام بتحقيق قى خصوص وادي 
الذعب لد مكان المتطقة فتبين أنهم من أولاد دلي وقبيلة 
العروسيين الذين هم رعايا أرفياء لجلالة اللطان وقد 
استقروا. بأحواز مراكش وفاس ويسمون متطقتهم. تلك 
يالدخلة 

ووجه الحن الأول كذلك في 18 ايو 1886 رسالة 
الممثلى الدول الاجنبية فى طئجة بواسطة وزير خارجيته 
احتج قيها على مناورات بعش الدول الاوروبية وخاصة 


اسبانيا في الصحراء. وقد أشرنا قيما سيق الى الرحلة الني, 
قام بها جلالته الى المحراء حيث صادف تجاوبا صادقا من 
طرف السكان الذين جددرا الولاء للمرش العلري وعاهدوا 
جلالته على الشسسك بأمالتهم المقربية والاستماتة في 
الدفاع عتها 


حرص جلالة الحسن الاول على تطبيق تعاليم 

الاسلام 

ثام جلالة السلطان الحتن الآول. - رحن الله 
«بالحركة: الناسعة فى سنة 1300ه كما أشرثا من قبل 

ودخل أثناءها للماسمة المكناسية في حجة الحرام 
وأقام بها سنة عيد الاضحى ومكث بها سئة كاملة. 

وني هذه النة التي في رأسس الماثة وجه صاحب 
الترجمة رالة جامعة مثتملة على كثير من النواعظ 
والأوامر والنراهي رالنصائح لجميع بلاد الدقرب وإلى الآمة 
الاسلامية وأغار الى البجده قي صدرها رئصها بعد البسسلة 
والصلاة. وتشت فيما يلى أهم نقرات هذء الرسالة الني جاه 
قي بطلميا؛ 

(هذه وصية مؤسة على قواعد شرعية, 
للولاة والرعية. صدرت عن عبد الل الموئق بقشل اللهه 
المتوكل عليه قي سره وتوا أمير المومتين. ٠‏ بن أمير 
المومتين. اين أمير النومنين اثم الطابع الشريف" بداخله 
الحن بن محمد بن عيد الرحمان الله وليه 1291 

أبد الله نلكه وأجرى في بحار اليمن والسعادة 
فلك. وجمل قينا يرضيه أوامره. وتضره وجنده وضاكره, 
الى مماشر أغل الاسلام وأمة الثبيى عليه الصلاة والسلام. 
وفقكم الله وهداك. ويركوب سليئة الشريمة أخجاك. 
وسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته, 

أما. بمد فلتعلموا أأيها المسلمون أن الله جل جلاله 
بنقتضي حكمته بعث النبيئين مبشرين ومتقرينه وناط 
بهم أحكام العرائع | بلاغا وتبليفا وجملهم ثوبا عن سيد 
المرسلين. يدث ومولانا محدد لبئة الشنام عليه وعليهم 
الضلاة والسلام قال مؤلانا فى محكم تكتايه المبين واذ أخق 
الله ميثاق النسيثين لما آتبناكم الآية ولما بمثه الله ثبارك 


وتمالى قام ينا حبله من أعياه الرسالة..وبلغ.ما أمر 
يتبليئه وأنقذ الآمة من الصّلالة. الى أن صار الدين مشيد 
النرى, بحكم المرى. وتبوأت. خ من قصوره حصنا 
حصينا. واثره نزل قوله تعالى الييوم أكسلت لكم. الرسل 
عليهم اللام لبيان رعده ووعيدم 

وبعدما استفاض الكتاب السلطان .في شرح. أركان 
الاخلام والحث على راعاتها أوضح بأنه «يتبقي. تكرير 
الوعظ والتذكير. والتتبيه والتحذير. ليلا تقسا القلوي. 

كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة 
أحيانا سعانة السآمة علينا. ويجب الرجتوع إلى الله 
والاستغفار. وتجديد نية الاخلاس وثقي الاسرار. قالمسل 
يالنة هو السبيل النوصل الى رضوان الله فالزموها. 
واجتبوا البدع والمنبيات واحتروها قفي الحديث عمل 
قليل فى سلة خير من عدل كثير قي يدعة فبتأكد على 
كل من ولاء الله تعالى أمرا أن ينظر لرعيته. ويعمل على 
إخلاض عمله وتصحيح تيته. ويرشدهم إلى ما بنفمهم دنيا 
وأخرى, ويحيليم على ها يقريهم إلى الله زلفى. قال الله 
سيحاته وذكر فان الذكرى تنفع الموفتين وقال إن الذين 
اثقرا إذا سهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون, 
.وذلك بعد أن يعمل العامل بطاعة ريه. ويجعل سعيه فيما 
.يوجب القوز بقربه. قانه لا يتفع الوعظ في آبناء جنسه, 
إل يمد تطفير ته قلييدا العامل بتقت فيصرقها عتن 
هواها. ويأمرها .ينا يأمر يه سواها. ولا يكن ممن يدعو 
الى طريق البر وهو قد حاد عنه وخرج. واتتصب لممالجة. 
غيره وهو إلى من يعالجه اوج إذ بسلاح الولاة تصلح 
الرعية. وتستقيم أحوالها في السر والعلائية. ومن صلاحهم أن 
يكونوا مع من هم إلى نظرء إخوانا. وعلى ما يقرى على 
الطاعة أعرانا. فالسل أَجَر السلم وإن كان واليا عليه 
وأولى النالى .بانتسال الرفق من طهر فضّل الله لديه وأن 
الا يداهنوا أهل المعاصي. بل يتقصوا أحوال الداني مثهم 
والقاصي. 

فى الحديث الكريم بحشر يوم القيا 
أمتي من قبوره, إلى الله تعالى على صورة القسردة 
ازير بما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن تهييم وهم 


يتطيعون وينتمين على ذلك بتقريب أهل النضل 
والدين. ويجتتب أهل الضلالة والمنتدين فإن الطباع 
تسرق الطباع. والمرء لمن غلب عليه تياع. قال في الحكم 
لا تمحب من لا ينهضك حاله. ولا يدلك على الله مقاله. 
6 الحديث ما من أمير :الا وله -يطاتتان يطانة تأمره 
بالمعروف وتتهاه عن المنكر وبطانة لا تالوه خبالا ومن 
وقى بطانة الوه فقد وقى وإذا زكى الإنسان ثقه واتقى 
ربه أصلح:الله رعيته وبلغه من كل خير أمنيته. فإن رمن 
المال تقوى الله وسبيل النجاة اتباع سئة رسول الله قال الله 
سبحانه وتعالى ولقد وصيئا الذين أوتوا الكناب من تيلكم 
.وأياكم أن اتقوا الله. وقال ومن يت الله يجعل له مخرجا 
ويرزته كل نقى ما كسبث وهم لا يظلمون وقال سبحانه 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاه ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء رالمتكر والبقى يمظكم لملكم تذكرون. وأفضل 
أعمال الولاة العبل وثصر المظلوم وقيع الظالم, فإثنا 
السلطان ظل الله في أرضه بأوي اليه القري رالضميف 
.وينتصر به المطلوم قال سيحانه وأن أحكم ينهم يما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءه, وإذا حكمتم .يبن الناس أن تحكبوا 
بالسسل إن الله نسا يعظكم به وقال إن الله يحب 
المقسطين وقال غليه اللام أن المقسطين يوم القيانة على 
منابر من لور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الاين 
يعدلون في حكمهم واهليهم رما ولوا وفى الحديث الامام 
العادل المتواضع ظل الله في الأرض يرفع له عمل سيعين 
صديقا. 

وقال سبحائه وما أناكم الرسول نختوه وما نها عله 
فانتهوا واتقوا الله وقد أمر الله بالمدل ورغب فيه وأخبر 
يكرامة صاحبه إذْ. يه : تحسل .السازة والامان :في جميع 
الأوطان والأزمان وكما رغب في المبل وزتب الآجر عليه 
نهى عن الجور والظلم, وحذر منه وأخير بهلاك مرتكيه قال 
سبحانه يدخل من. يشاء في رحمته والطالمين أعد لبر 
عنايا اليما. ومن يظلم متكم نذقه عقا با كبيرا وقال ومن لم 
يحكم..بما أنزل الله. قأولائك هم الظالمون. وأما القاسطون 
تكانوا جهنم حطيا وقال عليه اسلام الظلم ظلمات يرم 
القيامة وقال الطلء يذر الديار بلاقم وقال عليه السلام فيا 


يبروبه عن ربه ايا عبادي إثى حرمت الظلم على تفي 
وجعلته فيدا بتكم محرما فلا تطلموا وثال ومن أظلم عمن 
ظلم من لم. يجد ئاصرا غيري وقال كل السلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه وقال في حجة الوداع فان دعاءكم 
وأموالك وأعراشكم عليك حرام كحرمة يومكم هذا في 
ههرك هنا نى بلدك هنا وفى الحديث السام أغر السلم 
الا يظلمه .ولا :يحقره. التيوى .هاهدا. وأشار الى صدره 
الشريف ويدخل في الظام ظلم أهل الامة وما سموا أهل 
اللعة الا لأتهر فى ذمة الاملام يجب حفظهم والدقاع عتيم 
وتحرم دماؤه وأموالهم رقد أوصى عليه اللام بالوفاء لهم 
وحتر من ظلمهم فنى الحديث من ظلم ذعيات كنت له 
خصيما بوم القيامة ومن كنت خصيمه«فلجت عليه بالحججة 
وفيه من فتل مماهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة 
.وفيه إذا ظهرت الفاحشة كانت الرجفة واذا جار الحاكم قل 
الطر إذات تركوا الجباد رهية الببهم الله سيم الف 
ووسسهم بالصفار قفي الحديث ما ترك قوم الجهاد رهية آلا 
ذلوا وفى الجديث بن جرد ظهر مسلم يغير حق لقي الله 
وهو عليه غضبان وفيه من روع مومنا ل يوم الله روعت 
يوم القيامة ومن سعى يمومن أقامه الله مقام خزي وهو أن 
يوم القيائة وعنه عليه السلام من أعان في قتل امرىء مسلم 
ولو بشطر كلمة جاه يوم القيامة مكتوب بين عينيه يسن 
من .رحمة الله وفى الحديث اللهم من ولى من أمر أمتي 
شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولى من أمر أمشى غيها فق 
عليهم ناشقق عليه وعنه عليه السلام ايما أحد استرعى 
ارعيته فلم يحطها بالأمائة والنصيحة ضاتت عليه رحمة الله 
التي وسعت كل شيء وعنه عليه السلاة والسلام من اخوان 
الخولة تجارة الرالي في رعبته وفي الحديث لكل شيء 
افات تنسده وآفات هنا الدين ولاة السو وعنه صلى الله 
عليه وسلم ما عدل ول اتجر فى رعيته. وعته عليه السلام 
من ولى ينا من أمور السلمين ل ينظر الله في حاجته 
حتى ينظر في جوائجهم وعنه عليه الصلاة واللام ما من 
أمام أر وال يغلق بابه دون ذوي. الحاجات والخلة 
والمسكنة الا أغلق الله أبواب. السماء درن حاجته .وخلته 
ومسكنته وفيه ما من أمير يؤمر على عشرة الا سثل علهم 


يوم القيامة وفيه ما من عبد يسترعبه الله رعية يمرث وهو 
غاش لرعيته إلا حوم الله عليه الجتة واعلموا أن ما ينزل 
بنا من الشدائد والمصائب انما هو من عدم الآمر. بالمعروف 
والنهى عن المتكر وارتكاب الذتوب. والأصرار على العيويه 


وقد حدر الشارع. عليه الصلاة واللام ووعظ 
رذكر. ورتب على كل ذنب عقوية. فقال جل ثثاوه ولتكن 
متكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعررف ريتهرن 
عن المتكر وأولالك هم المفلحون وقال تعالى والمؤمشرن 
والمومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون 
عن المتكر ويقيمون العلاة الآية وقال عز وجل كتتم خير 
أمة' أخرجت للناس تأمرون. بالمعروف رتنهون عن المنكر 
وين المدكر السكوت عن المتكر لمن. يقدر على ثقييره 
لقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن متكر فملره لبيس ما 
كانوا يفطرن وقال رسول الله صلن الله عليه وسلم لتأمرن 
بالممروف. رتنبون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم 
عراركم ثم يدعرا أخياركم فلا يستجاب لهم. 


ومن المتكر الذي لا يع التفافل عله والتساهل في 
أمره هذا الخطب النازل الوقتي الذي هو المجاهرة باستعباد 
الاحرار واسترقاقهم .بدون وجه شرعي فان الستعيد لحر هو 
أحد الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم صلاة فعن عبد الله 
ابن عمر رشي الله عثهنا أن رسول الله صلى الله عليه 
ولم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما رهم 
له كارهون ورجل أتى الصلاة د يارا والد بار أن بأنيها بعد 
أن نفونه ورجل استعبد حرا وهو أيضا أحد الثلاثة الذين 
قال الله تعالى قيهم أنه سبحانه خصمهم فعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أله قال قال رسول الله صلى الله عليه وتم 
اللاثة :آنا خصمهم .يوم القياعة. ومن كنت خصمه الحصمتها 
رجل أعطى بى عهدا ثم غبر ورجل باع جرا تأكل لمشه 
ورجل استأجر أجيرا فاستوقى ولم بوقه وقال عليه السلام ما 
من قوم يظهر فيه الربا الا أخلوه بالسنين وما من قوم 
.يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب وقال عليه السلام ما من 
قوم يعمل فيهم بالمناسي هم أعز وأكثر ممن يسك ثم ل 
يتيروه آلا عمهم الله بنقاب. 


ونمهد آلى .عمالنا وولاة أمرنا أن.. يلزموا أنتسهم 
وأهليهم طاعة الله ويدلوا رعيتهم عليها ويعملوا بسنة رسو 
الله صلى الله غليه وسلم ويحضوهم عليها قال تعالى .يا يها 
الذين أمنوا.قزا أنفسكم وأهليكم ثارا. أن يلزموا كل قرية 
ومدشر ودوار مشارطة طالب علم يعلم أولادهم ويفقههم في 
د ينهم ويقيم لهم الصلوات الخمس في أوقاتها ويحشهم على 
الاذان الدال. على يمان الدار.. وهو للمومتين شمار. وأن 
ينبهوا على رد اليال للطريق ليلا وتهارا أماكن الخوف منها 
رواحا وابتكارا. وينصبوا لاهل القيث الارهاد لهم بكل واد 
حتى تصير الدماء بذلك محقونة. والنتن محرمة والاموال 
مصونة. فان قطع الطريق واخانة السافرين من اقب 
النيئات كما أن اماطة الاذى عن الطريق من أحسن 
الصالحاث. ففي الحديث الكريم غرضت على أعمال أمتي 
حستها وسيلها فوجدت فى محانن أعبالها الآذف يماط عن 
الطريق. وأن يتفندوا أحوال الفقراء الذين قدرث علبهم مواد 
الأرزاق والبنهمٍ الثيئف ثوب الغتى وهم في ضيق من 
الاملاق بصدقة التطرع التي هي للحسنات كالام الولو 
قبي التي تتبقظ لحراسة صاحبها والناس رقود. وبها تستنزل 
الارزاق وتسبغ الآلا.. وتطفى, الغضب ولا. يتخطاها اليلاه 
اخنص الله بها بعش عباده لمزية افضالها. وجعلها سبيا 
للتعويض بمشر أنثالها. فنى الحديث الشريف عنه ضلى 
الله عليه وسلم من تصدق. يصدقة من كسب طيب ولا يقبل 
الله آلا الطيب فائه إنما يضعها في كف الرحمان يربيها له 
كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل 
وفيه ما من رجل يتصدق فى يوم أو ليلة الا حفظ من أن 
يموت من الدغة أو هدمة أو موت بغنة وفيه أن الصدقة 
تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار وقيه اتقوا النار ولو 
بشق تمرة وقيه اعطوا السائل ولو جاه على فرس أي لا 
تردوء ولو جاء على حالة تدل على غناه وورد استنزلوا 
الرزق بالصدقة وحصنوا أنوالكم بالزكاة وليعاقيرا القرقة 
آلتى تراخت في الدين. وخالفت سنة سيد المرسلين ولم 
يتعلموا ما يقيمون به قواعد اسلامهم ولا سلكوا سبيل 
رسول الله صل الله عليه وسلي. ولا سبيل ايمة الدين 
واعلامه, قفي الحديث أنما العلم بالتعلم وهو واجب إذ ل 


يحل لامرىء ملم أن يقدم على أمر حثى يعلم حتكم الله 
وقد قال سبحاته وتعالى فاسألوا أهل الذكرى إن كلتم 
لا تعلمونه وتال تعال ولا تقف ما ليس لك به علم ولا 
أخذ الله العهد على العامة أن يتعلموا أخذ الفهد على أهل 
العلم أن . يعلموا فقال سبحانه وذ أخذ الله لذ 


راصلحوا. فأولالك أتوب. عليفم.رانا التواب الرحيم. .قال 
سلى الله عليه وسلم من كتم علما الجمه الله بلجام من ثار. 
فتعلموا وعلموا فإن من عمل نا علم أورثه الك علم ما لم 
يعلم قال الله سبحاته واتقرا الله ويعلمكم الله وفى 
الحديثاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وما 
تقدموا لأنفسكم من خيرتجدوه عتدالله هو خير وأعظم أجر. 

فمن كان يرجر لقاء. رربه فليعمل عملا صالحا ولا 
يعبادة ربه أحدا وقال قمن يعمل مثقال ثرة خيرا 
ره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال صلى الله عليه 
وس في وصية لبعض أصحايه :رضي الله عنهم كن في 
الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل واعدد نفسك فى الموتى 
واذا ضحت فلا تننظر الساء. وإذا امسيت قلا تنتظر 
الصباح. وقال يا بتى احقظ الله يحنظك احقظ الله تجدء 
ا و د 
قي وصيته لمعاذ بن جيل يا معاذ اتق الله حيشا كنت 
واتيع السبئة الحسنة تمحها وخالق الناى بخلق حسن قال 
قلت يارسول زدنى قال كف علك هنا وأغار الى لساله. 
قلت أو أنا لمواختون يما تتكلي به فال تكلدك أمك يا 
مماة وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم أو قال على 
وجوه الا حصائد السنتهم وقيه المسلم من سلم المسلمون 
من لساته ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وفيه 
أحب الأعمال الى الله حفظ اللسان .وفيه رحم الله أمرنا 
تكلم ففنم أو سكت فلم وفيه أن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقى لها يالا يرقعه الله درجات وان 
العبد ليتكلمٍ يالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا ييوي 
بها قى جهشم وفيء أكثر خطايا 


الانبان من لالم وفيه من 


حفظ ما بين لحيبه وما بين رجليه ضمثت له الجنة فليبلغ 
الشاهد الغائبء الهمنا الله واياكم الأعمال. الصالحات. 
وأرشدنا لمناهل الخيرات وجعلنا من الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


حركات الحسن الأول بين 
0 . 131191873 1894 


اتعرئة الأولى ‏ (شريف) -12903872 ,مراك - السراغنة - السروع . 
الرياط» مرلاق انريس زرعون ‏ مكناس - لاي 

السركة الثنية ٠‏ اراسع ويف وخريفم + 1074 . 1201 + فأ - ازة -. 
السية سلوان.. لاز فى 

السركة اثالثة ٠‏ إتمريق) 1878. 1993 ,قاس . مكتاس . الرهاط ‏ الرحامقة 
مراكق 

الحركة الرابعة٠‏ (رسع ربساية سيف 1299.93/1878 ع مراكش ل 
الرحامنة . الجديدة - أزمور - الاار البيخاء - الرباطل 
زعو - مكناى - فاى. 

اسركة الغامسة ١‏ إصيهاا 1209-1678, فاسء قازة ‏ الصبة سلوان - وجدة - 
أقبون سيد ملوك . قازة - فنى. 

التعركة السادمة ٠...‏ إصيفا) 108-1677 »قاى . مكنا . العسيسات . تيداش 
المعازيز - السرافئة - مراكقق. 

االحركة السابة ٠‏ إنهاية ريم وصيفة 1870 100 ؛ مراكشش - السرافتة . 
من الرياط ٠‏ سور الشلوح + لكورائ . لعجب مكداست 

الشركة الاضةا» 

الحركة العاسعة ١‏ إربيج وسيف) ههه . 299 ؛ مراكش ‏ رادي شيهارة .. 
وا بتي #مرا- عير - أولام اية - واي 

ع - أمزور - اين ساركار - شيشارة - واد 
العركة الناشرة ٠‏ اخريق) 31883 - 100+ مراكش - زمران - 03 - زخير 


عور الشلوح - الحاحب ‏ مكنا قاس 

العركة العادق فكر؛ إصيق) 1889 - 1302 ٠‏ لاس ٠‏ مكثاس - زصوو الشلع ., 
الرهاط- هته نعتاب - السراغتة ‏ مراك 

العركة الثانية عكر ٠‏ إسيفا) +168 - 1709 ؛ مراك - واد العلوف ل 
أسقى . الصويرة - سميسو - إدااقتان - تنيت - أكلسيم . 


لارودات » مراكقق. 

الصركة الثالئة عضر ٠‏ (صيف) 7هد: - 1304 ٠‏ صراكقي - انتيفة - تدقة ‏ الرماط , 
مكاي 

المركة الرايعة عر ؛ رييع وصيف) 1008 -. 1109 ٠‏ مكناس . بتي مكيلد .. 
مكنا 

السركة انعاسة عفر بإسيق) 109 .+100 ؛ مكناس :قاس , ستهاعة - يلي 
أزروال - باب ازة - الشارن -. تطوا أسيعو. 


واي الكو . اتن الكبير ‏ العا . مكشاني ‏ فاسي. 
المركة انامس عفر » إسيق) 9885 90 د 1907 : فاني . كني حايت روعي 
علال بحرنو . رهاط - سيد يجيي - مر كفو 


العركة اساببة عفر ,. 


الحركةالنامتة عفر ٠‏ 
- الزليي - قداغوبت - آيت عط - الريالي - كدق 2 
سكورة . الرحامنة.. مراكش. 

العركة اتاسمة عه ؛ إتهاية اربيع) 1213-1894 : مراك - دار اولاد اوج 


جَادت بهالايا لكل رضية .. 


مها 


للشاع الأستاة 


نادت. على قم الربنا أمنلام وتفاخرت في ذا الورى أقلام 
تتحدائت عن مغرب يطلنوعلى وجه التجاب كأتة آجام () 
ضبت جرانبه الحصون وزغردت تسقي المحية في الجوى أنسام 
بلح ينوه الشمر عن أجاموة. وله العاية فق اننا تسم 
ومليكه. في ذا الملا رسام 
منها النظاء, وجودها إتفنسام 
كا الع ايها اعجار 
بليكها. وشعارها الإجلام 
حجن النفدى قائد ضرغام 
هذا شروق المغرب الفيحاء يد.... عمه حبيبء ياللقا صمصام 
ما كان للإسلام إلا رايا في قبرة يسنو يها الإتقسام 
جادت به الدنيا لكل رضية وهفت له من جسسوده أقسسوام 


جادت به الدنيا وجاد بيبه (2) 
وسفا لكل ملمة حاقت (3) ينا 
يعطي بسر من قراه (4) تورعا 
هو من أقام لمهده متاقلا 
زرع المحبة في القلوب فأجبعمت 
واستوسلت تجشى ثمار غليلها 
وبدت يصدق العهد حيث تفاطرت 
وتوشرت فيه النطايا كلها 
هنا اهو الجبع ألو .ته 
«فاس» العروية موئلى وتحبشي 
يا يوم «فلى» تنحني هيابسة 
جيع دعاه المخلمون قمزة 
جاءت إلية جنوعهم همسن شدة 
وتعاقدت آمالهم في لله 
وقف الضياع وقد علنه ببنسة 
فرعى بعين خطيه وبصابه 


ورأى بأخرى جنعه في طاسس» 
#الفيش» :تساك تجرخها فى لؤعلة 
موالقس» تابى أن" يضم" نهادها 
أن الآوان للشهنا أن ييحستق 
آن الآوان لنجتها أن يق 
خكت أفاعي الشر تلقدى أمسة 
والغار “فنا أن :ترى: أعتاهها 
الله يشر من عتتسادة نالستتنا 


أنسيب السام 
حاقه بناء لوقتا وأسايعناء 
4). اقراه, عطاهاء” 

5 إسحام السناء ‏ صيت مادفا. 


وغادما من عطفه الإكترام 
من خولله. وعلى الهدى أرخام 
من وده, فكأنه إنحام (5) 
كلماته. روعورده إبرام 


رتبخرت في عهده الأومفام 
«فلى» (6) العروية: في الرضى. بسام 
وبها المليك مهانت لام 
فيها الرقاب. ويختفي الأخمام 
ملك على قدر الونا عستزام 
فيندا العقاء كاتهم أحنام ‏ (6) 
وتضدرث من وحيه الأعكام 
تيه من عهد الجنا أغتام 
وهو القضتفر للوقى حوم 
شرفت لشياضه :الاسام 
أنت الها سن عربنتا أفسحام 
عن دي اللسو مهيار 
وأخوالعهامة عاد دحام 
والسرب أسوار لهنا خيام 
أمتى لها في قانها صلهسام (8) 
يحت الفذايف كَطبينا الاقتنام 
تف الملاح كانه اليتلمم 


١. +‏ إغارات إلى مؤت القمة العربى المنيقد لى ان تحت وغاية عاملنا لتقا 


7 أحتاب وحسير: العزيل 
الصلهاو»الآند والجريير 


حن التق بالق لا يدي 
عون الله لمن أفام مالكتا 
عادت إلينا صحوة من هديه 
إتى أرى الصدق البرىه منابعا 
من للعروبة حين تطغى فتنة ؟ 
غير المليسك؛ حاتها ,رنلاذهيا 
علم يضاه العرف تحت لواله 
نم هاء الله من غيائته 


فاهنا بشعب أنت ألت تقسودة 


تلاحم الآسرة السلية ه» 


عند الثلاقي قابر بسنام 
لضن .يوما:. آفن سام 
نت العرد كدعا اليا 
من قليه. ومعافه الإحيام 
من للدبلاضة/إن! يسليت الام 
0 090100 الل ' 
والتجتد نصفاق له قترام 
وحيعة. من أفناقها الأعرام 
وأكا "بسدالعه بار 


شهاب جنيكلي 


«ه إن الطريق إلى مركز الصدارة بين الآمم مفتوح في وجه الآمة الإسلامية لا 
يحول ببلها وبين حائل. لكن يلزم النسان ذلك أن لا تقتصر عنايتها على 
الجانب السادي وحده. وعليها أن توجه حظا كافيا من اهتمامها إلى الحفاظ على 


القرآن الكزيٍ. كتاب الله الغالد ودستوره الآسمى 
وأيته الكبرى: رقائوته الأعلى الذي لا ياتيه الباطل من 
بين يديه رلا عن سخلفه:تتؤيل من حكيم حميد. زليه 
الروج الامين على قلب الرسول ليكون للعالمين بيرا 
وت يرا 

وقد لت الرلول الكريء وني الال التمؤية على 
مدى ثلائة وغشرين عاما (1). فأعجر القرآن الخَلق يآسلويه 
وسبل نظمه وطرق تأليقه رمأ ينطوي عليه من علوم 
وأحكابب رفي كف الحجب غما مضى وما هو أت عن 
اأحوال الأ والاثوام رالممارف والخضارات. وحكنة الحكماء 


اتموت. .بموت أسحابها. وغل الملماء ينضم :دائبا 
والتقيح والتهذيب. أما القران قخالد خلود السوا 
والارض. وهر وحده الذي يرود المؤمن بالقوة الروحية 
الكافية التي تقدره على الحياة الكريمة وقق المنيح الالهي 


ول يفأ التملحون الاجتماعيرن منذ. النصور 


اعدف في ألم شرل القرأن من السدة فقيل في خسس وعشرين ستاد ولي 
الى ثلات وعشرينه وليل في عشريز: وامل سيب اتغلاف راع إلى الغلاف في 


الشارية قى القدم يقدمون الوصايا الاخلاقية التي تعمل 
لخير البشر ولصالح الاتانية. غير أن هذه الوصايا تظل 
دائما عرطة للكر والتعريف والتصرف المفرض لب 
هو أن أصحابها بشر يتبدلون ويتغيرون. أما 
الله قوحيدة. وكلماته لا تتبدل ولن تعد لكلماته 'تحويلا. 
ولذلك اقنضت الحكمة الإلهبة أن يكون ترول القران 


آفناطا ونجودا مراعاة للظروف والملابات._الني_كائت 


اتحيط بحياة العرب أنذاك وما يقتضيه بروغ نور الدير 


الجديد واهتماما بتبليغ القران وأفاه الرسالة البحمدية في 


لما يمن في الدين أو فى استفتاء به أمور 
الملمين مصداقا لتوله تمالى ؛ (وقرأنا فرقتاه لتقراء 
على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) (2) قكبا 
تتطلب ثلاوة القرآن شيئا من التمهل ونصبا من النرسل 


2 الآية 394 من سورة الإسراى قر اين عباس وهلي واين مسعرد وابى اين 
اب وقنادة وأير رجاه والعمبي «فرداه بالنشديس أي اؤناء شين بعد شيء 7 
جملة واحدةة وقرأ جسهرد الناى طرقنا» يتخفيف الزافد ومعثاه بيثاء 
وأوسحناء» وفرلنا فيه يبن اق والباطل اتقسير القرطي 4 


الدى الترقيل بإعطاء القراءة. حتها من تحبين لمشارج 
الحروف. وتطبيب لها بالصوت المتاسب. فإن تزول الفران 
كان هو بدوره على مهل ولم ينزل جملة واحدة كما كان 
بود المشركين. الما قئ ذلك: من سن فريد: ومتهج: دقيق 
.وظريقة فذة. وسلوب لا يجارى في ثلقي الرسوك لرسالة 
الماء من ريه لآن الآمر يتملق هنا بتعالي, الله المقدسة. 
وأوآمرء وتواهيه المحكمة. واقزراتة التي 'لا: تعرق التبدل أى 
التغير. وأحكامه الث بنة التي لا تقسدها الاهواء. 

ولو ترل القرآن جيلة واحدة لكان ذلك مخلا 
بالتربية في أبط صورها لما يؤدي إليه من تكثيف 
الاحداث. وتجميع الوقائع..وضياع «فرسة التكرار. كتكرر 
قسص الاياء مثلا: والتى يكررها القرأن للمبرة والاتعاظ 
وعلى هذا الضعيد ال تجح جهره؛ المريين” الفاعين إلى 
الطريقة الكلية وهي .ترمي. إلى اعتبار النصوص وحدات 
امستفلة ينيقي أن تحفظ كما هي بدلا من اتقسيمها إلى 
أجزاء. وحقظ كل جزء على حدة. وظا إن جاز على 
القطعة القصيرة فإنه يستحيل على القطعة الطويلة. رانه لا 
بسكن حقظها .باعتبارها كلا. وقد عاب المربون على هده 
الطريقة كونها فى بعش الأحيان غير متساوية :صعوبة 
وسهولة. قالهل يعلق بالذهن أولا. والصعب يأى بمده. 
وتوزيع الأتباء على. أجزائها ليس متساوي. ‏ وقد دلت 
التجربة على أن الانتباه الأول القطعة وآخرها يكون أقوى 
من الاتتباه لوسطها. وإذا ادركنا صمربة القرآن وشدة ثفله 
لفول تمالى . (إنا سنلقي عليك اقولا ثقيلا) 3١‏ أدركنا 
إلى أي. مدي كان. نزول اتقرأن أقناطا. .نزولا يتنايب 
وعقلية العرب. وبتلاءم مع طاقة الرسول فى تحمل هذا 
العبء العظي, وقد جاء فى الخبر أن النبى سلى الله عليه 
وسل. كان أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جراتها (14 
على الأرض. فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرق اعنه 


١‏ لأا و من سورة النؤ. 
4 جرات ليمير » سيره أو تقدم عتقه ووتمت جرانها على الأوض أي 
ركم 
الململة » لصوت القديه الشلب اليا من اأشياة اللي لالغرض 
ونحود يقسم على ؛ أي يقارقلي. وعيت دا قال ؛ أي حقطات 


الوخى. ول عليه اللام ٠‏ كيف يآتيك' الوحي + تقال ٠‏ 
.أحيانا ياتيئى مثل ملصلة الجرىء (15 وهو أعده: على. 
مينص عت وقد وعيت ما قال وأحيانا. يتمثل لى النلك 
رجلا تيكلمتي فأعي ما أتول» قالت عائشة رضي الله عنها 
ولقد رأتته ينزل عليه الوحي في اليوم الشدديه البرد. قيقصم 
عله وإن جببئه ليتمصد غرقا (6/ 


يتقل العمل بشرائعه. 
ثقيل والله فرائشه وحدوده. 

وتال حياعةة + خلال وحزامم 

وقال أبو المالية ٠‏ ثقيل بالوعد والرعيد 
والحرار 

وقال مخيد بن كمب ١‏ ثفيل على المتافقين 


وتزول القرآن بالطريقة الجزئية كان هر السبيل 
الأمثل لما فيها من استجاية لحالات المجتمع القرشيى 
وقتقاك ولنا فيه من عنصر التشويق لدى المؤمنين الذين 
كانوا يتلقنون آيات الكتاب المبين ويحقظوتها ولما فيه 
من تهيل مأمورية الرسول فى تقل 
ولما فيه من فلنة تربوية تنبتى على التدريج 
البطينه الترسيخ التقيدة. وتثبيت النشاء 5 
التقول فثبيتا متأتيا متعقلا زماتا ومكانا: انطلاقا من صدق 
عزيمة الرسوك وتبل رأيه؛ ومعة أققه وتضاله الستميت 
التبليع الرسالة الريائبة إلى الالى كافة. 

وفي تجدد تزول الوحي عليه اللام انتراح لصدره, 
وإشاعة للضطة فى نه الكريمة وزرع للذة الروحية التي 
الا تعدلها اذة. ولو بحثنا الآفاق النفسية النزول الثران متها 
الامتخلصا الخقائق الغالية ٠,‏ 


*) يعلم مركا ء يجري عرف كا ري ادم م افا وعن خياة ف 
السام ال كان بول لد سلى الك هلي ونع فول عليه لوحي كي 
انك وقره نه وجهم ولي واي كن إذا نول علي الوح عوفذ لاك ل في 
وخر فينه وريم وام والريدة فى الأول غيرة مع موا 


1) نزول القرآن مرة بعد أخرى دليل على جدته 
لا يمله بل لا تريدء 
تلاوته إلا حلاوة. ولا ترديدة إلا محبة. ولا يزال عضا 
اطريا. وغيره من الكلام. ولو بلغ في الحسن والبلاغة ميلف 
يمل مع الثرديد. ويعادي إذا عيد. ولذلك وصف الرسول 
القرأن فقال إنه لا بلق على كثرة الرد. ولا تنفضي عيره: 
ولا تفتى عجائبد. ليين. بالهزل. لا. يشيع فته الملماء. ولا 
تريغ ب به الأهوام. ولا به الألسنة. عوءالذي ل تنته 
الجن حين سمعته أن قالواء بإنا سممنا قرآنا عجيا يهدي 
إلى الرشب فآمنا بهه (7) من قال به صدى. ومن حكم به 
عدل ومن خاصم يه فلج ومن قب به أقبط. وين غيل به 
أجر. ومن تسك به هدي إلى صراط ستقيم. ومن طلب 
الهدى من غيره أضله الله. ومن حك بقيره قصمه الله. هو 
الذكر الحكيم. والنور السين, والصراط المستقيب. وجييل الله 
المتين. .والشفاء الناقع. عصمة لمن تسنك به. وثجناة لمن 
اتبعه. لا يعوج فيقوم ولا يزي فيستعتي 

وتجد نزول القرآن كان تحد يا لكفار قربش. وهم من 
اه قصاحة وبلاغة وقرة عارضة وقد ظير عجزه قي كل 
ة حاولوا تقليد القرآن أو محاكانه أو معاريهته. طبقا لقوله 
تعالى . (قل لشن اجتيعت الإنس والجن. على أن 
ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون ببثله ولو كان 
بعضهم البفض ظهيرا) (18 وتعريف الإئس والجن هنا 
للاستفراق. فكله عاجزون عن يمثل هذا القران 
كتاب الله الخالد لكوته معجزة ل يقدر علييا إلا الله كبو 
من قبيل ممجزاته الكبرى كفلق البحر واشتقاق القمر: وما 
شاكل ذلك مما لا يمكن أن يدخل في تجربة بش 

ذلك أن للقرأن روعة تلحق ساممه. وهيبة تمتري 
قارئه مسا يجمل قلوب الكفار والمعائد ين تتغر مته. فهو 
صعب مستصمب على من كرهه على حد تقول الرسول عليه 
السلام. أما المؤمن فإنه يستشعر دالما فينجذب إلى رحاب 
الله. ويكيف مزاجه فيكسبه هشاثة ورقة: طبع ودئائة 


وإعبازهم فاه لا يمجهد وقاء 


+ بس الاي الأول والثانيه م سورة: الجن 
* الاي 8# من سورة لاسرا والظهير مو السيين الي 
8 اأية له من سوزة الزمن. وأحسن الصيث و القرآنه ومسي القران 


' خلق. ويميل قلبه إليه وينفتح فكره على ممائبه ويقبل 
على منطرقه ومتهرمه ولذلك خص الله جلود الذين 


ابها مثاني تقشمر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلربهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من 
الله فما له من هاده 14 


وقد كان أسحاب رسول الله (ض) إذا قرق عليهم 
' القرآن دبعت خيرنهم, واقشمرت .جلوده. قال الرسول عليه 
الام , بإذا اقشير جلد المؤمن .من مخاقة الله ثحاتت عنه 
خطاياه كما يتحات عن !! ورقهاء وقال اا + 
»ما اقشعر جلد عيد من خشية الله إلا حرمه الله على النارء 
لآن الإيمان بالله .هو _كيئة النفنس القلقة. وهدا بة القلوب 
المشطربة. وأمل البالسين وأمن الخائفين. .ومراسي 
النصاين:. وعزاء. النحرومين. .ومفتاح: أسرار .الكا! 
ومصياح الهدي في د ياجي الظلام. 

2) - تجدد نزول القرآن. على .الرسؤل من شأنه أن 
يخقف عله اليب ويزيل عن نفسه الخوف. ويبعد عنه القلق. 
ويهون غلية الشبائد ونا أكثرها قي الحياة الدنيا:ا,فكان 
النبى الكرير ,يجد راحته التامة. فى وحي الله إليه.. بما قيع 
من سير المتقدمين. وقضص الآولينء وتكرار الحديث :عن 
بعش المواقف والحالات كتكرار قصص الاتبياء مع أقوابه.. 
قالقصة الواحدة كلما كررت كان في ألفاظها قي كل موضع 
زيادة وتقصان. وتقديم وتأخبر: وأنت على أسلوب غير 
أسلوب. الأخرى.. ولا. يخفى .ما .قي ذلك من الثلوين 
واخراج الأمر الواحد فى صور متبايئة في النظم والسرد, 
وجب الننوس إلى سماعها الما جبلت عليه من حب التنقل 
ببن الاغياء المتجدذة. واستلناذها .بها. وهنا تظهر ميزة من 
ميرات القرأن العظمى. فإنه لا تحصل رغم التكرير فيه 
عجنة في اللفظ. ولا ملل في السمع. ولا سماجة في الذوق. 


حذيها إن رشول اق سلى النه عليه وسلم كا ييه ب أسحايه قوق 
«التعمرهرة والاتطراب واتتحرك والارتعاد. 
08 انحات الور عن العير + لتائر ونال 


وإنما كورت .قسص الأنبياء فى القرآن للترويج عن 

تفى الرسول وتذكير المشركين اكع ليلد 
سلكوا ملك سابقيه, من البغاة والجاحد بن لآن المقصود 
بها إفاذة إهلاك من كذ بوا رسله, والحاجة داعية إلى ذلك 
لتكرير تكذيب الكفار الرسول عليه اللام ولأجل ذلك 
قال سبحانه . (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من رن 
مكناهم في الارش ما لم تكن لكم وأرسلنا 
السماء عليهم مدرارا وجملنا الأنهار تجري من 
تحتهم فأملكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين 11) وقال عز من قائل ‏ (قل للدين كفروا إن 
ينتهوا يقفر لهم ما قد سلف وأن يعودوا فقد مضت 
الأولين) 121 
ل السيولي 
بون الددتب رد ححي [ 
القصحص. اقأراد. الله اشتراك, 0 فيها. تيكون فيه إفادة 
القوم وزيادة تأكيد لآخرين» 

وتكرار القمص قي القرآن خلع عليه حلة ‏ قثيبة 
بيزادها. أثرا..قي. التفوين.وَأشقى .عليه أ باذ | 
وتربوية من الأهمية بمكان. وقد اتفق المربرن فى مختلف 
العصور والأحقاب على أن للتكرار أثرا عظيما قى عملية 
النعل. والاستيعاب. فالتكرار الممتوا إلى النس 
أتفاما محببة تشتق متها صور جديدة .تحمل أطيافا جديدة 
من المماتي. وتتم عن طلال كثيرة للاخيلة والمشاعر 
ولذلك قال حانه؛ (وذكر فإن الذكرى تلع 
المؤمنين) (13) والتذكير إحياء لشيء سآ بق قولا أو قبلا 
أوهيا مما.. 


إثما تتجح مقالة المرء 
3) -. تجدد نزول القرآن .على 
وتصبير وتطمين لننسه الكريمة. ولهذا جامت 


إذا صادقت هوى. في الفؤاد 
الرسول قبه. تعج 
ة الله له 


301 من سورة انار 
3 الآ و من سورة الفلا 
ادا ايه 5< من سورة القاريات 
4 الأية اير من سور الاحقاف. 
5 آي 0 من سودة 


سبحائه قي صورة الآمر الصريح بالمبر كما في قوله 
تعالى . (فاصبر كما صير ألو الفزم:من الرسل...) (14) 
انالدعرة إلى الله طريتها شاق. ورسائلها صمية, ولذلك 
اتاج الرسول إلى بتوحيه من ,ريم لعلنه سيان ..بنا 
سيغانيه من البلاه في سيل تقرير المبدأ وترسيخ العقيدة 

لي ,النفرش ...كرا مقائل! أن. الآية النذكورة: نزقت .على 
رسوك الله صلى. الله عليه وس :يوم بأحف .فأمره الله عر 
وجل أن يصير على ما أصابه كما صبر أولو العزم. من 
الرسل تسهيلا علبه وتثبيد 

.ولا غرو فى ذلك. ققد لافى النبى الكريم أعد 
الامرين من أقاريه الاقريين. كما الاقى. قن ذلك من 
ال بعدين. وقايلوه بالاستهزاه. والخرية. لذلك على الله 
نبيه بالتصبير وأمره. بالتحمل والجلد. وقد ورد الصبر في 
القرآن ف أكثر من سبعين موضعا. لظ موقعه من الدين 
ركل الحبات لها جر تحصور. .إلا السبراقإن أجرء لا 
يحدء حصر. بدليل قوله تمالى . (إثما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب) (15: وخص الله الصايرين.بثمانية 
أنواع من الكرامة ٠‏ 


روج لاف رتكل لإمسنانف ازدكايه ام 
نبي اقثل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أمابهم 
في سييل:الله.وما مشعقوا وما استكانوا والله يحب 


ثانيا ٠‏ نصرة الله وتأييده بدليل قوله سبحانه ٠‏ (يا 
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله 
مع الصا برين) 171 

ثالغا . غرفات الجئة. بدليل. قوله. سبحائه... (أولشلك 
يجزون الغرفة .بما. صبروا ويلقون فيها ‏ تحية 
وسلاما) (18/ 


16 لآية ه14 من سورة أل مسران وقرلق قعل باليناء للمجهول رفي الراءة. 
نالع وان جبير وأبي غسرو رينقوب رفي اقراءة ابن عياسى والحفارها أبو حاتم 
قرأ الكوفيون راين عاسر ملائر» وعي لراءة ابن مسعوم واختاره أب عبيه. 
17) ال 131 من سوزة البقرة. 
19 اآية :7 من سررة الفرفان. 


رابما: الاجر الجزيل يدليل قوله سبحانه , اقل بها 
عبادي الذين أمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في 
هذه الدنيا حسنة وأرض الله وامعة إثما يوفى 
الصابرين أجرهم بقير حساب) (219 

خاسا وسادسا وسايما.وثامنا ٠.‏ ما يشير إليه اقولة 
تعالى من الرحمة والعطف الإلبى ٠‏ (وبشر الصابرين 
الذين إذا اسابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجمون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك. هم المهتدون) (20) فهذا الصنف من المؤمتين 
وضفيم الله بأنهم ينوضون أبرهم إليد ته لذلك أفل 
الصلواته ورحنته وهدايتهذ 

قال عمر رشي الله عنه. فى هذه الأآية. انمث الله 
الصايرين فى. هذه الآية. بثلاث خلال كل واحدة ير من 
الدنيا وما فيها , أولاها أنه, عليه صلوات من ربه, 
وثانيتها ان عليه منه رحمة وثالئها اته ه. الميتدون. 

4) - في تجدد نزول القرآن ترويح لنقس الرسول 
وتخقيف عنها وقد ورد ذلك في -ورة اللهي عن التفجع 
والحرن عما بدر من المارقين والجاحد ين والمشركين كما 
فى قوله تعالى ٠‏ (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن 
الله عليم بما يصنعون) (21) فقد اختار هؤلاء الكفار 
الكفر على الإيمان والضلالة على الهداية فلا حاجة للانف 
حال والاغتنام لمروقه. أو الحترن الاتباعه. أهواءه. 
فالتلوب بين أصبعين من أضابع الرحمن. والله. بقلب 
القلوب والابصار. ولذلك أخبر الله نبيه :باتهزام أعدائ 
متتبلا قتال, (سيهرم الجمع ويولون الدبر) (22) 
كأعداء الله وأعداء المؤمثين لا يعصمهم تجمعهم ولا تنقعهم 
قوته, مهما اشندت وبغت. وهنا إن تم فى زمن ان 
الوحي على الرسول (ص) فاته جائز قي غير ذلك من 


15) آي 10 من سورة الزم 

29 الأياتظادا: 137,739 من سورة النقرق 

الآ 8 من سودةافاض 

الآية 45 من سورة الس 

31 من ريال حلا الدلك إلى الآغة الاملامية. جريدة الأتياز 11 ريع 
الأول ههه ,+ يتاي 1805 السنة النامط عهرزة ‏ اسه قفة: وقد ازره علالك 


الازمان والآياد ما دام لبقايا المؤمتين وجود, ولنا في 
القرآن أعتك عبرة: وأسمى توجيه. يقول جلالة الملك 
الحسئ الثالى ١‏ «فقد حضن كتاب. الله كاقة المؤمنين على 
أن يتواصوا بالحق حتى يتجنيوا الوقوع قي مزالق الباطل 
وأن يتواصوا بالصبر حتى يواجهوا يعزم جميع التحديات 
والأزمات. ولا.'بيخلوا فى سبيل نصرة ملتهم والدفاع عن 
أمتهد. بيلل أقصى الججهود وأعظ التشحيات. قال تعالى 
(والعصر إن الإنسان لفيى خسر إلا. الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات «تواسوا بالحق وتواسوا 
بالصبر) (123 


.رمن شأن ا 


ريعة الإسلامية أن تعود الستمسكين بها 
أن .يكونها. قي أرقع مراتب الغرق. وأطلن ينات العزق. 
قبي ثامرهم بالتجلد .وقوة الاحثمال ليستطيعوا مواجهة. 
الأحداث ويتعودوا المبأرزة. فلا. يكترثوا بما. يحيق بهم من 
سوء, ولا يهتموا أكثر من اللازم, بمصائب الدئيا عليا منهمٍ 
بألهم لا شك ناجحون قي الدنيا. مفلحون في الآخرى. إذا 
اخلصوا الثية لله ولرسوله. ولديئه. فعلى المؤين أن تحدوه 
حوافز الإنابة إلى اللد والتطارج على يابه واستحضار 
عميق عمور الضراعة والخضوع فى مناجاته. واسقاء النية 
وإخلاض البالطن في دعائه والتبثل إليه. سبخائه .وتعالق 
والقتوت .له قي. السر والعلن. وشكره عز وجل على ما أ 
له.من كريم العطاء وجليل الستن 241/ 

فنجارة أحباب الله التقوق. وهي تجارة لا تبور. ولا 
يضيبها وهن ولا كناد لاله ه, النجوم الطوالع في عالم 
الحقيقة وهو الشموس فى سماء الشريعة. ومن رحمة الله 
يغلقه أن .يمل كل من تزكى واتقى ربائيا متمنا 
بالرضوان, ققد كتب على نفسه الوحمة من غير أن يلزم 
يذلك لان الرحمة منه أصل..والرأفة مله 'قضل بغر متق 


اهنا سورة لامثة من القرآن هي سورة العصن رفي ثلاث آيات واتسر فنا بق 
الدغر وله أنسم الله قن بي ليا في من التنييه يتصرف الأول وتيدلها وم 
افيها من الاق على السائع والعق هو التوحيد وانتواصي بالصبر هو التوامي 
على طاعة الله «الصير على معاصيد. 

*5) من رسالة حلالة الله إلى الحجاع النيامين: وفي امتقورة بسجلة. 
اإدعوة الحقا اده الداسع - الث اساي غدرة فر القعدة 1304: توقبير 979 


افمن ذكره مرة ذكره مرات. ومن تقرب إليه غبرا تقرب إليه 
فراع. واذلك ييتف قلب المؤمن من سوينائه بحب ريه 


ليشه الوجد ويأنى بحتانه حا ومعنى كما في قوله + 
اإني لمن أحبني.وإني جليس لمن يتاجيني* 
.وهل امن متاججاة الله أعظ .من قراءة كتايه. والَذلى يجمال 
اروعة اكلامه وارتشاف الرضاب من محك اتنزيله. بقلب 
هيمان وفكر ظمآن. ويقين ايت لآن كلام الله أحسن 
وأقوى ستد لمن بريد العون. أو 
بنشد القوة. أو يسعى إلى الخير في أصوله وقروعه. أو 
يجتلب المتفمة فى دنياء وأخراه. يقول جلالة الملك حامي 
القرأ وحامل لواء الإسلام ٠‏ «فكرت طويلا. رقلت في 
نسي إلنى أريد أن اهل شم العزيز: على لاح أكبر 
الاسلحة أن إدله على سبيل من أقوم السبل ألا وهو كتاب 
الله العزيز وتلارته شهر رمضان... وسيكون لنا كتاب الله 
العزير صلة جديدة وحبلا متينا شديدا حتى يقينا الله 


بمرت اللياحث عن /١‏ 


ه إذا كان تمزيز جهازتا الدفاعي من |١‏ 


من أوجب واجباتنا أن ثوقر 


وسدقنا وسيادتدا 


03 عدا من خطاب جلالك الدج وبنهه إلى الشمب النقربي يستاسية خلول. 
رسضان عام 1400 .يدع فيه الأ إلى الاوة كعاب ا 


جميما كل مكروء وحثى يوصلدا إلى كل مرغوب* 

الفرآن كلها غت, وخير وبركات وتقع 
عي. فإن الدعرة الملكية.الكريمة. لقراءتة قى رمضان, 
بقلب واحد. وسمع. واحد. وف وقت .واحد ‏ لدليل, على 
المبقرية |المولوية الفنة. وريز إلى التبوع. الحتي القي 
يعمل دائما لتالف الأرواح. .وتعاطف. القلوب. واتحاد 
المشاعر. .وما اجتمعت أمة على اتلاوة. الذكر الحكيم. إلا 
جمع الك شملها. وض تشرها. ونطم عقدها. وراب صدعهاة 
وآلف بندها. وت ألفتها. ووصل جيل يقائها وازدهارها. و 
مما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما يينهم, إلا نزلت عليهم الكينة. وغثيتهر 
الرحمة. وحلتهٍ الملائكة. وذكرهم الله فين عندمه 


وإذا كانت قرا 


الرياط محمد حمزة 


العى لاجدال فييها' وإذا كانت 


صيانة حوزة التراٍ الوطنئ أمرا اجتممت عليه أمعنا وأحلت. مكان الاولوية فإن 
الإمكانات البغرية والمادية للدفاع. المقديس عن 


للأستاذنينالعادينككنتاف 


ووو زهو التدىم :كنا أنصاا ١.‏ تيم كلف ند الفحراه 
وهل تداج وخدجا: دسلا ونا اتاريتخ تنكم مبعاتياء 


للشاعر محيد عبد الرحمن الدرجاي العلوي 


أواصل بنفس المناسبة. مئاسبة عيد المرش المجيد تقديم الجزم 
الرابع من هذه الدراسة العلبية حول (أدب المغرب الصحراوي) (1) في 
إطار معركة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية التي تعتبر الميزة 
الأكثر أهمية للعصبر. وإذا كان المغرب قد أخذ يسترجع وحدته في هن 
المعركة المقدسة بنفس الأسلوب الذي هاجمه به الاستعمار المتهالف. 
خصوصا رأي الدين أدركوا بأن هذه المعركة ستكون (معركة الخلاس 
والوحدة) وليس للمغرب وحده. ولكنها كانت وستبقى معركة إفريقية 
ككل بل ممركة ته اريخ والهجوم كما يمكن أن نستخلس ذلك 
وتيك لخواجد البو رداك المحلة ‏ تن العا المديتتا ملكقن 
الأغراض السابقة غلى أوسع مجال. وأغرب تحالف... 


1 ملة ردعرة الحو أصبادة 
الس 39ج 2 رق صتسات 19/309 يسا 3909 


َ 


وله الدراسة هي بحث علمى صرق يكشف عن 

3 ) إلى 
الآن وتعتاد علن اما يكن أن نك علي اعن: وقائق: وما 
يمكن أن نعثر عليه من إنتاج متنائز هنا وهناك. وكله جزء 
من معوكة مقدسة, ستدهش فى النهاية كل المتحالفين من 
الاستعماريين بالام.. وتصدم المتطلمين الجدد لمواجهة 
هده الوحدة:في الاعماق. بدون هوا 0 


وطن مهم بلغ من الدقة والتحصين والمراية ‏ 
يكن أن يد أكتر رم .ختبة شود ما رمامت. الجطور 
التى تكون هذه. الوحدة . الدين واللقة والجنور والتقاليد 


هذء البلاد وجدورها الواشحة الممال, 


وعكذا وإذا : 
الساللة. من..هلء. الدراسة التجزلة الاستسماري 
الشاملة. والصلات التى نؤطرها وتطيع أدب الجتوب. فإن 
مظامر عله الوحدة كما أوشحت هي .معال وأسس مترنة 

اء ومنافجها خصوصا من واقع وممطيات كتاب ٠‏ 
(الجأش الربيط..) (2) باعتباره مادة علمية صرفة بنطلق 
فيه مؤلقه من معركة الدفاع عن الوعدة. فإن.ما خددته في 
عنا. الاطار:للنثقف السحراوي (3) وتفكبره كان أقرب إلى 
الاحالة الموشوعية التى تبرز أن ».الشعب المقربي 
يتأثر بمؤثرات أطلسية متوسطية. وبطبائع 
محراوية. وهنا التتوع يطبع عبا القفبه 
المغربي وهو ذو وجوه متمددة (4)» 

ومن عنتا من مجموج بهده | 
بأنه إلى ,حدود.يئة 1395 ها 1975 م بالغخوصض 
انجد أن التمليم وكما أسلقت من قبل!151 قد الحصر في ٠‏ 

أولا + فى طبقة حقيقية خبرز جماعة من الدين أنيع 
لهم المل. وقدرت له المعرفة. وجماعة أخرى لم تتمكن من 


الثلاثة 


بوالوحدة 


كتاب (الماى الربيط) التيخ مصه الامار ين الشبخ اه المينيق 
(مطبوع سنة 1957 هالزهاة 

0 زدعوة الصو رع بلس مقو ابريل ام سن 73 

به مجن (اللوم) اليثائية» ع +3١‏ سابع 3959 :2 


الخروج من نطاق الجيل والامية إلا من جاتب الوضع 
الاقليمي العام للجهة. 

ثانيا ٠‏ لكن الذي عرف منذ زمن. .بعيد هو أن 
الززاياا حر طبلا التلسن خرن مص يفلا يوعد رم 
بينهم ذكر أر أنثى الا ويعرف القراءة "والكتابة. و يحفظ 
المتون. رب ل الشر, ويستعمل الحكم في حديثه الخاص 
والعام, أما الطبقاى الاخرى قنضم الجماغات التى .لا اهتهام 
لها “بالآدب أو المل. .وهي حسان واللحبة والحراطين 
(المعتقين من الرق) والصتاع. ولك .يعرف إلا نادرا أن أحد 
هؤلاء قد ليغ في ميدان من مياد ين العلم. والآدب. الآ 
التعلي, يفرش علي متماطيه قبودا ومشاق لا مندوحة له عن 
تحملها ويفرض على الآخرين الدين لا يتملمون أو الدين 
يدفعرن أبثارهم للتعلم التزامات ‏ يدقعوتها. يعن طيب خاطر 
مرة وكرها مرة أخرى. 
0 في حين إذا نظرنا إلى النعلم تجده يكابد من 
الاتعاب عا لا يحصى فقد يتغرق يومه كله في التدريس. 
لان الشبخ. بنتدهب .لا. يلزم الطلبة أن .يشتركوا في درس 
واحد. من الفنون, فتراه مثلاا يدرس لمشرة من النلامذة 
|الالفية) مثلا.. فبعضهم يقرا من أوليا. وبعشب يقرأ من 
وسطها. ويعضهم يقرأ من آخرهاء ويلقى لكل درسه من 
موضمه الذي بليق به, وهكذا في الفقه وغيرهما من العلرم, 
اصا. في محل واحد من قن واحد. ويضم 
أخرين في محل منه أخر. ويسبون المشتركين في الدروس 
ادولة) كما تشبر إلى ذلك عدد من النصادر. 

ومن هنا فإن.ما يكابده المالم من مشأق الديا هو 
أنه يكون موردا للشيوف والستفتين ولطااب الحاجة 
وليس للقاضى ولا للمدرس أوقاف تصرف عليهم. ولا يأخذ 
أحدى من الطلية غيئا. بل قد يعطيهم من يده. والمفتى 
أيشا لا يأخذ غيئا فى مقابل الفنوى. وقد يكون ليع 
الملماء ما يسموته (عطية)  )6(‏ يمطيه اياها حاتن: أو 
اللسة. أو الحراطين َي ,الممتفين) وهذه العطية , غاة من 
الغ على كل ذي غن, أو أمداد من الزرع. على كل ذني 


وقد ايض 


٠)‏ ار الاصام الشلاقة من مبيلة (مزة اعؤ) السابقة النشار ليها فى طرق 
هذه الدرلة تمت رقم (41 
6 بيس في يالى اليم المشارطم. 


حرث. هذا الوع قليل جدا. بانسبة إلى من لا يأخق 
اوإذا ظل حان أحدا من ينب إليه يذهب في طلب , 
استرداد ما أخف .وربما جلس .في استرداد ذلك سنة أو 
تصتها. لآن المادة والعرف: لا ضا بط للميئة التي يلقى عليه 
الندرس عنده. فتراه يدرس مرة ماشيا مسرعا ومرة جالسا. 
في بيته. وبرة في السجد. ومتهم من يدرس فى أثناد 
الارتحال. من جهة إلى أخرى. سواء كان ماشيا. أو راكيا. 
.وقد يكوت راكبا. والطلبة يمشون على أقدامهم, إذا بلغ 
لشيح أن أحد التلاعيذ آساء. قإنه .يعاتب برفق.- بآن لا 
يلتفت إليه حتى يعل التلبيذ ذلك من جاله. 

والتمليم. على هذا الشكل لا يتملق فقط. بالكنائيب - 
كما هو الحال قى الشمال ولكنه يتعدى ذلك إلى جميع 
أطوار النعكٍ الآمر الذي لا تجده إلا قبي الصحراء (7/ 

في حين يقول العلامة المرحوم مولاي | براهيم 
سلطين المراكشي عن الشيخ أحيد الشسس بهذا الخصوص | 

(. أن العلم. عنده .هو المله بالكتاب والسنة في 
الجزئيات والكليات ومهما الفسس المتعل آو المراً في ذلك 
وتعمق وصل إلى مراده..) (8/ 

والشيخ الشسس هنا يغني عا الضحزاء نصفة عامة. 

وين هنا «قحصيلة جهد النثقف بالجنوب يصب 
الفثور عليها حسب الخالة التي أعدت بهاء ولذلك فالتراث 
النكري جله لازال مخطوطا. وفى بعض الحالات يوجد 
حتئ بالخط إذ ل تخلف غارات الستعبر منه سوى بقايا 
أثر تعدد الرواء وعدم تكانؤ معرقتهم..» (ا2 

واه 


الطابع العلمي الصحراوي : 

ومكنا, فإذا كانت مكتلف الجهود المتواصلة منذ قبام 
النولة النغربية السلمة حتى الآن تعمل من أجل تركيز 
الوحدة: اوتيم مظافرها ثى مختلف جواتب الخياة العامة 
والتب عن حياضها. فإن هذه الوحدة ل, يكن هدقها هو 
ابتلاخ المميزات الشخصية: وتحطيمها بالنسية المخثلف 
أقاليد المملكة سواء فى الشمال أو فى الججتوب الصحراوي. 
أن هده الخصائص الاقليمية وطايعها المحلى أصبح اليوم 

عن تقيد حاص بهزالة الاي 

8 اللصبراسايق 


هو من دوره طا بع الوحدة في مظاهرها الخارجية وعنقها. 
مما ببعث .قى هته الوحدة النقدسة كثيرا من الخصائس 
والاعتبارات التى .تشفى على الحياة العلمية والأه بية طايماا 
خاسنا. ومركزا.. يحافظ حينا .على المؤثرات الاسلامية 
الفاتحة. ويستمد أحيانا أخرى أسسه من العوامل المتصاهرة. 
قى نطاق هذه الوحدة ويشفى عليها طابما محليا ينتهيى 
قي بعض الاخبان إلى مياه الملمية والدبية 
قي عال اليوم.. مما يحق للجنوب أن يفتخر به اليوم وبعد 
اليوم, 
ولقد لميت هذء العرامل الوحبوية. 
المنسجمة المتصاهرة أدوارا لها قيمتها في 
الاستقلالي, .بل كانت مصدرا وعاملا على الحناظ على 
الوحدة ومظاهرها. وداقما لتركيز الدفاع عنها أمام الطوارق. 
الطبيعية الطارلة وخاسة. بالنسبة للاطماع التوسمية .قبل 
ستة (1246 ه/18301 م) اك بعد سئة (1256 ه/1840 م1 
حيث ظهزت الاطماع الاستصنارية الاستفلالية الغربية في 
أبشع صورهاء: وأخطر أساليبها وذلك ما يشير إليه الشاعر 
الصحراوي. بتوله ٠ ٠‏ . . 
أهل. يمد إن عشنا أسونا:. بأرضتا 
هاج فى أرض الاسود ولخضع » 
ويقول غيره في سياق أخسر, 
هو الشعر للاكفاء شهدته تخلو 
إذا صاغه من كتر 
فيتساق عدبا للفهو, كاتا 
بالثاله تلق ماعتها. اللحسسل 


والمؤثرات 


الاختيار 


اباعله الف[ 


ولقد آدت هذه الاطباع وهذه النحاولات إلى 
الابتشاض على ,وضة_الباات من اجيالها القتوبية 


+ إدعرة العواس ,8ع 3س م دفاتع ابريل وجل 
0 مد قصيدة للداعر الكبير ماه العيتين اين الحنيق سلة 9918 


الصحراوية نكانت رحلة بيردى فوكر سنة (1275ه/ 
1858م وتبمتها محاولات سمائلة عرف دائنا أيطال 
المحراء كيف ييتميلوثه.. وكان هؤلا. الابطال المثاور 
الاعاوى دائما أبَطال الصحراء كيف يتقبلوله. وكان 
هؤلاء الا بطال المقاوز الاشاون انفطة الانطلاق. 
وسيلا نحو النضاء على كل طارق أو متحايل. 
أبناء الصحراء أن هذه التحركات ما عي آلا تحركات 
للإتقشاش غلى وعدة المملكة المغربية التى أصبحت هدفا 
للتطاعن الدولي الاستمناري الذي انتمى بظهير «السالة 


حدرد شعوب الأرض سر وجودها 
وه 
بلى إثنا شعب يريد حقوفه 


هه وه 


ستقدم إقدام الليوث يفووتئا 


هه وه 


ستكتب. بالأرواح خط حدودئا 


والحقيقة أن مختلف هذه الخصائص الافليمية القومية. 
ومميزات الوحدة النقدسة التى تكمن في نفس المحراري 
العادي إنما هي نتيجة أيماله. بهذه الوحدة. هذا الإينان 
الذي يرتكز علده في أن الوحدة هي المظهر الحقيقى 


عا عمن 4 أنه اجن عاق كا 
هه 
وتجنا الشصر وديم يانه 


السغربية» لان محاولات تفتيت الوحدة الوطنية بعد سئة 
13241 هار 1906 م) قد حقق خطوات كان لا بد منها ومن 
إحدائها لاعتبارات متعددة.. 

وانا فإن الطايع العلمي والآدبي الموحد الذي كان 
ذاكنا مظيزا لَبِيميا لوحدة بلآدئا'ل ينثه. ولم تؤثر عليه 
العرامل الانغصالية الطارثة والنفروضة حتى اللحظة بالرغم 
من مشكلة الحدود المورية النمنوعة ‏ من طرق 
المستعمر بن المتحالفين وعبلالهم, 

.ولذلك. يدير الشاعر المحراوي ب: 


تهون بها الأرواح إن عز مفسرع 


وه وه 


لقد ذل من يعطى القليل قيتع 
وه 
إلى النصر مولانا الإمام الببسيع 
و6 
ومن دمنا الغال عليه تقلع 
الاملام المرب وتسكه. بحقيقة الانقام وانتبرار الدقرزب 
متحملا لرالته التى تتمثل في الفاتح المبشر بدين الله 
وبرسالة رسوله الآمين عليه السلام ٠‏ 


ايوحدها الغرش العتيد ويجصع 


وه وه 


وموقعنا في الأرض ياله موقع 


ويه امتزلزق ندى الزبحتتن 
3 لياحب كك 
أو تخرج: الروخ” ال 


كرك اله توا 
باللجم قادوا والرمد نتن 


أعني ' المفازية ‏ الجحافلة الاب 
تيضم نامر الكت 

والفقر ماك الشقتتىي 

0 - 

ولذلك فإن الحقيقة تيرز أن الاستعمار ومن يسير في 
بة انفصالية ولو أن 


ارادتنا واحدة. واختيارنا واحد. وما ضاع حق من وراله 
طاليه 


الاتجاء الآدبي الصحراوي ٠‏ 

أما الاتجاء الآدبي في الصحراء فهو جائب من 
جوانب هذا البوضوغ. 

وهكذا فإذا كنا سنلتقي مع هذه الظروف بالذات 
التي هي طروف معركة الوحدة التى تبرز بالخصوص شعر 
الكفاح والمعركة والوحدة. فسترى أن أدينا قي هنا المجال 
قد قطع مراحل ميمة جدا سواء قي البيث الشمرق أو 
المشمون أو الاسلوب مما يجملدا ثليس من مختلف النباذج 
التي سنتناولها في صور رائعة من صور الآدب الثورى الذي 
يعبر في وضوج وايمان وصدق ووطنية عبا يتحدث عنه 
هؤلاء المجاهدون الآد با 

اواذا. كانت ؛ صحراونا تعيش ظروفا د: 
والامتعماريون والمتحالنون ‏ مع يحاولون أن يخلقوا 
وجودا لهم. ويفتتون به هذه الصحراء مستفلين الظروف 
الدولية الدتيقة من جية. وعا بثين بالوحدة الوطنية من عدة 
جوانب قإن الذين القوا استغلال أقاليسسا الصحراوية بالام 
رفوا اليوم ثياءها وطلبها للتخلص والوحدة. 


ل ومتعية. 
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ولق "لون اللجمكس مهن 
ود بدى الزبمن 
١ 00‏ الاطاشفص ؟ 
والخوف من ذاك الأمسن (11) 


وذلك ما يشير اليه الشاغر 121) في ندائه هذا , 

قل لمن رام أن يدبر كما 
فوق أرض لا ونحن لباب 

زل طلما وظل جهلا وغيقئلا 
ولديري قد صاد بنه الأعاب 

كيف أمد ينات غاب ايجسنت 
من داب نقد تفو الثلاب 

إن للأرض ثنرة وعمحححناة 
ولعمري لنان تحن الاب 


وبقول غيره في تفس الصرخة ٠‏ 

هذى المخارّى لابتي الفالى بها 
مكرا اتقليه. الاعادي فلا 

فالاكتون بها لعجز نهم 
كل يئار الظل. والجور امطلا 

فارنع بفضلك ضيمها حتى يعي 
سض الساكئون بها النعيم من البلا 

هل نشمئن وتحن لنظر يعظنا 
نظرالصحيح إلى الت البعلا 

مولاني هذه سبنة ومليلة 
فاحلل من أمرهنا الذي قد اشكلا 

عيتان قيل ترى يكل منهيما 
ما فى الجزيرة مجملا ونقصلا 

وياقتى (13) قرس المدو جذورء 
افلم بعزمك” متهم ما استأصلا 

لازال سنك بالنجاع مكلا 
والشعب فيك ميلغ ما ألا 


3 السرحرم الاستاة المائلة بن الشبق مد الام 
عادت إلى الرحدة مي الوطن في 4 يثاير ه394 


حتى تال يك الأفارقة العسلديا 

تصبو الي من الكمال كملا (12) 

ويقول أخسر ٠,‏ 

عفت. الفايار يتكية. الاح 5 

فوع بل حار زوامتكطاء 
ياليت أطراف الللاد تلاطمت 

يوما قما أ بلغت وى الافسلاء 
كي تستريج .من الطغفاة .بنتقدنا 

اميتته ‏ فن ,كين الالزره :1153 


وأدب الكفاح والوحدة قي الأثا الجتو, 
على أسس وتطررات وخصائص ومعطيات مهنة عي 
تنى المعطيات والخصائص الني اكتسبها منذ الظروف التي 
تكأ فيها هذا الآدب الغني الخصب «الذي شق طريقة 
فكب نفه مبيززك وخصائص, وتوفرت له عثاصر 
الأدب ما لم يتوفر لفيره عاطفة ومعنى وأسلويا 
وخيالا.. وهر في كل هذا شمر مطبوع, لا تكلف 
فيه. يغلب الطبع فيه على الصنعة فيكاد يخفيها 
(16) 

ومن هنا فإذا قمنا بتوزيع مس حاولنا من ورائه أن 
تأنى بصور أدبية الآدب الكفاج في الْأقابٍ الجتوبية في 
اطارها مع كل نقطة من هذه النقط الأريعة على حدة 
توكد .وتوضح. أن المعركة متمرة هنذا ظهور التبلط 
الاستصاري فى أراخر الفرن التاسع عشر ويداية القرن 
الحالى. على المغرب حتى الآن وستتمر. وتلك حقيقة 
الدعوة التي تنبت اليوب فى جميع جهات السسلكة, ويشير 
اليها خاعر الصعراء في هذه الابيات التي يض بها ء 
أن الجلاه البحد عن اسناتلآ 


فى صحرائنا بل في الساقيّة الحمراء 
وفي ايفني في سبنة. قي بليلية حيثها اغتصيوا 
عنا.. تظل الصحراء الراية المسسراء 
آما شاعر تجكانت تيقول (17, 
ا دن وم 
جور ويرف وغي الياكقتل 
0 معسه سيدائي الهيبة (من تيب الى خزاة لكان 


5 لنقاعر العام سس هيد الرحسان المرجاري الملرم تزيق ليود (درة 
الحق عأبر 907 - سي 000 


وات في جوارم .وتو يمستو 
وسلم يثارهم لا يللي 

أبن الكافرين يمدمنا 
تقل رض التحكم اللسرك 

تالله ما لكافر عمسةه ولا 
لم انمه ا اهكيني 

قاهه 

ومن بحك. كانرا في نقفسه 

الاغرو إن باه بثر النتقفل 


ترجون 


ويقول العلامة أحمد يكن بن محمد النخثار بن 
الأعمش وهو يؤكد تجد يد البيمة لجلالة الحسن الأول ٠‏ 
إلى الآمير الكامل بن الكامسل 
انجل الامير المادل .بن المادل 
مني اسلام حائل رتية 
موصولة بنزيد خير الل 


ع لاا مريت 
والخير عل بكتري وتراطبل 

كَيْكَ جك يل سد 

مكاي أذ تزف تفال 

قلازيه وانتمك يترز ركابه 

نهر اليل لكل جر فاضل 


15 وقول شاه الرحدة محمد الكبير العلوي من لقييه خاسيه. 
77 الشاعر لفحل الأسثاذ معنه العالب 


لا وك يمنا نينا سححة 
غَ حنة سر اسل 
هنا وائى إلى لفالك» فيسيق 
كيما 5 ا وبائلل 
واتيتك بتصيدة متطقفلا 
عناء يزخر ضوءها يخفالل 
علا الول مجتنسم 
تترا. مع 'القدوات. والأصائل (18) 


ان الصلاة 


أما بالنسبة للنثر فأكتفى بنص سياني له أصميته 
البالفة وهو للشاعر العال, محمد عبد الرحمن الدرجاوي 
الملري تزيل المبون حيث يفول في هذا النداء 
أبها المراطتون 
وا خبرا من أرضكم لم يسقه الاستصار من دموع 
أعزائك ودماله. ؟ أفي آذاتك رقر. أم على قلوبك اقفال 2 
أبها المواطثون 
إن طعر الحر 
ا 8 : 
احتمية كم باز ل وقطعوا حيالا 
حرتك, وامشوا إلى النصر. فالنمي بنتظركم 
أيها المواطتون. 
اعلنا عن رغبتكم ولا عليكم, 
اعلتوا ولا لوم عليك, 
اعلنوا انكم لن تلامول أن مبادىء الحرية تنشى 
اليك أن تعلنوا عن رغباتك وتوحي اليكم أن تواجهوا 
نة الاستعمار القاشمب 
أيها المواطنون. 
اثقروا خفافا وثتالا وجابهزا الاستعمار وعبلاء 
الاستعمار يما في أتنسكم. وتوكلوا على الله وخافوه ولا 
اتخاقوف. 
أبها المواطنون اتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنتسكم قى سبيل الله ذلك خبر لكم إن كنتم تعلموت 
1 


8 توج خسن كقبيد لي خزانة الات 


القرويين مركز للوحدة ٠‏ 
8 الاببالمئريى قى الجنرب قد غهد 
طورات. ومرال تغتاف: ,باختلان مدى الللائق التى 
تريط مختلف أقالبٍ المملكة مع الفاصمة..ومن الأتصاف أن 
تؤكد أن عهد الدولة العلوية الشريلة يمتبر يخنقى التهد 
المشرق الذي كتب فيه «للشمراء والملماء أن يميشوا عصرا 
ذعبيا. حيث تتهيأت لهم ظووف الاستقرار فى ظل دولة 
جملت من شعراء الجنوب وعلمائه رغايا مخلصين للمرش. 
افة .وين ,ووخدق...,يتشرون العل والممرفة 
ويرشدون إلى طريق الهدى والاستقاية. ننمت فى ظلها 
وقات العت رعايتها حركة علبية 
واسمة اتجاوزت الصحرا. المنربية المترامية الاطراف إلى ما 
وراء الحدود المغربية من غرب افريقية حاملة تعليم الدين 
الأملامى. وثاغرة الثقافة العرية يبن الشموب الافريقية 
اللوداء. ومركزة الود الالدة 
ود استماد المقرب وحدئة ققد تهيا اللعلماة والشمراه 
فى الأقالٍِ الجنوبية بالخصوص الاجتكاك بأدباء الشمال 
وعادت جامعة القرويين يقلى عورذا للعلماء والعمراء. 
التى كانت تثقل علها العلم 


والأدبا لشدرها قي الجثوث النتري يل وق غرب 
افريقيا. وقد اغتم سلاظين الدولة العلوية بتكوين خزاتات 
عظيمة لا مزال قائمة في الجنوب سسا جمل نلك المنطقة 


الشاسمة تتوفر على مصادر علمية وأدبية. 

وى عدء الظروق نقاً عذا الأدب 'النتى الغصب 
حت كثرت المقامات والرسائل النطولة واتكب الفعراء 
على الاراجيز والجع. وتمددت أغراش الشعر وتنرعث 
أسالييه. وغق أدب الحتوب فى هذا العهد طرق فكب 
النفه مميزات وخصائص وتونرت له من عناصر الآدب ما 
ال ينوفر لميره عاطنة ومعنى وأسلوبا وخيالا. 0 
ذلك شمر مطبوع لا تكلب فيه يئلب الطذيع فيه 
الصتمة فيكاد يخنيها 

وقد سجل الثعراء كل ما عاشته الصحراء من حروب 
وصراع وكل ما مرت به من تاريخ. ووصفرا الطبيعة 
وتغزلو. ونسبوا ومدحوا. وهجوا. وعالجوا مشاكل مجتمعه.. 


*3. الى ريدة إسمراء ريا ف , 19-37 لمتبير 11090 


وكان غمرى -تصيرا صادقا وصورة راصّحة لذلك 
له كما كان ديوانا يستخلص منه تاريخ 


القوم وحياتهم الاجتماعية, 


ولا يمكن ممرقة التاريع المغربي في الجنوب إلا 
بدرامة الآدت والاطلاع على الاثعار والمقامات والرسائل 


المطولة والاراجير. وذلك ما حمل الاتفصاليين في الجلوب 
الا يؤدون تشر ,هذا الآدب الذي عاش عصور الوحدة 
المغربية لآنه حجة تأطقة لا الجدل ولا ينكن 


اخقاؤها. وذلك. ما اضطدم به صاحب كتاب تشفراء 
موريطانياه (20/ 

ومن هذه البعطيات فقد حافظ الادب 
المحراوي ملذ نفأته على ذلك الطابع العربي 
الوحدوي المحض, وعلى تلك الجزالة والقوة وعلى 
البديعة. 


را ولم يتخلوا عن الاسلوب القدي. إلا أن هؤلاء 
ظروف الحياة وتقاليد المجتيع الجنوبي تفرض 
على الدشاعر الصادق أن يعر عتها كشاعر بدوي يميش قي 


مجتمغ ابدوق, 
أما اليوم فإن أكثر هؤلاء قد شملتيم النهضة الآديبة 
الجديدة (121 
وستلاحظ ذلك فيما يتول الآديب يدي محمد بن 
الطب ٠,‏ 
ألا فافخري يا صحراء دا 
أجر إليك ذ يول اللهو ‏ بتيجى طرب 
بشيرة 
وأصبحت وسط العقد جامعة المرب 
ولا تسنغي يوما. مقالة. خافن 
تقلبه أيدي الاجاب للارب 
افآنا بنوا الاوطان تحمي. تقدرها 
وتمتعه الانجاد والسهل والتسرت 


لأدب 


رميت وجره ال 


انقند السلبوع عل قفقة متكي الوحدة العزبية) بالذئر 


يقل شاع الوحدة محمد الكبي العلوي 
قها جبهة التحرير 


تحرر ذلك الجزه «من قبة' المدا 
وتقهر فيه الطاغى 

لذ تريد. توسسنا 
ولا«ندعي أمرا بيبطل ولا افترا (22) 


أدب ل حنات وطابعه الغلى. رأ 
ماع الرحدة المقربية فى هنا الأمي 7 تشفى عليها 
ا يمه الاستقلالي الو 

ومن هنا فإن التراث المقرني في الجنوب .تراث 
نوحد تينتاز بالنعطيات الوطنية. وبالطابع القوني. 

وهكذا فنحن عندما نحاول أن نلتقي مع الذين يعم 
الآدب في الجثوب الصحراوي. فلحن لز. نقف بحثا عن 
-00 5 الآدت ومقوماته بقدر ها تحاول أن نتثاول 
الوحدة الثقانية وبظاهر الثقاقة اليغربية قي الجتوب 
المغربيالصحراوي . من جهة أخرى .لآن التراث وحدة, 
قالمة والآدب قالم 

وإذا كان: بعض المهتمين بالادب ينظرون إلى الآدب 
المحراوي تظرة محنودة. على ضوء ما أتى يه صاحب 
كناب الوسيظ) المطبوع : في - بداية القرن .المشرين أو 
كناب اخمراء موريطائيا) المطبوع. بعد ذلك أو ما كتبه 

هنا ومتاك فإن الادب المغربي في الصحراء 

هو جزء من أدب الوحدة الذي يرتكز على أسس 
ومقومات وطنية أصيلة هي وليدة أربعة عشر قرنا 
من التطور والعمل من أجل خلق ثقافة مغربية 
موحدة أساسها وطابعها الاستقلال الفكري المغريي 
العربي.. وبلورته على أسس المقومات القومية 
والناريخية في مختلف مجالات الثقافة والفكر.. 
وهنا ها بجعل مظاعر الآدب قي الجوب المتجسمة 
بالخصوص قي الشعر الاصا, محافظة على هنا الطايع 


3 


١‏ الى تتبيد عاس لي خزاة كاد 
3 من السيدة للداعر الها عند زيار المميئة مراكقي سئة الفا 


الذي يرجع .بها:إلى.أضل نشوء الفكرة وبلورة هذا الطابع. وض اصحصوراة. زالألام 
ولو أن البمض برى .أن ,مظاهر أديئا في: التوب, :قد فالحر. !لاحن يعيثى . بخاطسرا 
رت على .قر الشمر.. غإن .هفا. الرأي مردوذ. .وبين تالموت. قرس وال امسن ام 
أخرى غير الشمر وغير المجال الأد بى: خاطر. فبهنا عقت يكرسا 

يقول غاعر الرحدة أو مت مت ومااعليك ملام (121 
وسعى القلاة اليسخوه وإنيا 

أيت. العزؤبة .فيه والاحسلام 

فتمرد الاخوار واتتفشوا وقد ز ‏ الكتاتي 


710117 
0 


تمي أن عوة الو أس. ايها قيار لذي راكب سيره وسادها بالنقال واينضد والدردة والتليق على مد حمس وعفريق 
احتة وكان عضرا نيط من أسرتها الكبيرة ل يمل عليه بالتوجيه والتمح واللاحظة والقوي ندا حانت القرسة هو الأساة الكبير اللائة 
الياحد النؤرع السيه عبد اله الجراري عشر الججلس العلي بالمدرقين وأ آعلام الذكر والثقالة وراك اتربية والتطليم والتاليف ليمي 
يفام 

اه نه لتقي تزه معرات الأبتعاخ السحازة :لي الذكر الإسلامي واثقافة الربية والحضارة واتاريع.والأدب وتراهم مداهير الرحاله 
اوكا ينس هذء اسجلة بإنعاج القيم وام يقطلع سكت بها حتى في الفترات التي 5لا بقل هليه فيها السرش في السلين الأخيرة. وكا ار 
موشوع كب لدغوة العو مقا يسثاسبة عيد العرش النجيد وال بده القارقه شمن مواد هذا ال 

إذ مكانة الأستاذ الكبير عبه الك الجراريه فى الحياة الذكرية السقربية من البروز والتسير بحيث اتجمد علما من ابرق أعلام اقلم 
تريس والممل الدؤوب ل حقل التعليم حلى ساى نصف الرث وسوف تظل مؤاقاته الكشيرة من المراجع الهامة في السكتية السغربية والعرية. 
ومتها سنسلة اشخصيات مغربية| النى در منها ست حلفت اولت سنة مز اال لعل اله والدكوة السلامية بمديتة الرياط من يعون 
يل من جب الروا إلى جانب أتابه عن تاريخ العغرب اندي اسدر فى عهم الحماية في خسة أجرا” وكان من الؤلفات العراسية الممتمدة. 
وكتاب إشدوات تاريهية ادي تناول فيه جوائب منسية من لاريخ المفرب في العصسر الحدبك. وكتب أخرل كثيرة من ما سدر في القاهرة. 

ول علد الفقي التزيز انزية عدية سائعة مص منه بالذر الباحت استاذ اجامعي الاكتور عباس بن عبه اله لجراي الذي فطثر 
(دعوة اها باتتائ. إلى أسرت منذ رمن الدراسة والمحسيل بعصم القيقة. 

إدعوة انوا إذ تنمي الققيد الكبير فى أسرة انكر والفافة يننا تدم بخ التازه إلى آسرة المزحوم ول متها شاد ا 
واسهاره اكرام سال لمش على أن .يمطرء يقاييب رحست ريسكت فيح بجشائه جزاء ما لدم للققفة المرية السلامية واتدعوة والنكر 
اللامي من سهد ومعي وصل سد ب وج الله وإن لك ون إل زجعو 


الت من اقسيدة إمما) الشاعي الوحدة مصسه القبي العلوي الشرت بالاسبوعية 
إسوت السقرسة 


المتعمين. من الذكريات 


تنه ولاتها 
والسبادىء والمنطلقات 


وإن من أهم الخصائص والسمات اليارزة التى تطيع 
وتميز العهد الحستي العظيم.. خاصية التصميم. والغزم على 
استكبال تحرير الأجزاه المغتصية من وطنتا. العالد, 


التى عرفت وتعرق دائما كيف 
الها فى سبيل عزتها. وشرنها 
وكرامتها. التى .لا تقبل الانتقاض .من مكائتها ‏ ومئزلته. 
وترفض المسالى يجوهرها وبريقها النضالى الدائم. وتابى 
الافتئات على حقوتها ومؤولياتها الروحية والحضارية 
والقومية والإنسانية. 


للشستاذ أجد تسرك 


© تعتير كرك اتريع ساخب العلا الملك النعسن الثاتي. قضره الله على عرفل أسلاقة 

القالدة التي تتاح فيها للقرد والجساعة على السواء. فرصة 
استعراش واستاتراء الاتجازات الكبرى والهاللة التي تحتتقت وتشمقق في السغرب غلال الههد 
الحستي الزاحر بالمآثر والبطولات والمكرمات الجفيلة التى أضاقت الى التاريخ المفربي - 
قديمه وحديثه . حلقات وسفحات مجيدة من الاشراق والنصاعة «القوة والتأثير والقدرة على 
تحريك التاريخ رترجيه أحدائه ومجرياته. تحريكا وترجيها مطبوعين بالنبوغ المغري 
والميقرية الوطئية التي لاتعرف القبيود رالسدود ولا تنشني إرادتها عن العقدم والإرتقاء . ولا 
اتقف عند السطامع الآنية الضيقة, ولكنها تجترح الآفاق وتكتسح العواجز والعوائف لتفرض 
رة الفكر والمقيدة. وثيات الايمات ووضرح الفسل والانجان واستقامة الأهداف. 


فنى هنا المجال بالناث. الذي يشكل .قمة السل 
والجهاد الوطنى المستمر من أجل عزة المغرب ودوام مجده 
واستمرار عبقريته.. حمل الحسن الثاني منذ اصطفاء الله 
عز وجل لقبادة الوطن وتقلد زمام الآمة بالحماى والعزيمة 
والحكمة والتبصر ‏ لراء الحرية والتحرر. وقاد سيرة شعبه. 
الوق في طريق التقدم والتطور لكل حقل من حقول 
الحياة راستتهض. همة أمنه ليرقى بها الى ذروة الاعتزا 
والانتخار. وقمة الإحساس بالكرامة والشرف. وعنفوان 
الشعور والقدرة. على . تقجير الطاقات والإمكانيات 
وتسخيرها من أجل تحقيق النصالح الوطنية العليا. وفى 


مقدمتها تجرير المناطق اللبية من تراينا الوطتي. وتشمير 
الواعد والقدرات القكرية للبناء الاقتصادي والاجشماعى 
والد يموقراطي. 

وجلالة الملك: العسن 
يمثل امتدادا حشاريا عنيق الاثرر يعيد الصدى للبطولات 
الجهادية التي خاضها وقادها أجداده: المتعمون القدين ل 
يكن يطمئن اليم بال. ولا يقر لهم قرار: حتى متطهر اليلاد 
مشرقا ومقريا وشمالا وجنويا ‏ من دنى الاحتلال 
والاغتصاتب والاتشاسه .وتتوحد مناطقها وأجزاؤها بهما 
بعدت: وتلتقي الامة الواحدة الموحدة على صميدها الطاهر 
الذي تنعم فيه الآمة بجرية مرقفها ‏ وسيادة قرارها 
واختيارها. وتمتلك فيه زمام نفها امتلاكا كاملا تاماا 
يؤهلها اللامتمرار فى القيام, بمهانها. وسؤولياتها المثميدة 
في التاريخ والحضارة والفكر: لين فحتب على مستوى 
اقليبي قبق- بل وفيا يجاورها من مباطق تتتبى, 
بالعقيدة أو باللقة أو بالارضء 

وان طرتة. يجيلها المربنظرة علي السغريا في 
أواخر الخمسينات ويقارن بيثها ويين ما أصبح عليه وطنه 
من امنداد سياسى وجترانى وروجئ زفكريا فى شتى 
المجالات والآناق. لتدل وتعكى الجهود الجهيدة 
والتضحيات الجسيمة الت بذلها الحسئ:الثائى لكي .يمل 
المقرب - كنا كان في الماضي - البلد المؤمن والقوي 
والمامد رالقادر على. التحدي .وكسب الرهان في كل 
معركة يخرطها أو مرا. غبرائها. والبلد النشع 
الني لا. يسدر الغورات الى الغيرء ولا ينصر القضايا المريية 
والاسلامية بحفتات من الدولار وشمارات جوفاء خالية من 
ولا ينافع .عن مصير وكيان الآمة 
العربية. والإسلامية ‏ بسخض المشاعر والأفكار: ولكنة: يصثر 
القيم والمبادىه. الانسانية التبيلة التي تؤصل الخطوات 
المادقة .على طريق التقدم والحضارة والرقي: ويلصر 
القضايا بالقول. والقعل والعمل المستمر: ويناقع عن الكيان 
والنصير العربى والاسلامي بالمكاركة الفعلية والساهية 
العملية فى درأ الاخطار عن الشعوب العربية والاسلامية. 
وحماية. حقوتها ومطالبها العادلة. . ويتصيى للاعياء 


الثاتي في هنا الياق. إننا 


أوالغصوم بعقل متفتح ومرقف حكيم وصمير حي وسياسة 


رشيدة وحوار بناء وتسلك داك بالسؤوليات والالتزافات. 
وانطلاقا من هذه الرؤية الوطدية والقومية والائسانية 
المبيقة والونية للمبادىء والمثل العليا التي يرتكز عليها 
انا الوطتق: أعلى «امتباده . العزتى....وتستند عليها 
حضارتنا الثرية والا-لامية الزاهرة الأصيلة. كانت أولى 
المهام التى تتفرت الذكر الحنني:واتوات على حظ 
غير ضثيل_بن الاهتمام والاتشغال. واستحوذت على جل 
السرد. بالتبائراكت [الشتركلة الاي ميية النتزف 
العاجل على جميع المستويات قي سبيل استكماق الوحدة 
الترابية. ور بط الحاضر بالماقي. وانتزاع الحق العادل من 
أيدي القاميين .وحمايته من عبث العابثين وتلاعب 
الحائدين الحاسدين... وخصه .وتنزيزه بمشاريع التمله 
والرخاء تنويشا له غدا لسقه على يد السمتلين من إضال 
وتقمير روعيا بشابه طوال:جيره. الاختلال والاختضاب من 
إغفال وازدراء.'قغدوا يه عن: الاق بركب:التقدم والنسو 
الاجتناعي والفكري 
واليوب: وقد 2 


الوحدة الثرابية اليلادنا. الا من 


البحر الابيشى المتوسط والتى ترجو أن 
اتتغه إسبائيا. تنهما عميقا ومتجردا من الاطماع والآهواء 
الاستعمارية, حقوق السغرب العادلة والمشروعة في توحيد 


العمال المطل على 


ترايه واستكمال سيادته. فإن المغرب. يتأهب لمراجية 
الستقبل وتحدياته وقضاياء النصيرية. بإيمان أقوق وأشد 
.من قي.قبل..لان السيادة الكاملة للامة. تملى ‏ عليها المرّيه. 
من الالتؤامات والسؤولي تفرش عليها 
الاضطلاع. بآدوار قيادية .قي المحيطين القومي والنولي 
.تتصرق قيها الجهرد بالدرجة:الاولى الى' انتعادة الحقوق 
العربية اللبية. وتحربر الذات العريية من التراكمات 
والضغوط التي تموق مبرة الامة وتخل قدرتها على الحركة 
والمبادرة والعمل النشمر الذي يوقر للفرد والجداعة في أن 
واخد-ضمانات:الحياة ابعرة الكرينة. 

ومن الواضح الذي لا يحتاج الى براهين أو قرائن. أن 
وحدة المغرب, كانت ولا تزال وستظل يحول الله ومع 


الأمنة. 


من إرادة العرب والسلمين. كافة. وقوته إضانة. جد يدة 
ومؤثرة الى القوة العربية والإسلامية. والممركة التى خاضها 
السقرب باستبال واستمانة وشموخ وإباه في سبيل وحدقه 
للنزاية اوالرطانية. كادخ ف الراقع :ممركة : عزائية. وإنلاضة 
في وسائلها وأدراتها. وقى غاياتها وأهداقها. وستظل هله 
الممركة معلمة بارزة قى التاريخ المربي قدي 
ومنعطفا خالدا. فى أسلوب وطريقة التخرير والجهء 
والنضال العربي والإسلافي من أجل الوحدة, 


ولعل البعضضن من الأشقاء العرت الذي. عاكس المثرب 
ونارأء فيا قام وبادر إليه من تحر لمناطق محتلة من 
ترايم ل يكن واعيا ومدركا "ينا فيه الكفاية للمعلق 
واليعد العربي والإسلامي الذي يطبع هده التمركة 
الوحدوية. وإلا لكان قد وتف الى بائب المغرب قي 
جهاده التحرري. وسائده قي موققه وقراره. رأيده تايينا 
عطلقا ‏ قي جهرده السياسية والد ببلوماسية والمنكر 
الاستمادة الحق النقصوب. 0 الجزء السلوب. 

ولكنها حتكمة الله قئ أن يرئ المغرب رأي العين 
بعش الات كان لهم بالاسس البعيد والقريب عونا 
وظهيرا في كفاحهم من أجل الاستقلال. يتدكرون له 
ويدبرون له ظهرص, ويكنون له العداء الساقر. ويضمرون 
اله الحقد والحد. لا لامر سوى أنه أعاد للاسرة العربية 
والإسلانية كراءتها المبدورة. واستعاد ليا شرفها المقتصبء 
واسترد. إليها جزءا من كباتها. كان الباطل. فيه يصول 
ويجول. حتى جاءت كلمة الحتق على يد المقرب. اليلد 
العربيى المسل المؤمن بريه وديئه. ورسالته الإسلامية 
والاسانية الخالدة. والوطن: التواى الئ أن العرب 
والسلمون كافة حياة حرة كريية وشريقة. تنهش فيها 
الآمة. بواجياتها. وتنعم . يحقوقها وتضطلع بسؤولياتها 
والتزاماتها. حتى تعود الى الإسهام في يتاه الحضارة 
ية المهددة بأخطار جينة لا تسى فقط كيانها 
ووجودها. ولكن تسى كذلك النقيدة رالنبادىه والقي الني, 
ل حتف بنؤتها حياة الاثيسان فى الماضى. :ولا نكن أن 
تستنب بمونها فى الحاضر والستقيل 


ولكن المقرب -. بعزيمة العرش والشعب: والتعامها 
المثالي الذي يعود الى أريعة. عشر قرنا من الزمان. استطاع 
أن يتتصر على التعدي الاستممازئة اليفيض. :ويتقلني: على 
ويفعل ,دالت 
ومكائنه الخبيكة. ويجمابه بثباك وصبودولال. تادر 
يؤامرات ومتاورات. الامتعمار القديم .والجديد المفلف 
بالدعاري الزائفة والشعارات الفارغة الجوفاء. ويتصدى 
لاعداء العرب والسلمين تصدي البلد النؤمن الرامج 
الإيمان. الوائق في وعد ربه الذي لا. يخلف الوعد للؤتين 
الصادقين بالنصر المكين والفوز المبيئ. .ويصد هجمات 
التأجورين والمرترقة الذين لاا يستخدمون فقط أحدث 
العتاد وأفتك اللاح في الميدان بل ويعملون جاهدين - 
كما يعمل أسياده, ‏ على ترويج الافكار والتصورات 
المهدوة التي تهدم حاضر ومستفبل الإنسان. وتلفي 
إثائيته وتنفي ذاتيته وترقع عنه السؤوليات والإلنزامات. 
وهي الأفكار والتصورات التى بت استيرادها من الخارج 

ا تستورد أدوات التجميل والتزيين لكي تهيمن على 

ية والأسلامية للمقرب. 

وللاسف . فإننا قلما تيت بالجائب الفكري والمقائدي 
والى خطورتة قي ممركتنا التجررية والوحدوية. قالسلاج 
مهما يلقت دنته وكيقدا. كان شكله وحجمه. ليس سو أفاة 
واحدة. من أدوات. الحزب ؛التى. لا ,تعرف . ميدانا. وابعنا. 
ولكنها تحدث وتقع فى ميادين شتى. والجائب الزوجيى 
والفكري ذو دور أكثر خطورة وججامة من 0 الآلى 
فى المعركة. لماذا ؟ لان البندقبة والقنبلة والمدفع والصاروخ 
يقئل .الجد. ولا: يقتل الروح, بينما الأقكار والمفاهيم 
رالقيم الشائهة. الماخة تقئل الشمير .والوعي والوجدان. 
.وتشوه الشخصية: وتمبث بالسبادىء رالقي المريقة الآصيلة 
تنبئق خطورة الذكر في حرب المواجية. 

وسعركة النقرب اين استكمال وحداته الثرا بية: وإغادة 
الزمام الا. الى قرارة المستقل في الميادرة 
والاختيار. كانت ولا تزال معركة روحية وفكرية فى عدقها 
وجوهرها. وفئ أهداقها وأ بعادها. وهو ما لاا يمكن أن نتفله 
أو تتاشى ,عله كيضما كانت الأحوال والأشكال. 


عرائقه.. وسواجزء ‏ الشاهرة. .والمبطثة 


ومن 


فطوال سيع سثوات من الصراع النحئدم. تكائيت علينا 
أطماع صاحبت. معها أقكارا هدامة كانت تحاول 
تسور هنا السراع تسويرا. باعتا وهشا. يزعم مزاع 
أباطيل ويدعي أكاذيب وأشاليل. حدنها النهائى إفراغ 
جهادنا العربي والإسلامي الحميم والملتزم بالوحدة والتحرر 
من محتواه الروجي المقدس. وهو عندي أهم وأجل من أي 
امحتوى أخر مهما بلغ من حدود 

ولكن الله عر وجل أراد أن. يجمل كلمة المشركيين 
هئ التقلى وكلنته حي المي وانتصرت إزادة المنرب 
إرادة مستمدة.من الحق. والحق يملونولا. يعلى عليه !0 


ن+الخطأ الفادح أن تتصور أن .معركتنا المصيرية 


الزمئ..ومن الفقلة أن نتوهم أن حربتا الحاسمة.والقاصلة 
ضد الأعداء والخسن ع أايع. بوأن آفاق السوية - 
5 بشرة. بالإنفراج. فممركة. 
من هذا النوع وهذا الحجم وهذه الآ بعاد. لا تتتهى ولا يوضع 
الها حد بجرة قل على قرار سياسي أو عسكرق. 

هل هو تشاؤم * كلا لآن أغداءنا وخصوسا ليوا 
سوق امتداد وظيفي اخر .وصريج الأعدائنا وخصومنا 
الصليبيين قى. ممركة وادي المخازن ‏ ملا - الذين«تواطؤوا 


مع الخونة وضماف. النقوين لكي :يعودرا. بالمقرب ,الى عهود 
المبردية والاستفلال والوثثية القكربة والكسر الياسق 
والمدعبي والتقائدي. 
وهم امتداد كذلك لاجداد. وأسلاف أرادوا. أن .يمزقوا 
المقرب مزفا ويثتتوا وجدته فى كل مجال. وبررعوا فيه 
ينور الطائقية والفتنة. والشضيه ويستو وي التاريخي 


على مسادئها ومتدماتها. وتقف وثفة رجل واحد لا يهاب 
الموت ولا يخشى الثهادة. بل يقيل عليها إقبال البحب 
المقتون بجلال الوطن وطهارة التراب وقداسة الأرض ؟ 
ولذلك.. فالاعداء والخصوم الذين قدمي .لا التاريخ 
بالامى القريب واليميد على 


كمتآمرين ومناور ين 


يثاقا ولا يشبتون على 

بادكه. سيعود التاريخ مرة أخرى ليقدميم لنا في صور 
وأشكال وهيئات جديدة. فيها لممان كاذب. وبريق أجوف. 
ووميض خداع وباكر. ولكثها تنطري فى أعباتها على 
أطماع ومطامع متشابهة ومتفارية. إن لم تكن أشد حدة 
وضوة وضراوة. يعد أن تتعدد أسلحة العصر. وتتجدد ألاته 
وأدواته. وتتفتج الشهية لمزيد من الإ بتزاز والإ نتلاج والقشم, 
رسك كو أنالت.: وأتماط الهجوم والكر والفر. ريصيح 
العداء السافر الصريح للقيم والمبادىء والإلترامات والمرائيق 
لقا مستجكما فى اللقوى والطبائع. ويغدو التذكر للماشى 
والعاضر والستصل والمصبر المكترك قاعدة تار يخية ثابتة, 


الا يعرقون حدودا ولا يحترمون 


إن الشعب المقربي حين يحتفل يذكرى عيد العرش. 
كار فى ذهنه ضمن ما يثار. مثل هذه الخواطر التي 
يستمسى .على الذاكرة ‏ الوطنية. والتاريخية. نسيانها. .انها 
سلب التلاح. والتجاوب الدال. والعميق يبن 
الذي طالما آثار حقيظة 
الحاقديئ الحامدين. وحرك مشاعر العداه والبقضاء على 
أنة عرف تاريخها طوال العصور والحتب. بالدفاع عن نفها 
وتاتها. بكل:ها؛ يشكل هذه الذات. من قي روحية أصيلة. 
وتغاليد إضائية .عريتة: وفشائل. ابكرية .قويئة عا 
وحدتها ومسيرها. وكياتها. ورما 
تامة. لا يعد .بها إضعف أو 
بل تال متسر وكفاج دؤوت. وجهاد 
أجل.أن ينتصر الحق. وتستقر العدالة والسكينة ونسنتي 
أمور الأمن والسلام في ريوع الوطن الواحد الموحد. 

ضحيح ..أن. أمة : المقرب المؤمتة. الضاعدة. الما 
تعرف كيف تصفح وتعقو عل السىء وتسبو على الصغائر, 
وتعرق كذلك كيف تتامح وتفضى حياء وعفة وكبرياء 
ولكنها أيدا لا تتنازل عن تلامة .ظفر من جقها وروحها 
وذاتها وكياتها. وهذا, هو الفرق .بينها وبين بعض الشعوب 
التي اتعيش .على .هامش التاريخ: وتعيش الحظنها التاريخية 
وي - سكرنة. بالكفرط., وإتراكيلة . ولتابيات. آنا 


بين اتلك الشعوب والام. التي عانت 
حاضرها بالتخدي. وستميعم 
وترعا بالتحدي الذي لا يلين رلا يهدأ ولا 
ام تواست والهزات. رشنا 


يرفع هامته استعلاء على الصغائر. لانه موطن التحدي الذي 
يتطلع على الدرام الى ما هو أكبر وأعبق وآبعد في 
التاريخ والحصارة 


الرباط . أحمد تسوكي 


مؤلناتمغيكدي 


© من الكتب الجديدة التي سدرت مؤخرا وتعززت بهما المكتبة المفريية 
الكتب ,الت 
١‏ الحركة العياشية ؛ حلقة من تاريخ الدغرب في القرن 17) للأستاذ عبد 
اللطيف العاذلي. وصدر عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ٠+‏ شمن 
متشورات (أطروحات ورسائل رقم 10). ويقع في 300 سفحة من القطع الكبير. 
(الدعوة الإسلامية في مواجبة خسوبها) للأمتاة التفار ببحكمة 
استشناف السيه عيد القادر فهمي الملويه ويقع في 226 صفحة من القطع 


إأثر الأندلس على أوربا في مجال التقم والإيقاع) للدكتور الياحث عباس 
الجراري. ويقع في 131 صفحة من القطع المتوسط. 

(وصل اللاحيق بالسابق لتفسير اللائق) للأستاذين الحسن بنعيد الله وعبد 
الياقي داود ويقع في 134 سفحة من الحجم المتوسط. 

الجزء الغانى من كتاب (نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاتي) 
للعلامة محمد بن الطيب القادري بتحقيق الدكتور المحقق الباحث محمد حجي 
والأستاذ أحمد التوفيق ويقع لي 421 صفحة من القطع الكبير: وهو من 
منشورات الجمعية المقربية للتأليف والترجمة والنشس. 


عاتق االموه .وناغ الققف سما 
وترئم بنشيد خاله 
أظهر الإخلاض دوما وأتقق 


سوف يبقى ليلاذي سيسما 


إننا المغرب شعب وجيهيدا 


أواترق غبياك في صنتام؟ 
بهسر_ المالم.. بالتكبز الجييا 
يا مليكي لحت في الأفق ضيا 
بطلا كنت التلقي خطبة المب 
قد رفعت الرأس للعرب على 
لغة الفصحى ازذهت «منقزرزة 


سمع الكون بها رأي اليو 


للشاعرالاستاة أحمداجانا 


وأشد لحن العرش فنا أخخفسرا 
زاك ابر يليه ارا 
ا 
يحربى الارض ويحمي الأتهيرا 
حب على عرق عزيق. أزهبرا 
سل الت قويا” وبحرا 
ال قناعت بتتككيرا 
غير يدر شع ثورا مقمسيرا 
ذلك الدكر ناكسا 
يده الرطية .خيرا أكقسسرا 
في قديم أو جديد عضرا 
استحيل موف يبقى الأجدرا 
سي طليقا مبدعا مستبصسرا 
بليل المرب. كان الأوصرا 
رب المثلى زعينا أظشفسيرا 
قم الدنيا وكنت الأههاسرا 
عندما قهت بها نطقا جرق 
ان تين 


وبها أيدت حقا عرب لك عاد وهر طاننا !كيتنا 
قلت للدنيا بها مرتتهلا, إلها للعلم صينت مببسيما 
قى. بلاد المجم فى أرض أميس0 ركا أحدئت دويا أغتقف را 
خرجت من الغزك الخر الأبني 2 لفة الشاد كطل انقسرا 
داخل الهيأة فى أركاليسسشا كنت - والله - رتولا مغ مسرا 
قرف كان ب عرينا حصا .هرقن الترك. معانا اكب حيزا 
ينشر الفمحى قتفدو لقة الس تقوم من غير شكوك ومسسيرا 
ثات صبح قد تفوه أمري ده سكا . بنحو اعرد أغ زرا 
تمدق النسحى وتعمى عدهتنا «كأنيياء. عثقتها أض سوا 
لنت :فلو الك آعيا عل حصنا بل أرقي الشاءا اها 
مثلما. ألمج .تحزير فل نطين والقس الذي قد ألسسرا 
وأرك مصر وقد حنت إلى فرع العرب وكان الأعلسرا 
لزعي عه ابديلااام تكس سراما مطيها متحت حجنا 
وأرافا في عناق وتنا ن وما تبقي ابتعادا. دجي سرا 
إنها' تزجع اللعضن الزهي سم لكي تحيا سلانا أو تسيا 
إن ارود نينو« كط يذ باحسو كندب الاملكيها 
أ من لبان من ويلاتمنا دصر العقد يناما أقطيرا 
أزهق الآرواح ظلما ت سب دين من يهود متككسرا 
وبنوا صهيون يبهون !ب جة شين اليحنوا أنت نتسوا 
يل يريدون امتلاك الشرقاطو عا وكرها في عمار أو قرى 
وبأرض وبميناد ‏ لها حلموا ملظ قديم باتفسرا 
من قديم وهم يبشون طلو الا وعرضا راكيى حبد الشوى 
.مسا عزتنا التحس تل أن لوبت “قتي ,كمبورق النشرةق 
هنا عزبا تننا على فرش الوهم .وتهنا. في الفتسرا 
وافترقنا في دروب فقوي 2 وتساقينا عداء ١‏ 
وتغرنا .ينها ثون: :لد طط نا دي الكيبرئ وفرقنا المتترق 
وتهادينا سيابا. وفيسا وتبادلنا اتهاما. أتجسسرا 
وتشابقنا: إلى. غنم الزم تنا مة.تهيا فى الما لاافي الشسرى 
وتتائنا. لاحتنا يكنا أؤضوا قدا تركتساة أطهسيرا 
لو توجهنا. إليه القضي تت نتا:على أقراده. منتصق را 


عو ءال ببايع 
وفلطين ولبدان ته 
هذه حال تدين المربا 
لكن الله أثاهم ليد 
أصبحت (قاس) لشم اليؤسسا 
كيف بالله انتطاعت قايشا 5 
دغل الغرب. «قلوبا. نوا 
إنه الس الإلبي طاف قي 
لجنة اللم قد انعد 3 
(بآزبا. ..وأفزكا: البامصراء 
لومخ عل بابل 
وترد الأرض أضحت في احختلا 
يرجع. الأهل. إلى أوط اسم 
هنه_القس. أراها. عبسسرة 
ويسود الل في العرق. هيب 
إنما الفضل وقد كان كيده 
شميه:الغر جاع عافسسق 
يبتفي من عمق أعماق اللو 
إنه. شيب أميل لامتع 
كم له من موقف حول الفسا 
بج ااا ا كما 
ملا التاريخ. عزا وفقفيسلا 
ما ارتضئ الذل ولوقي لملسسة 
كله عزم قلوي وإرا 
قطن القلب. سليم:الذاكسسرة 
يسبق_الخطو إلى .غايات سه 
إنه الوردة تعطي. رهبا 
اسألوا.. غنه قرتنا ا جم توا 
واسألوا :سينا وجولان تنيروا 
إنه ضع مليك سس نء 


تلك اليبيا) تتمادى في الهمسرا 
00 
هيه حامج للم بين الصورق 


قليك المومن ا احص 
تنشر الوعن زكيا مش سيا 
#ربصين. وروسياء 2-2 
ينصف الشعب النلطيتي. لسرا 
ال بغيض كان ويلا قلذدرا 
ساكل موحي 
طرعت. رجى .يبرو أق تيا 
ما ولا يخعى دام مبسزترى 
عااه ضري لجرا 
يمدق ,الفيش كريما لسرا 
ع نضالاا مسعمرا أمه 1 
يبتني المجد ويعلي الأوفسما 
ال وقد ضطحى كثيرا واليبرى 
الى _ بروج .وتفيس. أن هرا 
ون الي كنض اهمس 
ما اشتكى بذلا جرى منيمسرا 
نونس منت أن: تطتصسرا 
علش .يوبا مقبلا لاا بد سيا 
يتيع العقل ويرمي الهمزرا 
لكام سي معت كينا 
عندها كل ا يقين خيسا 
عجبا ‏ يبقى طويلا أدمسسرا 
وعا رمع لصوا 


لبلادي كى يكونا قلرة تفع النغرب من فرق النذرك 
مارت الدتيا يذكر اقرب ببليك _وبغب طبرا 
فاحنظ الهم شبا وليب كا يرى العيش سلاما خجيا 
كذلي العم د اتتهوداً على ##إسلفة "اقل ليرا هيما 
وأدم. في المرش والشعب لحسسيو ‏ تى وأنقاني وشعري, الاغضخرا 


-أملي أن يكون العشرون مليونا من المقاربة الِيوم وفنا ودالما غبيدا 
لبلدهم. أسارى لوطتهم, خداما لشمبهم, فاقدين. وبطواعية واختيار, حريتهم في 
سبيل عملهم وقنسهم أن يموتوا روحيا وجميا في خدمة بلذهم وفي الدفاع عن 
احرزتهاء 


تنيض الدولة الملوية المغربية. في أيديولوجيتها 
وتصرفها السياسي. على أقوى عمد الرسوع والشمكين. ألا 
وهو عاد الدين الإسلامي.. ذلك ظاهرة تاريخية واقعة, 
ومثمرة الحلقاك مترابطتها. وهي ظاهرة لا تتدعي 
الجري وراء برهنة أو استحشار شواهد؛ وهل يتدل على 
ضياء الشمس 15 

والملفت إلى التسجيل ؛ داب ملوكها المتأخرين في 
صدق وحزم, على رعاية هذا المقرم وجمله الرياط المقدس 
الذي يزيد وجود المقاربة ظهورا زكيا وعطاء دقاقا طيي.. 
وعلى الخصوص في فترتنا هله التي تميش فيها وقد 
تتكرت كثرة كاثرة من الحكام - قي بلاد الإسلام - للرابط 
الذينى المتين. فأعرضوا عن التشبث. به.. وعن خراسته...! 
ومن هنا السقوط المهلك حر من قبل المقفور له محمد 
الغامس ‏ رحمه الله تعالى ‏ قي كلمة توجيهية بثها عند 
قدوم سئة 1957 قال ٠‏ 

مما أحوج العالم النؤمن 
المناسبة الثي :تظلنا اليوم أن 


الروجية في مثل هذه 
فيه صوت الحق الذي 


9 محبد القاسن منذ اععلاله عرق النقرب إلى يوم وقاق. لاه 
روم لاندى تعريب ليلس أو زيه اس ذازة. 


للأستآذ مصطفى وهلال 


رتقونى) 


بشر به الأنبياء والرسل وأشاد به دعاة المثل المليا 
وأتصارها....(1) 

ويدعم جلالة الملك الحسن 37 هنا التصور 
المحتقيم. والمبدأ الليم. يتذكير أقوب. قال جلالته , 

أرى من أقدس الواجبات التى يتحملها ملك البلاد 
وأمير المؤمنين صرف العناية السابغة لنؤون المواطنين ما 
تعلق منها بدئياهم وما يتصل بأسياب ديئهم. وايلاء 
الجائب الروحي الاهتمام الذي تحتمه طبيعة مجتمعنا 
باعتبارنا دولة إسلامية تقوم قواعدها على أساس التعلز 
بالدين والاختكام إلى مبادئه وشريمته الغراء»(12. 
لي مؤول - التغود دون 


فاك واجبه لا ينتفر 


الإيفاء يمقنضياته. فهو الأوكد والأسبق والاعم فى عدلية 
باه الدولة والمجشيع. حب مبادق ركاذ اد السحمدية. ثقد 


0 بالك عل زلى 
عهامبم سؤولية النود عن الشريمة والحفاظ على الدين 
وحماية المجتيع الإسلامي من كل زيع أو لال مبين»(3 


3). دعرة الحق ع ؛ ف س 32 ذو السجة 1491 أكترير 3081 م ؛ . 
اذ دعوة الحق ع ٠١‏ س 23 ربيع الثاني 1492 مارس 1983 سن 31 


وانيثانا من هنا الايمان. انطلق جلالة البلك الحسن 
الثائى يشيع في الجميع ‏ آداب الإسلام السبحة. محللا 
في تمليلية تريط الاسباب بالسببات. اله يتقدم؛ بعزم 
كامل. ناضحا مرشدا , 

عفقد حض كتاب الله كافة المؤفتين على أن 
يتواصلوا بالحق حتى يتجنبوا الوقرع فى مزالق الباطل 
وأن يتواصرا بالصبر حتى يراجهرا بعزم وحزم جميع 
التحديات والأزمات ولا يبخلوا فى سبيل نصرة ملته, 
والدقاع عن أمتهم, ببذل أقصى الجهود وأعظم التضحيات» 
ل 


ومن أوجه العناية العتية الرشيدة الذاهبة مذعب 
تقوية الرابط العقائدي , تنظيم المجالس الملمية أعلى 
.وإقليية, ابتفاه ٠‏ لدين الله. بإقامة قواعد تنظيمية للدعوة 
الإسلامية تتطابق ومستوى النشج الذي بلفه شميناء (5) 


ويبرزء من هنا ثقل السؤولية الجماعية التى ينيم 
تجتيد كل الطاقات الخلاقة القديرة للوصول تحو الآداء 
الأكمل. فعلى جميعهم إعطاء شرف التحمل رسالة الإسلام -. 
ما يتوجبه. من حقوق. كلالتحام بالدين درسا وعيلا 
والتزاما.. كنا عليهم إيفاء أمانة التبليغ يما تستدقه من 
غروط. كالرعاية .ودفع النشويه والتحريف. والثفاني في 


كان الله تعالى - يط لك جلالة الملك وهر 
القضية ‏ قد امتن على أمتنا الإسلامية بأزكى : 
وحضاري عرفته البشرية. فما ذلكما إلا لتكون أمناه عليه 
له من الضياع والسيان. وما ذلك إلا لتكون حياتنا 
الخاصة والعامة مرأة ساطعة له فى كل حين. وما ذلك إلا 
التمسل على تقديمه غضا طرياء إلى كل المتشوقين إليه, 
والراغبين في الاطلاع عليه من أبتاء الأمم الآخرى. قال 
تمالى , (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) س الانبياء 
7 1ق 


4) . فس التصدر مي 96 
5 القس التصمر ص 6 
6 القس التصر ص 33 


الند جاء سير الإخوة المغاربة. باتجاء هذا المبتفى , 
ثابت الخطى. واضح الرؤى. فضمن ‏ إلى حد بيد - مزينا 
من التكتل. والاثتلاف الوطني. والإنهام الحضاري الأوفى؛ 
والتوحد الاجتماعي الأمثل المركوز على . اجتناع الكلنة 
والفمل لتحرير الأرش رفك أغلال الثيه... وحق لمن ورد 
عطازه الحضاري. على هنا المتوال أن يحدث بالنعمة. 
فيذيع بعض الوصف عن رواقع هانيكم المنزلة ٠‏ سميقا لغيوم 
وتقليلات. ورفنا للتضل العادل, .وكيا ثبينا لأصدقاء 
الخير والحق والعدل. وبيانا للثانى. فيه حدى وطمأئق.؛ لم 
لا يجي ذلك متأكدا والخال أن «من حتق هذا الوطن 
(يخاطب جلالة الملك الحسن الثانى بنى وطئه من خلال 
حجيجه) أن تذكزوه: .في. .ذلك . النكان ‏ النقنس ١‏ يأن 
'توضحوا منزلته. وتشرحوا وتبينوا لحجيج الرحمان ما 
هو بصدده اليرم وغدا بمشيئة الله من جهاد لنصرة الحق 
والذب عن حياض الملة والدين والدفاع عن كرامة الإسلام 
وهزة المسلمينء (17 

ألم تلحظ أن البلا المطلوب إرساله - حسب هنا 
التوجيه الحسني ‏ لم يطلب التفسه مباهاة ولا تعاليا ؟5 
وكيف يستجلب ذلك وهما أمارة من أمارات (الاتتضال):و 
(التتوقع الاتعزالي) تلك التي تتاقى وطبيعة الكفاح عن 
الح وتصرة الإسلام - غريمة وحشارة - وإعزاز السلمين 
جميما. وأينسا كانوا. | 

أنت تلمح معي. فى . يسر. أن الوحدة المغريية. 
المنافح عنها , جامعة صغرى. أريد لها عذ السير السوي 
التنتطم - في إساح. ‏ ضمن المنظونة العليا. الجامعة 
الإسلامية الكبرى.. إن الإدراك الحسني .يوصلنا إلى حقيقة 
الحقائق. . إلى هتا. القانون الآساني النتظم لأجناعة 
في أنحاء المممورة وهو أن ٠‏ 
جوامع فرعية يقتصر عملها على أن تيسر 
الاصحابها التعارف والتكائف والشناعى إلى الاتضمام إلى 
الجامعة الكبرى» (48 


7 دعرة الحل ع 6 س 22 ذو الحجة 1401 أكترير 1981 م 3 
8) أسول النظام الاجيصباعي في الإسلام الإمام المرجوم محيد 
الطاهر ابن عاشور. ل 1 ستة 1984 اس 108 


ولقد «جمل الإسلام رابطة دينه الحق رابطة مقدسة 
تصتر أمامها الروا بط كلها ودما الناس لاثياعه ليكونوا أمة 
واحدة تجمعها وحدة الاعتقاد والتقكير والسل الصالح حثى 
بحب للسلمين إقامة هذه الجامعة فلا تخترقها جامعة 
أخرى تثلنها. قال تعالى , (أن اقيموا الدين ولا 
اتتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) 
(9) ولئن جمل الإسلام رابطة دينه هي الجامعة الآيتى. 
فإئنا مدعوون إلى تبين آفاق الوحدة النزادة قما عمدها 
والمجالات ؟ 

قد يعترض محاور ‏ إن بداقع الاعتراش المقصود. أو 
بحافز التحدي أو التعرف الواعى - قد يتيض ذاك 
.مستنهما , ولماذا التوحد. والتوحد الإسلامي على التعيين ‏ 
فإنّ كان لا:.بد من التجمع. فلم لا يكون إفريقيا. هنا. 
وآشيويا هتالف أو ...؟ 
الزد. 'السنتي. مستوقيا. المواسقات: الحكبة 
والموضوعية والاهتباء. من مضمونه تستقصى من أهداف 
الاتحاد الإسلامي ما يرد » 

1) اتأمين المصير الجماعيى بالدخول تحت راية 
الإسلام عقيدة ودستورا. 

2) إكنا بهم قوة قرية. وتفا مديدا. 
ويمهدان طريق التجرك النشيط. 

3) إتاحة الفرصة لهم مجددا ‏ لتجميع القدرات تخو 
إحكام شرائط الصحوة والتحكم في تسخير الخيرات,, أعد 
ريايء قراءة المتولة الحسنية , 

قبالوحدة يجمعون أمرهم. ويتغليون على الصداب 
الت تمترض سيره. ٠‏ ويتبكنون . من لستيئاف 'البناه 
رالتشييب والإصلاح رالتجديد. فى عالم الإسلام. الواحع 
المديد .وإذا جمعت التسلمين كلمة. التوحيد وربطتهم 
شربعة الإسلام. فلا خوف عليهم من غوائل الدهر. ومفاجآت 
الأياء. قال تمالى, (وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبموا السبل فتفرق بكم عن سبيله, 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتتقون) ى. الائعام 153 (110 
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المراقيل 


أن التحقيق الأفضل ميور. قي العهد الراهن. وإلا فين 


الثمارف الآثري والتزاور الأجمل ؟ أي التناصر الأشمل 
والتنسيق الدالم ؟ أبن الاعتصام المسيق بحبل الله تبارك ؟ 
أين وأين.. وأين.. ؟ ألم بحن الاوان لننعت - النمت اليقر 
- بأمة. (التوحيد والاتحاد)؟ ألم تكفنا ويلات || 
وهجمات الأعداء وسقطات. الففلة. والتقرق ٠‏ دروسا 'قاسية 
.وعبرا واغظة: فلتحلق متواد ين متواصلين 4 

إن المؤمن الصادق لا يلدع من جعر مرتين. وقد 
الدغنا مرات.. ولسمتا لمات ألقت ينا إلى الفناء .تاب 
قوسين.. قهل من رجمة نافعة إلى الإيمان.. هل من اثعطافة 
سامية إلى الجوهر الذي يريد المولى تعالى أن يخرج أمة 
الإسلام عليه ؟ 

إن يداية الطريق أمام أنتنا تحددث بالممل «على 
تصقية ما يبدو فى الجواعن بعض الفيوم العا برة. ياحياء 
روح التاخي والتواصل. وإن خير ما تستفيل يه هنا القرن 
الجد يد هو الاجتماع على كلمة سواه تجمل منا بحق أمة 
(الوحدة والتوحيد) قال تعالى ؛ (إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون) س. الأتياء 92 (211 

وما أكثر عوامل التباعد ‏ لهذا الفهد - بين السنلمين . 
فكريا وسلوكيا وسياسيا وتربويا واقتصاديا. قنا أعظم 
الهول وأقبحه..! وما كان كذلك 'إلا. لآن مسرب ثتقية 
الاجواء العربية والإسلامية كاد أن يكون حلما مثاليا. 
الماذا 5 لضعف لي العزيمة وخور في الإرادة. وهزال قي 
الأيمان. لذ كان جميعنا اليوم وعلى“الأخص الرؤسام. 
بحاجة عظمى إلى لون من ألوان الصراحة المقافة على 
التقد الذاتى وتعديل المرائف. 

ويقيد هذا ؛ ممائى جمة: أبرزها الالتفاق والتماشد 
إن التعاو :لمن أوكد “ما يحتاجه ‏ المجتيع الإسلامي 
المعاصر. وأولى مراحله في دعوة الإصلاح الحسنية , 
التاند الإيجابي لتجلية ما بالدعوة من كنوز لا تنضيه 
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رسد لا ينتطع ..فكما استفادت المدنية الإنسائية من 
لحشارة الإسلامية في عهودها الرا أخرف. 
بالستطاع التحرك الفبال لإضافات جديدة وعطاءات 
أخرى. هران في الإسلام ‏ والفضل لله لطاقات زاخرة لا 
نزال مكثونة الم تستثمر اد الآن. اما غلينا إلا أن تكشف 
الستار عنها. وتستشمرها أفضل استثمار لخير أمثنا وخير 
الإنسائية جمعاء. وإنها لكفيلة بصنع السنجزات وتقديم أروع 
الستجرات قال تعالى , (نصمة من علدنا كذلك تجزي 
من شكر) س القبر 35 (12/ 

الم بيق حيتئف اللشروع في التخرك الجماعى الموحد 
والمكئف إلا فك الاغلال التى كبلت بها الدعوة ‏ داخليا - 
أو التى أقينت حولها حواج 
روعة الإفاقة الرائدة والمؤولة. تلكم التي وجبها جلائة 
الملك الحسن الثالى دون تخصيص ٠‏ 

»فين واجب القادة السؤولين والزصساء البارزين فى 
العالم الإسلامي أن يفتحوا الطريق أمام القالمين باليمث 
الإسلامي والدعوة الاسلامية. وأن يشملوهم بالرعاية الكافية 
عتى يؤدوا رالتهم أحن أذاء. كما أن من واجب اذغاة 
الإسلام أتسهم أن يجتمموا على كلمة سواء ويدعموا فيما 
ابينهم روابط التضامن والإخاء. وأن يعملوا على أن تكون 
دعوتهم خالصة لوجه الله يسودها طابع التماون والصفاء. 
تبالتغطيط الإسلاني النحكم, والممل المتواصل المنظم 
اللدعوة الإسلامية الموحدة: يتقلب التجتمع الإسلامي على 
كثير من الآزمات. ويتصدى ينعالية ونجاح لمواجية كثير 
من التحديات ويمارس مسؤولية تطوره وثبوه بنفسه وفي, 
نطاق حضارته. دون أدتى تبمية. ولا شغوط خارجِية(13) 

وأن يغيب عن الباعي الآسيل. ما 
الأسلام اليو وما يهددها من أخطار. كان التهديد الأول 


2 تقس التصدو ص 23د 
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تقصير اللطة الحاكبة واعراضها عن تسهيل دور الملماء 
ونتليم حركتيم التوعوية والعلمية.. وكان التهد يد الثاني 
صادرا عن أكثر الدعاة أنفسهم ‏ أوعين سموا أنفسيم دعاة 
وما هم على الصراط الستقيم ١‏ - قلك أن أولنك يتناويهم 
إماء 

أ) القصور عن امتلاك قدرة توقيقية تقدية مقبولة من 
ثلس المصر. وسليمة..دينيا. الأمر الذي أبمدهم عن خط 
التالف الاجتماعي والتأثير الإصلاحي. 

ب! الغلو بأي شكل من الأشكال. في التخر, 
الفتهية والتقسيرات. كما وفى التصرفات الحيانية. مع انتهاج 
ملك التقريع السشط والتكفير وإن لغير موجب. 

ج) الانضواء المشوائى تحث جنائهسجسمات مشيره 
فيها قديمة وحديثة. دون الرجوع المتثيت إلى الاصول 
وأمهات المصادر الموثؤق بهاء. 

د) التردد أو التكوص عن النجايبة الحبة للرد النسل 
لسار التطرف يعكليه النلحد ‏ أي الناد للقلر في الدين 
- والمغالى الآخذ بلزوم ما لا يلزم, 

وعليه. يانت الضرورة الملحة والماجلة, إلى تكرين 
نفر صالح من الإعلاميين. والدعاة. وض ط أمرهم على محكم 


وبونناك يتحيل "تطاعنا لتكون الآمة الوسط بجدارة؛ 
«الامة المثالية التى تقوم الحياة فيها 
على قاعدة التوازن والانسجام والتكامل والتناسق التام. ققد 
اختار الله لنا أن تكون بأمة وسطاء رحمة بنا. وخداظا 
على وحدتنا وألفتنا وضنانا لاستمرار حيائنا. وحماية لنا 
من أغطار التطرف التي قد تهددنا (114 
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كل سنة تستقيل ذكرى عزيزة على كل قلب وكل 
ثالث مارس نيتهج بهذا اليوم الذي نذكر فيه سنة خلت 
لنتذكر ونتدير ونعئ ونفكر وقيماذا يا ترى ؟ فى أثنا هل 
وفينا بالتزاماتنا إزاه عرشنا العتيد ؛ وهل اخلصما للجالى 
عليه » مثل ما هر أخلص نا وأقام الدليل والبرهان المادي 
والنعنوي على السهر على مصالحتا. إننا وأب الله إذا أ 
أن تعطى للشى: حقه وأن تستغرض كل ما يحققه عاهلنا 
وما ينجزه لصالح أمته .بل لسالح الإنا: إل بن 
المقام ويعجر عن وصفه القلم واللسان. إن منجزات الحين 
الثاني كلها حسنات وكلها خير وبركات. فهي أكبر من أن 


توضف يالقل. فقد 


الأمته أَضْف وأعطم متجزات في 
أقصر زيمن وأقل هدة. قبي عصره الزاهر منجزات أذهلت 
الما وتركته مشدوها يثاءل كيف قعل ؛ ومثى حفق. إنها 
الكراماك بن عند الله يحققها على يد عباده المومنين 
فالعامل الكرب يتوج عمل بات الله ويسير فيه على 
بركة الله بويممله خالصا لوجه الله. ومن كان لله تأم 
واتصل ومن كان لفير الله اتقطع والفصل. «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملك ورسوله والمومثون» وي كرامة أعظ من 
كرامة السيرة التي تمد بحق معجزة المصر. هذا المشروع 
الشخ أكبر من أن يعبر عن فحواه وما يتطوي عليه من 
ممائى. أرض عادت إلى أختها أمة رجعت إلى أصلها. سح 


كانت أثار التشير بالسيحية متجلية فى كل شى. كنا 
انشاهده في الداخل والخارج فيحز ذلك في تقوسنا ويفض 
مضجمنا كنا تراه متجليا في معارض الصور الزيتية قي 
متاحف أسيائيا ونحن طلبة هناك. نراه قي طوايع البريد 


المسيحية في عقوليد يدون أن يشهروا وحتى يصح له 
منظر الصليب مألوقا عندى كل هذا اضحل وأصبح في 
حبر كان. ققد إستمادت المحراء حريتها. خررها الماهبل 
الكرب. يجيش اللام. جيش البحية والوثام رائده القران 
وسيرة جده الأعظ ولينصره الله من ينصره إن الله القوي 
عزيز 


إنه التجاوب الروحي بين العاهل وشعبه هو الذي أثر 
في معتويات الآمة قدقعها كاسيل غير مبالية يما ستلفاه 


لها أيعاد ومماني يصعب تحليلها وتفيرها لأنها سر من 
الإلاه يهبه الله لمباتء المومتين النشلسين فى عملي إن 
كل نجهود يدّله يكلل بالتجاح لآنه سجهود خالص لوج 
الله ولا يريد من وراله إلا الغير للإسلام وللإسانية جمعاء 
انما مجهود جلالته لتوجيد الشف العربي النتجلى .في قمة 
قلي إلا مكرمة من مكرياتهءهذه القمة التي ,تعد تحق 
يفا اللمفارية» ل , انمكنن.آثرها ابلق المرب أجمعين 


بتوحيد عفركمم “واتقاق آرائيج اللجر: عدا لسر 3 
ا 


أة. إنها الفمة التى تعد بارقة أمل وتسراسا انار راليل 
عادلة. إتها اثمة المجد التى أوصل اليها جلالته آمة 

الاسلام. قمة إعترف بجدواها وحناتها الأصدقاء والخصوم 
على الواء وصققت للها أى المعمور النتمثلة تي 
واتفق على نجاحها 
انؤدي عملها. بنجاح ونؤتي أكلها كل حين ناذن ريما 
وعاهكا سائر فى الطريق ينيد ما خططه لها والجميع 
ملتف حوله يؤيدونه ويؤازرونه إن الماهل الكري لا يدع 
صغيرة ولا كبيرة لصالح الآمة إلا ويطرق بابها ويلجها 
مهما عل ثأنيا وصعيت:ممارستها ‏ قيكون دائا النضر 
حليقه. فإذا تحدئنا عن الميدان العلمي نجده من الميادين 
الشاسمة والمننوعة والمتفرعة فهو يقكر في كل ناحية من 
تواحيه ويمالعه. يحكمة وتبصر وثبآت. قلقد غاهدنا 
0 فالكتب الملمية تطيع. وآبحاك 

إلى الوجود متها ما كان موججوذا وجند ومنها نا 
00 علياء 
أجلاء وبحاث في جميع عيادين العل والمعرنة غبلا بقوله 
تعالى ٠‏ يرقع. الله .الذين. أمتوا. .هنكم والذنين أوتوا. الملم 
إحالعه. فيو سرود رقة الج بالكل توكلا يج قاد هقد 
أن أعلك. مؤسة أكاديمية العلوم, حوت أعظم 
النلمد وأكبر البحاث وأبرز شخسيات الفكر في العالي 
قرأق حقظه الله بثاقب نطره أن المله هو الوسيلة الو 


لتقارب أتكار الشعوب والتالف بين حقوله. وقلوبه. فبيمل 
من هذه المقة الذائعة الصيت أكبر مجمع لهذا التالف قهو 
إلى الثقارب والتعاضد والتآزر بين بتي البشر 
عملا يقوله تمالى . ابأدع: إلى سبيل ربك بالحكنة 
والموظة الحلةء 

5 9 يممل على التقارب بين الثقوب والسلالات, 


ايدعر دائما !! 


لي مره رلك حدنها الل الشدرةه فم افير 
شخصبات في القطرين من أجل الثقارب والتفاه. والمحبة 
واللام, ققد كرس الماهل جهده لا لخدمة الننرب قحب. 
بل لخدمة الإنائية والتفارب بين بتى البشر مسداقا النوله 
تعالى , يا آيها اللى إنا خلفناك من ذكر وأنثى 
وجعلداك شعوبا وقبائل لتمارقواه ولا يحتاج هذا إلى دليل 
فالكل مشاهد وملموس وما ال يذل مجهودا جبارا في هذا 
اليل وما التصي. المظيم الذي وضعه وشرع في تفيذه 
ألا وهو الريط القاري إلا دليل قاطع على أنه لا يريد به 
خدمة النغرب قنط. ,يل للإلسانية جسماء. فهتا ربظ مادي 
في مظهره ولكن له متزى وأيمادا يستخيل القلد وصفه 
والفكر عن التعبير عنه إته طريق الخير والسلام طريق 
البحية والوثام بين شعبين يل بين قارتين ولصالح البعمور 
فإذا ر بط أجدادنا هنا النجاز بالمراكب البحرية: فهو يريد 
1 


أن يجمل الريط' بن مجمع اليحرين ريط يابى يقي 
إلى الايد كثرا من الآثار التى ‏ تتحبث غنها بإعجاب وإكبار 
كل الأجيال عبر القرون. ويسجل فى سحف التاريخ 
كآعظ ما سجل من أحداث عظام في تاريخ الإلسائية 

إن هدا العمل الجبار سيقى شراسا يتضاء به ودرة 
المينة في تاج ملك بيدنا ينير البيل للاجيال عبر 
البحرين إلى أن برث الله الأرض ومن عليها. 


الرباط 


أهل عليك الميد واقترت البتشغسرى 
أفل ووجه الارش :طلق كأئئا 
لال كالحناء جرت" ذيولم تنا 
اه حاب الخير حتى ارتو به 
انتم لنا عيدان بالمرش واعحه 
فمرحى بعيدين استنار كلاهما 
وغنت أعازيج السرور بلاقتبك 
لععب على الايمان رفت قلويه 
وذلك عن ,دين. تفلفل ,في الجا 
جنااسي الدوعين , جنات كنة 
مليك يوه المالكون لو اتيم 
على العلم والتقوق ترعرع فاستوق 
ومن كان من بيت جليل تحوطه 
سلالة تور مير الطهر عتدهفما 
ملوك أنألوا العمب ما تمشق الملا 
'مثال في الحم والنفى 


بهم تشرب 


عه ب 


وسجب 


للتاعرالأستاذعد الواحد أحريف 


00 
- 


ورتحت الأعطاف نشوته الكيترى 
حبته جنان الخلد من حسنها البشرا 
وأظلع مثل الأفق ألجمه الزهرا 
لينتعبل الأفراح بالعلة العخمرا 
وعيد ربيع الأرض: فلشرقع التكرا 
وساد البها والفخر من نثره العصرا 
تزق تحايا الله عاطرة تترى 
وللحسن الثاني يبايعه دخرا 
وأعلى..به الاسلام ‏ للابة التقيرا 
فلا يشتكي الا لدى:الأمم الأخرى 
ينالون. من أخلاقه .قبا نززا 
مثال الهدى والحق لا يرهب الوعرا 
عصانتة: أعلى لتختدة الآكتيرا 
عتَانت المعنن الظهر امثلة' شما 
وطار صيت الوفا يسيق الدهمرا 
ورأيهب مثل الضحى يعقب الفجسرا 


عجاعتهم إن قلك كالأعد قصر الال ولا أرضى لتقصيره عثرا 


كفى انهم صاتوا البلاد وأهلهيا 


ولم يرهبوا من خضيها أبدا ارا 


هم «المقرب الاقصى». امتزاجا وأنه 
فلا فرق بين المالكين وشيهيم 
محال وإن حاولت ‏ أحصي جميلهم 
لحي متهم عاهلءان سدحعيلشه 
هو الحن الثاني» الهمام الذي يه 
أنام علق الغورق نظانا تجاويسيت 
يوجهها اتحو الصلاج برايه 
ومن كان ذا رأي سديد ومنطسق 
يرى. يقياء الله أتى _توجهتت 
فشعب كهنا الشعب مجدا ورقمة 
بنى مثل .ما يبني الهداة على الحمى 
قد استوعيت أطنالنا. وعيانسا 
إذا سمت الأوطان. بالغلم والخجسا 
وليس عزيزا أن تصافحه الها 
تياهت يه القبراه وافتز عطفنها 
وفيها سدوه كالشوامخ تحتيى 
وليس لها. بأن سوى «الحسن؛ الذي 
وام يعد الفلاح .يشكو غضاضسة 
رفعت الاتتاج البلاد . ممائتما 
وكيف وقد ثالوا حقوقهم التي 
وحررّت تن ,خوف الغسارة أتفشنا 
ولكنها حرية إن حنشتهيا 
وذلك عين العدك: قي أمة لهيسنا 
عنيت. .بأمر الروج وهي اثمينسة 
قشدت: بيوت.الله قى, كل بقمة 
زفت بككاق. السلاة را بحت 
ومن حستكت العايدين وجنفها 
وكل الذي يبتي ولو مجدا له 


دماؤهم فالشفع ضار إذن وترا 
ومن غاء تنريقا أتى. عنلا نكبرا 
وهل لمصابيح الما عدد يدري 
قلا العم ,تكقيتى وإنقاقت البدرا 
تبوأ هنا القطر في, العالم, الصسيرا 
يه قكر عثى فأهدى لنا النضرا 
فلا زلل يخشى. ولا خطأ يحرى 
حكيم أفاد. الخير واستبعد الشفسرا 
عصالح ععبٍ كان حقابه أحسسرى 
يكاففه. كم , ييف .له الوفسيا 
معاهد فاض العلم من تبعها غصيرا 
وذي..زعرات الحقل تتتمذب القطرا 
قمن شأن هذاالشعب :أن يبرك الشعزى 
وعافله يشي به للعلا جهيرا 
اواضحت غياضا في ملاءتها خضرا 
بها قطرات المزن كي قنبت الخييوا 
يؤمن .فوت الشعب أو يضمن البسرا 
نقد تى المكروه .واستدبر السرا 
ولم يبق عيش العاملين بها مسرا 
أراخت. نفوسا. تطرد البؤس. والنقسرا 
من التجر تهوى كيها أبدا حرا 
نقد صنت .من «ايشري.وأوليته اليسرا 
من.الله.دين..يمنع :الكيت: والقهسرا 
من الملا الأعلى. أنت تمشق الذكرا 
تضرع متها الطبر ايستبق. الطرا 
كما استقبل «المعتوره أفواجه القرا 
إلى «حنء حظ الجزاه أتى فخر 
من الله قصر قد علا عبقا ضرا 


يسير على طول البلاد وعرضها النسسائر لاا يخشى على أمنه ففسيرا 


وان حياة الناس بالآمن تزدهي 
ضممت جناحا كان من قبل يشتكي 


وتغصب إذ لاا متف يلاما دعنرا 
وكاتت. اية أالمْحَرلده موحفة: كخبرا 


وما هي إلا بنت مغرب 
فاء ذوي القربى إلى الحق عودة 
هم وليرا ابالدكر ليلا صنيستة 
ألم يدركوا من بمد أنا على الهدى 
وأن «الصحاري» دفقة من دمائنا 
إذا استفتيت جاء الجواب بأنها 
ولاءه: وعرفانا وحبا. وطاعسة 
أمولاي وحنت البلاه وأملهسسنا 
نهضت إلى دنيا الفروبة. ميسلا 
تلم“ فقات ١‏ العرب + ملك : زيتتتبة 
تعالج بالحتى جراح خلاقفهيا 
انلاحت على أفق التوحد راية 
وما أبة كالفرب الا وفيجتححة 


لبيبا من الأحقاد يوقدهم جمسرا 
أوث وهى لا تهرى المتوق ولا الهجرا 
ولا عجب كم من قريب برى الظفرا 
وخامرهم وهم فطاش بهم كبسرا 
وإن مين الله تمتغنا ,النضسرا 
وجزء من الكيان لا يقبل البعسرا 
إلى «الحسن» النحبوب تفترش الزهرا 
وعهدا على الاخلاص للراية الحمسرا 
كلم يكنك: التوحيد :فإ الساحة السقرى 
كجدك إذ أدى. الرسالة والأمرا 
ورأي من الثوفيق قد كتبت السسرا 
وذلك داء العرب قد قصم الظهرا 
لك الفضّل في إعلائها يبعث الفخرا 
موحدة. الأعراق لا تبتفي الكسرا 


قوهة 


هنيئا بعيد العرش يختال زاهيا 
تالا فى كل القلوب فلا ترى 
اضفت له الأمجاد وهى حقيقة 
سمت بك علياء المراتب وانتهى 
قمر تلمع الدنيا انناك. فإنتساً 
فقد .تلت بالمعروف' صادق .ودها 
وماذا عى يثنى القريض وينتقي, 
قدم. للملا والتكرمات موقا 
وعاشن ولي العهد في. حشتك الذي 
وبالزعد لحياة بالرشيدء على البدى 


ويفرق: ,انها يمشن الرتلن . البيزا 
سوق كلف بالعرش هام به ؤكسرا 
لشعبك: أمجاد. تمس سه درا 
إليك الذي .يهواه من وهب الفكسرا 
ملك لا يلقنى بسبعهنا وقسرا 
وأقنعت فيها كل من يبدع البكسرا 
وأعمالك الجلى قبت لور شمرا 
تديج متها دائنا صفحة أغسرى 
غدا لصلاح. النشء مدرسة. كبسسرى 
وبالينن يحمي الرمز والأهل والقصرا 


اياف جو[ لزي 


سيل للإِنتصَارة ذمحاكالجهاد الأخير 


تقلس عظمة الأمم والشعوب. يما لها من خوالد 
وخوارق هى قرام الماضي المجيد بكل ما يختزنه ويزخر 
ابه من معام الثراث والحشارة ومراقف البطولة رالجهاد 
المسجلة بمداد الفخر والاعتزاز فى عمق التاريخ. 


ه كبا تقاس بالائجازات والمكرمات وجلائل 
الاعمال في الحاضر. ومن معطيات الماضي والحاضر يتم 
الاعداد والتحضير للمستفيل. وعبر هذه الرؤيا يجول الفكر 
في تاريخ المقرب الملكي بالمفاخر والامجاد في ظل 
الدولة الملوية الشريقة. 


وإلها حميلة وتائج ميرة قيادة حكيمة وثمب 
أبى أصيل. يربط بينهما التجاوب المكين والتلاحم المتين. 
وانطلاتا من هنا الرباط المقدس تمكن المقرب عير 
تاريخه الحائل بالمعارك الجهادية من مواجهة كل 
التحد يات. 

رتعهد الأحداث وبا أكثرها عن مواقف المغرب 
الشجاعة من مختلف القضايا التى أختلقتها الظروف وجامت 
بها المرامف الثى هيت من هنا رهئاك. ولكن أكنث 
الايام وبرمئت الأحداث على أن كل إرادة مرتكزة على 
التجاوب والتلاحم والوقاء بين القائد والامة لا يسكن أبدا 


دعلال الوزيدي 
أن تعصف بها التيارات مهما كان مسدرها ولن ننال منها 
الايد بولوجيات كيف ما كانت اتجاهاتها ومشار بها. 


ه ولنا المبرة في التقلبات التي تتجاوز في العالم 
والتي ينسهر ممها المغرب بمرونة وحكمة بل بتفاعل 
وحيوبة وبروح ابجابية مناصرا للحق ومنددا بالظلم 
والجور والتسلط والاستلال. والاستممار. ينارب المغرب 
بقيادة العرش والجالس على أريكته أدوارء الإيجابية على 
مختلف الأصمدة بالفتاح واسهام فى خدمة الانسائية مقارعا 
الحجة بالحجة ومحاورا يلقة المنطق السليم, 


ولتسسيق الموضوع نبيا ينبغي القيام يقراءة ولو 
بد ري اليرت اتن ملل النعن المنولية ربيف ل 


تذعب بعيدا فى أغوار التاريخ لآن ذلك يقتضى الإسهاب 
والتطويل. 
« ذلك لآن سبمة وعشر) اسنة الثيى مت 


على استفلالنا الوطنى هي في حساب تاريخ الشموب فترة 
وجيزة إلا أنها في تاريخنا الوطني زكتها الوحدة الوطنية 
.وغدتها روج التجارب والتلاحم بين العرش والشعبه وبهذا 
السلرك التماسك التي ينتير أسلويا شموليا في مبارسة 
الحياة المغربية على مستوى المجتيع العام بل هو أمانة 


جيل ورسالة أجيال لآن السيادة الرطنية فوق كل اعتبار 
وهذا شىه راسيخ في أخلاق الشعب المغربي. 

سر نجاح الآمة المغربية في كل الأازمات 

ه تفي الاحتفراءات. الواعية في تاريخ المغرب 
النضالى يأن ها اليلد عرف فين حياته تقليات وأزمات 
كأنه دأن اكل .بلد عظيا له خصالص ومعال حضارية 
وجغرافية وحياه الله بطبيعة معطاء والبحث رالتقصي في 
الكيقية التي يحقق بها الُقرب انتصاراته. ونجاحاته في 
كل المعارك والازمات مواء كانت اقتصادية أو سياسية أو 
اجتماعية. 

يرجع قي الأناي إلى .وحندة الضف والالتقاق حول. 
الفرش في مجابهة ومراجهة كل التحديات والهجبات 
اوكانت ولا تزال هذه الروح مهيمتة على سيزة النقرب 
عرها وشعباا بل تشكل اللاح أضد كل المصاعب والازبات 
.وتغدي الارادة النضالية والتشحية الوطتية والحملى 
الجماعن. وبهذه الغصائص الاخلاقية الْمالية يت التناب 
على العرآئق وبتحتق الوصول إلى الاهناف سياسيه "كانت 
أم حربية انتصاد بة. أم اجتماعية. ذلك لآن التعبئة الجماعية 
روحدة الصف وراء العرش والاستجابة التلقائية لكل 
النداءات الناعية إلى القيام بالواجب الوطني والاستوشاد 
بالتوجيهات المذكية والاقتداء يما ينهجه قائد الآمة من 
لهج رشيد والاهتناء إلى العمل يما يقتضية الوآجبٍ الوطنى 
يذل وتشحية واخلاص في المسل وتطوع من أجل 
ع العليا للبلاد.. لم يكن هذا بالشيه الموجه بل كان 
دما يجري في العروق والشراين ولسائل أن يأل 
واجؤت القاصدة الشسية المقربية الاستعمار وكيف اتدلعت 
اثيرة. الملك والشعب الغهيرة في تاريخ العالم الحديث 
تاريخ المعرب النصّالي. 
إن استمرض ١‏ الإنان تتلف الاحتئاك 
خية التي واكبها تاريخ المغرب الواعدة بعد الأخزى 
فاته لن يجد التقلب عليها وتحطيم شدتها وحدتها الا 
بلالتفاف حول العرش رمز الاستقرار. قبيثه الإإحدة الثأم 
شعث المقرب الذي تريمت به الا 


وَاتَاحّه المؤاطل 


نفي عهد العرش العلوي استطاع المغرب ترسيخ 
أمجاده وبناء قواعد نظانه على أسس صحيحة قبالعرش أعاد 
المقرب هيبته الدولية واحتل مكانته بين الآمم. حثى أصبح 
قيلة تعقد فيه اللقاءات والمؤتمرات وتعالج فيه الاشكاليات 
.وقي ربوعه انتخد الميادرات السلمية. وصيرة النغرب في 
ظل اعرش تواكبها الاحناث الجسام وتحكي للاجيال 
ململ البطولات التى لا تزال المواقع تشهد بها حتى الآن 
0 رد التعرييا عري ا من طرق عدة دول 
ليز. ولم يكن تحر ير وفك 
5 الالال 5-5 ا والشواطىء والا براج 
بالآمر الهل. وإتما تحقق الانتصار في تلك 
البعا ارك بفضل الالتقاف حول المرش. 

»إن هده البلاحم تم صتعها براسطة هذه الوحدة 
واستمرارية الاسجاد والاتجازات طريق واشح المعال, نحو 
تحقيق المزيد من الائتصارات على درب الجهاد الاكبر. 

« وأن:القراءة .مهما. كانت .سريعة الاوضاع النغرب 
بالامى وبالضيط قيل ريع قرن من الزمن وما خاضه في 
تطاق مسيرته النضالية وكفاحه المجيد تؤكد بأن ما تحتق 
يقل جهاد العرش والدعب خلال 27 سنة الث مضت 
على الاستقلال من مظاهر التقدم ومراخل التحرر والانتعاش 
والتجهيز والتطوير والتأطير فهذه المراحل ينيغ 
يحب ليا ألف حسان خصوما إذا. جعلنا قي الحسيان 
بآن النغرب عندما حصل على الاستفلال يدأ مرا 
الأولى قي البناء وازالة الرواسب والمخلفات فلم تكن هناك 
أية امكائيات إلا ار - عرش "وكاب نوصذق الذي 
قال على قدر أهل الغزم تاتى المزائم, 

ه وإذا حاولنا أن مقيانا نهتدي اب 
مغرقة ما قام ويقوم به المقرب من أعمال ومبادرات. بقياد: 
العرش الوجدئا أن حصر ذلك لا تع له الكتب 
والمسلدات. ولكن ذلك لا يتغوجران يبعدنا عن اثارة 
الحدث في مواطع لها علاقة يقضا يانا الؤطنية.” بل قينا 
العتزا به وتفتخر وقمين بنا أن تحاور وثناقش لتقييم 
أعمالنا وبحابة ألفسنا فقي ذلك توضيح للرؤيا واثراء 
لثفاقتنا الوطلية واذكاء لروح الحمانى قي اللفوي وبالثالي 


توجيه للاجيال الصاعدة وتنشئة لها على.النفاني في محبة 
الوطن رالاجتهاد والتضعية في سبيل خدمته برفاه راخلاض 
اسشمرارا للاسالة رتكميلا لما قام 


به الاياء والأجداد من 


المنطلقات الأولى لمعركة الجهاد الأكبسر 

هال تمض إلا خم سوات .على الاستقلال احتى 
اختطفت يد المتون محر اليلاد ومنعتق الاحتقلال النقفور 
له جلالة الملك محمد ,الثياس. ليب الله ثراه. وي لروف 
حرجة. وصمبة تنلد وارث. سره. وخلفه الضالح جلالة البلك 
الحسن. الثاني : نصره. الله. مهام الملك واشطلع ,يسؤزلية 
تسيير شؤون الدولة والبلاد تعائي من الحاجة الماسة لكل 
هيه وفن .هذا العيضم أحتلن أريكة العرش _مترجا. بالبيعة 
الإجماعية 


في مجال الحياة الدستورية 
كان :من بن الاسداك اليامة التي تترلها العفرق 
مغرو التنتور الذي ثم عرضه على الشمب اليستلتى فيه 
ويصادق عليه 
تكانت بالفمل 'عثه الترحلة من عياة المشرب 
إبة من الأهداف الكبرى لاراء قواعد الد يموقراطية 
بق هيادىء الشورى وهي مبادىء منصوص عليها قي 


القرآن الكريم الذي هو النستور العام والأسانى 


الإنلامية وفد ضمن النانتور الضمانات والسيادقء الأننالنية 
التى طالما كانح من أجتلها الشعب الريى كما اجاء 
التعزيز الحريات العامة النى كان من معطياتها تأسيس 
الجمعيات والصحف والمنظمات الثقائية واليانية 


عملية المدرسة أو الثورة شد الجهسل 
ه كانت عملية الميرسة بمثاية ثورة أخرى من 
الثورات التى قام. بها العرش والشعب اضد الرواسب 


والمخلفات والأطماع والتحديات فكانت مثالا يحتذى في 
التعبئة والتطرع والعمل الجماعي المخلص. بل كالت حملة 
ارتكزت رت أساسا على مخطط استراتيجي لمحاربة 
ممضلة الجهل ومجو الآمية هذا المرض المزمن الذي تركه 
الاستممار متفشيا فى أوساطنا ولئد أسفرث عملية المدرسة 
في مرحلتها الأولى على الجاز مالة ألف مقمد قشلا على 
ما تم انجاره فى هذا المجال من طرف البلديات 
.والجماعات القروية والمتمثل في بناه الأقسام المدرسية. 


طريسق الوحسسدة 

»إن الالقنتاف” حنول. الوقن "تو" النغاة 
الكبرى لائجاح المشاريع الشخمة التى تحققت وفقا للقولة 
المأثورة يد الله مع الجناغة فنشررع ' طريق الوحدة 
التاريغي . يجسد اليمد الكببر لهذا الالنفاف إذ تحفق في 
يمشازكة الشياب والسواعد من أ يناه هه الآمة 
خلال ذلك المشررع روج التطوع. 
وأهنية الممل الجماعي كما برهن الطاقات البشرية عن 
اسهاماتها الفنالة .في الخلق والإنجاز ويعود ينا :ذلك إلى 
تأمل واقعنا ومراجعة سلوكنا ومحاسبة أنفسنا ثم الاقتناع 
يما للوطن علينا من حقوق تقنضي منا نكران النات 
ومضافة الجهد الاسهامي فى بناء الرطن. 


من الانماش القروي إلى الانماش الوطني 

» شيلت الافتمامات قي متة 1961 لمجتسع 
المفربيى بشطريه القروي والحضري فكاتت الببادرات 
الأولى مبنية على نهج مناهج اصلاحية وتنموية متكائلة 
مما ساعد على اقتلاع جذور مظاهر التخلف بممناه الناحش 
واتخنت لهذه الفاية تدايير جدية ومرنة تميزت بالشمولية 
واتساع الطاقة الاستيعابية فكان من بين الحلول الداجعة 
الانعاش القروي. الذي ما .ليث أن .تحول إلى الانفاش 
الوطني, وكم من الأهداف اهم قي تحقيقها هذا القطاع 
ويمكن الالماج اليها فيما قام به من خدمات في سبيل 
الاصلاح رالترييم رمقاومة الهيار التربة وحفر الابار ومد 


الطرق الأقام المدرسية. ودور الجماعات والاسواق 
الاسبوية قي البادية كما ماهم ساصة محوة في 
التغقيف..من .حدة. البطالة وتحريك الايذي التبطلة 
وبالنالي عزز الجهود المبتولة فى مجالات الثئمية 
الاجتماعية. وخلاسة التول لقد كان للانماش:الوطتي دور 
الايجابي في استشار الأراضي عن طريق تمديد قنوات 
الرقٍ وكا قتح الاوراشض وباهم كذلك قي تطوير 
الخطارات وخرزانات الماء البدائية قجمل متها قتوات وقق 
التنظيم العصري وأقيمت الأوراش في كل مكان وتمت 
الحملات فى التوعية المجية والتربية الآساسية والتأهيل 
الاجتماعى وتعزيز مكائة الأسرة فى السجتيع 


العرش رمز الاستقرار والسيادة المغربية 
ن التلائج الكبرى والسمات الباررة التى. ثميز 
الشخصية المغريية التفاف الشعب حول العرش إذ بقشل 
ذلك تحقق الامتفلال والحرية ونحققت الوحدة الوطنية 
والترابية ذلك الآن العرش هو رمز الاستقزار والسيادة 
والمحافظ عليها والمعبر عن رغبات الأمة في الرخاه والشنة 
وقى السلمات ويوم تدلهم الخطوب ذلك لآن البلاد مرت 
بأزمات ومحن وشدائد وخاضت ممارك خرجت منها 
منتصرة رافلة في حلل العزة والمجد والبتاء الخالد في 
سبيل التاريخ. 

اه وهله السيزك والعسَائمن أهى الأعائ التى ترتكر 
عليها القيادة الرشيدة للجالسن على العرش. بل هي أسانى 
الندرسة الحسنية التي متها يتلقن غبت اليسلاد والجيسل 
الصاعد المناهج التربوية والاعدادية الصحيحة وتستوحي 
ذلك مما قاله. قائد البلاد في موضوع تميئة الثباب في 
غطاب اجلالته يرم 9 يوليوز. 3864 


وها نحن تراك مجتمعين حولنا في هذا الاستعراض 
الرمرزي تنعكس على وجوهك حيوية الشباب. وتندقق من 
أجامكم مظاهر العزة والقوة واليقين وتلكم هي العدة 
التى لا بد للشباب قي كل أمة وجيل. أن يتلح بها 
المواجهة حاضره وبناء ستفبله وهى الخصال المؤكدة بأن 


خا يرقا يتنظر هيا 


طفوج. 


.. كبا ينتظر كل باب واع مصمم 


ل الكل 

إن الوثيات النشلاحقة التى يثبها المغرب قي 
سيرته الستمرة تنم وقق خط استراتيجي يمس صميم 
الاهداف الكيرى التي تتمحور حولها ممركة الجهاد الاكبر 
اقي ١‏ يقومه السنرب "بزثانة 'النرش. ولا تعد عن 
انجازلك البرهان على ذلك..إة قفي كل مجال تبرز 
تجلياك ومظاهر التقدم ‏ والممرائ: كما تبرز أهمية: بتاه 
السدود قى دنع عجلة التنمية الاقتضادية والاجتماعية في 
حين تتفاعل الأرقام. ستلة إنشاء المّيد من الندارن 
والمماهد والكليات والجامعات ومؤسات التكوين والاساد. 
وباقي المرافق والمؤسات الضرورية الأخرى لإفائة أسى 
النيضة الاجتماعية ولم تكن خؤوت وقضايا الطفولة والشباب 
والآسرة بسقئولة. بل تحظى يعناية ملحوظة يتجلى 
بعشها فى توسيع الطاقات الاستيعابية لمؤسات العمل 
الاجتماعى على أساى خلق السبل الملائمة لايجاد التنانق 
والتكامل .بين مختلف القطاعات المهتمة. 

© رفي مجال البعث الاسلامي تحقق من الخطوات 
والأهداف ما يثلج المدور وتطدئن له النفوس وتشرق به 
القلوب. ولمل الدور الايجابي القمل الذي 
الأوقاف والشؤون الاسلامية تي ميبالات تنظيم الوقف وبناء 
الماجد واحياء التراث ونشر الدعوة الاللامية كليل 
باعطاء الصورة المشرقة على المكانة الني تحتلها بلادنا 
.بوسفها معقلا من معاقل الاسلام وإذا كانت شهادة التاريخ 
تترج هذه الجهود فإن مؤتبرات القمة الاسلامية التي 
العمدت بالمترب ورئاة جلالة الملك للجئة القبس 
الشريقف ومبادرات الفغرب المتعددة قي هدًا المجال كل 
ذلك وسواه. يشكل ناج قخر واعتزاز وظفر واتتصار في 
حياة العرش والشعب. والسيرة المفريية الاستمرارية 
تخترق الواجهات رتواجه التحديات بالمنطق المليم والفكر 
المتقيم. ناهدة التوارن والاستقرار وهادفة. اسعاد الشعب 
ومحاربة التخلف والشر لا محاربة البشر. 


به.وزاء 


ه واتطلاقا من هثا الميدأ كانت السيرة الغشراء 
الخالدة التي كان سلاحها القرآن والايمان بمشروعية الحق 
.ولدلك تحقق اليدف الذي توخته واسنهدفته وعادت الصحراء 
الى حظيرة الوطن الاب بالطرق اللمية واعطى. يذلك 
النترب.للعالم أجمع مثالا”'رائعا في الاغلاق البيالية 
المثاليق 

ه بهنه الروح: من المؤاطلة والتجد والاتجتهاد وتكزان 
الذات ومراقنة الضمير وبحاسبة. النفن تواصل المسيرة 
المقربية أنجازاتها بريد من التعلق بالمرش العلوي السج 
الذي هر رمز عظمة الشخصية المفر 
وترسيج أمجادها الحية. والمعثوية. وَمَهنا كانت القراءة 


وضماتة وحداتها 


00-7 


ء» إن الإسلام دين ترتكز فيه الحياة كلها على مبدأ المسؤوا 
منهومه فردية وجماعية: فما من أحد هنا إلا وهو يتحبل حظا منها يضيق أو 


سريعة: ومقتطبة :الا .سكن أن .تحيط بالنزو القلييل عن 
الأعباف السامية والأمجاد الغالدة التى تحققها المسيرة 
المقربية خبر استمراريتها وتلك عحاور ستغخوض قيها الأقلام 
وتتبارى في التعبير عنيا القرائج والمواهب ومجمل القول 
أن هده السيرة تحمل ربالة.الحق المبين والخلق الكري 
التين. ولدلك: فإنها مباركة من الله والالتفاق الدائم حوك 
العرش هو فشل من الله سبحانه وتعالى وهر الذي قال 
وتوله الحق , *لو اثفقت ما في الارش جميعا ما 
ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بيئهر: 


1-5 عبلال البو 


يدي 


دهي في 


يختفل الشعب المشريى قاطبة يذكرى عيد الفرش 
لمجيد التى تصادق ذكرى تريع صاحب الجلالة البلك 
الحن الثاني نصره الله على عرش أسلافه المقدسين. 
إن هنا الحدث التاريخي في حياة الشعب المغربي 
ليجل أزوع التعام بين الراعي ررعيته وهو بالثالي 
تجسيد لروح المجبة البتيادلة. بينهما 

إن ثالث مارس من كل سلة يد من أبرز الأعياد 
الوطنية على الإطلاق ذلك لانه عيد يرمرٌ إلى الوقاء 
والمحبة. ويرمز إلى الصدق والإخلاص. ويرمر إلى التعاون 
والتضاقر. وبرمز إلى التلاحم والتجاوب. ويرمز إلى النهضة 
والتقدم. ويرمز إلى البتاء واتتشبيد. 

إن كل هذه المعائى تتجب, فيما يبدو ويظهر من 
تجاوبٍ تلفائي بين جلالة الملك المخلص والشعب الرفي. 
مارس سيظل حدثا بارزا في تاريخ المترب على 
مر الأجيال والاحقاب فيه تتلالا الانوار وتسطع " 
الشمى على بلادنا بنورها الوضاء. وتترين المدن والقرق 
بأبهى حلة. وتنعكى هده المظاهر. مظاهر الزينة والفرحة 
0 0 الامة ل فتتحيل إلى -مفونية 


الأسعاذمبارك الرفيوة 


أل فى هته المناسية البظ 
والمهرجائات الشعبية في كل مكان وخلالها يتبارق 
الكتاب والادياء والشمراء والزجالرن والملحئون .وباقي 
رجل الادب والفن لإ بداع أجمل اللوحات ممبرين فيها عما 
شى ابه صدورهم فيذكرون مناقب جلالة 
البلك: كنا يتناقن أنزاه الععب على اختلاق 
اتجاهاتهم :وتياين: اختصاماتهم بغتى الوسائل” للتعبيرٍ عن 
مدق فرحهم وسرورهم 

إن ما يجري ييقه المناسبة المزيزة من عل شلة من 
الاحتفالات التلقائية لبرهان ساطع وحجة قاطفة علق مدى 
ارتباط الشمب يالعرش. والعرش بالشعت. وهو تجسيم لروج 
المحبة والإخلاص والوقاء. 

وإذا. كانتت جميع فئات الشعب والهيآت: السباسية 
تتنافس فى التمبير عن هذه المناسية قذلك راجع إلى وقاه 
صاحب الذكرى جلالة الملك إلى ما إنتمنه عليه شعيه من 


عزة هذا الوطن ورنعته. 

ومن ثالث هارس 1961 إلى ثالث مارس 1983 
ميرة طويلة حافلة بجلائل الأعمال. لا يمكن بطبيعة 
انغلال هله المدة 


الزمتية خاض الشعب المفريى - بقيادة جلالة الملك رائة 
الجهاد الأكير وبطيل السيرة. الضراء ومجرر المحراء 
وموحد الصف العربي والإسلامى - ثورات نايسمة وممارك 


أشكال التخلف وا! 
الفكرية والاسثلات. وهلء أغطر من معارك الانغتاق سن 
الرق والغبودية والاستبداد والاستفلالك كما قام جلالته 
يندي بعش الهياكل الاقتصادية والمصالح الاجتماعية 
وخلق عددا من دور الغلم والمعرنة. ويدر ثراة لعدد من 
البباكل الد ينقراطية إلى غير ذلك من الأعدال التي لام 
ابيا خارج الوطن استهدفت رتق الصدع: ولم الشمل. شمل 
العرب والسلمين ليوم الفصل 

وبواققه الجريئة والشجاعة وايمائه العميق وإخلامه 
الروح العروبة والإسلام وشهورا من جلالته بالسؤولية 
الملقاة على عاتقه. سمى . بكل. الوسائل إلى توحيد صفوف 
العرب والمسلمين وجمع كلمتهم من أجل تحرير القدس 
أولى القبلتين . وثالث الحرمين الشزيفين. وكا تحرير 
الآراشي الفلطينية من أيدي دهاقنة الاستعبار الإسرائيلي 
الاستيطاني, 

أيها التاريخ سجل هت المنخرة - من عشرات 
المقاخز التى استائرت على بقية الاحدات في العالم - بماء 
الذهبه:لم.:يكن. يتضزر. أحد أن الستخيل :يات عمكنا 
وخاسة أعداء العرب والسلمين, إن الدين كانوا يتصورون 
جبع قادة الوب على صفيد واجد هم اللدين سوا إلى 
تحقيق ذلك وفي متدمتي, صاحب ااجلالة الملك الحسن 
الثاتي. 

إن إصرار جلالته لتحقيق المزيد من السكاسب كان 
لا بد من السير فى الطريق الرعر والعاق. إنه اختيار من 
اختياراته لذا ل يدخر جهدا من جيوده إلا. وبذله. ولقد 
أفصح جلالة الملك عن بعض هذه الجهود وهو يتحدث 
الرجال الصحافة الدولية. عقب التهاء أشغال مؤتمر القئة 
الغربي الثاني عشر بفاس في خطره الثاني, كما أتصح عن 
ماعي.جلالة البلك من أجل تحرير القدس الشريف وبلاة 
نلطين الحبيب العطى الآمين العام لمنظمة البؤتسر 


الإسلامي .في حديث صحفي عقب اثتهاء الاجتماع 
المكترك للجتة القدس واللجتة السباعية المنمقد. برئانة 
جلالة النلك يمديئة مراكش, 

وفي مرضرع المساعي الحميدة اجلالة البلك الحسن 
الثاني يحدئنا الأنتاذ محمد . بوستة. الآمين العام .لحزب 
الاستفلال وزير البولة للشؤون الخار. 
1 كاك عنده إحاس داخلى قوي بالخطورة التي 
استترتب عن انشتيت الصف الغربى كان شمورا دفينا لم 
يعبر عله الأحد ولكن هنا الشعور الدفين تفجر عند أول 
هي المكالمة الهاتفية صباح 25 توثير 1981 
في الثاملة اهباعا أن الزئيس الاسد فد تعر 
عليه الفجىء إلى فاس .فى الحين تسر الل خنينمًا يظهر 
اللعال العربي أن العرب غير متئقين: وقال لي ٠‏ «لم يكن 
هداك مبرر للمؤتمر, إن عواقيه إن تكون في صالح العرب» 

وبدأ تكييف هذا التصور ل ارجاء عقد مؤنس 
.ويراسل الحديث قيقول , «رفي فاس قام الحن الثاني 
يدور المسنفز لردم هذه الجدران وقي طارلة الكل وداخل 
الجلسات .في السيارة فى الكواليى في زيارته للقادة في 
فى بيوته كان يساعد كلا منهم على أن يفرغ ما عنده 
وصولا إلى القليل من هنة المشاكل». 


امن هذا الحديث وغيره سستخلص أن جلالة الملك 
ترقق في توحيد المق العربي وجيع كلمته يفضل حكبته 
وإيمائه بيد نظره وزولته. ٠١.‏ , 

ولقد خاب ظن المنظرين من الاغداء لما وقف ٠‏ 
العرب جميعا . بعد الجلة الختامية عقب اثتهاء مؤتمر 
القنة العربي الثاني عشر ‏ على صعيد واحد ليعلنوا للملا 
فى .البيان الختامي المشترك عن توحيد الخطة ووحدة 
الهدقم, 

وبمد, فلنحاول الحديث عن التعليم وأهداقه في ظل 
جلالة الملك. ولنعرقف برشوح .مدى المناية والاهتمام 
بالنشء وتكوينهم تكوينا عربيا وإللابيا ليتحبلوا 
السؤولية التى سنناط. بهم في الستقبل لا. يد من القيام 
بعرض موجر عن التعليم قبل استقلال المغرب وبعدهء 


مناحيث الك والكيف.والفاية والبذف وان كان 
الأمر لا يحتاج إلى مقارنة للبون الشاسع فيما بيلهما !1 

لا شك أن افراغ التعليم العربى من مستراء الفكري, 
والثقائى وقطع كل صلاته النى تغذيه هى محاولة كاتنت 
بالسة من الاستعفار استهدقت هدم تاريخنا. ونحق أصالتناء 
كبا انتهدقت” غلخلة خطيرة. لمقوماتنا ,زتخصياتنا. 
ولتحقيق أهداف الس وتشويه اللفة المريية بفية قصل 
الإنسان المغربى عن ماضيه جتد الاستصمار كل بياذقه من 
رجال الفيع والإرهاب بالإشافة إلى سيل من الباحثين 
والستشرقين. وجحافل من اليمثات التنصيرية التى تأتى 
بصفات ظاهرها الإنسائية.. ومع كل هذه الوسا/ 
القهرية وغيرها كانت تنائجها مخيبة الآمالهم,, وخاصة لا 
ازتفمت أصوات المناضلين من.رجال الحركة الوطنية بقيادة 
ماعب الجلالة :انلك محند الام رَران ,ألله عليه 
وإلى جاتبه وارث سره وولى عيده أ:'ك مولاي الحسن 
لينافوا يشمار هام ؛ العريية لغتنا. والإسلام ديلنا. والمقرب 
ننأ. ولقد حطمت هله الصرخة كل ما بئوة 
إن التعليم كان تخبويا. وكانت: صورته قاتمة. ل يكن 
يخدم سوى مصالح الاستغبار وأغراضي. وجاء عيد 
الاستقلال تنويجا لروج التقاومة ليتحول إلى تعلي. شمبي 
نافع ورظيقي. وذي أهداف عرية وإبلامية وإناية 
والسياسة التي اتتهجها. جلالة الملك الحن اك 
رحاب التوبية. والتعليم . ياعتيار الإثسان . طافة. غلاقة 
ويتيغي استثبارها ليع تنعها استهدفت شخذ الي 
القدرات الكامنة إلى أقصى مداهاء وتربية التاشئة على القيم 
والمبادق والمثل. وتكوينها تكوينا يتلاءم وروح العصر 
السايرة ركب الحضارة الإنائية 'قي تقدميا. والمقضود 
بالتقدم. تقدم, اقتصادي. رتقدم اجشماعي وتقدم علبي 
وتقدم عسكري. وتقدم صحى, وتقدم حشاري. إلى غير ذلك 
من أتواع التقدم. 

ولعد ثظر جلالة الملك استهدق التعل, بالإضاقة 
إلى اما ذكر خلق نظام تربوي غربي أصيل يجمع بين 
التراث العربي الماجد ونين التقدم العربي الحاضر لخلق 
أجيال عريية مؤمتة. بعرويتها. واعية ينؤولياته. مزودة 


يأحدث مقولات ‏ العل الحديث وتطبيقاته. قادرة هده 
اجبال على. البقاء والمطاء. من جمة. ,وقادرة من .جه 
تعدياث الصبيونية وتهديدات الاستعمار 


وإئه. ما ل يتسلح: المتعل :النربيى ‏ بنلاج: العلم 
والمعرقة الحديثين فإن بقاؤه سيكون موشع سؤال. ولأهمية 
التب في بناء المجتيع كانت له أولوية الاولويات رغم 
التزاحم والتداخل لقطاعات أخرق حبوية. لكونه أساسا في 
كل تيقة ورقي وتحضرء وبتطرة إلى الخريطة المدرسية 
والرسوم البنالية تتجلى بوضوج وجلاء القنزات العملاقة 


إن الاهتمام به سار جنا إلى جنب توفير لقمة 
العيش للمواطنين المحتاجين. وا يجاد حقن الدواء للمرشى 
النهوزين. ومن هله المقازتة يتضح أن التعليم كاليواء 
والماه بالنبة للكائثات الحية فلا حياة يلا تعليي كما لا 
احياة يدون ماء ولا هواء. 

إن اهتمام. جلالة الملك ال يقشصر ققط على التعليم 
دون سواه بل شمل بعنايته جميع الميادين وائصب أكثر 
على القطاع الفلاحيى فآحاط النلاحين بحدبه وعطقه 
ورعابته وعنايته بشؤوته, وشؤون مواردى واستشمارها. 

وأذكر على سيل المثال قفن أوائل البوبم الفلاحي 
لبلء الئة 1982 1983 ترأس جلالة الملك انطلاقة عدلية 
التويزة بإفلي قاس وخلال هذه المملية تلضل جلالته .ققدم 
جرارات من أحجام صغيرة هي من جلالته لصفار الفلاحين. 
وك كان قرحي كبيرا بريارته لب ويهدذه الهبة الملكية 
الكزيمة. وبالمناسية أذكر كذلك أن جلالة الملك. تفشل 
حنظه الله قي النة البلاجية النتصرمة ققدم آلة صتاعية 
متحركة للفلاحين بإفليم: بثى ملا لري أراضيهم. كما أذكر 
توزيع الأراشئ المسترجمة علق صار الفلاحين بكل أقالي, 
السملكة. والحديث فى هذا المشمار طويل جدا ولا يمكن 
الإلنام يه كاملا قمتد أن التنته شمبه على مصيره وجلالئه 
أيسر السيل وأتجع الوسائل ,للنفلب 
تحول دون الزحف إلى الآمام وللنيرض 
والرقى لم يدخر جهدا. ولم تفته قرصة مواتية ل يستميلها 


على مشاعقة الجهود. وتارة لشحد الهم 
بئة الطاقات والإمكانيات, إذ .لم يحدث مشكل دون أن 
يوجد له حلا مهما كان. مئال ذلك استرجاع الصحراء 
الغربية إلى حظيرة الوطن درن إراقة داه ؟ وتوحيد الف 
الحربى كل ذلك يْصّل: ما حباه الله من حكمة ومررئة. 
وسداد رأيء وبعد نظر. وإيمان يالهه 

وقبل أن اخت, حديثئ عن ذكرى عيد العرش المجيد 
أود أن أقول ؛ إن الالتزام بالحديث عن جانب من جواتت 
جلالة الملك الخن الثاني دون سواه أمر لازم للإحاطة 
بهنا الجانيب رإذل أنا جسَمتَ ما .بين هذء التوشوعات ولم 
ألترم فلائى أرى فى ذلك أكثر من علاقة وسيب و 
كالطرانة والجذة وشمولية الاهتمامات ر, 


هتيئا لسيدنا صاحب الجلالة الملك الحسن الثانى أوام 
اعزه ومجده بعيد العرش الذي هو عيد الشعب. لان جلالته 
قال, بإذا كان الناس على. دين ملوكه. فأنا على دين 
عمبى. أثة/إللة. ف "عمرء وأغاة علن جلالته وتعبه أمئال 
أنثال هده الذكرى بمريد من اليمن والتوقيق والؤده 
والنصرز والخير. وأقر يه :.يصاحب السسو التلكي ولي العهد 
الأن ابلق الصبد راح ساحت السو النتقى الأطير 
مولاي رشيد. وباقي أفراد الاسرة الملكية الكريمة. إنه على 


النبارك الريسرني 


اليس الأستاذ ابراه 


في الشير الذي تشرتاه شمن اشهرهات القكر وانثقافة) في الغدد الناحي ذكزنا خط أن 
كتاب (سعيد حجي الجزه الكاتي) الؤستاذ الكبير أبو كر القادري من منشررات هزارة لقا 


والشؤوت الإسلا 
البيتاءا 


وترد أن نصحح ذلك فتؤكد أن الكتاب من مششررات دار الثقافة يالدار 


وقد ورد هذا الغلا على قل محرر (شهريات الذكر والثقافة) يسبب ورود كتب ألخرى في 
الفس الركن من منشورات وزارتها بنج عن ذلك الشباس. 5 
تدر لنقراء الكرام وللكاتب انفاشل الذي أثرى المكفية المتربية بهذا الآثر النفيس. 


ولدار الثقافة بالدار البيضاء النى نشرت الكتانيه 


بعيدك هذا القاب يشدو بحمده ١‏ 
وفي الققرب أزداد اشتياقا لمالكي, 
فأنت ضياه للعيون صياحه 
وأنت رجاء للقلوب يقودهما 
وعبدك. أنت العيد في بشرياته 
يروق العزام فيه بالحزم والحجى, 
تجيء المعاني فيه وهي جديدة 
تؤلف أضضانف الرعيق تضائنيا 
ويزدحم المرفان فى عمق سسرهء 
وتنيجس الانكار من قيض فطل 
تقوت صلات العرش بالشعب دالا 
تعاقبت الأجينال. والحسب خالهد 
نه إليه. نحن طيع ينينه 
وفي جيشه النصر المبيسن مؤثل. 
أرى فرحة العز المكين عبيمة. 
وفي وحدة الصحراء بالاصل آبية 
فإنا رففنا.من يني جرارتكا 
ومن حصد الأعداء عصداء فإلنه 
قمرحى لعرش ألهم الصف وحدة, 


تشاع الأمستاد' جد حيدا لحلهى 


يعوة فيزمو الغاتقان بموده ! 
فواعجيا للقلب في حال وجده ! 
النسم فى ضل الشعيسر بوقسده 
إلى تقبة النهج القويم برشده 
بقل تواما في البلاه سمدم 
فيحمد هذا الشعب غابة جهده 
كل الأشتن. تزنن لبي 
مرضمة: تعككى علاوة فيسده 
فلا يدرك الفواض أبعاه حده ١‏ 
وتتهمر الخيراك من ماه سده 
بوحندة: ثوجيت الإدراك ده 
وثيق مكين في صياغة عقده 
وري بره تست 
فيقني فلولا للدخيل وكيده 
بأوطائنا تفشى سيرة بده 
القد حطمت قلب الود بعقاته 
وقنتا أ حديما ‏ مكنمي التتسرفة 
ستذكره الأجيال فخرا بنوده 
نتالله لايأئي الزمان بنده !ا 


تواصلت الأرحام في ظل عرشه, 
وهذا الحدىيحجعاريا مد بجر 
إذا صفت الأرواح. وأ بيش عمقهاء 


افلا الأخ قد يجفو أخا بده 
حكيم, وجيش يستميث لرصده 
تقد بط التولى زضاء لعينة !1 


قوة 


ورمز التحدي في 700 
وللغامس المبرور روج تبيلة 
تؤكد للشسب المكافح. برتقا 
هو السيفه سيف الله يطفح هيية, 
لقد كابد المنفى الحيق, متوجا 
وأفضل عرش في القلوب بقازه, 
وذاك .الحضور النائم التو بيسسا 
امهنا ارش . يعلواالاسه عتلفنب. 
وني الببر شاهدنا من الشمسس آية, 
هو القلب فى أبهى التصور قد غدا 
فحافا وكلا: ما التقدنا. سنساءهء 
الند وهب الشعب الوفي .حياته, 
وسللة الاشراف يزهو بها الحسى 
هو (الحسن الثاني) المتوج بالهدى 


كامثنا عرش يصول بجده 
ترفرف دومسا في فراديس خلده 
تبلور خقاافى تجابة وله 
ولو أنه أمى قريرا يثيده 
بناج من الرضوان في حال زهده 
وبيمة هذا الثعب عدوان مجدء 
يذيب حجابا من لواعج بمده 
فمرحى لشعبي في حماسة حشده | 
وقد أشرق الثور المبين بنبهده 
يرى طلعة المحبوب من طول سهده ١‏ 
قلا يؤمن الوجدان قطما بفقده ا 
وعاش دوانا في ولاية مده 
ومشربنا يهوى ياب 
ومن يخطب الاقطاب ميزة وده ١‏ 


قمة 


أرى. المغزب. الحر الموحد جة 
به يجد الإحان طبعا حياتئه 
وفي الأطلى الجبار. والريف قلمة. 
ومن همة الأحرار رفرف عاليا 
فين غشرة النردوس خضرة تجمه. 
على هافة الجوزاء دام مقامستم 


فقي سيله تحلو الحياة. وتجسيده 
ويعتشن الطغدان ظلسة الخحنيه 
وأقوى عرين للجهاد وألده 
لواء جميع الحسن فيه لوحدهء 
ومن دمنا تختال حمرة ببرهده !| 
ريا كينا با للحت فيه 


000 


نياكوثر الإليام. إن عمور انا 
وياجئة الرشوان. ياعطرها الذي 
وياملهم الشمب الونى طريق 
ويامن بمعناء انعنام سلوكنناء 


لقد تجر الإئشاد من تبع ورده 
يشمخ أنفانا لباقت وردء 
لقد كنت فى الاحداث موري زئده 
ولي .يقناق الستتهم بفسسرة 


ويا أيها الراعى الآأمان:تخينة عن الشمبادوما. يامكر قينده 
وياكوثر الجود الآصيل ومين به تحدقت العليا اعترافنا برفده 
وياسط له الهاقمى محمد ومن قاز فى إشراق أمجاد جده 
ويانيدعا أهدى السيرات يا ومن بيهر الدنيا بآيات كده 
لد كان هد .النات فيلك سجيلة وكم أفلم الحزالاي: بتقتهوا 
وكم في (التحدي) من دروس بها بعت جماعات هذا الشعب في خير فرده ! 
لآنت.حري:.يالولاء..,قآننت من إليك ضع العقب باط غبء 
نطمية الأوطان, هنا طلاؤفنا. تدحت .لن يحاط..بعمنلهنيا 
توالى من التاريخ أبهى فموله. وتبيشا يشا لتجديد رده 


وترصد من صرح العروبة قمة. وترقع للإسلام نالف بج ده 
يوقي (لعبة التدن) انجابت قباد اموضة: عبد الوق بيه 
تزول:نزاعات الأشقاء:بيننا. فترجع. للنيج القويسم برقده 
قياسيد:الأحرار. . من,فاز :دائسنسا :بطالغ. يمن. فى رجاحة.وفاله 
ويامن له البق المبين. ومن به تضوعت الانام من تفج نده. 
لآنت الغطيب:المضقع بالفف.من ايند تمروق ..المماتي .قفي إصَايِة' رده 
فسل ندوات في الوجود لها صدى ععميق لمولى نحن نشدو بحعمده 
قدم ايا أمير المؤينين لآمة تتوق إلى روج السلام وبيردة 
لأنك مباح مششرق لبلاقؤقا. القند غبت الدثينا بثائن تمده 
عفد صدقت فيك الفزاة دائنا.. .وأيدك الله النظيم بده 
وذلك.وعداللة..في من يغعبه. قلا تحسين.الله مخشف وعدهه ؛ 


الرباط ‏ محمد بن محمد العلمي 


عر حور 
امهيا 


فى الناكرة السغريية. خيط 
يتسل م ثلافيتها ليربط الماضي بالحاض. ويصل النجد 
النؤئل بالامجاد الستحدثة فى دليا الحضارة والنمّال 
يقف التاريخ. وتدغل السيرة الخضراء محرابه النقدس. ثم 
يراصل انسيابه الامتعادي. وينتمب الفن منبهرا قنام 
بداعيات السيرة الخشراء. لأن ما خلقتة من روائع :دلبل 
على عنق الَماناة الرطنية. التي راكبت ذلك الحيث 
0 , 

وقد “تركت السيرة "الغشراء أرقن اليصمات علق 
الآدب الستربي شمره وتثره. قصبحه وعاميه وقتها ليس 
ميما. جنى الخطاب اولا أدواته الآن الأهم هو أن تقولء 
الأثلك من الداخل تقلي. وتحاج إلى متلفس. 


النتلى الحتزارئ؛ ذكركا اللسيزة' الغشراد في" عرق للصقا مامز - 


ووثية الحق. بل أعجوبة العن 
لقلت . ضرب من الأوهام لم يكن 
من البلاحم عن سيف بن ذي. يت 
فقلت ١‏ قد تقل الراوي» ولم. يمن (1) 


ومن الأكيد أن أدب السيرة الخشراء مو أد تشالي 
يدرج حتما فى اطار عالآدب الوطي» وأن هذا الأب كون 
ظاهرة متميزة تحتو على سمانها وخصائصها. ومن الم 
فدراستها درامة علمية من مختلف جوانبها واتجاهاتها أمر لا 
مندوحة منه. لآنها تؤرح لحقبة مهمة من تاريخ المقر. 
والشاعر المغربي المدتي الحمراوي - قي الابيات - 
التي سقناها أعلاه ‏ يعني حقيقة المسيرة. ويدرك أبعادها. 
وج بين واقع مجسوس يتمثل في السيرة وبيت واقع 
متخيل تؤس الذاكرة واسترجاعاتها التي ترتمي في حضن 
التاريخ الحيق لنقدم لنا سيف بن ذي يزن. الواقعان مما 
تغربهما «سيرة الفتخة وموئبة ١‏ لحوة الانها 0 
.وموضوعية عاشها الشاعر / الغالم عيانا' ولم 


مرويا وملحبة تناقلتها الالسن والكتب. ومن الم يبرز 
المجب النقجرء الذي حدا بالشاعر إلى التليم بصدق 
الراري. 

إن مقياس الصدق عند المدني الحمراري يتمثل في 
السيزة الغضراء كظاهرة معيثة لها ملامج ولوحات وأ بعاد 
والشعراه النفاربة واكبوها ورسوا تلك «اللوحات» إن 
قصائدف ل تنف عند وصفها قحبء بل تجاوزتها إلى 
تمثلها واغتبارها حافزا يقود إلى مسيرات أخر ينشدونها 
لها الوطن, ولذلك ف «المسيريا اتزامنية الحدث. 
وامتدت فى التاريخ كلما عادت الذكرى. وأيمد من هنا 
وناك فقد أرتبطت بعرشياتهم التي يقولولها في مناسبات 
عيد العرئق, 

إن أبيات المدلي الحمراري مدخل إلى تلك اللوحات 
التي ييدف هذا البحث إلى الكشف عنها. وقد قسيناها إلى 
ثلاث لوحات. وكل لوحة تقدم معلمة من معالبها. وتناهم 
في اعطاء صورة متكاملة عنها. 


2 اللوحة الاولى ٠‏ 

لمل القيمة الحقيقبة للشعر الوطني في المقرب أنه 
شمر قضية. وأن هاته القضية سامية المقصد نبيلة البطبح, 
اتختص (ينجبوعة اتنا: نات كرونب بها .121 
وأن هانه «المجمرعة 
ذلك الكبان الليب عدتها الايمان. ورادهاأ الاقدام. وغايتها 
تحقبق الحرية, واستكمال الوحدة الترابية بمد ذلك ربئاء 
على ذلك فإن شير السيرة هو امتداد طبيعي للشمر 
الوطتي الذي قيل في عبد الحمابة. وقد الف الشعب 
المغربي برمته حول المرش مطالبا. 0 
الاجزاء المقتصبة, باعتبار العرش ‏ كان ولم يزل - 
الآمة. والدرع الذي يقيها من هجمات الجشعين 2 
والستهترين كما يقول الشاعر المرحوم عبد المجيد 
بنجلون في هذا النص ؛ (2)3 
إلى الذي استلهنها في خلوقه 


مسيرة روعتها من روءقته 


3 ابراميم السولاني ١‏ الف الرطتي السقربي في عهد السساية سس 459 
4 عبد السجيد بالجوث ٠‏ مسيرة روعنها من روت في دعرة الل ماري 


في وطن تمزقت أوصاله 
يزقها الفدو في وغفغيت سه 


خاطرة عدت إلى أن ن أب 


35 
وللذين غرهم وقلاره 

وحسيوا الخدلان فى مروء#ته 

إن هاته اللوحة «البتجلونية: توضح الرابطة الروحية 

الموجودة يبن المرش والشعب. وهى رابطة تشرب فى 

أصماق التاريخ. وتتجر بأقراره وتبرز بجلاء الالتحام 


المتوارث الذي اهم بكيفية فاعلة فى تكدل الوطتيين 
المقاربة للتخلس من براش لمحتل والتحرر من قبطة 
التتخلف يمد ذلك. وإذا كان العرش هو الذي أصير قرارهء 
التاريخي بانطلاق المسيرة الخشراء لتحرير الصحراء. فائة 
ليتجاوب مع الرغبة الشمبية المارمة التى تطمح إلى 
استكمال الرحدة المقريية. وتكئف ‏ كذلك . التسدي 
الرْمِب مد كل أنباط الاحتلال. وألوان الممارسات 
الاستفزازية التى تعرض لها هذا الوطن ملذ بداية مطاليته 
يصحراله من لدن اللستممر الإسبانى من جهة. ومن طرف 
الجيران الذدين ساءهم هذا السمى من جهة ثائبة. 

0 يطرد التمزق. وأن له أن 
يوحد كمله. رآن له أن يبعث غابر النجد. وان لهذا اللنب 
أن ينيض ريا يرسل التحدي يحدوه الايمان يليل 
القضية, رتكلؤه الرعاية الالاهية. لآله قام لاحقاق الحق. 
ودحش الياطل من مرقع الكرامة الآبية. 
محراء قجرك موعود يما يلد 

رالمغرييرن أكناء يا ودرا (4) 

هكنا قال شاعر الرافدين محمد مهدي الجواهري. 
وذلك هر الواقع الذي تحفظه أسفار التاريخ ومدوثاته. 
وتنطق .به جهارا السبرة الخضراء. رفي القديم والحديث 
يرتسم المجد وشا يغلر جبين المغرب. ويأتلق النيار لق 
عيونه نورا أيلج يهدي السراة في ليل بخلهم عن الأمجاد 


4 سم سيم يلغي : السعراء في فجرها المرهوه إلى امامل عدم 0, 


الوتبر 907 


والمكرمات. والشعراء المفاربة رصدوا ذلك النجد. وصوروه, 
وأرخوا له. للستمع إلى الشاعر علال الهاشمي الخياري. وهو 
يؤئل الفخار. وير بفرشاة المعاناة الوطتية لوحة تكمل 
الوحة المرحوم عبد المجبد بنجلون يقول من ته 
الخالد في عمر الزمائن) (5 
ومضينا نتحدى الزشضسا 

زالذا الفقة ؟ يعر سا 
شادق: الايبان وداه التسحططا 

عاق الوغدة..واللنض سسا 

0 0 0 
رفت الصعراء في موكبه 

أهزةافي الناج تزذان جتمته 
اننا“ القائرك من موقت تك 

والأغانئ الفر من مقذبششسيه 

0-0 
نحن والنجد قرينان بها 

عن ادن ناا موا 
تع مايا حسما 

إن أبى أن زعوي أو يسا 


اتتلاحق الصور الشمرية في هنا النس, نتدافع وتقسل 
وتنبش يالمب النبيل. 
موقع المحراء. من المغرب 
إدرة في. التاج)» وتملو مصطخية عندما تتناول حفنا 


من ذات الشاعر تطفح بالوطد 
النساب فى إرقة غنائية مصورة. 


فإئنا. ثهب مستوفزين 


إن هنا الس يكمل نص بنجلون وها مما يحددان 
معالم اللوحة,الأولى التي تتييلى .في التقاف الشعب حول 
عيب ميرو نشدي تسم كلك 


6 أبر كر السريتي + الل مقرب الا تعلى يد الرتب في دوة العو امار 


الملك فى سيرة خضراء. مؤمئة يالله. مشت لتحرر البيد 
اتطلاقا من عوامل متمددة. تعر لها الشاعر المرجوم أبو 
بكر المرينى في عرعية ل عنوانها اقل مغربى انا تعلوبك 
الرتب) (46 وقد جسلاها لوحة ثائية لأتها تصف الطلاق 
جموع المتطوعين فى المسيرة الخضراه. 


3 . اللوحة الثانيية ٠‏ 
يقول المرحوم أبو بكر المريني ٠‏ 
مسيرة الفنح بالقرآن 
إليك يا بيد والأعناء قد نكبيا 

ورجت الأرض. والاعلام خائفة 
والله أكبر في أصدائها رمب 

وقنا علا الغق. والبهئان متخسدر 
وليس يغلي الغدا زور ولا كدب 

وعادت البيد والأرحام قد وصلست 
وفيظ أعداء جمع العمل وانتحبراً 

وزغردت في العيون اليوم وحدتنا 
واسمعت من فى أؤله تقب (7) 

وجدد العهد في الصحراه سادتيا 
وهم أحبازنا والإخوة البحب 

والأهل فيها أعقاء لناد.والىئ 
أنايها طاهر الأرحام ينجنتٍ 


5 محطفة : 


يمكن رد مجموعة من التلاحظات في مقطوعة 
المريني: وهي كالثالى ٠‏ 

1 - السيرة هي صسيرة الفتح.. ولفنا النتح دلالة 

أوديتية افأما أولاهنا: فتعيلنا ظل فنع .ركة 

بطريقة ملمية. وهو فتح ثان حققته المسيرة الغضراء. وأما 

ثانييا فيتثل في كون فتح مكة جاه بالحق الازهاق 

الياطل والسيرة انطلقت من حت مشروع. بتدثل في 


لبيك لا يستيم عرونيا إذ يقر رق مقروق 31 ) بين أسعت ومن 
الت 


البيمة, 35 3 يتجسد فى الاحتلال اللامشروع لجزء 
من لواب 
مسيرة الحق زحفت.بالفرآن مرددة “الله أكبرء 
وستمدة للاستشهاد فى سبيل القضية المقدسة 

3 كان التتامن الشعبي مشفوعا..يتضامن عربي, 
واخلامي. وقد شاركت وقرد كثيرة فى الصيرة وما 
الاعلامء التى يومىء اليها الشاعر. الا ثتويه بذلك 
بالنشاتت» وناريع ل 

4 - استطكام الاحزة الرحية بن الرب ومتخراله 
اوه أحباؤنا والأخوة النجبا (والاهل فيها أشقاء لنا وإلى 
ه أنابها طاهر الأرحام يتجذب). ووجود حتق قربي 


تاريخي في الصحراء. وهو البيعة (وجدد الفهد في الصحراء 
يادتهاا, 

5 - انتصار السيرة الخضراء. وتخقيق الوجدة 
الوزغردت: قي العيون اليوم وحدتناا 


من هدء التلاحظات تستخلص العوامل البتمددة التي 
أعرنا إلبها آنقا. وهي تتحدد على النخو الآني ؟ 

1 مغربية المحزاء 

2 - هذه المغربية يقرضها التاريخ. 

3 وهذا التاريخ تزكيه البيعة والعلاقة الرحمية .بين 


وإخوائهم المحراويين. 
إن هذء اللوحة الثانية التى يقدمها الشاعر المرحوم 
أبو يكر المريني تشكل امتدادا للوحة الأولى. وغاية نبيلة 
استهدتتها الدعوة الذلكية الامية بسيرة خقراه. 

وقد تجارز الشعراء المقارية في عرثياتي, ومف 
مسيرة الفتع» إلى رصد نتائجها. والتعرض للمنجزات 
التنموية التي عرفتها الضحراء على عهد الاستقلال والحرية. 
وذلك ما تقدمه اللوحة الثالثة. 


4 اللوحة الثالشة » 
يقول الشاعر وجيه فهمى صلاح من عرشية له 
معنوية ب (ظلال العرش) (8) 
قد أشرق الرمل فى الصحراء مغتبطا 
بابن الرسول, قحل الفيث والبطر 


:148 وحية قيب سلاج ؛ ظلال العرش في دعرة الحق مارس 3678 مس‎ ٠8 


عناك يمن .هم المنصون ألوية 
غتى لها'الطير لما أيتع الفتجر 
الغير طالشنا 
فاستبشر القلب بالانجاز والتتقفر 
سحائب الحب رشت في مرابعها 
عاد 1 قهان الصعب والومر 
قهلل الأمل المسوب مرتقيبيبا 
أن يزهر الرمل في الصحراء والحجر 
لم ل؟ وهنا مليك التكر تيح 
بالصبر والفكر. جلت في الورى الفكر 
مشاخر الحن المقدام ماللة 
لكل عين يراها اليبو والمظسر 
للرمل إشراق. ولنراته تصفيف وتوليل. وللاكام ترجيع 
وتكبير. وللصحراء اغتباط بالوافدين إليها. ‏ باين الرسول 
وبالمطر. وكلاهما غير. ورحمة. وأياد بياء. تتعدد 
المعالي. وتطرد الضور ملقوقة بالآمل البات الذي مر 
الصحزاء.: ويتفتن الشاعر في تفصيل ذلك عندما يستخدم 
قاموما يزدحم بككل الألفاظ المؤدية إلى الاشراق ؛ مطر 
بروي الرمال المطاش. وخضرة تكو المرايع قيصدح الطير 
مغرداء وحب يملي ارادة شعب في التحرر والاتعتاق 
واستكمال الوحدة. إن الصحراء. بقفرها وجدبها أصبحت 
ت داتية قطوفها تلوح بالإنجارات العظينة الني حققها. 
ليك الفكرا في ربوعها. وتشهد ب (بفاخر الحسن 
المقداب), وتشدو بملحمة صاغها العرش والشعب. فاهتزت لها 
الدئي. وغدت متفوعة قي ضمير الدهر إلى آيد الآأبدين: إن 
محمد الخلوى ياف هو الآخر في تكوين هده اللوحة 
عندمًا تقول '91/ 
آنا المجد لا محراء بعد ققد غندت 
ينضلك جنات مرائمهًا الغضنت 


وفى العيون 


تبمة ضرح بها الشعراة الفقارية,. وهم 
يسترجغون حدث السيرة الخضراء. 


٠. 8‏ تصند العلو» أيا حشناء فى فعرة انق ارس وه س ١د‏ 


ومانا ين 
إن الحديث يمتد ويتععب, والتصوص التي:تفالآت, 
جاعا متمددة وكثيرة. رفي 


ا سر 
محتاجة. إلى .دراة|'دقيقة 'تتجاوز محيط هنا البقال 
الامتمراتي لها - وكنا أخزنا انقا- أدب أوطني, ومن 


حق ها الدب علينا أن إتدرى وتبرز ظواهره. وتجلو 
خفاياء حتى تكرن في متوى حدث جليل كحدث 


الموحدة, 


السيرة الغضراء. وحتى ثبطل القولة الشائمة من كين 
لسرة ا لا يدرسون أدبهم: ولا بؤرخون يرغم أنها ميطلة - 

اك اليل الآنى .من المراسات والاابحاث 
ام ا الأدبية فى المغرب إلا دليل عميق 


على ل 


هه بالتخطيط الإسلامي المحكم: والعمل المتواصل, المنظلم للدعوة الإسلامية 
اللي نمع الأسلامي على كفير من الأزمات ويتصدى بفعالية 


ونجاح لمواجهة كثير من التحديات ويمارس مسؤولية تطوره ولمو نفسه *» 


الإلامعنو حكن لخي 
مهالا مانام 


للمكتورعبد المحادى التااركه 


كلمة أولى ٠‏ 

قبل ربع قرن ظهر لي في أول عدد من «دعوة الحق» ذو 
الحجة 1376 - يوليوز 1957 كلمة بعنوان؛: «حاجة 
الدعاة إلى مقومات» ومتد ذلك الحين شدتني إلى 
«الدعوة» أصرة ظللت أتمهدها طيلة هذه الحقبة من 
التاريخ, سواء أكنت داخل المغرب أو خارجة, وإتي إذ 
أوثرها في هذه المناسبة برسالتي «الإلمامه بسن وافق 
حكمه للمغرب استهلال المائة عام ليطيب لي أن أشي 
بدورها البارز في تعميق الوعي الإسلامي والوطني, 
وفي إثراء الفكر المغربي والتعريف به خارج البلاده 
متمنيا للمشرفين عليها المزيد من التوفيق والوافر من 
الفنى لتشايفة المسورق: 


لم. يكن هناك ,بالشسبة اللغالم الإسلامئ. .في ,فجن أيامه. 
ثلاثة دأب السلمون على الاحتفاء بها وإيثار أيامها. بنظاهر خاصة: تلك 
عيد الفطر الذي يأتى في أعقاب شهر رمطان المعظم. وعيد الاضحى 
الذي يأئي مباشرة يمد يوم عرفات حيث يؤدي السلمون قريضة الحج, 
ثم يوم الجمعة الذي يكون عيدا ثالثا له حرمته حيث يدر المسلمون 
بيعهم وشراءهم ويتجهون إلى سماع الخطبة وأداء فريضة الجمعةة 

وهكذا فلم يكن هناك ما نسميه اليوم (عيد المولد) أو (عيد الهجرة] 
أو (غيد أول السنة) ومن ثمة ظلت «كتب التازيخ الإسلامئ القديمة خالية 
من كل إشارة تدل على أن الجماعة الإسلامية سواه على مستوىا 
الحكومات أو على ستوى الآفراد, كانت تقوم. بإحياء أعياد غير الأعياد 
الثلاثة. الالفة الذكر... ومن- ثبت ,لم نز ذكرا- لها .في عد الأدارسة 
والمرايطين والموحد ين... 

إلا أن بعض الجهات الإسلامية .لم تليث أن. تنبهت إلى ضرورة 
الاهتدام بالحدث العظيم الذي يتجلى فى ظهور النبى صلى الله عليه 
وسلم. ولا بد أن المقكرين من المسلمين آنناك وازنوا. يين أيام الإسلام 
المحجلة.ليختاروا منها يوما يكون هو المناسبة... وهكذا وقع الاختيار 
على حاذث ميلاد النبي.صلى الله عليه وسلم. باعتباره طالع .يمن على 
الكاثنات البشرية 

ومن الموافقات الفريية أن نجد أن الاهتمام بالموضوع. بصفة 
منتظمة. يأتئ من المغاربة تقريبا فى نفس الوقت الذي أخذ فيه القادة 


بالمشرق يقيمون احتفالات. المولد,. هل هو توارد خواطر أم كان. مما 
يدخل في إطاو التناضن بين ثادة المشرق والمغرب.., قد يكون هتنا 
وفاك... 

ولقد كانت الجهات التي تنبهت إلى هته المتقية هناك أواخر القزن 
السادس الهجري. .أمرة . بيكتيكين ( 88676180 )في شخص 
رَعِيمها مظفر الدين كوكوري ( 068080 , :) ضاحب إربل,. 


فقد تحدث أبن خلكان في وفياته عن احتفال هذا الملك بمولد 
النبى صلى الله عليه وسلم, حيث كان يصل إليه فى كل سنة من البلاد 
القريبة كثير من الفقاء والصوفية الوعاظ والقراء. والشعراء. ولا يزالون 
يتواصلون من المحوم إلى أوائل شهر ربيع الأول حيث تنميز الاحتفالات 
بإنشاد السماع واستعراض. النبى صلى الله عليه وسلم وإيقاد الشموع 
الموكبية التى تحمل على البقال كنا تتميز بإطلاق البخور وتقديم 
الماط للعاضرين:: 

وقد كان اين .دحية المغربي فى جملة الاين حضروا إربل سئة 
604 وشاركوا في .تلك الاحتفالات وألفوا لمظقر الدين حولها كتاب 
«التنوير فى مولد السراج المثير».. 

أما الذين تتبهرا إلى الموضوع في ديار المغرب فهم أسرة العز في 
أسحاب سبتة الذين ستوا عيد المولد أواخر القرن الادس في بلاد 
المقرب وأتوا بزلفى تدنيهم إلى الله وتقرب» على حد تعبير المقري؛ وقد 
رأينا أيا العباس المزقى يفرع .في تأليف كتاب «الدن المنظم قي مولد 
النبي النعظم» الذي ينهيه ولده أبو القاسم, كما سثرى أ بن مرروق يؤلف 
ن في فضل || 

ولم تلبث هذه المناسبة أن اضبحت .في عداد الأيام التى تحفل .بها 
الدولة على الستوى الزسبي في سائر الجهات المشمولة بحكم بني 
مرين: سواء في بلاد المغرب أو الأثدئس. وهكنا وجدنا اللطان أبا 
يعقوب يوسقف يصدر ظهيرا (مرسوما ملكيا) شتاء سنة 691 > 1292 في 
أعقاب جواز العاهل المريني إلى الأندلس لرد عدوان المغيرين على 
الثقور التابعة للمقرب... وجدناه يشرع الاحتفال. بعيد المولد في سائر 
جهات المغرب ويعتبرء يوما رسميا للدولة. تتلقى فيه التهائي من سائر 
البلاد. الآمر الذي استمر عليه التقليد إلى اليوم في المغرب 


كتا به «جلى الح 


وإذا كانت مجالس الاختفال بهذه المناسية قد أصيحت عادية عند 
يني مرين بفاس.. فإنها عند إخواتهم بنى عيد الواد فى تلسان أثارت 


اه يحبى أبن خلدون الذي تحدث هو الآخر عن المشاعل التي كانت 
تحكي الاسطوانات القائمة. كما: يحكى عن المباخر الشخمة. ويحكي عن 
السماع الذي يسترسل إلى آخر الليل علاوة على نصب السماط ١١‏ 

ولا بد.أن نلاحظ أن البواعى التى كانت وراء إثعاء مثل هذا 
الاحتقال بعيد المولد لم تكن فقط التعقيب على الشيعة الذين اعتادوا 
الاحتفال بمولد الإمام على والحسين. ولكن الأمر يتعلق بتفليد العادة 
التى جر عليها المسيحيون. فى احتفالهم بعيد. السيد المسيح واقامتهم 
المهرجانات لأجل تلك المثاسبة. 

إن أهل سيتة أقرب الناس جوارا للمسيحيين وقد قتبع المسلمون 
دون شك اهتمام ذلك العالم المسيحي. بأغياد الميلاد ومطالع الغام فقاموا 
أي المقارية هم كذلك بسن عيد المولد اجتهادا منهم وتعبيرا عن تشبث 
المسلمين ,يد ينهم واعتزازهم بنبيهم.. 

وما من شك.فين أن أل لريل) اتطلتوا بين سن بالمتطلق سينا 
وهم .يحتتكون هناك بالسيحيين .من كل جائب:.. لقدد كان الآمر يقتضي 
يا من المنافسات والمفاخرات: والمنابعات.... ولا .بد أن. نلاحظ أن 
التقليد من جاتب المسلمين اقترنت باحتفال العالم, السيجي 
بمطلع القرن الثالث عشر الميلادي الذي اهنزت له المحافل الدينية 
مما زاد في حمالى السلمين لتشريع مثقبة الاحتفال. بالمولد. 

وعندما كان أنلافنا هنا أو هناك يحتفلوت بعيد المؤلد.. كانوا 
يحتفلون أيضا بذكرى الهجرة الثى تعتبر بإجماع المسلمين الحد الفاصل 
بين عهدين. أفلم تسبع أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنها 
انطلفت في واقع الآمر عند الأيام الأولى لشهر ربيع الأول النى كانت 
تصادف أيام مولد النبى صلى الله عليه وسلم. وهكذا وجدوا في اليوم 
الثاني عشر من ربيع الأول ظرفا مناسبا للاحتفال أ يضأ بالهجرة والثلويه 
بها 


وعندما أمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 17 بحاب 
الهجرة من اليوم الأول من المحرم وليس من ربيع الأول. فإئه كان يعرف 


ات 


أن تيته وعزمه صلى الله عليه وسلم على الهجرة كانت ا بتداه من أول 
غهرين من اتنفيد الخطة. واختيار عمر رضي الله عنه 
القرآن الكريم إلى «أول يوم» في جياة السلمين عندما 
تحدث القرآن عن المجداالذي أسى :على التقوى . بدار |١‏ وقد نض 
ابن خلكان على أن بداية الاحتفال . يالمولد كانت تتطلق من المخرم:. 

وهكنا رأينا أن الاحتفال بميد المولد لم يليث أن هدى الناس 
جميعا إلى. الاحتفال. باليوم الأول من السنة اليجرية. لآت المناسنتين 
متلازمتان. وممنى هذا أن أسلاقنا الذين قلدوا السنيحيين في الاحتنال 
يميد الميلاد كانوا .يقلدونهم أيضا في الاحتفال. بمطلع الستة. ولم يجد 
العلماء قى هذه:البدغة الحسنة» من يأس ما:دام القصد إلى أن" بتخذ 
السلمون من هه المناسية فرصة للتأمل واستمراض الناريخ, 

وقد رأينا ونحن نميش استهلال القرن الخاسى عشر اليجري أن 
نسهم بهذه المناسبة بتقديم ومضات مريعة عن الشخصيات الخمس 
عشرة التى صادقتها مطالع القرون الهجرية وهي تحكم بأرض المغرت 
تذكيرا:واعتبارا سيما: وقى .كلك :الشخصيات من .كان. بعيدا عن منلخ 
المغزب وفيها من ورد عليه من المشرق وقيها من كان يسير في ركب 
الفاطميين بالمهدية أو فى ركب الآمويين بقرطبة: ولو أن جلها أي تلك 
الشخصيات يتتمى لصميم الصخراه المقزنية على ما..ثراه منذ ظهور 
النرابطين إلى العاويين.. 


1) هرائل ؛ (هيراكليوس) 

0م 641 م 12 ها 20 هم 

كان اليوم الأول للقرن الهجري الأول فو الجمعة الموافق 
16 يوليه 622. 

اعتلى القيصر هرقل عرش بيزئطة عام 610 ميلادية. واستمر حتى 
1". كانت المقاطعات البيزانطية في افريقيا تحت حكمه ‏ ومنها 
المغرب الأقصى وجزر الباليار. وكائت تنعم على عهده ببعض الهدوه 
والرخاء. 

بيد أنه لم يليث أن أخذ يواجه الصراع الذي شب في الشمال 
الإفريقي حيث أعلن البطريق كريكوريوس الثاني الذي تسميه البصادر 
التاريخية العربية , اثورته على الحاكم المسكري الذي كان 
يشاركه قي الحكم. وهكنا انفصل كريكوريوس عن قيصر بيزتطة. 
واستيد بالشمال الإفريقى ببيطلة (جنوب غربي القيروان). قبل أن 
تجهز عليه طلائع الفتح الإسلامي.. 


سورة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وقد كان حكبه يبتد إلى 
المقاطعات البيزتطية في إفريققياء بما فيها الدغرب الاقصى, فالرسالة إذن كانت 
موجهة إلينا أيشا ١‏ 


ا 


وهرقل ذلك هو الذي بعث إليه تبي الإسلام محمد صلى الله عليه 
وسلم بدحية الكلبيى قي مطلع النة الابمة من الهجرة (مايه 628) 
يحمل رمالته الناريخية المشهورة النى ندعوه إلى اعنناق الإسلام؛ في 
أعقاب حرو به مع ملك الفرس. 

وهكنا رأينا أنه عندما كانت السنة الأولى للهجرة. كان المغرب. 
تحت حكم هرقل.. وكان واليه على البلاد هو كر بكوريس أوجرجير. 

وعلى ذكر خطاب النبي إلى هرقل, نذكر أن الناضر الموحدي آل 
إليه ذلك الخطاب... كما تذكر أن السلطان مولاي إسماعيل | ين مولاي 
الشريف ملك المقرب  1082(‏ 1139 » 1671 1727) عندما كانت 
علاقاته جيدة بلويس الرايع عر ملك فرناً كان يبه إلى هرقل 
عظيم الروم «الذي كتب له جدنا وسيدتا عليه الصلاة واللام؛ ولكنه 
عتدما توترت العلانات ذات يوم مع ملك فرنسا بيب محاصرته اللغور 
المغربية (سنة 1114 - 1702) قال له السلطان مولاي إسماعيل. 

دما أنت من ذرية هرقل على كل حال بإجماع الأجناس ولكنك 
من قرية جرجير الذي كان بإفريقية وقنله عبد الله | بن الزييره ١!‏ 


ولت ربالة الإسلام ديارنا فاحتضنها المغارية من يوملدة وفدا كتاب الله 
ملاقهم أناء الليل وأطراف النهار : تدارسه علماؤهم وفقهاقؤهم. 
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2) عمر بن عبد العزيز 

8م -720م 99 ه ‏ 101ه 

كان اليوم الأول للقرن الهجري الثاني؛ هو الإثنين 
الموافق 24 يوليه 719. 

تولى الحكم بعد سليمان بن عبد الملك ابن مروان بعهد منه 
افبويع في مسجد دمشق (69- 101 ه > 720). 

وإلى هذا الرجل الجليل يرجع النضل في بث الإملام بين أهل 
المغرب وتفقيههم في د ينهم, حيث وجدثاء يمهد إلى الف من 
عشرة من النا بعين بهذه المهمة... كان من هؤلاء حبان | بن أبي جبلة. 

وقد اختار واليا عنه على بلاد المغرب اسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجر فقدم القيروان ستة مائة. وكان خير أمير وخير وال... كان 
لما ووثه عمر بن عبد العزيز عن عمر ابن الخطاب من جهة أمه. أثر في 
حسن:سيرته فجدد ها بلى من الدين ونهض بالملم بعد خمود وعمل على 
إصلاح طائفة من المرائق. 

وهكذا وجدناه يعيد العمل بالشورى ويقرب العلماء ورجال الصلاح 
للاخد برأيهم في امور الملك. 

كما رأيناه يتضف طوائف الآمة على اختلاف أجنانها وآرائها 
بذلك على الفتن والتشنجات الداخلية. 

وقد كان هما قام به من إصلاحات تخفيف الضرائب على النان 
وعندما استأذنه واليه على مصر في أن يقرش الجزية على من أسلم 
أجابه قائلا . إن الله إنما بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جا بيا. 

ومما قام به اهتمامه بتدوين العلوم ونشرها وعدم ت: 
ين العلوم الشرعية وغيرها. 

كما اهتم بتدوين علم الحديث الذي كاد أن يتعرض للتلف. ومما 
اهتم بنشره من العلوم علوم الحكمة من الطب وغيره. 
إلى اللغة العربية وكان يقرب إليه. يعض المشتغلين. بها. 
أنه ضرت يعدله مثلا لمن أتى يعده من الملرك 


فى ذلك 


مدينة فاس العاصمة الأولئ للإسلام بديار المقرب الأقصى. بناها الإمام إدريس 
بن إدريس ٠‏ قبل أن يفتح مدينة تلمسان ويبتي بها مسجده الشهير.. 


3) إدريس بن إدريس 


4 م 028 م 188 ع 213 ها 

كان اليوم. الأول. للقرن الهجري الثالث. هو الأربعاء 
الموافق 30 يوليه 816 

يعتبر إدريس .بن إدريس من الأمراء الأوائل ١‏ 
ألمسؤولية.ولما. ييض من, عمره::زهاه عشر_ستوات .وذ 
اغتيال والده من طرف العباسيين. 

وفدت عليه وفود العرب من افريقية والألدلس ثازعين إليه ملتفين 
حوله. فاستوزر عمير بن مصعب الأزدي. وتعبيرا منه عن متاصرته 
للماهب الدالكي أسند القضاه لعامر بن محمد بن سعيد القيسي الذي 
سمع من مالك .ين أنسيد 

وإلى ادريس هذا .يرجع القضل في يناه مدينة .فلى 808-192 
التي تعتير الحاضرة الآولى للإسلام بالمقرب الأقصى: والتي ظلت عدار 
علمء كنا أراد لها ادريس, منذ اليوم الأولء 

وقد صادفه مطلع الفرن الهجري الثالث فى مديئة تلان يدير 
أمرها ويصلح أحوالها بعد أن كان قد قضى على من بقي هناك من 
المناوئين 

وقد قال أبو مروان عبد الملك الوراف. دخلت مدينة تلمسان ستة 
خس وخسين وخسمالة فرايت فى رأس مثبرها لوحا من بقية متبر 
قديم قد سمر هناك .مكتوبا عليه ؛ «هنا ما أمر يه الإمام إدريس..بن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسئ بن على رضي الله علهم في 
غهر المحرم ستة تسع وتسعين ومائة» 
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4) يحيى بن إدريس بن عمو 
05 م 944 م 292 ه ‏ 332 ها 
كان اليوم الأول للقرن الهجري الرابع هو السبت الموافق 
7 غشت 913. 
ولى سنة 292 وتوفي بالمهدية (توتس) 332 كان يحيى هذا أعلى 
بي إدريس قدرا وأوستهم ذكرا وأكثرهم عدلا. وأغزرهم قشلا وأيمدهم 
ملكا على حد تعبير المؤرخين. وكان إلى جانب هذا فقيها حافظا 
للحديث ذا فصاحة وبيان. بطلا شجاها ذا صلاح وورع ودين. قال علي 
التوفلي ؛ كان يشهد مجلس يحيى هذا. الملماء والشعراء. وكان أ بو أحمد 
الشافعي من جلاله وممن يتكلم عنده في العلم, وكان يلخ له عدد من 
الوراقين. وهو أول ملك واجه عنت الفاطميين الذين تاقت مطامعهم إلى 
الاستيلاء على المغرب الاقصئ الآمر الذي أدى ‏ بعد الاصطدامات 
0 الله المهدي وقبوله كذلك 


ابت آي العاف هلى .ما توى الشدككق وذلك بيقتضى عقد مع مصالة 
قائد عبيد الله المهدي وا ين عم | بن أبي العافية. 

وقد استطاع الأمير يحيى ‏ وهو فى هنا الموقف الحرج الدقيق - 
أن بحافظ: بقضل سياسته ولياقته. على ما يمكن الحفاظ عليه بالرغم 
من تغنت عملاء الفاء أن هذه المجاملات لم تنم فقد نتكر 


ا ا نو ا لبي ا عقي 0 ايا 0 
0 


5ك 5) المعز بن زيري ابن عطية 

01م - 1026م 391 ها 417 ع 

كان اليوم الأول للقرن الهجري الخامس هو الثلاثاء 
اليوافق 15 غشت 1010 

ولي المعز هذا بعد وفاة والده زيري ابن عطية باني مدينة وجدة 
ولقد سلك تنس مياسة والده ويايع عبد الملك ابن المتصور اين أبي 
عامر الذي رأيئاة يبعث له ,بعهده. .على قاس ونائز أعمال المقرب 
حواضره وبرآديه, وذلك سئة ثلاث وت 

وقد صادف مطلع القرن الخامى تنصيب عبد الرحمن بن 
المنصور أبن أبي عامر في أضاب اوفاة أخيه عيد الملك. حيث وجدنا 
المعز بن يري يبعث بهدية نفيسة تحتوي قي جملة ما تحتوي عليه 
على خسييق فرها | وكائظة هله للرقة لكي يتوم :عد اسن الرتجاع 
الأمير معنصر بن المعز الذي كان رهيئة لدى البلاط العامري. 

وكانت مناسبة أيضا ليخلع على الولد وعلى السقراء الذين وردوا 
يالهدية من ضروب التكريم..- الأمر الذي نال مناله من المع حيث 
قام بجمع كل الجياد التى كان يتوق عليها ليبعث بها إلى قرطبة, واقد 
وصل عددها إلى تسعماثة فرس, ولم تصل من المغرب إلى الأندلن 
هدية أعظم منها على ما تقول المصادر التأر يخية المغر ببة. 


بعث الماهل المغربي زيري ابن عطية قطيعا مكرنا من تسصسالة فرسا هدية مته 
إلن..عهد الرحمن بن المتصور أن أبي عار عتدما تهلص المقرب من هيمئة 
الفاطميين وعاد تابعا لسكم الأمويين بالأندلس.. إن القرس المفريي مشهور 
يسبمته مئذ أقدم العصون 
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6) علي بن يوسف بن تاشفين 

1107م 1143م 500 ه ‏ 537 ه 

كان اليوم الأول للقرن الهجري السادس هو الخميس 
الموافق 22 غشت 1107 

بويع أمير السلمين علي بن يوسف بن تاشفين أوائل محرم سنة 
خمسسائة بعهد من أبيه إليه... قسلك طريق والده النظيم بطل الزلاقة 
وملك من البلاد ما لم يملكه سلف لآثه صادف اليلاد بمهدة والاموال 
وافرة والرعايا آمئة. من تخوم السودان إلى جنوب أروبا إلى حدود الديل. 


وقد دشن حياته فى الأندلسن بجولات عظيمة أقمت مضاجع 
الفرتج.. وقد ظل على صلة ولاء بالخلفاء العباسيين في يغداد على نحو 
ما كان عليه والده. ونظرا لوفرة المراسلات مع الخلقاء نقد لاح أن 
مطالع الشهور تختلف قي المغرب عنها في المشرق. الآمر الذي حدا به 
إلى طرح موضوع توحيد التاريخ الهجري على رجال الاختصاص الدين 
أدلوا بقتاويهم فى هذه النازلة التى يتجدد الحديث عنها كل عام ١‏ 

وقد قام أمير السلمين علي بن يوسف: بحركة واسمة لإعادة يناه 
جامعة القروبين فى مديتة فانى وما يزال لسمه منقوشا في أعالي قبابها 
على مقربة من المحراب... حيث تقرأ بين الأقاريز التي تحيط بالنية 
المستطيلة هذه الكلمات ٠‏ «أمر بعمله:.عئ أمر الملك العأدل الآمر بالخير 
والفضل أمير النسلمين وئاصر الدين علنى بن يوسف .بن تاشقين أدام الله 
له أسباب التاييد والتمكين, الفقيه المشاور الأجل الإمام القاضي الافضل 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن الكنانى... وكان إتمام ذلك 


كله فى سنة إحدى وثلاثين وخمس ماثة» 

قت الحركة العلمية على عهده نشاطا كبيرا تجلى فى عدد 
والفقهاء الذين كانوا يتجولون عبر قواعد الإمبراطورية 
المغر بية الفسيحة الارجاء. 


ني 


منير جامعة القرويين الذي أسه الخليفة على بن يوسف بن تاشفين-- تاريخ 
هذا المئير هو بالذات يحمل تاريخ المقرب السياسي والثقافي والاحتاعي, لقد 
كان وراه السياسة والقرار في كل المراحل التى قطعها المغرب.. 


7) الناصر بن يعقوب المنصور 

9م - 1214م 595 ه- 610 ع 

كان اليوم الأول للقرن الهجري السابع هو الأحد الموافق 
29 غشت 1204 

بويع لمحمد الناصر لدين الله في حياة والده يعقوب المنصور 
الموحدي. ثم جددت له الببعة بعد وفاة الوالد يوم الجمعة 22 ربيع الأول 
اسنة 3595 

ولم يلبث أن تحرك نحو بلاد افريقية لإرجاع المنشقين إلى جادة 
الصواب. وقد أصبح كالشأن في والده. لا يقول بالولاء لرسوم الخلافة في 
بغداد. لأنه كان يرى أن الخلافة أسبحت مفحة قى يد الاعاجم. ولهذا 
ققد قصد الجهات المنشقة لقطع الخطبة ‏ باسم «الخليفة العياني» حيث 
صادنه مطلع القرن السابع هناك على أبراب البهدية بأسطوله وعتاده. 
ومن هنا فوض لوزيره أبى محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص حكم 
تونس.. ذكان هو يد الملوك الحتصيين: 

وبعد عردته إلى بلاد النغرب والعقام قليلا تناهت إليه الأخبار عن 
تطاول النونصو في الأندلس, فقرر الجواز إلى تلك الجهة لمناهشة 
العدوان. 

وهنا اهتزت بلاد الفرئج اجوازه وتمكن رعبه من قلوبهم. وكتب 
إليه أكثر أمرائهم يسألونه اللام ويناشدوته الآمان ويطليون العفو.. ووفد 
عليه منهم ملك بيونة ( ) التي كانت .تحت التاج 
الإنجليزي على ذلك العهد. ويدكر صاحب كتاب دروض القرطاس» أن 
ملك بيونة قدم بين يديه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بمث 
به إلى هرقل بتشقع يه. 

ومن الطريف أن نقرأ في المصادر الإنجليزية القديمة عن سفارة 
بعث بها يوحتا ملك إنجلترا وشقيق الملك قلب الأسد إلى الخليفة نحمد 
الناصر 608 - 1212 يمد" بضع سنوات من بناء جامع حسان. يستصرخ 
به عندما تحرج موقفه؛ ققد تألب عليه الأغراف ورجال الدين والأهالي 
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وزاد الطين بلة أن البابا كان قد حكم عليه بالحرمان الكنائسي قبل 


ذلك يثلاث سنوات..؟! وأطرف من ذلك أن نرى التلك جوفن يعرض 
على الخليقة الموحدي. كدليل على الامتنان: أن يعتنق العاهل الإنجليزي 
الإسلام هو وسائر أفراد رعيته !! 


سورة تاريخية لملك انجلترا جوهن الذي أرسل سفارته إلى الخليقة الناصر 
الموحدي. بعد بشع ستوات من بناء جامع حسات (بالرباط)., عرشت السقارة 
على الناصر . كدلييل على الامتتنان ‏ آن يعتنق الملك جرمن. الإسلام هو وسائر 
أفراد رعيت في مقابلة أن يسده العامل السغريي بالمون. 
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8) يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 

6م - 1306م 685 ه ‏ 906 ها 

كان اليوم الأول للقرن الهجري الثامن هو الأريعاء 
الموافق 6 شتنير 1301. 

بويع قى أعقاب وصول الأخبار بوقاة والده في قصره بالجزيرة. 
الخضراء من الأندلس 22 محرم فاتح 685 حيث التحق يوسف بالمديئة 
المذكورة وهناك جددت له البيمة قبل أن تتثقل الجثة إلى غالة بظاهر 
مدينة الرباط. 

واجد هذا الماهل مشاكل الحركات الانفصالية النى ظهرت في 
المقرب الاوسط. كما عاش تناقضات «يتى الأخير في الأئدلس حيث 
وجدنا سللة من الاصطدامات والمصالخات, بين هؤلاء وأولنك... 

كما شاهدنا طائفة من الاجتماعات على مستوى عال بين الحكام. 
سواء فى الأندلس أو ايالات المغرب. ولكن النتائج لم تلبث أن ذهيت 
أمراج الرياح 

وقد شهد مطلع هنا القرن وجود السلطان أبى يعقوب يوسف فى 
ممكره يحاصر آل يقمراسن في تلسان, حيث كان يسير من هناك 
أعمال الدولة. ومن ثمة أيضا واصل اتصالاته بديار المغرق حيث بعث 
بركب الحاج المغربى في حامية تناهز خسمائة فارس ووجه خطايا 
إلى صاحب الديار المصرية الملك الناصر محمد بن قلاوون واتحفه 
بهدية اسعكثر فيها من الخيل العراب والمطايا الفارهة.. ظلت هذه 
1 ,وقد أجاب عنها صاحب مصر يعدد من الهدايا 


وقد سجل عهد يوسف بن يعقوب أول صلة مباشرة للمملكة 
بشرافة مكة. فى أعقاب التنافى الذي عب .بين أبناء الفريف 
أبي نمى الآول. حيث رأينا الغافل المقربيى يبذل مساعيه الحميدة 
التعلويق الخلاف بين صاحب مصر وبين أشراف الحجاز. 


والي يوسف هنا يرجع تاريخ الظهير الذي صدر إلى سائر عبال 
المقرب بإترار الاحتفال بعيد مولد الشبي .صل الله عليه وسلم أواخر 
القرن الابع. هنا الاحتفال الدقا يعتبر: قي الواقع احتفالا بمطلع العام 
والقرن اليجري وكان بنو العزفى أصحابٍ سبتة قاموا فى مطلع القرن 
بن تلك المادة واتخاذ ذكراها متانبة للإشادة بنبي الإملام علية السلام 


ما بقي من أطلال مثار جامع:(المتصورة) في قليسان الذي كان خديث المجالى 
الدى المؤرخين. بتاه السلطات يوسف بن يعقوب وجعل على رأمه تفافيح من 
لهب صبير عليها سيعمالة ينالة آضتيت! التنميى © قديدة 
عظيمة استبحر عمرانها ونفقت أسواقها ورحل إليها التجار بالبضالع من جميع 
الآفاق... لكنه اليوم مزارة للسواح:.1 


: 


9) أيو سعيد بن أبي العباس 

6 م - 1420م 800 ه ‏ 823 ه 

كان اليوم الأول للقرن الهجري التاسع هو الجمعة الموافق 
3 شتتبر 1398. 

صادف ظهور هنا القرن تغير الأحوال بالمقرب. ققد طويت طائفة 
من محامن العمران وتقلض ظل عدد الدول وفل حدها ووهن ملطالها 
وتداعت أحوالها وخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت 
الديار والمنازل. وكأثنا ثادى لان الكون في العالم بالخمول 
أض. !1 

في هنا الجو بويع السلطان أ بو سعيد عثمان بن أبي العياس بن 
أن عالم 

بويع يوم 30 جمادى الثانية سنة 800 - .1398 بيد أن النقض 
والإبرام كان يبد الوزراء والحجاب..! وكان من أكبر حجايه أبو العبلسى 
التبائلي وفارح بن مهدي وأبو محمد الطريفي. وعبد العريز المليائي 
ومن وزرائه صالح الياباني ويحيى الهسكوري. ومن كتابه الآديب ابن 
أب دلامة ومن قضاته عبد الرحيم اليزئاسني. 
اتطوان فى عهد أبى سميد هنا إلى عملية 
انتقامية من الجيش الإسباني.. كما أن مدينة سبتة استهدقت هي 
الأخرى لعملية غدر فى قصة مثيرة. فلقد شاهدئا النصارى يأتون 
بصناديق متفلة يوهموت أن بها ملعا وأنزلوها. بالمرسى كفادة 
. وكانت تلك الصناد يق مملودة رجالا يقدر عددهم بأربعة 
آلاف من الشباب المقاتلة قخرجوا على حين غفلة واستولوا على الثقر 
حيث وجدنا أهل المديئة يتطارحون على السلطان عيد الحق بن أبى 
سعيد راجين المسا. 


/ 
و 


«ياملكا قد صان بيشّة مفرب2 بضوارم وصوارم وجتلود 
هنك النصارى علينا جرمة سية غدرا بتقض موائق وعهرده! 

ولم تزل مدن المغرب ترتدي الموح والثعال الود ونسوان 
المنطقة يجعلن على رؤوسهم (شمريرا) وهي قبعة من الدوم تعييرا عن 
الحزن. 


جم ص مسي جر صم .جيم صو م كر 
0 

وى جروج إل جر مرو سكيس عسل ١م‏ جز ميم حير وج 6ك ويس 
لا ا ا 


0)) أبو عبد الله محيد الشيخ 

2م 1505م - 876 ه ‏ 910 ه 

كان اليوم الأول للقرن الهجري العاشر هو الموافق 21 
شتثبر 1495. 

يعد تزعمه قي مد 


الغاصمة التي كانت قد 


ة أصيلا. طمحت نفه للاستيلاء على فاس 
تنامت إلى شريف إدريسي هو محمد بن على 


الميرائى الجوطي 

ولقد عقد محمد الشيخ اتفاقية هدئة مع البرتغال تمكن بواسطتها 
من التضدي لبط تفوذه على المدن الفقربية. وهذا الآمير هو 
محمد الملقب بالبرتغالى نظرا للغترة التي قشاها بالبرتغال. 


وقد شهدت أيام أبى عبد الله محمد الشيخ استيلاء الملكة إيزا بيلا 
عاهلة اسبانيا على حمراء غرنا 
الله ابن الأحبر يقدم على أبى عيد الله محمد الشيخ بعد أن خاطبه 
بقصيدة طويلة من نظم العقيلي. موصولة برمالة طويلة. وقد استهلت 
القصيدة عكنا , 
مولى الملوك ملوك الغرب والعجسم 
ارعيا لما عثله يرعى من الأصم 
بك استجرنا وتعم الججار أنت لمن 
جار الرفان عليه جور منتقتع:! 
كما شهدت أيام محمد الشيخ كذلك استيلاء البرتغال على ناحل 
عهم كذلك على 
يعض سواحل السوس, حيث ينوا حصن فونتي على مقربة من أكادير... 
وكانوا يمنون أنفسهم باليقاء فى هذه المواقع قبل أن تناهتهم طلائع 
الدولة المدية. 


ة حيث وجدنا أميرها السابق أبا عبد 


البريجة حيث غيدوا مديئة (الجديدة).. وشهدت |" 


ونيو رص 


هناك مثل مقربي دارج يقول »«أصيلة.سَغْيرَة ومحايتها كباره.. كانت محن 
السدينة بالفعل أكبر بكثير من حجمها لكن سرها كان يكبن في معناها ومغزاها 
القد تردد ذكرها أكثر من مديئة فاس في بعض اريخ لآن الاستيلاء 
عليها كان يمثي الاستيلاء على مفتاح جسيل من مقائيح المغريه 


11) أحيد المتصور الذهيي 

578 م - 1603م - 986 ه - 1012ه 

كان اليم الأول للقرن الهجري الحاذي شر هو الخميس 
الموافق 8 أكتوبر 1592 

'تولق” أ بو السباى أحتقد النضوز الخلاقة "في ناخة الحرب بموقعة 
وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة. حيث كان مصرع دون سبالتيان 
.ملك البرتغال.. وكائت وفاة. السلطان اعؤلاي عبد الملك “ملك المفرب, 
ونفتل الآمير محمد النلقب بالنلوخ الذي كان يعضد البرتغال ضد 
السلطة الشرعية 

ولقد جتى أحمد المتصور ثتزات ذلك النضر العظيم, حيك عاقدنا 
أن مركز المغرب يتعزز على الصعيد الدولى. وأمكن أن نشاهد العاضمة 
مراكش. تنتفبل” في “قصر البديغ: عددا من الثنارات الاجنبية 
مختلف جهات الدني.. وكتبت مثا التفازيز بشتى اللغات عن الستلكة 
المقربية. ووجدنا الأرشيقات الوطنية في العواصم الأوربية تزخر بالوثائق 
الهامة التى تتعلق بالمغرب الذي كان على هذا العهد يمون دول أرويا 
بالسكر ١١‏ 

وبالرغم من أنه كان ضديقا اللعشماتيين إلا أنه كان خريضا أشد 
الحرص على امتقلال: بلاده غير راضن إطلاقا' بالغضوع للهيمئة التركية. 
غضبا إزاء إمبراطورية سنفاي (افريقيا الغريئة) 
التي بلفه.عتها أنها ربطت لها غملات قى مصر. مع صنائع الدولة 
العثمائية الذين «فوضواء لسنغاي النظر قي تلك الأقاليم, ١١‏ 

وقد أخذ أحمدا التَصَورٌ 'بند اذا يغطط المناهنة التمتلكات 
الإسبائية في أمريكا اللاتبتية والهند بقصد إضعافها تمهيذا لتحرير الثقور 


وق النةا تقل يلتقد 


12) إسماعيل بن المولى الشريف 

م 1727م - 1082 ه ‏ 1139ه 

كان اليوم الأول للقرن الهجري الثاني عشر هو السبث 
الموافق 15 أكتوبر 1689 

بويع اللطان مولاي إسماعيل في أعقابٍ استشهاد أخيه السلطان 
مولاي الرشيد أثناه جولة بالفرس في حدائق قصر البديع بمراكش . 

كات على السلطان مولاي إسماعيل أن يطمئن على الأجوال 
الداخلية فى البلاد حتى يتفرغ لمواجية الأجائب الذين يحتلون بعض 
الثغور المغربية. كانت الخريطة السياسية للمغرب ممزقة. فلقد صادف 
ظهور الدولة الملوية الشريفة بقايا العديين وإمارة الدلائيين قي الغرب. 
وإدارة مراكش وإمارة إيليع في الجنوب, وإمارة الهبط. وإمارة الريف في 
الشمال. ومئطقة للنفوذ التركي شرق, المغرب !:هذا علاوة على الوجود 
الإسباني والبرتفالي والإنجليزي في يعض المواقع 

ولكن البلاد ما لبثت أن توحدت. حيث رجدنا العلويين يعملون 
بشتى الوسائل. سواه منها الدبلوماسية أو المكرية على تحرير المدن 
المحتلة. 

وهكذا أجلى السلطان مولاي إسماعيل. الإسبان عن المعمورة 
(المهدية) ثم الإنجليز عن مدينة طنجة. وكانت أجمل هدية قدمها مرلاي 
إسماعيل إلى شعبه في مطلع الفرن الثاني عشر الهجري (1690) هي 
يئة العرائش التى ظل المفاربة ‏ حدادا عليها - يلبون النمال 
الود منذ أن تسلمها الإسبان قبل اثنين وثمائين سنة. وتبع هذا تحرير 
مديئة أصيلا. بعد قرتين وربع من الاحثلال البرتغالي؛ ديوان ضخم من 
الشمر أشاد بالحادث واتجه إسماعيل لمحاصرة سيتة ١‏ 
رفعت منازل سبتة أقوالها2 تشكوإليكم بالذي نالهيا! 

كان السلطان مولاي إسماعيل يمتاز باعتزازه الفائق بيلاده 
وبدينه.. تجلى ذلك قى الآلاف من الوثائق التى تزخر بها النكتببات 
الوطنية في البلاد الآوربية. وفي المشرات من الكتب التى ظهرت منذ 


ذلك الوقت, سواء باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو الإسبائية.. 


لقد كان هناك شيه قوى بين السلطان مولاي إسماعيل بن مولاي 
الشريف والسلطان أحمد المنصور الذهبي... سواء في بقائه على صلة تامة 
بالجنوب المغربي أو في تشييد المعالم التى أصبحت تنوق ما بناء 
المنضور في مراكش '[ 


كان السلطان مولا 
إسماعيل ين المولى. 
الشريف هو الذي 
حرر الثقور مسن 
احتلال الأجثبي 
وهو الذي وحد 
المملكة المقربية بغ 
أن أمبحت تتفل 
عددا من المغارية 2 
ومو الذي خاطب 
بينده الرسالنة في 
سبح أطكيها 
الهجري الثاني 
عشر ملك اتجلشرا 
جاك الثائي يمدوه 
الاعتناق الإسلام 1 


3) محمد بن عبد الله 

17م - 1790م - 1171 هد 1204 ع 

كان اليوم الأول للقرن الثالث عشر هو الثلاثاء الموافق 
4 أكتوير 1786 

تقلد السلطان نيدي محتمد بن عبد الله رمام الآمر فى حياة والده 
وبتكليف منه. وقد جددت بيعته قور وفاة الوالد 

وقد حلق ها الملك العظيم في حقل السياءة الدولية ووجدناه 
يثفوق على عدد من القادة العالمبين فى تفكيره وتقديره للأمور بشهاء 
الذين اهتموا بحياة السلطان سيدي محمد بن عيد الله (محمد الثالث) 

وكما كانت الخطة التى انبعها جده اسلطان مولاي إسماعيل 
وجدنا سيدي محمد يقوم بتشاط مزدوج. فهو من جهة على بصيرة بما 
يدور في العالم الخارجئ... الآمر الذي تنطق به كذلك سائر الآر: 
الوطنية المؤجودة سواء في استاتبول والعالم الإسلامي أو قي القارة 
الآ.وبية والولايات المتحدة الامريكية كذلك: 

وهو بالإضافة إلى إنشائه لمدينة الصويرة على البحيط الاطلى 
جنوب المغرب وجدناه يتجه إلى تكميل ما ايتدأه جده السلطان مولا 
إسماعيل. حيث وجدناه الثغور المغربية وشحنها ‏ بآلات 
الجهاد. كما وجدئاه يقوم بعملية إجلاء البرتفال عن مدينة الجديدة, 
وبذلك صفى آخر معقل للبرتفال بديار المغرب. وقد قام إلى جالب 
هنا بحصار مدينة مليلية التي كاتت على وشك التحرر لولا عدلية غدر 
خذلته من جائب داي لحرا 

وقد كان من أبرز ما 'اهتم به سيدي محمد إحياء 'الأسطول 
النغربيى حيث كان يتوق إلى إلشاء دار الصناعة على نحو ما كان عليه 
الأمر على عهد التوحد ين وجدناه يتخث من سلا والهرائش مركزين لصنع 
السفن والمراكب التى. يلقت فى عهده المنتين على حد تع . المؤرخين 
المغازبة وعلى ما تؤكده التقارير الد بلوماسية. وقد كان من تلك الفن 
المعونة» التي بلغ عدد بحريتها 330 بخار وبلفت مدافمها أريعة 


ل 


وخسين مدفعا. وقد استنفر ميدي. محمد. في: مطلع القرن ألف غاب 6 
التدريبهم على خدمة البحر. حيث كانوا يقيمون في طنجة 

وين جهة أخرى فإنه ليى من قبيل الصدفة أن نجده قي مطلع 
القرن يتخد قراره بتخصيصض بمثة طلاية: يتاهز عددها 140 ناشئا من 
أجل تعلم الصائع الوطنية التي تمثل ترائنا الحضاري حتى لا. يتعرض 


ن تصل قطعه اليحرية إلى القارة الامريكية.. وهاه سفينة من 
سفنه التي ناهزت المائنتين على حد إقادة المؤرخين. 


4 الحسن بن محمد بن عبد الرحمن 

73م -1894م ‏ 1290 ه - 1311ه 

كات اليوم الأول للقرن الهجري الرابع عشر هو الجمعة 
الموافق ثاني نونير 1883. 

دن السلطان هولاق حسن بمارس الاعمال.في حياة والده الذي 
كان يستخلفه في كثير من المهام, وعكذا أجمع التاس على مبايعته بعد 
أن التق والده بالرفيق الأعلى. 

لقد استقيل مولاي الحسن (السن الأول) أياما كانت فى منتهى 
الدقة. فالاستممار الأروبي يأخد بمختق المقرب من جهة الشرق ومن 
جية الجنوب والشمال كذلك... والنؤامرات الداغلية ما تنفك تتفاقم بدعم, 
من القوى الخارجية ولكنه مع ذلك عرف كيف يستفيد من اختلاف 
الدول الأجتبية لصالح احتفاظ المترب باستقلاله أكثر ما يمكن من 
الوقت. ولم يترد فى يث سفرائه عبر العواصم الآروبية قصد إ بلاغها 
صوت المغرب وإقناعها بمطالبه العادلة. وقد نجح في إقناع المجموعة 
الدولية بالمشاركة فى مؤتمر متريد عام 1880: 

وفي مقابلة هذا ظل البلاط الملكى يستقبل الفارات: الأجنبية 
وظل الماهل يحاور سائر الأطراف وهر في كل ذلك حذر يقظ لما 
يجري من حواليه !! 

ولا يد أن نذكر هنا بالمواقف الحازمة التى تميز بها العاهل إزاء 
الحفاظ على الحدود المغربية ويصفة خاصة في المنطقة الجئوبية. التى 
النزول قيها حرصا على ازدها تجارتها 


وأن ما حررته الد بلوماسية النقربية من مكاتبات وخطابات في 
سبيل تحرير ثفورها ليعتبر حقا من عيون الوثائق الوطئية التي تشهد 
بالغيرة المغر بية الصادقة. 
وعندما بعثت أسبائيا في دحتبر عام 1884 بمنشورها إلى الدول 
الاجتبية معلئة يط حمايتها على بعض أطراف الغاطىء الأطلني 
والصحراء رفض اللطان مولاي الحسن هذا الوضع... مؤكدا حدود الايالة 


المغربية «وأما وادي الذهب فإنه بئاحية أولاد دليم وقبيلته 
تسمى العروسيين الذين هم بخدمتنا الشريفة نازلين بتواحي 
مراكش وفاس؛ وتسمى عندهم بالداخلة. 
وإن من أطرف ما تميز به مطلع القرن اليجري الرابع عشر هو 
إصدار السلطان “مولا الحسن لرسالة نشرت على أوسع .نطاق بين 
.. وقد كان من أسباب تعميم الرسالة الرد على التدخل في الشؤرن 
المقربية من طرف حركة ظهرت في الودان ! الأمر الذي قد 
يفسره أيضا تأكيد الماهل على أن حدود المغرب تمتد إلى السودان 
ذاتم؟ 
وقد أصحبت الرسالة الحسنية بظهائر بثاريخ 1801 تطلب إلى 
عمال المملكة تعميم الانتفاع .بالرسالة في كل الجهات. 


(ظهير السلطان مولاي الحسن الآول) حول الحدود المقربية ؛ وأما وادي الذهب 
افإنه يناحية اولاد دليم وقبيلته تسمى بالمروسيين الذين هم يخدمتنا الشريفة 
النازلين بنواحي مراكش وفاس ويسمى عتدهم بالداحلة... 


5) الحسن بن محمد بن يوسف 
11م - 1380ه 


كان اليوم الأول للقرن الهجري الخامس عشر هو الأحد 
الموافق 9 نونبر 1980 

لفد. رأى .فيه . جلالة الملك محمد . الخاسن رحمه الله مخايل 
العبقرية _فرشحه. منذ تمومة أظفاره لولاية المهد. الأمر الذي استقيله 
الجمهور المغربى بكامل الرى بالرغم من الموقف المعادي الذي اتخذته 
اللطات الاستعمار 


د. هذا الملك التنئد 
كوف منهحه عبن 
القنارات والذي 
أصبحت كلناته 
مفلا ترب في 
السسرويات 
وأصبحت توجيهاته 
احكما اتروى بين 
الثاس 

حاولت أن أبسرن 
جاتبا من جوائيسه 
لكنها جميعها كانت 
متوازية ؛ إنه 
يلتمي إلى خمسة 
أحياز كانت هي 


اول ماثره زآثازة 
عيبر اقنارة 
الافريقية حيق 
الام الإملامسيء 
حبيز العالم العربيء 
حير الفكر القربيي 
وحيز الوطنية 
التقربيك ير 
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كان لوالده العظيم نعم الصاخب قي غتى الظروف وخاصة منها 
ظروف المنقى. وبعد عودة الآسرة المالكة إلى أرض الوطن وتحقيق 
الاستقلال عين, بتاريخ تاسع يوليه 1957 وليا للعهد بصفة رسمية:: ويعد 
استغهاد الوالد يرم 26 يبراير 1961 قي أعقاب عملية جراحية. جددت 
للامير الخسن البيعة ملكا على اليلاد.. 

وهناك ظاهرة تميزت بها تريية الآمير. ريما يت علق البعض 
ولكن الملاحظين يولونها أهمية بارزة ثلكَ أن جلالة الملك محمد 
الغامس رحمه الله باختار أن يتلقى ولي العهد ما يجب أن يتلقاه من 
حقول المعرفة داخل البلاد حتى يمكن جلالة الوالد أن يتنيع عن كنب 
مراحل تلقى اآبئة'النختلف العلوم واللغات. وحتى .يظل سمو ولي الفهد 
على ضلة كاملة. بالواقع المغربي», 

لا أجرؤ على القول إذلي أستطيع في هذه الطور القليلة 
تقديم هذا الملك الذي دوى صيته عبر القارات والذي أصبحت كلماته 
مثلا تضرب فى المرويات. وأصبحت توجيهاته حكما تروى بين الداس.. 

حاولت أن أ بزز جانبا من جوانبه لكنها جميعها كانت متوازنة , إنه 
ينمي إلى...ختسة أحنياٌ كانت .هئ أنول مائزهوآثازه ٠‏ حي" القارة 
الانريقية: حي الغالم الإسلامئ. :خيز العالم الفربي. حيز الفكر الفربي 
وحيز الوطنية المغريية. رأيناء يسهم بح وافر فى إنشاء افريقيا الحرة.. 
ورأيتاه يتزعم العالم الإسلامي والعربى ويتحدث بلسائينا إلى العالم 
السيحي ورايناه. يصل. بين قارة وأخركه سممنآ عن منرب المؤسسات 
والمنشئات. عن مغرب السدود. وأصبحنا نقرأ في الموسوعات العالمية 
الحديث عن المسيرة الخضراء على أنها معلمة من المعالم الناريخية على 
الصعيد الدولي, 

وئحن نعيش اليوم مع مغرب يتجدد باستمرار في سائر مراقق 
حياته وما يزال الناس يتتتبعون ثنايا الخطاب التاريخي الذي وجهه إلى 
العالم الإسلامى يمناسبة مطلع القرن الهجري حيث أحيا سئة أسلاقه.. 

د عبد الهادي التازيا 


دلوك 


لريد بالمصطفين اخسة: وجال! كانت .لهر,+ 
ونير ف أجيالس .ها تقلفن كاب وبسطتى .للقي 
وبمطقى مادق الرافني, ونصطفى . كيال ,التركق. 
ونسطقى التحاس الوقدي 

أن الأول - كامل. قيعد من رواد الوه 
يمصر يل كان رائدها الأول. بالممنى الصحيح للوطنية. 
المتجردة, يرز قي هذا الميدان.. فكان له أباع. يكبورئة 
سند ويكبرى عساا وَخيرة وتفائية كنا كان!له مزاشلوت 
في المال الأوربي يزامليم في القضايا الوطنية: ويتعتقر 
على أن يكوتوا دعاة لقضية يلاده. آلني كانت ترزح تحت 
تير الاستممار الاتجليرية 

وبالرف من المثية...اخترمتة رجو فى الاريعة 
والثلاثين. فإنه ترك خطبا .رئائة امتلات أبكلناته التي 
صازت تردد يعده. قبن خلفه 


الاحياة مع يأ ولا 
يأى مع حياة. وقد ألف فيه أحد أتباعه كتايا حافلا. 
احتوق علن ترجمته وذكر أتشطته النائبة. وبعض كلمائة 
اليم 


للأساة عدب نتأويت 


ويا الله زمانا كتا تجتمع فيه كل ليلة جمعة. بدار 
الأستاذ السيد الهاي القيلالي: نلقي فيها الخطب 
والكلمات ونستمع إلى عرض الاستاذة يرتجله. ويعرض ما 
يحدث أو يعلق عليه منورا للاذهان فنضي منه القليل أو 
الكثير. ونجن مأخوذون به معجبون. على كل حال. 

كان ترددنا على داره مراقءا من مقدم حومة المخقية. 


كنا الخلرك "هذا ' وتتحت لد من ذقي فبل.. فاستعرتا 
الأتفتنا ألماء كنت قيهاء مصطقى كامل. 
المتهاجي اوالد الطبيب فى بتئ ملال حاليا) بن عبد 
الكري. 

وذات ليلة من تلك الليالى. خرجنا عائدين إلى 
ييوتنا. فأسر إلي [براهيم التازي. «الوزاني! بانه يحمل 
منشررات يريد يها في داخل الحوانيت المقلقة. فليا 


حسملا يتنقية. الميمق الأحظنا. النقدم .يقبت من . يعد 


وكان محمد 


فكفدتا. ثم عاودنا المعارلة. فوجدناء. وراء متمطف يرقيدا 
ياحدى عينيه. وهو معنف يكله. فاتصرفنا عن ذلك, وذهب 


كل لحال سبيله 


وفي القد علمت. كما علم الزملاء وغيره. أن. سيدي 
اابراهيٍ قبض عليه متلبا. يالقاه المنشوراث ورج به في 
سجن الياها برفتا البندادي, 

وتوتف الاجتماع الذي كنا تعقدم شر سألت. يدي 
الهاشمي الوزاني عن صديقه. هل يراء ؟ فقال نعي 
أخيرا وهو يساق من الجن إلى المشور, أو الفكس. 
.وجلا بته ملطخة. بالدماء. من جراه ما كان يناله كل. يوم 


من جلد الجلاد ين يمشور الباكا 


م عدنا إلى تجديد عيدنا بالاجتماع. قكان ضمتنا 
عبد الكريم غلاب والمرحوم عيد الكريم بن ثاببته 

أما مسطفى لطنى المنتلوطى. فإن العالم العريي, 
المعاصر مدين له قى تيسير الاسلوب المربى على ناشئتة 
وفي تجميله بتلك التعابير التى تستجوذ على القلوب 
وتتينها الأذواق المهذية. فى غير تصنع ولا تصنيع وفي, 
عنوية تم بالطلاقة والانسياب, وتتحلى بجمالها قبل أن 
تحلى يحلية لها 

الحقيقة أن وطنيتنا عليها من فضل المنفلوطى كثير. 
أن لايكن فى القكرة فنى تربية التبليع الحسن رقي ترقية 
الشمور وتئمية الموافب القطرية. تباع على النوا. 

القند كانث النظرات تجتيع جولها الجماعات وتتلى 
عليهم. وكأن القوم على رؤوسهم الطير. شاهدت فى مدرسة 
اجتيع فيها جماعة سمت أخا لى . والادة علال الفاسى. 
والناشمي الفيلالي. وبوشنا الجامعي. وعلال الذي كان يقرأ 
لهم النظرات. وكان حن الرد الذي كان يتولاه لسيدي 
العبلى المكناني في اقرائه للمكودي على الالقية. فكان 
الجميع متصنا إلى تلارة النظرات. لأ لمجرد الأفكار. ولكن 
سخ رالبيان قبل كل شىء 

وبمد ذلك كان هنا الاخ. يقرأ على _جماعة إحدى 
الصارات. وكان عصى الدمع: ولكنه لم يثمالك تفسه: إن 
اتحدرت من عينه دمعة. قتتاول كمه لسحها. ورقع رأنه 
لينظر ما يكون عليه المستمعون. وإذا .به بكاة جميعا. في 
مت ثم تشيج. لما افتضج الأمر. ول .يعد هناك مجال 
0 


لم يقف الآمر عند المثقفين. .بل تبق حتى اللعوام. 
قصاروا يسمون من. بناته, ‏ ياب, «ماجدولين» ويتطقوثها 
الحيم العربية. لآن المنقلوطي هكذا كتبها, ولكنه أراد أن 
تتطق جيمها نطقا قاهريا. كافا معقودة. 

أتقد كان عهد المنغلوطي عهدا تجلى فيه مثل العقاد 
ويكن. وكتب فيهم البتاب الثلاث. .ولكن الإقبال المفعم 
العرم كان على المنفلوطي ول يكن على غيره. 

أراد الننى فيبا بعد أن يخضعرا المنقلوطي 
الأحكاميم. ويزنوه بموازيتي. ولككهم عبثا حاولوا. قبقي 
للمنقلوطى اعتباره من التقديى وقال فيه الابقون 
ماشاطرى. قيه اللاحقون. الدين كان منه الدكتور صالج 
الاشتر. فى حد يث أجراه معى, 


حضرت مجلا قي داو الاستاة محمد .بن عيد الله 
بكناه في المخنية. قبما أطن. وكان المجلس مكونا من 
ماحب الدار والادة عبد الهادي الشريبي ورشيد الدرقاوي. 
والاخ الاكبر لعبد الرهات .ين متصور. فقال هذا الأخير ٠‏ 
وطنيتنا يعود الفضل فيها إلى المتفلوطي. تاستخف القوم 
بهذه الكلمة. وكان أشدهم صاحب الدار وسخر مثه ثال 
غير يمد ما ثنض المجلى, كلمة بالغ فى التقيص بهاء 
ولكن بن منصور كان" علن. حقء وان بالغ. وهو يعني 
أ الأولى للوطنية المتكلمة الداعية. المؤثرة الخطيية 
لا الوطنية المائتة. قهته لا تعتى أحندا في مفموليا 
ال يكن مجرد كاتب محبوب من الجميع بل كان أكثر من 
ذلك كما عبر عن بمشه الأديب الكبير المرجوم النيد 
محمد بن اليمتي الناصري في رثاء للمتقلوطي 
ما للتمارف تسيل التظرات 
نحواكرى وتلل المبراك 
قات عت ليا 
الت التسنيق بالعديات 
هل .فى سبيل التاج خان الفهد من 
باع الحمى يخسائس الشهسوات 
مثل الذي جرم السعادة والرقى 
إذ كاد للحرميسن والحرمات 


أم اهل ينو التاميز حين تبروا 

غيظا أجادوا الخبط في عشوات 
إلى أن. يقولء 

كلا ولكنن مات حار الى 
اسلا بها بروائئع التقسات 

السنلوطظي الذي أتلائمه 
من دونهن رواعف القنوات 

إلى أن .بقوك ٠‏ 

يا مسطنى وليت عنا لاا 
خلل الثناء بوفق الخشوات 

نيما قد علنتا وضنة 
أيدا ول تدنى من الزلات 

بل كنت فينا: مرشدا. رمهذيا 
ومتذينا بالعيير غير تناك 
صرحا من الأخلاق واليمماك 

ألقت يك العليا عصا تيارها 
لتنائنه النتيان والففيسات 

فلافن!للاحزارا بسدك وحفة 
تحشو الحا بلواعج الجمرات 

لا غرو أن لقى المصاب جميعهٍ 


بطوية تلوق على الحسرات 


رأما مصطقى صادق الرافني. ققد صال وجال. في 
ميدان كان الفالب من الناطقين يلغة الضاذ يرهم أن 
يصول ويجول فيه هو وأمثاله. وى كثير. من تجو الفخاي 
لطفى جمعة. إلى غيره: من يزيد كتبوا ردردهر 
على الشغر اليجاهلي 

ولكن الرافعي وحده عو الذي كتب له النصر والفوز 
واليطولة الت اختار لها عتوانا. هز الناش قي مشاعرهم 
وجعله. يهتفون بصايه مكبرين فيه كل ما بقول من 
ألوان السخرية 


كلمات جهتمية لامعة براقة وهاجة 


والسفيه والتكفير. 


فكان كتاب تحت راية القرآن - في نظرهم ‏ كتاب 
امتصار للقرآن. وما انتهى إلى الاسماع نبأ وفات. حتى حون 
القوم لها. ل أقامرا له حفل تأيين. بمناسية قكرى الآر بعين 
يوما على وقاته.: تكنت من الو بنين. يكلمة حا انتهلالها 

يها السأذة الاعزاء. أن أخدتم ‏ قليلا - 
وقليلا فنط عن بعض أعبال مؤيننا المرحوم ‏ سقى الله 
شريحه ‏ تلك الأعبال الجليلة التي تثبر الإعجاب فيقف 
الإسان أمامها خاضعا مطاطى. الرأس إجلالا لصاحبها 
رإكبازا له وإنها لأعمال قل أن تقوم بها الجباعات فشلا عن 
أن ينهض بعبئها الأفراد ولكن ٠‏ 
,ليش على الله بمتتكر . أن يضيع العالم:في :واحده 

الترحوم: مصطقى صادق الزاقمي ‏ ياختصار - رتجل 
عا كبر واسع الاطلاع يكل معنى الكلمات. عامل لايفتر 
الناافيه لاح الآمة والدين: مجاهد. ق سبيل الله خام 
ة اللة قامع ثثورات الزائقين الملحدين مخلص في كل 
هذا لآخر ومق من حياته مونق مظفر والله مع الصابرين. 


آريد الآث 


قلت اني بأحدقكم عن بعض أعبال الرجل النظيم 
افأحدثك الآن عن جهاده في سبيل نصرة العروية والإسلام 
الجهاد الطريل العنيف الذي استمر فيه طيلة حياته 
كابت القعم كوت الرزاني" سعيلا متفتلا لايد 
النصر والموثة إلا من الله الذي وعده النصرة أن نصره 
اتنصروا الله ينصركم ويثبت أقداكم» ها هو ذا 
يخوض المعامع ويلاقي المدمات معتصنا يالله مستتجنا 
الجهررى » (اللب, عبىء لنا الغير واعزم لنا 
على الرغد واتنا من لدنك رحبة واكتب لنا اللامة في 
الرأي وجسنا فتنة الشيطان أن يقوى بها أر تيف 
لها فيقوى ولا تدعنا من كوكب هداية متك في كل ظلمة 
شك منا واعصمنا أن مكون آراؤنا قي الخق البين مكان 
اللبل من تهازه أو تنزل ظنوننا من اليقين النير منزلة 
الدخان من ثاره. نألك بوجهك وتتول إليك بحمدك 
وف يليه عزف جح عتب عيرم تافرية والتف 
بك فزلزل غَيرّعة 'واسهرت) هنا “الدغاد التبارك افسح أيه 
اكتابه الكفاحي الذي ناضل فيه عن العروبة والإسلام وثافع 


ابه رافما. مره الج 


عنهما أشد متاقحة. كتابه الذي :ماه تحت راية الفرآن - 
ونا ظنك يكتاب يحارب تحت راية القرأن. أيدعه.ائله 
للاعناء فيتهزم.ويرجع التهترى + كلا وألف كلا ل يكن 
الله ليخدل من اعتص به ولاذ برايته وتوكسل عليه ومن 
يتول على الله قبو حسيه إن الله يالغ أمره. أجل قي هذا 
التكتاب (كناب تحت رايية القران). 
اوتى خهر يليه السنة 1950 كثبت عن كتابه توخي 
القلبه لمجلة الاثبى المبد 42 فقلت.قيه سللة مقالات 
أوجى بها عقل الرافمي إلى قله فجمعت موضوعات شتى 
من دين وآخلاق إلى فلسقة واجتاع. ومن تاريخ رقصص 
إلى فن وخبال. ومن حديث عن الزعماء وال بطال.. إلى 
حدايث عن الحمقى والخرفان والسناسير. 
أما ممطفى كدال. ققد نظر إليه. كبطل من أبطال 

الإسلام, حارب الطليان داعا عن ليبيا. وحارب الخلقاء في 
الحرب العظمى. كان بطل المواتف التي جل الاصحابها 
الفخر والذكر الصالتء ولم. يقف الاعجاب به حند القلة 
المثئفة التي لظمت فيه القصائد الطوال. كما نجد عند 
غعرائكا كمحمد الجزولي الرباطي القائل فيه من قصيدة 
اعسياتء 
آيا مصطفى من بين صفوة تومه 

ويانقذ الاوطان عن قبضة المدا 
ويا بطل الإسلام ايا حاقنن الدما 

ينقك دماء من على الوطن اعندى 
ليهنك أن قد قمت قدا بحمل ما 

بدأ امه امؤتاج إغطار اتسنا 
ومن عدم أبرزت جيئا وقوة 

سدقت بها جيشا وأرعيت من عدىا 
خنت بقطنطين عرش جلاله 
من. بنداما كان أأسعنا 
وأشحكت ثثر العرق بعد تجهم 

واتيعه عن اهن ما كيتنا 
سيذكرك التاريخ ذكرا مغلندا 

وحسيك مجدا أن تكون بخلدا 


لبهت “يا أنة الترق عزكقحتم 
إذا ما تأى عت إلى الل أخلنناً 
وضوكي "انك يفترقم 


أعد ابه عند التارق بكم يسنا 


وحتى عوامنا كانوا يتغنون «مصطفى كمال سرج 
وركب» وتيهره صورء فى السجلات التى كانت تنهال 
عليه زذوماا من الفرق كما مانت صوره العلونة تباع "على 
حدة أما التغني فيعته كثيرا. وعلق بحفظي منه وآنا لا 
آعرف: مصطفى كتال, كنا ينطق القوم. ولا ماهيته ولا 
مواتنه التى أملت هذا على القوم العوام وما صار ظل 
مسطفى, يثقاص علدنا إلا بمد تنكزه لمجد الإسلام قي 
تركيا. ولقة الإسلام. إزاء لفتها. وقيام كتاب المرب بحملة 
عتيفة ضده. وكان في الفائمة شكيب أرسلان . ولا شك أن 
الينة التي أحكم خيوطها الاتجليز. وبل بها عرب 
الجزيرة وعِيرفي كما ان النتكم الطكماتي. كان" الشبق به 
عاما فى العالم المرب. كل ذلك جمل من أرلنك مرققا 
10 'ثراك وبطلهم 


اسه أو 
1ه اسه أو 


اأعقائه هو ل. قصار يدعى تأتاتزكة 
الجديدة: كما سمعتها تفخر يكونها لا تعرف ولا تريد أن 
تعرف غينا عن قديتها الشل الزاهر. بالغ من كوت 
الإسلام. ما زال خالا يكل فلب تركي حتى الآن, 


وَأخيرًا كان مصطقى النناس. الذي أقبل عليه عالمٍ 
الإسلام, والمغرب. منه. أكثر من إقباله على مزغلول» نقسه. 


يت من افاس «طر بوش تركي» 
رغلول. سألت عن صاحبها. وعن هذا 


الكتاب الخ الذي جسع ما قيل فى ره 
عنَ ذلك قصيدة الكاظمى. يا أم سعد عزاء تكلت ذاك 
العلاء . 


أما خلفه مصطفى تبطلاقة وجهه وانشراحه. الذي 
كان يبدو به قي صوره. كان الاتجذاب إليه قلبيا. كله 


مجموعة من «اللطائف؛ وجدت فيها محمد محمود بأشا 

. جاه هذا إحانا جعله خارجا 
ية 'القوينة: ‏ في "'نظرتئ 'السطحية وفى 
تفد يري الآ هيمن :عليه التحان غيمنة قامة والحب كما 
قيل قديما يعمي ويصم. وعليه الاعتماد في الزعامة. قال 
٠‏ قيقب عليها* بآنة أديني: 


اله حسين يمحضره امتوها ‏ 
وهى «قاروق أمير الشياب» وأمير المومتين مصطفى التحالن 
وفكذا "كان “على "عرش" القلرن .. حتى خلال اليرت 
الغالسبة: التى توتجهت الانتقادات تحوه اك امه: وهو رئيتن 
ادولة مع الاتجليز ومندويي الامي. وانشق عليه زميله 
المخلص. مكرم عيد. رسن حزبا مجالنا لد فما وهن 
مصطنى ولا شف. وآن كان الآتفتاق فى الطسعه كان 
تديرا بتحطيم حزب الوقد. وهي طبيعة في الأحزاب التي 
حدق على أنفنها. قل تعير بالكتلةة'لا قي حر بها الجد يه 
.ولا فى سحيفتها كذلك. 

فكانت النهآ بة. وكان الاتقلاب الذي أطاج 
بكل شيء. وتغيرت .به المعايير. التي اعتادها التلى من 
قدي وصار الجميع بدون | بتطلع إلى اليوم الموعود, 
حققه الله ونصر العروية والإسلام. وعلى أعدائهنا القامبين 
والمتر بسين هؤلاء النصطنون الذين كائوا مل الأسماع 
والايصار. طيلة النسف الأول من هنا القرن أو يزيدون. 

عومن الصدف أن. يعاصر غؤلاء رجلان كان لهما 
وزرئهما الراجح.. وهسا. من أ برز ثلا 
ومن الذين تولوا مشيخة الازهر. وبهما ختتت مكائتها 


الشيخ ميد عبده, 


الملمية والندسية آلا وهبا محسد مصطفى المراغى, 
ومصطقى عبد الرازق. 1 

كان المراق رحمه الله من العلماه الأقفاف الذين 
ضموا إلى علبيه في الدين وعلومه. علمه. بشؤون العيد 
الحاضر. وتمكنهر من لغة أوربية. هي الانجليرية التي 
ترج إليها هنا الشيخ القرآن الكري, ولا شك أن هدم 
الترجمة لا يقدم عليها من السلمين. إلا من كان على 
مستوى من القدرة فى هذه اللغة والتمكن من ناصيتها تمكنا 
تاما. فلو قدر لهذا النفبير أن تناه الطباعة.. فإله سيكون 
الامحالة له فضل كيبي 


إلى جاتب هذا كان المراغي بيده مقاليد اللك 
الغاب. فاروق. رحمه الله وهر الذي أخاط هنا النلك 
بسياج من الخلق القوي. والسلوك الديتى. الذي أضفى 
عليه لقب «الملك الصالح» فكان لا يتآخر عن حشور صلاة 
الجمعة. بعدما كان والده لاا يخضر إلا اليتيمة من الجيع 
كل سنة. ولم. يحرج عن هذا السياج الإسلامي إلا يعد وقاة 
المراقي. رجمه الله 


وتلا هذا الشيخ. الشيخ الدكتور مصطفى عبد الرازق 
الذي .درس الفلفة فكان من أعلامها. خصوصا الفلفة 
الإسلامبة.منها. تقلما وجدتا تأليقا في الفلفة. على غهده 
إلا وجدناه في القائمة الأولى. ضمن المصادر والمراجع 
تولى وزارة الأوقاف. ا خلف الشيخ المراقي فى 
مشيخه الأزهر الشريف. فكان 
ويحوله على ماعدة الطلبة 


من المشايخ رح الله 


محمد بن تاويك 


لا نود تأريخا لمفهوم «تارا 
النظريات المتضاربة حوله. وإنما نريد إشارات 
عابرة عما يكتسيه ذلك المفهوم من التباس علد 
الاستصال. خصوصا عند عيئات ن 
2 العرب المرموقين. 


مفهوم «تاريخ» ١‏ 


«تارريخ» ريك تخطارت:دلالاثة.' برى"الكتيرون في 
التازيع السك الذي الا اسشداق لحكت. أر اسجل الأكبر. 
أوَ الذخيرة الثي لا تفنى. أو العبر للصغار والكبار.. و بقدر 
ما تزداد ثرواته الدلالية بقدر ما بظهر الاحتياج إلى المزايد 
من الدقة قي التحديد. ففي الوقت الذي" يستشهد البعض 
نينا سجلة المؤرطون ال العبرة» يكون أخروث صورة 
أنطورية عن التاريخ. ومنهد من ينب له مستطقاء كانه 
عقل جياز يغلق لي برزخ من وزاء سحب : 


1 نهيب محنوظ لي حديث مع عبد العا الحنامسي: هؤلاء يقولون ج |" 
الاهرة ار الال صن قر 


٠ «مغطق التاريخ:‎  )] 


»عصرتا لا يتحمل دولة عنصرية مثل إسرائيل وان 
التطاعت أن توجد فلاجل محتوم 'يترصد ل منطق 
العاريخه (1]. 

عصرنا ل يتحملء وإراليل تود الأجل 
امتقور: مم 

ومن النشطك + النيكي عند “كاتبدا الكبي كون لإنه 
الشرطية الواردة في قولته. تريط وجود إسرائيل بقدرة 
غيبية . «الاجل النحتومم 


يذكرئا هذا بالدهريين الذذين كاثوا يرددون ؛ «إلما 
عي أرحام تدقع. رأرض تبلع. وما يهلكنا إلا الدهره ما 
أعيه الدهر هنا ب عند الأقريق ٠‏ لا حول 
ولا قوة للبشر. فالزمان وحده القاعل القهار. 

أيها. المرب ١‏ اتنظروا ! واقتموا بنصيركم. واقتتموا 
بأن اسرائيل ستظل. ل .أجل محتوم فهى محكوم عليها 
بالاضمحلال. فاصبروا. وصا بروا. فإن «منطق التاريخ» في 
النهاية لاسرائيل بالمرصاد ؛ أما أنت, فثرثروا «فوق التيلمء 
وحجرا إلى أضرحة أولياء الله الصالحين. رئقة ‏ يعض 
أمحاب الجا من رجالات الفكر والسياسة. فبركتهم تتصرف 
فى سير التاريخ وملطقه.. 

فى تعليق على معرض لوحات زيتية لعمر بوركية. 
لمناهي, مثل «قن» و «تاريخ» و «شمير 
نميه و «قينام ‏ وينسب :اق« الخليفة: الفلمي.: صاب 
المقال. إلى نيتهه التعريف الآتي ل «تاريت» ٠‏ 

التاريخ ظاهرة تتجنر خارج الخير والشر مستقلة 


ويشرب مثلا على «الظاهرة الستفلة بعلويتهاء 
يلون من رسم ييكاسو «تكون حابلة بداخلها لكون 
أنثرو بولوجي يستحيل ربطه بجدلية نسبية وظائفية صادرة 
عن توعية تازيخية أو إثتية” معينة [نة الفنَ .بسموه 
وملكرته , 

اذاك | الأثيري. وغئا الغن المجرد عن كل 
جية في عن أبة علاقة عريظد ياي مجتيع _ أو ياي 
ظاهرة. ثقانية. والمسلخ تماما على التاريخ وعن كل 
النلى) أين وجودهما في خريطة المعاني ؟ إثهبا دالان 
على اللا مدلول. 

وما دام الخليفة العلبي يضرب المثل بييكا 
فلنتأمل قليلا في أعظم وأشهر لوحاته . غرنيكا. إن لها على 
عكى ما جاه في كلام الخليفة العلمى. تاريخا مشبوطا. 
هو الحرب الأحلية الإسبانية و, بعد المقايع 
والحريق الميول الذي قشى على البلدة وعلى سكاته. 
وصاحب تلك الجرائم معروف ومحدد ١‏ الفرتكويون. كما 
6 سند 


للوحة المذكورة وقت وأسباب تاريخية لها مكان محدد , 
إن اللوحة تحمل تقى الإسم الملم الي تحيله البلدة 
الشئئدة 

أبمد كل ذلك يجوز القرل. بأنه «يستحيله ربط 
الكرن الذي تحمله لوحة بيكاسو + بجدلية لسبية وظائفية» ؟ 

فالسيبية والنسبية بارزتان في مشروع 
آنجز لوجت الفضح جرالم: ‏ تلك الجرائم كانت أكثر 
فظاعة من بقية جراك الحرب المعهودة. هكذا جاءت اللوحة 
أكثر تعبيرا عن واقع تاريخي.. وهنا الواقع لا «يتجذر 
خارج الخير والشره إنه شيء لا ريب فيه ولا شر أبشع 
منه ولا ٠‏ يستقل. إطلاقا بملويته. إذ لا علوية قيما يهدد 
إنسائية البشر, 

ونؤكد كذلك أن الاتتلوجيا اذ 
مسيرة. إجبارية. نحو كرامة الإنسان وحركته. ولا مسيرة 
قبرها. 


بيكاشو. - 


ب) ‏ ثقافة خارج التاريخ 
التاريخ حي فيوم. إلا أله تأخذه سنة ويأخذه نرم 


فيستفل تلك الفترات 3 
يسير علييا. مثل هذا «القانون» الاي استنتجه حسين قوري 
دون اللتتلال” 

الانفتاح. الثقاقي صرورة. ..حتى. قبل . الانتتاح 
الاقتصادي» (3). 


إنها فولة ترفضها بعش الاتجاهات الماركسية. على 
وجودها إلا انطلاقا 


أنتبار أن الثنا: 


أخر, أن تكون فولة الاستاذ فوزي صادة 
الؤال,. 
إذا جاز لإمكانات حضارية ارهي تثائج ما يحصل 
من اتفاعل بين ثقافات مختلفة) أن تستخدم الاتفتاح 
الاقتصادي فمتى وأين ت 
وهل تستطيع أن تنش منعزلة عن النظام الاقتصادي 
الذي يمكتها من أدرات الغبل ومواده ؟ 


السايمي. مولام يقوارتب س ود 


إن «الثقافة» تتجسد في الصدائع والقتون وقىٍ أنظمة 
المبادلات الداخلية والخارجية, على اختلاف الاصتاف 
الثقاقة وتسيع وتتعمق. 
.وبانشعار: الثقافة: العميقة. الواسمة .يتغلب :على الحاجات. 
وننمو الموارد رالقدرات على استغلالها. ويحصل الرواج. 
ويزداد مستوى الاستهلاك. 

إن ثقافة آمة ما. في أية فترة. من حياتها. انمكالس 
الكل ما تحقق في تلك الفثرة. .به تؤرختتاريخها العام (4/ 

3 


هلا تعريف من التعاريتهااقسكثة للثقافة. قمتها ما 


والأنراع؛ فبالاقتصاد المزدهر. 


يجعلها مرادقة ٠‏ 
«لحضور الوعي ويقظة الروح وهما لا يكونان إلا مع 
الشمير الخي والعقل الناضجء» (25 


هنا تعريف. يمكن أن يعطي للكثير من الأعياه. بيد 
أنه ان يحدد أي عيء على الخصوص. 


(ج)- العدبق بالفيب ٠‏ 

هناك موقف آخر لبعض الككتاب العوب من التاريخ, 
إنهم يتتبؤون بما سيأتي به الستقيل. إذ يريدون الأحداث 
على هذا الشكل أو ذلك. اعتمادا على تخيل لا تسائده 
معطيات علمية.ومنطقية. فذاتيتهم, في هذا الخال تسمى 
بديلا ل «متطق التاريخم ,ثجد هنه النظرة 
صالح جودث, حيث بؤكد أن أحمد شوقي ٠‏ 

صييقى إلى ما شام الله. سيد القيامى والتحدثينء 
الأنه كان شاعر مصر وشاعر الإنثاتية جبعاء 
وكانت موسيقاه الشعرية قريدة لم .يدن متها فبله. وأخنك 
فى أن يأتى بها شاعر يعدمه.(6ل 


عند الشاعر 


4 اتقر كتاينا- من انلق إلى التفتج والأحاديث اكلا الأرل» الكافرق 
عار الم الحترية 
أنا بغسرس الطرلة بين اريخ الأري ‏ ©0ااهة8ة. .الي نينا 
سسستدمات الستيذه قد 

١‏ الجوائية. مار اظلم, القاعرق ب هفات 


فيسا يتعلق يما موف ياتى بعد شوقي» هذا 
لا يعلنه إلا علام الليوب ؛ شمن بالسلطوية» والمجائية أن 
تسبق الآخداث فنحك.ء من. الآن, .على الملايين من 
السنوات المقبلة, ولو بطريق الانكفاف .. إن المستعبلية 
انفها(7) لا تتنياً على المدى اليفيد وإننا تقف عند 
سنوات. وهى إذ تقمل. تنطلق من معطيات «موضوعية» 
ممتمدة الإحصائيات وستقرئة الأوضاع الاقتصادية والمالية 
والتكدلوجية. فتقير مستوى الأطر ومؤهلات الكلبا. 
ونماهد التعليم العالي.. في هذا الحال» يلتم المنطق 
يالراقع السسطى ليتجارزه إلى الوائع المترقب. ويكون دور 
النوق الفردي والثاتية محدودا. فإن كان للتاريخ «منطق» 
قبو بالضرورة خارج عن قواعد المنطق البشري. 

أما فيسا يتملق بتصريح صالح جودت عن «ما 
شوقي» فنشك أن يكون قائله فد قام بعملية استقرالية. 
اريخ الشمر. عند مجموع الشعوب, إن مشل هذا الاستغراق 
في حكم تقيبمي قاطع يفترض. سبقا. أن من صدر عنه قد 
اقام يتجبيع (كما .يقول أصحاب المنطق. الرياضي) (8/ 
وهذا ما لم يقمله مالح جودت. ولن يستطيعه ولو كان 
جميع العرب له ماعدين. .لذا لا تجازف إذا صرحنا بأن 
في الاحكام السايقة رالحة شوفينية, لا شمر فيها ولا 
موسيقى. لقد صدرت عن شاعر في حق شاعر أخر من 
مواطنبه. أكيد أن الاحكام الصادرة عن الذاتية لا ترغم 
التاريخ على أن يلتم بترواتها. حنى لو تعلق الأمر بأمير 
الشعراء العري. 

إن ما أوردنا من أحكام عن شاعرية شرقي لا يدخل 
فى اهتمام هتا البحث إلا بقدر ما. يمطى تمودجا حيا عن 
الكيفية التي يؤرخ بها بعش كتاينا. ويسدرون أحكاما 
في الآداب أو السياسة... يروي محمد أبو ريه عن المشير 
أحمد مختار باشا الغازي هذا التقييم قي حديث عن محمد 


).عي البال الصساسسي. مؤلاء يقولون لي السيامة والأديد. 
متتبلية اتوم 


التجيع : شرب من الاستقراء الإحسالي الكامل لذن بيؤذ إلى أخكام 
عرلية 


بإني أعتقد أن دماغ هذا الرجل هو أعظم دماغ عرف 
وأته لو وزن لرجح بكل دماغ من أدمقة الرجال العظام 
الذين عرف الإقرنج وزن أدمغنهم» (8م/ 

الو أن الأسعاف الإمام علم بهذا الحكم على دماغه 
ير بض كبار ضباط الجيوشى الع بية:- 


الحنزه 


تجد عند عبد الله العروي خطاطة فكرية معائلة لما 
جاه عند ضالح جودت. يتحدث العروي عن نظرة الفرب 
إلى التاريخ. قيرى أنها على ٠‏ 
مولن تيج ع الدكر 
إثها نتبني, فى آخر التسليل. على افتراضش هو , 
أن الآمر الإلمن ليس حاشرا في" الكون مند 
البدىه 9/, 
هنا افتراض طبيعئ عند الماديين والملاحدة. لكنه 
غير مقبول عند السبحيين (وهم أغلبية الليبراليين» لاتهر 
أيومنون ‏ بوجود عناية الله #معمدفجدهم ها التى: تهيمن على 
كل شىء فتعميم الافتراش مججازقة. كان الأولى أن .يقال ٠‏ 
«إن الأمر الإلهى غير حاضر عند بعض الغريبينه 
تلك هي الملاحظة الأولى: أما: الملاحظة الثائية 
فتتملق بما يضيفه العروي إلى قولته السايقة . أن الأمر 
الم لسن 1 


إلق ابد تعره 

أنقهم من هلا أن لامر الإلبى» سيظهر يؤتااما 
وسيدخل فئ التاريخ لآنه ليس مغائيا أيد الدعره ؛. 

فنا علة عدم حضور الآمر الإلقى قي التاريخ منذ 
اليدء ؟. (خصوصا وأنه يجوز تصور ذلك الحضور امتقبالار 
ذلك الغائب حاليا. والذي ليس غالبا تهائيا بل يتوقع 


سترتبط انظرة الغرب إلى 
ن والستكلمين. . ولن تيقى «على 
مايل كود نك ممرحوس ع عرد جردي اذ 
اعرب لفك التاريلي سن 0-10 


طرفي تفيض مع النظرة التليديقه. 

يضر المروي قولته. تضيرا. يؤكذ الثأويل السابق 
ويزيد الأسئلة حدة ؛ 

.إن الحقيقة النطلقة ليست معروفة منذ القدم ولا هي, 
خارج متتاول البشر أ بد الابدينه 
إن «الحقييقة المطلقة» -تصبح في متناول 


يشبت مؤرخ أن الأمر الإلهى غير موجود في 
الكون ول بوجد سايقا. قد يقبله البعض ويرفضه آخرون. 
لكن لا أحد يجرق فيتحبل سؤولية التتيق. بما سيحدث 
الليعر. في أ بد الا بدين ١‏ 

فبمثل تلك التضورات. ينقد جقا التاريخ, 
فيمود قا مسرحا لخيال الظل. 

ينتفل ينا العروي من مفاجأة إلى منايأة. نلننظر 
إليه ‏ يجرم حول «الحقيقة . النطلقة» .وهو .يقاوم النظرة 
التعليدية , 

»لكي يكون الداربخ ميدان جد ومؤولية لا يد من 
اعثبار الحقيقة المطلقة كحركة وكصيزورة» 

تلك الحقيقة المطلقة. سماها المتكلمون ب «اللهه. 
المهيمن المدبر. وكما أن الله يخالف كل ما يخطر باليال 
لانه متعال. كلك «الحقيقة !| القد اكتسبت المطلقية 
من الابتماد الكلي عن كل ما سواها. الا تمتريها تسبية ولا 
إعالة على غيء عناها: رهنء. بلغة علم الكلاب تفال 
والتمالي صنة ‏ من .صفات الله , الرب هر #الحقيقة النطلقة» 
إن النطلق الذي يتمتع بنطلقية قطمية إطلاقا 

هكذا أراد العروي أن. يبتمد عن «منطق علم الكلام» 
ايتعادا .بلا رجعة. وأن يتجاوز النطرة «التقليد يةء (211 


نياته 


لصي 
.يمكن أن نؤول فكرة العروي تأويلا آخر بإرجاعها 
إلى الأصل الذي استوحت منه- "يقول'المروي عن نظرية 


الغرب إلى التاريخ إنها ثثبني. عن جملة ما تنبئي عليه 


تقس المصيل تقس من 
0١‏ صه 


على افتراض :.«هو أن الآمن الإلييى ليس حاشرا في الكون 
منق البده ولا غاليا إلى أبه الدهر, أو بعبارة أفل ارثباطا 
بعلم الكلام إن الحقيقة المطلقة ليت معروفة منذ القدم. 
ولا هن .خارج نتداول البشر أبد الأبدين الآن في كثنآ 
الحالتين . يفقد. التاريخ ويعود رحا لقيال 
الطل» :02 

الا يخمل هنا أية «مفاجأة للقارع. إنه يكزر 
الاطروحات الماركسية التقليدية. بيد أن تنافا يكمن قي 
ها “نيذهب إليه النؤلك في :الشطر. التالي. من العبارة ٠‏ 
قكون الحقيقة المطلقة في متتاول البشر: ولو بعد حين. 
قولة مياغتة لاثنا لا تدري ما هي الشروط التي سيقتضيها 
الذعن الإنانى. قي نهاية السطاف لبتاح له أن يحيط 
بأطراق «الآمر الإلهي» 

سبق للكاتب أن أكد أن الغرب تبنى نظريته للوجوه 
على إلغاه الأمر الإلهي والتعالي, و بالتالي ينف كل قعالية 
اللمناية الإلبية. من ذلك تعادل بين النطلق والأشباح. قبا 
يتفي التنبية إليه عناء هر أن ما يرد واضحا في الأطروحة 
التغليدية. يأني ضين تشاريات قد تحملنا على القول يأن 
الفكرة البيجلية لم تحر بعد من «قشورها اللهوتية عند 
العروي. فلا يبعد أن تكون محاولته ترمي للمرج يبن 
الطاهر والباطن. بين الخفي والمصرح به بحيث نتجه إلى 
تبني موقف باطتي. وفي هذا ما فيه من تعارض مع الفكرة 
الميرعنها بوفوج لدى الناركيق | 
ة أ اذا يقد النؤلف ب بأمر الله 4 

جب ٠‏ السياق...إله :يمل . للسارة , معني باتخاضا , 
تدخل إرادة الله / المناية الإلهية / القشاء. لكن هقا الممنى 
غير مقبول. هنا. ق يأمر الله عيارة استخدمت قي القران 
والأدب السياني, للتعبير عن.«تظام ‏ الحكدء و «اللطة 
السياسيقه. .ومنه سني الحا ب «الآمير» (من ينفد أوامر 
الله ويبهر على :احترامهاك: كما سمي القادة ايد بأولي 
الأمريد جاء ا القرآن ٠‏ 


3 فقس السن سس 0 
٠3‏ الى فوامة مستعة في المرضوع الشكري اتجان الباحشه هد ؟: اس 80 


«يا أيها الذين آمنوا! أسليعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الآمر مثكمء (الشاء - 113159 


وأخيرا ؛ ما التاريخ ؟ وما «التاريخانيا 
عيد الله العروي 
«أستعمل كلمة ‏ نار يخائية للتعبير عن النزعة التاريخية الني, 
تنقى أي تدخل. خارجي فى تسبب الأحداث التاريخية. 
بحيث يكون التاريخ هو سبب وخالق ومبدع كل ما 
روي ويروى عن الموجودات» (4)14 

ينفي المؤلف تدخل أي سيب «خارجى» عن التاريخ 
لتفسير التاريخ. فكات عليه وهو مؤرخ. أن يدلنا على 
الأسباب التى هي من التاريخ. وبها يقسر ويؤول 
.وعلى الاسباب النى هي خارجة ين الناريخ كي يتجتب 
الباحثون الخلط. 

ثانيا. إذا كان التاريخ. هو سيب الموجودات» و 
«خالقهاء و +مبدعهاء فمن العبث محاولة «تقضيره التاريخ أو 
تأويلء أي حدث. لان التاريخ نفسه سيصيح سببا 
الذاقه. وخالنا لزاتد ومبدعآ لذانه 

فالتاريخ هو تاريخ بالشرورة لكنا... أو كناء.. فأين 
امكان الإنان فى تاريخ الإتائية ؟ 

وأين أدوار الإنان فى صتع التاريخ ؟ 

لماذا طمت تفاعلات الثآى فيما يينهم. وتفاعلاتهم 
مع الطبيعة : 

نالاعتراف ياستقلال. بعض القواتين .عن الإنسان لا 
يخولنا أن تدعي وجرد قانرن يفرض سلبية الإنسان قي 
التاريخ. ولا أن تجمل من التاريخ سرا تغلفه أسرار بحيث 
إذا حاول أحد أن يحل السر الأول وجب غليه أن يعرف 
مسبا كيفية حل الثائى. وممرفة الثاني تترقف على معرفة. 
السر الثاليشة و ... 

هل نحن أنام مثالية أو روما نتيقية ؟ أم أنه عجره 
«فن تجريدي» إن ل تكن نظرية نهيلية عدمية للتار يخ 


سو 
4 العرب والققر التاريظي سن 136 تليق 70 


قد يكون لفظ سعدميةء هنا. غير ملائم, أو على الآفل 
ميالقا فيه. فالأقضل استمال اتيقه فلا تنسي أن 
الغروي مؤرخ: رأن المؤرخ العروي هو النني يصرح أن , 
«التاريخ. لما هو مكتوب اليوم يركز على منطق الأحداث 
قد تدوب ويظهر التاريخ 
كأنه كله من عمل غقل المؤرخ» (15/ 
- هل الباحثون فى التاريخ يؤمنون ‏ مع العروي - 
ا 


يشن: إيسمى منتطق الاحداكه أو-منطق:التاريخ 


هن عمل عقل المؤرخ» ! وهل لهذا العقل الخاس منطق 
خاص يتجاوز الأحداث. وحتى الأقراد ‏ 


إذا ذابت «مادية الأحداث» » (الموضوع| ولم 
«عقل المؤرخ / قات المؤرع) لن ينتج: قي الآخير. إلا 
تاريخ ممنزج بمؤرخ. ولا يتدخل أي غىء أخر. أما المنيج. 
ات المرضوع» نظن أنه. لا عقل المؤر 


ولا التاريخ. يفهم: ويفسر. بعد أن «تثوب 


«تذوب الأحداث» ؟ 
في أي وعاه يحصل النويان : في الثاريخ أم ديه 


إن الاعتقاه قي الذوبان من كأله أن قط قي 
مزلقين ٠‏ 

- أنطولوجي وبياته أن لمنطق الوعي وجودا 
«خارجياه و +مرضوعياء . في منأى عن الواقع (مثالي - ذاتي) 
بمعنى .أن إسقاط .هذا النويان على العا الخارجي (ينا. 


9 تقس المسمرء ى هد تليق ف 
04 فشر هنا من 
7 الجايريه السعرر القاليء وق 6 17820 


فيه الأحداث) ليس إلا تصورا قرديا يطخم يفكل لا 
واتعي. 

محيح أن فى التاريخ أشياء تتجاوزه. هي قوانين 
التاريخ. لكن. محيح كذلك. أن للفكر قوانين بها نفكر 
وندرك سير التاريخ. فلا تأريخ دون مؤرخين. كما لا 
تاريخ (مادة الأحداث) دون أناى ليصتمره. فالإتسان هو 
الكائن الذي يتارخ قبل أن يؤرخه الآخرون. لآنه 
يتطور ويتقدم ويعي التغير فيؤرخه. إن العقل لا 


فيميه ريتامل فيه 


يعلق محمد عايد الجابري على هنا النمريف , 
.إن مغهوم التاريخ بهذا الممنى. مثهوم ضبابي. لا 
ماركسي» (17/ 
ويحتج الجابري على ذلك يما جاه عن مارك 
تقه في الآسرة المقدسة ؛ 


التاريخ لا يعمل شين لا يملك ثرزة 
يقتل ١‏ هو الإنسان. الإنان الشخض الحي الذي يقائل 
ويملك. كل ذلك (-) إننا التاريخ هو ؛نشاط الإشان في 
عي تع مانت 

كثير من الباحثين اتتقدرا 
العروي) (118 جاء حتد محمود العالم بهذا الصدد 
إن الماركسية التي يتبناها الأستاذ المروي ويطلق عليها 
اس الفاركسية الناريخاتية ليست في تقديري هي ماركية 
ماركس واتجلي وليتين. ليت تلك النظرة التي تقرم على 


ساركنية 


0 امتهم (جررج لابيكا لي السجلة الباريزية 0946م هلا + ونسيد 
اعابه الجابري الي السحرر الثقائي, رترفيق. السيء في الثقافة الجديدة. 
وجاير رشيه لى أنوال رمصمود أمين الال لى منخورات مختلقة. 


المادية الجدلية والمادية التاريخية. وإشما هي ماركنية 
تجريدية تعد حلى جدل يكاد أن يكون ميجليا. إنها 


الضايا عربية. عمد 2 0974 س 016 


ينخس الجدول السياني التالى اشروط لتعقيق إسية. ومقرمائه. كينا 


ل طكرتورحياء كدا تتسورها 
«ترر سر ١‏ الاوسية 
مقامراه ستغيرة 
ع استصياة ...م اقشع 
- مسار شاع 
ا« نيه - لى تززع إلى لموشيع 
> في قوع إلى تاوق 


وأخوة بدون قيد ولا شرط * 


ماركية إيديولوجية مملقة قي قراغ التجريدات 


والتعميمات» (19/ 
« سفاني سال ترتم 

سجال تواسلي 
»سمخ كني ١‏ .الطيممة 

الالنات العية 
© قل ممند ...> لقي الوائع 

- لتطييره من الرافة 

- عائية قدية 
«نهيج بات ااام 

العبارات - المعبارات من أمل التكيف 
«سدم, اللالىي 

تطويري إسلاسي 


«أنت شمبي العزيزء شمب أصيل فعليك أن تبقى أسيلا وعليك أن تبقى 
لمقوماتك من حشارة في تواشح. وكرم فى اقتساد وخجاعة في رأي, 


دنكة 


من أسس قواعد الإسلام.. الإيمان بالفيب. ويدخل 
فى القيب كل ما لم يمرفه الإشان عن الناشي وكل ما 
يتجاوز الرؤية الذائية فى الحاضر. وكل ما سياتي به 
الستقبل. كما يدخل فيه السفامي الميثافيزيقية الكلية. 
والعامة, التى تختفى وراء الفزيقيات. ولقد كان الملماء 
الماد يون والفلامفة الماد يون كذا أن الغيب. بهنا 
النقهوم .لا يمكن أن يلم به عقليا. لآن العقل يعتمد على 
منطق محدد. وتجربة ملموسة. لستطيع أن يحكم بها على 
وجود الشي. أو على نفيه. فكل ما لا يمكن أن يخشع 
المنطق العقل أو لقائون التجربة. فإنه يكون وهما أو 


أسطورة لا يمكن التصد يق ب. وهذا ما جمل قضية الايمان 
بالغيب قى حاجة إلى درانة علمية لاثبات حقيقته, 
يضم الأشباء التي لم يشاهدها 


أن تكون واضحة: قي إطار 
الب والعلة. من السلمات الثى يجب الإيمان بها 
والتصديق بها سراء كانت قضاءا وقدرا أو ما ستكون عليه 
يمد نهاية أو من أخبار وقصص الماش 


الغالم. وتدميره. أق 
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هو لع هه 


الأستاذ الحسزا لسائح 


الحيق. أو ما بعد مرث الإنان وتهاية الغا كل هذا 
يدغل في عالم الغيب الذي يجب الا يمان والتصد ية 


الدينية والاحداث ٠‏ 
الانيا مطلقة لا تخضع للنقاش والإيمان بها 
قايلة للتغيير باختلاق الزمان 


الواقع السياسى والاجتماعي. والتاريخي.. لآلها تحرك طاقة. 
الأب والشموب.. فمن الفيسيات التصديق بسعجزة الاثبياء 
واعتبار الانبياء هم المصطنون لتحمل الرسالة أو اليت 
باس القيب وكل لك جزه من حياة الإنسان الواقعية راذا 
كان الإعلام يقر بداية الغلق بالبي آدم عليه اللام 
وتهاية الثبوة برسالة التبى سيدنا محمد صلوات الله عليه 
قإن اليبود أن الوجى ليس مقصورا على تبي أو 
رمول بل ينتقل من لبى إلى لبي وأن رسال مستمرة 


الاير الإرشاد والهدايةالشعبه وحده دون بافى التعوب. 
بل أن الثبى: موسى علية السلام تمنى أن. يكون كل أفراد 
كميه من الآبيابا 
أماا السيحيون «فقد قالوا. ينبوة اعيسى عليه إللام 
وحده. ولكن الوجى يستمر في خلفائه من الحوار يبن م 
اليا بوات. ولهذا فإن الحركات المنحرقة عن الاسلام المتأئرة. 
بالتعاليم اليهودية أو السيحية.. تقول .. بتجدد . الوحي 
كالبهائية (الظالة) .وقد حاول قلاسفة اليهود المعاصرين 
وذلك أن يكون النبي بجر 
البهودية وأن أنبياء بتي اسرائيل 
تخليص الإنان من أوهام الأساطير 
ولهذا نهم ينكرون الطييمة 
المتفيزيقية للنبوة. ويؤكد التاريخ أن أثبياه بني اسرائيل 
كاتوا حكاما وملوكا. وأنهم كاترا خطا ممتدا يوازي خط 
القلقة البوثائية من عهد قراط وأفلاطون وأرسطو لنقد 
التقل. الفلسقى.. كنا:. بدت..,بعد..عيد. الفلفة !| 
العقلائية نزعة صوقية سواء فى الفلفة الافلاطونية أو قي 
الفلقة ١‏ اترى أن التنبق ضرب أو نوع من الاتحاد 
الصوقي بين الخالق والمصطفين بن البشر وهو كقر صريح 
وفى خطحات الحلاج اليروردي ما لا يخفى هنا الاتجاء 
فوحدة الوجود والحلول يمثلان اتجاها يقارب هذا التفسير 
للوحى كنا أن بنش البفكرين اليهرد الصالين يعتقدون أن 
النبوة هي نوع من الاتحاد الصوقى. وأن الإثسان يصل إلى 
الاستثارة من خلال هنا الاتحاد... ولهذا فاليهود يسردون 
أسماء أنبياء مدججين محاريين ولهذا أيضا كانت الحركات 
المنييونية تظهر كبمث علاني لتقاليد البهودية وكتفكير 
لا ييتم بلتاريخ بل يعود إلى نقسه لينطلق منها 


فيها المسيح ليود الصدل والاطمئدان وكذلك فإن اليهودية 
كايد يولوجية تتنظر المسيح وظهور المصر الذهبيى ولهذا 
رة المهدي المتنظر الشيعية واننظار السيح ليلا 


الدتيا عدلا كما ملت زورا لها صولها فى أدييات 


الاسرا فالثيب لا محالة شرورة إنائية في جميع 
الديانات السماوية وكما تظهر الامطورة في الماضي 
السحيق لتفدي الواقع. فإن. وعي التاريخ بداية لتطور 
الإان. وقد كان من الواقع أن تظهر فكرة الحلول في 
التاريخ متجها إلى .عدف أعلى وغاية عطس في خط 
عمودي. وأنه ليس مجرد شكل دائري هندسي يتحرك حول 
نلسه دون غاية.. فالتاريخ كما يرى العلماء هو عملية 
كثف الغطاء وتجليات المبل الإلافى جل علاء. فهو دو 
سار واضح ومقدس لآنه يعتبر عن تحقيق الإرادة الإلاعية 
وليى محاولة بشرية. 

إن الوحي في التخليل الإسلامي له أسس ديئية تكلم 
عنها ابن خلدون وغيره وهيى مشروحة في كتب التفير 
والحديث شرحا واضحا مقلعا. أما عن اليهود. قالوحي في 
هسه الضال يتحول إلى أفكار تفهمها الجماهير وتؤمن بها 
ل تصبح عقيدة فيكون تطابقا ثاما بين الوحي والمقيدة. 
ول التاريخ إلى وجي مستبر والوجي إلى 
ريمع الاريع وحيا والرحي تاريغا ويصيع 
الإيمان بالتاريخ إيمانا بالغيب ويبقى أن الفرق بين 
العقل المؤمن والمقل الملحد أن العتل النؤمن. يربط 
الأسياب بالسببات ونى نفس الوقت يمترف يقصور 
آمَطلامَه على كل شيء. ومن ذلك عن إدراكة لَلقِيهِ 

بينما العقل البلحد يرفض ذلك وينكر وجود القيب. وما 
الا يستطيع عقله إدراكه. ولا شك أن هذا الاتجاه توعاا من 
التمنت فحتيقة العقل غيبية وطريقة عمله غيبية أيضاا 
والإنان لا يستطيع أن يدرك كل الحفائق بعقله. ورغ 
تقدم العلم فهو لحم الآن ل. يكتقف العلاقات :الت “تبط 
بين أعضاء الإنسان وطريقة تقكيره وميكاتيزم قيام المقل 
بالعمليات العقلية. وهكذا لا يستطيع العقل المادي إدرلك 
الغيب وحتى لو اثطاع يعض الثيفاه قي إدراك حقيقة ما. 
انإنهم يدركوتها جزئيا يطريقة التخمص. ولا يتطيع 
العقل الإساني إلا أن يدرك جزنا بيطا جدا عن 
المعلومات. ولذا فالإيمان بالغيب لا يمكن أن يتفصل عن 
الذات الإلائية. إن عملية الفكر والعقل هي مطلنة لا 
نبية. والتاريخ إنما يعني تعاقب الاحداث ولا يغتي 
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الانساق التاريخية. المتكررة. فالإيمان بالفيييات هو جزء 
من عقيدة المسل. وإذا. كانت المقيبات تار يخيا فإن الناريخ 
قد يكون مقدا..تريد به القصص الدينية التي جاه ذكرها 

قى. القرآن الكريم وقيى كتاب الثورات «الإنجيل حيث 
تعرض التدأة الكون ونشأة الإنان وتوالي الأنبياء. وكلها 
نزوي العلاقئ,,واجعناض ييتتلعن «البؤمن اسنه' الغبرا 
وبصلح لان يكون أساسا لبرتامج سياسي أو ااي أن 


حريته مند أن أصبح أسبير قسنه, 


الدينى لا يمكن شرحه غلميا. ولكن ‏ يظل رمزا. يختئف 
المقرون في معناء. بل إن كتب الحديث تتمرض لتاريخج 
الشعوب والام وهو تاريخ واقعى "تؤيده الوث 
الأخرى. فالتاريخ:الديني تنداخل .فيه الينيات. ولا. يخطع 
للجدلية. وإنما يعبر عن نفه بجلاء وكثيرا من المفكرين 
الياسيين لا يهتمون بنقد التاريخ الديني وإنما يجلرن 
اللتنظيم. الواقعى الأنه جزء من .حياة الععب 


التاريخية 


»نيكم أن تدوأ أئه قينا يعس الحو انقاتي. لقي سن مدن اللترية 
والدينتراطية في هذه البلاد أن الحسن ين محمد بن يوسف بن الحسن قد فقدا 


١ 


يسام اي ل 


لالد 


لأستاذ الشاع ريرس ك يلعاي 


الفضيدة التي ألقاها شر الوجدة محمد الكبير 
العلوي في مدينة سنلوى الستغالية يمد أن 
الاتحاد الثقاقي الاسلامي الستغالى كلت الخالدة , النثرب 
الناني وآنتى على المفرب اناه عطرا: مما أثار عاطنة 
اد بة مشيرا فيها إلى الملاقات بين 
الستفال والمقرب ملكا وحكومة وشعيا وإلى أهمية مدينة 
ستلوى والمتوامة مع مديتة فلى وإلى ياقى مراكز الدعرة 
الاسلامية فى سنفال. 


هذي منلؤى وهدى فلى في أن كلتاهما دار ايماك واحان 
كلتاهما شع منها الثور ل متها بعوث هدايات وعرفان 
وذى دكار منار المز غامغة إلى الملى حيث ينحط السماكان 
وثىا نواون لا يخقى مآئرما ونورفا إوهداها غير عيهان 
وذى منارات طوبى في مفتخغر يد لين يليه الجدينتان 
وهنه كولخ الثرا تيمر على أمجادها وعلاها ألف برهان 
وفنه الستقال المستضاء به هرثا وغزيا وعقا لعزب :الدائي 
طود هناك وطودها ها علم نامى الذرى فهنا للدين ركتسان 
ركنان للنة الفراه قد بتيا على علوم احاديث وقسياآن 


في هذه عبد ضوف وهو قطب هدك 
أوجى إلى بديع الشعر بيلهما 
قالرا اعت القول القعر ميدنها 
عَقَلت ما كان متى ترزكه لقلى 
لكن شيطان شعرى ظل يرسف في 
أعببيت. بالمقرب الدانى ركم لك في 
لتهنا الستغال اليوم أن لها 
ياسم الثفاقة والالام فى بلدى 
أهي التخايا ومكنون الرداد إلى 
فلترقلي ستفال المجد في, غرف 
ولتنعبي وتحوزىق كل منتخر 
فى ظل مالك القطب الذي شرق 

أسبوعه صحوة جاد الزفان. يسا 


ماض .مجيد, من التاريخ. مسسؤدان 
ليدخضا كل تزوير وبسشتنسان 
الإقنز ليان 6 اسان 
وتلك ذآت جلال امع القأن 
وقطيت" تلك الامام التاعل الفانبى, 
معنى ,يميج أشماري وأوزائني 
وقد تخليت عنه اعئذ أنمان 
وليى هجر قوافيه للون 
قيد فأطلقت يا عيان غيطالي 
أرجائه من أحباء وإغوان 
عياب هدى واسلام وايسيصسان 
ولسم العروية من قاص ومن دان 
هنا الشياب التؤوب العامل الباني 
وني رقى وفى عر وبلطان 
في ظل قطب عظيم القدر رياني 
به الخلائق من .بيش وسودائي 
يا اليك أسبوعه الؤضاء شهبران 


إن على المغاربة لا في هذا القرت ولا في القرون الاتية. أن يبقوا دائما 
مجندين مسلجين. ذلك لأن الله اختار فخلق وصنع المغرب في ملتقى البحرين 
وملتقى البحرين فيه خيره وشرء وحلوه ومرء» 


غهدت بلاد الاندلس قي النصف الاخير من الفرت 
الثامن الهجري, أي .فى القرن الرابع عشر الميلادي حركة 
ذكرية ممثازة: كانت, تغذيها: نخية: .من كار العلماء 
والمقكرين, من بيتهم حلم من أعلام الأندلس والمقرب بلا 
نزاع. أجمع.النقاد والدارسون على أنه أوسعهم صيتا. وأغززهم 
علما. وأعظمهم في ميدان الكتابة والإنشاء نثرا وشعرا. ذلك 
عوانان الدين ابن الحطيب الذي قيل في حقه ما.قيل 
في الستبى من أنه «جاء وملا الدنيا وشفل التالى» حقبة 
خاييرة عن رين 
والواقع أن الباحثين على اختلاف درجاتهب. سواء فى 
المشرق أو المقرب. ما زالوا يصبون اهتماماتهم على كل من 
هنين المدكرين العملاقين. وبخصون بالدرس والتحليل ما 
ترك كل هنهم وراءه من ترات زائع وإتتاج أضيز 
وليس من الغريب فى غيء أن يقترن اسم المتنبي, 
باسم لمان الدين ابن الخطيب [ذ كلاهما,ظهرت تجابته 
ني صغرء؛ وكلاهما أثار من حوله. تتيجة مأ اتصف به من 
كبرياء وطموح ضجة كبرى كان. يؤجج أوارها. وينثر 
دخانها جماعة من الاعداء والحاسدين آدت.في نهاية الآمر 
الكل مثهنا إن الطب وال اليف ١‏ وله اللا لل 
غهرة في حياته لم يحظ بها شاعر أخر قبله 
الخطيب: خزانة علمية .رائعة. يترده 


عن فيشها كبار الكتاب والباحثينه 


هن أجل ذلك. كانت. .وزارة الاوقاف. والشؤون 
الاملامية يوم كانت تضم بين أحضاتها فم الشؤون الثقا: 
قد عزمت على ننظيم مهرجان أدبي واسع بالرباط تخلينا 
الذكرى ابن الخطيب. واحتفاء يسرور ستة قرون على وفاة 
وجل مرموق صرف حياته كلها في خدية الاندليى 
والمغرب الذي كان يحبه من صميم قليه إلى أن ادركته 
بهذا البلد الامبن فى ظروف ستتعرض .لها خلال هذا 
إن شاء الله. وهي ظروف كما تعلمون. قاسية, 
الوظاً على النقس. قمنذ سثة,1973 والرقية معتروفة 
الخطيب. وتسديه النظر مرة 
ذلك الملف الشخم من اتهامات قد.نكون 
ادات. تافية مفرضة قامت بتلفيقها 


بالفمل الإثارة قشي اين 


التباهى المالقي , رالكائب: المعروف 
اين مرك على الغمره 

لكن قبل أن نتمكن من إعادة النظر فى اللسكم الذي 
إصبر. يقابس على هذا الكاتب الفخل. . يتعين علينا مراجمة 
حياة المتهم, والوقوف على طائفة من آثاره العلمية. كما 
.يجمل يالياحث أن . يكون: .على .بيتة. من موقف المديعي 
غليه من القضايا الرطنية الكبرى الثى كانت خلال الفرت 
الثامن .محط احتمام السبؤولين فى الاندلس والمقرب دوثيا 


إعبال للنشاط الذي كان يقوم به ساحيئا فى سجال أعالة 
اليومية والخدمات التي كان يقديها لينا وفاك عن 
المواطئين بحكم الوظيفة الامية التى كان يشفلها في 
البلاط الملكي. تلك الوظيقة التي كانت لا محالة. من 
اب الثى أذكت بالفيرة والحد البقيض قلوتٍ 
الجاحدين للنعنة التى كان يغدقها عليهم يقير جناي 
أجل. ظهر لسان الدين | بن الخطيب في أواخر القرن. 


اعادوا للآدب الأندلي صفاءه وروعته وأسبقوا على التفكير 
المربي .في المنوتين كامل روتقه وجدته بحك العلاقات 
حت - منظ. زمن. بعيد - بين المفريه 
:. والمل والثقانة. وهكنا كان 
اين الخطيب يعد من جملة طبقة خامة. لفنت إليها 
الانظار من أمثال .اين لسطور الهاهمى, وأبئ خا 
الانصاري شاغر المرية. والوزير أبى عبد الله بن الحكم 
اللخبي. والوزير آبي الحسن ابن الجيات. وأبي عيد الله 
محمد بن حِرَي الذي سيكون مضطرا للالتحاق ببلاط ابي 
عنان المريتى :بقاس. مقشويا عليه من قبل يونف أبي 
الاج يرسف ملك عرناطة: وهو الذي سيتولى تحزير 
رحلة ابن بطوطة الطنجى. ومن بين هؤلاء النحول أيضا 
الوزير ابن الخطيي والد سان الد ين: والقاشي أ بو الحسن 
الباهي. المتقدم الذكر الذي. سيقوم بإعناد صك الاتهام 
الموجه لابي الخطيب ام أو سعيد بن لت والوزير أبو 
عبد الله بن زمرك الذي سيكون معه لابن الخطيب ساب 
علويل عسير يوم أن يقوم النلى لرب العالمين, «إن ربك 
أعلم بمن شل عن سبيله. وهو أعلم يمن احتدقه 
كان ابن الخطيب قعلا أحد هؤلاء الملماء الأقطاب 
الذين تألق نجمهم “في المغرب. والاندلى, إلا أن 
سزعان ما ظهرت عليهم'جميما لآن عبقريته كانت متغددة 
الجوائي إذ استطاع أن يضنيف إلى تبوغه كطييب براعة الا 
غبار عليها فى الآدب والنلتقة. والشمر والثئر والتاريخ» ثم 
كان في الاخبر وزيرا متحدكا اجا لامعاء فكبك ل 
يكون.- والخالة هه - معرضا لعسد الحاشد ين ومثاوزات 


المقرضين الذين راحوا يتشرون من حوله إشاغات وأ 
من .عأنها أن تسى يسمعتد وهو ضاحب البيت الرفيع 
والشب الكريم ٠١‏ 


عليها. هي أن .تلك الإشاعات كانت فى ممظعها !؛ 
واية مفرظة: لا "تسد على أسالى متين كنا يظهر ذلك 
من خلال المراحل النشطرية التي قطعها ابن الخطيب قي 
احيانه التميرة بواء كان بالاندلين أو النقريه 

.ولد كنانا ابن الغظيب . جازاء الله ينا هر أهل له 
في دار النعيم ؛ ‏ مثقة البحث عن حيائه حيث دون لمن 
يكون من يعده ترجمة كاملة لنفضه فى كتابه المسمى 
الإحاطة قي أخبار قرتاطة» كما قص عليئا . رجحم الله ؟ 
كثيرا من مراحل حياته السياسية قي كتبه المختلفة الاخرى 
ولا يما ما جاء في كتاب «نفاضة الجراب قي علالة 
الاغتراك»م وفى «اللسحة البدرية قي الدولة النصريق» 
وكذلك عا اء فى _كناي_مزيحانة الكتاب: وتجمة المنتاب» 
ويستخلص من كل ما جاء فى تلك المراجع أن اسه هو 
محمد بن عبد الله ابن الخطيبء الملقب. يلان الددين» 
وأن أسرتة استقرت أول مرة بقرطية, ثم نزحت بعدها إلى 
علليطلة على إثر وقعة الريض الشهيزة قي أيام الآمير 
الحكم ابن شام (202 ه - 817ام) ويمد قلك شاءت 
الأقدار أن تتتقل إلى مديلة لوشة ( ) من أحواز 
غرناطة:؛ وبها ولد ابن الخطيب سنة 713 ه 1313م 

هلا ولقد نشأ ابن الخطيب في بيت علم وقضل, إذ 
كان جده عالما ورعا كما أن والده.عبد الله كان من كيار 
الفلماد وين افنهاة مسرن كتيب له أن يبن تجيرده: لخدم 
ملوك يت الحم ايتدا. من .عهد اسلطان أبي. الوليد 
أسماعيل وعد آخر مين جلسوا على عرش مملكة غرناطة, 
وما يذكر أنه كان مضاحبا للكاتب الشاعر الكبير أبن 
الحسن بن الجياب؛ وبالجدلة يمكن القول في حت عبد الله 
الخطيب أنه. كرس حياته لخدمة بلاده. والدفاع 
بالسيف عن حوزة وطته إلى أن استشهد - رحنه الله ! 
التى اتكسر فيها جيشش المسلمين 


فى ممركة طريف الشهيرة 


بالاندلى سه ١‏ 1340 م. يقيادة. أب ال 
ونؤازرة بوسف أب الحجاج 5-6 

في ها الجو المتحون بالملم والجهاد ‏ نشا محمد 
النان الدين اين الخطيت موجها عثايته لدراسة الشرب 
الإسلامية واللقة والادب على يد جماعة من أقطاب العصر 
آمثال أبى عبد الله ابن النخار. شيخ النحاة فى زمائه, 
والمحدث شمى الدين أبي جاير الوادي أغي. وأبين عبد 
الله بن مرزوق الفقيه'الشهير. بالمقزب.الكبير. وا! 
أب البركات ابن الاج البلفيقئ: كما أذ الآدب على بد 
الوزير أبى الحجسن بن الججياب. إنام المنشئين تثرا وشغرا 
وبعد ذلك درس الطب والقلفة على أبى زكرياء 
بن هديل. وكان أبوه. كما تقدم. يشقل يوملة وه 
سامية'قي البلاط السلطاتي» ى اتتقل مثها إلى دبوان 
الإناه إلى آن استشهد في ممركة طريف مع ولده الأكبر ‏ 
رخنهما الله وكتب لها الجنة مع المتقين ؛ 

فلتا توفق والده: متحت إد ذاك لانن الخطيب قرضة 
الارتقاء' إلى “خدنة ‏ السلطان مكان. والدهء ‏ وهباك تلقى 
أحن المروس في كيقية تدييج:الرسائل السلطاتية على 
بد أستاذه الكاتب البارع أبي 'الحتن بن الجاب. قظهرت 
للناان براعته. وذاع قي الأوساط العلمية تبوغه, ولما توقى 
آين؛ الجيلت. بالطاعرن الذي أسابٍ البلاد. منة 1349 م 
علفه اين الغطيب في ريالة'ديوآن الإتعاه وتلقب إذ قلك 
بلقب الوزير افلم ينعن إلا زمن بير ختئ تالق تجمه 
وبعد صيته: وأغدق علية النلطان تن عطفه ما حرك ألسئة 
الحاد بالشفينة عليه يمد أن جعل مته كاتب ارم 
وايتداة من لش ضدزت عته طائفة من الرتائل السلطاتية. 
.تقل إلينا المقري في »تفح الطيب» جملة منها؛ وهي من 
البراعة:زالإ بداع وقوة النبك ما"جمل عبد الرحمان بن 
خلدوت يسنها ثائلا. بأنها من الغرائب فى روعتها. وعكنا 
اتنشرت سمعة بن الخطيب وتمركر تقوذء في البلاط إلى 
درجة أن قلده اسلطان أو عبد الله محمد الفتى بالله 
الوصاية على آمراء القصر, أبناء السلطان الفالك. يوتف 
أبى الحجاج؛ وبمد مدة قصيرة تم تعيينه سقيرا لدى أبي 

نان ! يفانن: 


لست التريى 


ولقد الله النجاح في هته النهئة الصعية الدقبقة 
إلى درجة: مكلت ابن الخطيب بعدها من الاستثثار بثقة 
الغتي. بالل ومن ثم استسق القب ذي: الوزازتين لجمعه ين 
الكتاية والوزارة إلى أن أذن الله جلت قدرته بأن تتفير 
الامور غير الامرر بمدما تمت الإطاحة. باللطان الحاكم ! 
وهناك تمكن أهل الشختاء. أعوان الثورة من القبض على 
اولعف فاستخلمت أبواله. وكاثت واسمة عريضة. 

تضم إلى الضياع وقوام الفلاحة كثيرا من الجدان والبناءات؛ 
وهو أمر يدلنا على أن اين الخطيب كان يعيش قى ترف 
وغنى لا حد لهما ربما كانا من الاسباب الثى جرت عليه 
تقنة الناقمين في: طليعتهم تلفيلة:العاق أ بو عبد الله ابن 
.زمرك الذي را يثير ضده الشحناء ويلاحقه .بالسياب 
والتميير.. لكن تكبة ابن الخطيب: لحن حظه. لم ندم 
طويلا. كما تقرأ ذلك فى بالإحاطة» خاسة. وقى غيرها من 
الكتب والدراسات التى نعرضت لحباة متاحينا حيث تمكن 
بمعية السلطان المخلوع من العبور إلى المقرب الذي كانت 
تجممه بهدا علائق ود وصداقة. نتيجة الدع القوي الذي 
كان المجاهدون. بالجزيرة يثلقوته باستمرار من دولة بتي 
مرين التى سخزت" كثيرا من موازدها للدفاع عن جوزة. 
الإسلام ورد عجمات المبو بالانبلين... رهكنا. أثرل 
السلطان محند الغتى بالله نزول يمن وبركة عند سلطان 
بتي مرين. ‏ يراققة وزيره ورقيقه .في السراء والضزاء, 
وهناك أتشد ابن الخطيب بين يدي أبي مالم قصيدته 
الرائعة الى يقرل قبها 


اتصدثاك يا خبر الملوك على النوق 


وأنت الذي تدع إذأ دهم الررى 
وأنت الذي ترججي إذا اخلف القطر 

وتمضي الايام بحلوها ومرها.. ويستقر محمد الثئى 
بالله أقدة ' من" الزشان”'بمدايية "قلى . ينب. بطظف؟ وكوم 
سا٠‏ وايستقر ابن الخطيب 
بمديئة سلا ليتى فييا هوالآخر يعطف سلطان بتي مرين 


الله 


صديقه أبي 


<الق- 


إلى سلا حيث انصرف إلى الكتاية, فنتج عن ذلك تدوين 
مة كما انبك فى تحوير جملة من تلك 


عدد من كتيه ال 
الرسائل :السلطائية الزائعة. 
قي هذا النقام. بالقات. أو .: 


وميا يبعث على الاستفراب 
لاقل الشكوك في 
النقوس هو قرار اين الخطيب بأن يتخذ مدينة سلا مقرا 
السكناه: بعينا عن تلطائهبالنخلوع: أ يكن .من الاولى بة 
أن يستقر يجاتبه.. يجتح إليه عند الحاجة. فيقيمٍ الدليل 
على حسن طويته وصدق اخلاصه ووقائه لملكه.؟ لكن اين 
الخطيب الذي ابتلا قليه يحب الدتيا وجمع البال فضط 
الإفائة ببلا لبي واحد. هو أن يكون على مقربة من قير 
بي الحن المريثى. .يجاوره ويحاوره في المنام ليلا.. ث, 
يتل إلى ولده أبى الم الجالى على العرش ما قد يكون 
أو يه الملك الراحل .ولده مؤكدا على إخراج ساعدة 
مادية تعين اين الخطيب على تحقيق عيتغاه في شراء 
الدور واقتناء الجنانء وهي. كما ترى. أساليب غريية كان 
يستعمليا اين الخطيب أيضا كلما سعى إلى توظيف جد 
أولادة_باليلاط المريتي. 

ترفه .هل. كان .بن ! 
يحياة النسمة والترف ‏ ما جمله يتهافت على الدنيا تهافنا 
الرزاثة والاعتغال في التصرف مع الغير ياغتياره 
شخصية رقبعة ووزيرا سابقا لملك مخلوع ؛ ريما كان في 
موتفه هذا ما يعطي الدليل وخاصة للخصوم ‏ ونا أكثره. 
يوم التكبة ١‏ - على أن ابن الغطيب رغ "ما كان يتحلى 
به من محاسن خلقية ثابتة إلا أنه مع ذلك كان رجلا 
يحب إلا ننم ولا يطل إلا التصلتك 
ومن راح بعشب يشيع فى الأوساط أن أكبر همه كان 
متسرفا إلى جمع المال الذي هو ذاهيء لا محالة مغ 
ذُهاب صاحبه, 

والواقع أن ابن الخطيب وجد في مدينة سلا الني 
يدعوها بالثفر الشيق الجميل راحة وطمأنيئة كان يرغب 
قبهما من زمن بعيد. ويالاخص يوم كان متحملا لميه 


من مخبته ,للمال وشققه 


الوزارة التقبل فراح يتم بشراء العقار واكتتاب الأملاك 
على عادته .يوم كان بالأتدلس. واتكب على الكتابة. كما 
أسلننا. يحيك. يمكن :القول بأن اليتين اللتين : قشاهما 
: بيلة كالئا أخصب حياته الفكرية. رهنا الذي 
صرف بالفمل عن فاى. ولو استقر. بتقاعدة. بنى, مرين. 
.بجوار لطاته المخلوع لما استطاع أن يتفرغ للكتاية 
مبتخلصا العبرة .من تلك الاحداث السياسية التي كان 
القرب الإسلامي مرحا لها قي ذلك الرقت. م إن هناك 
دليلا أخر على تمكن هذه المدينة .من قلبه هو أنه حتى 
عندما جاءته الإكارة. من الغنى . يالله - 
الأخير إلى ملكه ‏ بالالتحاق نورا بحاشرة غرئاطة 
واستئتاف عمله داخل القصر الملكي فإنه ل يظهر تحسا 
شديدا لمقادرة المديتة على الفور, فلم يصحب معه أهله. 


بعد عودة هنا 


ابن الخطيب يميل للتزوح إلى المترب فذلك لآن نفسه 
الكبيرة كانت: تجد في هنا البلد الكريمٍ المشياف من 
يكبل لها الإجلال والتقدير. ويحقق بالتالي لابن الخطيب 
ها كان يرغب.فيه دائا. حياة غنية قي جو ثقافي لا 
تروعها الأحداث ولا تمكر مقرها القلاقل والازمات. 


عيل سبره ستحت له«تلك الفرصة المتتظرة. وذلك على إثر 
اتقلاب أطاع, بالسلطان أب سالم المريني الذي خلفه في 
يرء وصهره عمر ا بن عيد الله. فأل الغتي بالله 


نا الأخير أن يعيثه. على استرداه عرشهء ولح ينض ,بعد 
ذلك على القت بالله إلا زمن يسير حتى ظهرت له بشائر 
الانتصار ثتيجة ثورة أخرى وقمت بقرئاطة ذهب ضحيتها 
السلطان اسماعيل, 

وهكدا عاد أ بو عبد الله محمد الغني بالله إلى عرث» 
قررا إلى سابق 


عكانته بالوزارة, والتحق ابن الخطيب متباطها ‏ بغرئاطة. 
وكأن فلبه بقى مشدودا إلى السثري. متصلا. بمن تركه 
وراءه من أهل وصحاب» ولذلك ل يمكث هناك طويلا 
حتى شعر بنوع. من اليو كان السبب ثيه أحد المقربين 
بالبلاط الاندلني اسنه عثمان بن أب فيحتدم 


النلك وتحل به التكبة ! وإذ ذاك يصبح الجو خلواءلانن 
الخطيبء ويروح يتصرف في أمور الدولة تصرف الستيد 
النطلق. .فلا يلبث أن" يثبر وله كثيرا من النقد اللاذع 
والكلام الجارح: حتى نكم العياة وضاقت. به الارض يما 
رحبت. ورغم أن السلطان لم يكن قي أول الآمر يعير كبيير 
احتمام.'لتلك الإشاعات إلا أنه أصبح في الأغير يتأثر 
المفعول وشايات الغضوم... وأحش يذلك ابن الخطيب. 
ماحب القلب الكبير والينة افلم يسعه إلا أن 
يقكر في مغادرة. بلاد الأندلى للقيام بفريشة الحج. فرارا 
من ومط أصبح يعاديه ورفاق أمبحوا يكيدون له كيدا 
أولك الذين تزعيوا هذه الحركة 


يوسف الندعو ابن زمرك الذي كان يسعى . ياللغسة !. 
في تنحيته من الوظيقة ليتقلد مكانه اعباء الوزارة, كما ام 
أي خصم »اراح يكيد اله الفدج 


في اوجيه اخصم آخَر 
ويجاهره بالعدارة:هو أبو الحسن النباهي. قاضي القضاة 
الذي شم صوته إلى جداعة المتتكرين لابن الغطيي. بل 
اذهب يه الغلو إلى أند رماء بالزئدقة والاستخقاف. يشؤون 
الدين. وهي تهمة خطيرة بقع عؤها على صاحبها إلى يوم 
الد 


يأمار:هلة: الخملات التمرضة تر ال (الغطيت. 
يعدل عن فكرة الحج. ويفكر في مقادرة الاندلس نيائيا. 
الاجنا .ينفنه إلى المقرب. «الحبيب الذي كان .. يعتز 
بالاتعاب إليه باعباره مأوى المجاهدين: رمصدر 
المقائلين في سبيل رب العالمين.. ومن ثم لد يترده فى 


مكاتية اسلطان عبد الفزير بن أبي الحسن المريتي - ولم 
تكن إذذاك العلاقات .بيئه. وبين القنى .يالله على أحسن 
اما يزام -التعرش عليه القدوم إلى النغرب :بقضف الاستيطان 
والاستمراره ثم تراه .يعمل الحيلة ليحظى ب 
يالله على أنه يرغب فى القيام بجولة تققد ية 
الجنوب» ‏ يفتنمها فرصة لعبور البحر عن عزم وسايق 
إصرار. كما يقولون في جيع من الحشم والاعوان. فيصل 
فجأة إلى المقرب. ويتقر بجوار السلطان عبد العزي. 
وذلك في الوقت الذي كان .هذا الأخبر محامرا لمديتة 
اتلمسان.. 

ولم تض بالطيع إلا أيام قلائل حتى يشيع خبر 
مفادرته. حخقية الارض_الوطنء .فيصيح الخصوم ‏ بالليالة 
الكبرى !1 ويقولون , أل يكن ابن الخطيب حقا من 
الاستهتار بالعقرد الني تجمع الخادم بالمخدوم بحيث سمح 
لنفه يمكاتية الخصم بالّفة الأخرى في غؤون سرية لا 
تتملق إلا بمملكة الأندلس ألم يجل يقراره هذا :على 
اتفه ضعقف العئيدة والاستخفاف بمصير دولة رمى إليه 
صاحيها سستاليدها قي يدة. فأساء التصرف وخابت قي 
الظتون 0 ولم ا الكت وهنا الشتر قبل الهروب للافلات 
امن المدالة لو كاتث نيته خقا صافية سليمة ؟ 

والواقع 'أنه اليس من اليير على الخصوم مهنا 
موا الدليل على أي 
الخطيب كان من المارقين عن الديئ. ستهثرا بأحكام 
النولة .بل النصادر تثيث عكس ذلك يممتى أله كان على 
ابيلة مما يجب التمسك به من الفوائين قصد المحائظة 
على كيان الدولة؛ ودليل ذلك ما جاه على .لان القاضي 
أبى الغان. أحند بن أبي القات الحسني. قال: إن 
الرئيس أبا عند الله.اين. رُمِركِ دخل على الشيخ دي 
الوزارتين. لان الدين:1ين الخطيب. يستأذله. في جملة 
سائل مما يتوقف فيها غادة. على إذن الوزير, .وكان 
معظمها فيما يرجع إلى مصلحة الرئيس أبى عيد الله 
قال ٠‏ فأمضاها. كلها :لد ما عدا واحدة منها تضمنت نقض 
عاذة_.مستمرة,. فقال. له .ذو الوزارتد 
واللد يارئيس أيا عبد اللد الا أؤن لك في هناء الآنا غا 


يمواققة الفني 


عدض وتبغت الماؤهم أن 


ابن الخطيت :ل 


استقينا. في هذه الديار إل بحفط العرائده.فكيف يضيع 
لابن زمرك يعد هنا أن برمي أستلاه الجليل بالانتخفاف 
1 يدأنوزها بن السلالف؟ 


وهو بالأندلس. يتمتع بشروةة 
واسعة ريما استعمل قي جنعها وسائل قد لا يطملن إليها 
الفيرة .ولذلك واحت..آلسنالناس ‏ تلوكه وتتفول. عليه 
امنهمة إياه بشتى العيوب التى من الصعب إثباتها في حق 
شعمية كانت اتثنث فى التجتيع الأتدلسي بشم 
الأندانن.وواسط :سللكهان: وفز: 
بمغادرته الأرض الجزيرة قجأة فلم يتقطن أولتك الحناد 
والناقمون إلى أن تصرف ابن الخطيب لم يكن قريبا في 
حد ذاته, يل كان مفهوما ومقبولا فى تلك الظروف الث 
كانت تعيشها. بلاد الأندلن والمقريء ياعتيارهنا يملكنين 
إسلاميتين. متجاورتين. لا سبيل الإحباهما. أن تحيا. ببعزل 
عن الاعرى يحكم اقتناع السؤولين هنا ؤهناك يضرورة 
الصمل المتسر الذي. تفرضه وحدة النصير. ققد كالت 
.مملكة .ين الأحمر. يمثابة الجداح الواقى. بالتسبة 
لبلاد المقرب؛ ومن أجل ذلك كان سلاطين بن مرين 
يرون أنسهم مطاللين بإمداد الثغر الشمالي بها هو في 
حاجة إلبه من الجند والمتاد لشمكين السلمين: بالائدلس 
عن ود هعبات ادو عند التورة فل 1 بحل لكر 
5 بغزناطة والحالة ما ذكر. أن يكاتيه ولو 

فى ظل الخفاء ملك المغرب .في .شؤون تتعلق. بستمبل 
خياة غاتيق المملكتين: بعدما اصبحدا مشتركتين قي السراء 
والضراء. متفارتتين دوما على البر والتقوى ؟.والدليل على 
أن ابن الخطيب .لم يكن يرق 
اسلطان عبد المزيز. هوا أن .هنا الأخير لم. يتأخر. .وقد 
استجاب لرغية الوزبر. عن تعيين سفير له إلى الفنى بالله-. 
اهو أبو يحى بن أبى مد بن - يرجو من أخيه المواققة على 
ترحيل أسرة ابن الخطيب إلى المقرب» ولو لم يكن الجو 
السياسي السائد إة.قاك داخل:البلاط الاندلسيصافيا هادا 
يخيث . يمكن. وصنفه: بالرضى . والتعقل: لما :استطاع ,اين 
ملك النعرب خخسيا. 


في الجزيرة على وحقه بالغدر والعياتة:. بل ر. 


دغرها بأما إنا 


ضير في مكاتبة 


الخطبب.أق يكاب ولما:تجزا أحد 


أرأى 


لك الزمان نظرا للثقة والحظرة النين اكان 
هنا . الفقيه. الجفيل والكاتب ‏ المبرق. يهنا لبق 
السؤولين .قي .كلنا السملكتين. واعتبارا. للخدمات القينة 
التي ما فتى, يقدمها لهم بكل نراهة وإخلاص.. 
لكن تنكر المشكرين كان قد ,بلع بالقوم أعلى 
مستواء, فراح كل ناعق استطاع أن يعير ويقل لايتمرع 
من أن ينخذ لنفسه قى هذه المعركة موقف المواطن 
الصالح. ويحاول قي .نفس -الوقت أن بابس 0 اين 
الغطيب جلباب الضمفاء الخائنين 
الخطيب فند كان يمتقد عن حسن نية أن اعثيارات سياسية 
اخامة حي الثى أباحت له أن. يتصرف هذا التصرف الذي 
يبدو لنا غرييا بمفادرته أرض الأتدلن قاد 
والوائع أن المتتيع لحياة هذا الرجل العظيم ومغامراته 
السياسية لا يليث أن يرى أن ابن الخطيب كان :يتمتع 
ابي مرهف. هو ذلك الإحساس الدقيق الذي مكله 
من أن يتصوره قبل غيره. خطورة الموقف الذي كان بوجد 
عليه السلمون بالآئدلى رما كان يتطلب ذلك الوضع من 
جر ويقظة,اومن ثم فكان لايقتر عن تتبيه السلمين حدا 
وهناك من مفية ما كانوا عليه من تنافر وتناصر في الوقت 
الذي كانت جيوشن النصارى تعمل .على اختلال أراضي 
السلئين الراحدة تلو الأخرى طبق عملية متظفة .ممروسة 
استؤدي لا مخالة. بالملك فرد يئائد. والدلكة [ 
عن الزمان ‏ إلى إخراج السلمين من الاندلس 
ن. باستطاعة أعد .من كيار 
كانت وليدة ذلك البسد 
ل 


السيامية في ذلك 


يزاييلا زوجته 


- بعد حي 
اتهائيا. وهشه يادرة لم 
المؤولين. أن يدلي. .يها 5 
السياسي الخاص الذي جغله .يتتبا. بالأحداث || 
.وقوعها. ثم.لا بيجب أن لنسى أن هذا الرجل ظل ردحا من 
الزمن متفنا ليانة البلاظ الاندلي. مسيضرا على الاحوال 
السياسية بالائدلس باعتبار ما عرفه من ظروفها واتجاعاتها 
كاعد أقطابها المسير ينء نإنا ليت إلى بااجتدم أن اين 
الخطيب. امتطاع خلال الفترات التى. قضاها. في الدقرب 
قبل بالنفي .ويسده. أن 8 خديد الاتصال ‏ باليلاط 
المريتى ويطلغ من ,ثم بتكل دقة على الظروف والاتجاهات 


التي كانت تطيع الخياة الباسة. بالمقرب أمكننا 
القول بأن..صاحيتا انتطاع تيج هذه التجارب كلها أن 
يكون لنفسه فكرة واضحة:نعن النيائة العامة التى؛الا. به أن 
تتسك .بها المملكنان ماء المغرب والاتزلس قي إطار ما 
يقرضه عليهما الشاسك زالالتخام خدمة لوحدة الهدف 
والمصير. المشترك. .وقد يكون. هنا الذي سمح لابن 
الخطيب على مقادرة الاتدلن دون اشمار ملكه: بها القرار 
الخطير فى أعيئنا الذي كان بدو للمواطئين بالاندلى 
غريبا خاطكا: لي حنين كان يراه 
مقبولا. 
والواقع 
كان .يظن الفقيه الجليل فلم رأى من الواجب أن يبعث 
بزسالة إلى ملكه من جبل الفتح. يداقع فيها عن تبه 
ويشرح, له _الأبباي: التى: دقفت , إلى 1 
الخطوة. الجريئة حرفا من تكالب. الا. 
بالسلطان عبد المزير ملك السترب ؟ ولا غراية ان. يفتتسها 
الخصوم فرصة لمعاودة الكرة عليه. متهمين إياه ياشد النهد 
وأخطرها. وها هو آبو الحسن النبافي يجتاز خطوة: أ بعد 
مق الأولن:: فيوجه اله + ,وقد تمكن .ابن , ال 
الاستقرار بالتقرب. حك اتهام. شديد الليجة. .يعد فيه ما 


ابن (التطيب. يقرلا 


آنه من حقنا أن تتسامل , «لو كان الآجر كما 


أدذى به إلى التدخل في .شؤون الشويعة الاملامية تلاعا 
بالاحكثب كما أتكر عليه يشدة ما جاء .في الرسالة التي 
بعث بها إليه ابن الخطيب من المقرب. معثدا ‏ بتسهم 


معيدا,بالخدماك التى حقتها لبلائه. وهو وزير. ورد عليه 
إن ولك كله من ياب النن 
النتموم:.؟ ول يقف عند هتا الحد من الثقد المرير. بل 
تجرأ عليه حتى رماء بالؤتدتة. ومعلوم أن كل من كان 
بيت بالفلدفة ‏ وا ين العطيب من ينه زا كان يتعاطى 
عل التنجب ني الأندلس. كان عرضة اللفدح: أولحاطرا 
ينفه أمام الخاصة والعامة. ومن جل ذلك كان الحاجب 


أبو.الحين التباعي | تقولة 


دا ان بغر ربوك ل ع دا 
الذي كان يسعى لإدراكه ف أول حياته الياسبة - لا بيت 


أبدا بالفلقة. ولا. يجالس من.,كان. يتماطاها. أو كان 
يتتفل بعل التتجي. وجاء .في فك الاتهام الي حرره 
الجلعن ين لشن شميل: في :وله ,مول أتكم بالرعر قبل 
تلض طل اللطة متك لكائت الدولة السلمة. امتعامًا 
لدينها ودتيافل قد برزت لطلب الحق مدك. فليس يعلٍ 
أنه عدر من مثلك: .من خدام الدولة ما ,صدر. منكم, من 
العيث بالإيشار والاموال..وهتك الاغراض, وافثاء الآسزار. 
وهتك الاستار. واستمبال المكر والحيل والفدر فى غالب 
الأحوال للشريف والمشروة 

.ومن الغريب المؤلمٍ, حفا أن يتحدر قاضى القضاة إلى 
هذا الدرك الأسفل من الباب فى عداوته لابن الخطيب» 
.وهو الذي كان يتعته, من .قبل.. يأسمى . الصفات وأجيل 
النعوت والألقاب يوم كان هو الآخر لاجثا إلى الدغرب 
أثناء. المحنة.اسياسية. الاولى الت اطاجت ‏ يسلظان اين 
الخطيب. ووزيزه معاة. بل كان أبو الجن الثياهن -. وهو 
يشاطرهما إذ. ذاك حياة المتقى.-: يتمتى يتجرد ما 


من جديد يوظيفته السامية وذلك طبعا يفضل ابن 
الخطيب وما كان يتمتع به من ثقة وتفوذ لدى أبي عبد 
الله محمد الفتي بالله.. إلا أن الاحداث درات دورتهاء 
فاتقليت. الأوضاع اللباسية تيج بلطان أبنتي مرين 
والتقل الحكم إلى غيره ممن كان مواليا للطان الأندلى 
الث يالله - بعد قرار ابن الغطيب وتقادرته الالال 
نجأة كما سبق العديث إلى ذلك يشىء من التقصيل - 
وكان الغنى يالله. وقد تمكن من استرجاع عرش بلاده؛ قد 
أذعن للتهم التي كان يروجهما ‏ ضد ابن الخطيب زعماء 
الفتتة. ويبادر إة قاك الفثي الله إلى المطالية بالقيض 
على ابن الغطيت وسجنة :قل : يتردة: احتف السميد المريتي 
فى تلبية رغة صديته سلطان الأندلس الذي كان يتحرق 
اتتقاما من وزيره: السابق يما أكبه الخصوم لديه من تأمره 
مع السلطان عيد العريز وإغرائه على غزو بلاد الأندلس. 
زركه أسلطاك أحيد السميد أن. يعقد مجلا بخامة هله 
القضية: النؤلنة حضره. وياللانف ١‏ أبو عبد الله زمرك 


وانتدعي ابن الخطيب. كبير الملماه. ورئينس الوؤراء 
للاستماع إلى ما جاء قى صك الانهام والدفاع عن ثفه. 
وراح ابن الخطيب يقدم الحيجة تلو الحججة لتبرير ساحته 
يما عهد فيه من براغة .قي القول .وبيان في الأدلة 
والبراهين. ولا يفرته أن يختتم مراقعته بقوله تعالى ١‏ *إن 
ربك أعلم بمن شل عن سبيله وهي أعلم بمن 
اهتدىه ورغما عن قرة تلك البراهين فإن أحدا من القضاة 
لم يتأئر ولا انتنع.بصحتهاء بل أجبعوا كلهم على أن ا بن 
الخطيب ارتكب من الجرائم حقا ما يستحق .يه الإخدام, 
وعقب هنا الحكم الجائر المتصف, حمل فورا إلى السجن» 
ولم يلبث أن دخل عليه جماعة من الأوغاد وقتلوه ختقا. لا 
نادمين. ولا خائفين من علاب الله أرلائك لهم سوه 
الحاب. ومأواهم جهتم وين المهاذم لم أحرقت حكثة 
الفقيد الشهيد. رمن الغد رقع دفئها قرب باب النحروق 
بقاس... وعكذا مات ابن الغطيب الفقيه الجليل: القيلوف 
اللامع والكاتب البارع الذي تعى له ينفه. وهو جين 
بتلك المقطوعة الشمرية الرائعة المؤثرة التى يقول فيها , 


بعدئا وإن جاورتنا ابوت 

وجئدا بوغظ ولحن صموت 
وأتفاسنا سكنت دفعة 

كجبر الملاة تلاه القلوت 
وكنا ظاما قصرنا عظاما 


ركنا قوت منها نحو قوت 


اوكنا شنون سماه الضلا. 

غرينا فناحت علينا البيوت 
قكا خذلت ذا الحام الظيا 

ركو البخث كم عدلكة البعرت 
وكم سيق للقبر فى خرقة 

فتى ملكت من كاه التخوت 
ققل للفدا آهب ابن الخطيب 

وفات ومن :ذا الذي لا يقوت 
فمن كان يقرح متكم له 

افقل يفرح اليوم من لا يمرت 


وهكذا عدأت أنفاى اين الخطيب يعدما سطع ثجمه 
فئ: نماه المغرب والالدلس. واطمآنت, لكن لين يإمكان 
انقوس المجرمين الآثمين أن تميل إلى الهدوه. أو تحظى 
بالاطءكنان بعد جرينتهم الذكراه»ولقد حقت فيهم كلمة 
يل + «والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسيوا» والذي لا شك فيه 
أن هؤلاء المعتد ين كانوا يدركون إزاء ما قاموا به من عمل 
ذيم شتبع: يستوجب السخط والإنكار فداحة الخطب التي 


ربك حيث قال وهو أصدق || 


.ذهب شحيته قطب من أقطاب الامة الإسلامية.وعلم من 


أعلامها المبرزين بالمدوتين. 


الرباط ‏ محمد محي الدين المشرفي 
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للأستاذص لمق الشاوش 


نس المحاشرة العى ألقاها الكاتب في قاغة: السكتبة العامة 


ابتطوان بدعوة من المتدوبية الجهوية لوزا 


الأيام الثقافية التى نظمتها المندويية المذكورة في شهر نوفمير 
2 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. 


العديثك عن مديتة. «تطوان ونركزها.. النكري 
والحضاري .لا يكتمل إلا بإلقاء نظرة سريعة على المنطقة 
من المملكة المقربية التي كانت هلله المديئة 
الاضيلة عاصة لها. لا في عيد الحماية الإسبالية 
قفط.. يل .وقيما :قبل الخماية يقرون.. وخاضة نه القرن 


الجادي. عثر الهجري. والبابع عثر الميلادي, حيتما قام 
بلى الملوة 


أميير المؤمتين مولاي إسما ولاية المنطقة 


الشمالية إلى المجاهد ١‏ بن عبد الله الحمامى. 


فامتد تفوده من تطوان إلى الناشور. وكا 


تطوان مركرا 
اليذه الولاية التي كاتت من أبرز ولايات المملكة المغريية 
في القرت الأول تقيامٍ الدولة ال 


وخلد قى الصالخا. 


ية الشريفة أدام الله عزعا 
ات مجدها وذكرها. 
وذ كانت المتطقة: الشمالية ,المقرية .على وجه 


اقيق ختد حول البحر الاييش النتونطك ربوقائ جيل 


طارقء من رأى اسارطيل بطنحة غريا إلى ضفاف تهر 


ملوية شرق مرورا بمدينتي سيتة وتطوان في الناحية 


الغربية. إلى مليلية والناضور في الناحية الشرقية. فإن 


مماهدة باريس الاسبائية ‏ الفرتسية المؤرخة قى 27 ثوثير 


وا اللمعاهدت نحتي من النتظقة 
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الشمالية مدينتي سبئة ومليلية لوجودهما يا 


يا وإداريا 
حتك المستعمرات الإسبانية مند احتلالهما فى القرن || 
اليجري والخاسس عشر الميلاذي إلى الوقت الحاضر. هي 


الله أسبا. تحريرضا .فى ظل أمير المؤمنينجلالة البلك 


الحسن الثاني أعزه الله وتصره 


كما نتثني من المنطقة كذلك مديئة طتجة التي 


كانت تمتبر فى وضمية دولية خاضة: يناء اللي ما نص 
علية الفقّل التليع امن متاضّة يارينن النشار إليها نينا 
تقدم, وآكده النصل الآول من معافية فلس المقربية - 
الفرتسية المزرخة في 300 مارس :1012 وكذلك الفصل 
السابع امن اتفاقية نعريد اللذكورة ديسا سبق. ووقع تطييقه 
ونقا اللانناتية الللاثبة الإسالية ‏ القرنية - الإتجليزية. 


المؤراخة في 8 دجدير 1923. تعم ضمت طقجة إل |/ 
الشنالية سياسيا وإداريا يمد سقوط قرنا, في الخريا 


المالمية الثاية يوم 14 بونيه 1940 وصدر ذلك قرار من 
الجنرال فراتكو رئيس الدولة الإسيانية في 21 تونبر (ه19 
وبقى الصسل جارها يذلك إلى نهاية الحرب المذكورة سئة 
5 حيث' طالبت الآطراف الممتية بإعادة منطقة 
إلى الوضعية المولية. فعادث إلى تلك الوضمية التى اننهت 
في 29 اكتوبر 1956 بإلغاء النظام المولى وإلاماج متطقة 
طجة فى التراب المقربي المحرر بناء على اتفاقية ياريى 
المعربية ‏ الفرنية المؤرخة في 2 مارس 1930 واتفاقية 
مدريد المغربية ‏ الإسباتية المؤرخة في 7 أبريل 1950 

وكائت المتطقة الشمالية الني تتحدث عتها قد مارت 
تحت الحاية الإسانية بناء على سماهدتى قلس ومدريد 
9 كما تقدم. وكان دعل جيش الاحتلال الإشباتى 
إلى تطواق دخولاا سلميا يوم 19 قبراير'سنة 1913 120 
ربيع الآول عام 01331ه) بقيادة الجترال (قليب ألقاو 
عندوضةا وهو أول مقي عام الإسبانيا بتطوان. وآخَر مقي 
عام :هو الجترال ارافابل عرسيا بالبنيوا الذي انتهت مهمته 
تبإغلان الاستعلال والرحذة بناء غلى انفاقية مفريد نلة 
0 كما 'تقدم. 

ولد نصت انفافية 27 نوتير 1912 السايقة الذكر على 
أن" تكون تطوان عاضنة المنانة العماية' الإسباتيت. وقيها 
يتب خليفة جلالة ملك المقرب وكان أول خليفة هو 
الأمير هلاي الدؤقيا "بن اشاعيل” بن تعنة" الراى "ويه 
اشمى الاحة النعروفة (باحة مولا النهدي) حيث ترجد 
الكنية الكاثوليكية الاسبائبة وأرض هذه الكنية كانت 
انلكا للاعتلى الإسلامية. وكاتك اتخمتطة الصلاة الاعياد 


الديئبة. قوقع الإسانيون يده عليها وأقاموا فيها كنبسته 
يمد الاثغاق على تقل المعلى إلى طريق مرتيل حيث 
انوجد الآن. وكان تنصيب مولاي المهلاي حَلينة في تطوان 
يوم :27 أبر يل ستة 1013 واستمر فى مهنته إلى أن توفي 
ة 1923 ودفن بالزاوية الحراقية بتطوان. 

ال أسندت الخلافة إلى ولده مولا الحسن بن 
البهدي ووقع الاحتفال نتصيبه يوم:8 تولير سة 1945 
واستمر في مهدته إلى أن وقع إدماج السطقة الشالية في 
المقرب الستقلالموحد في تظاهرة وطنية كبرى كان في 
لليمتها جلالة الملك النقسى محمد الخامى يرم 8 أيريل 
سة 1936. وأصحت ثطوان اقليما يارزا من آثالي. المبلكة 
وكان أول عامل ليذا الإقلي,. بعد الاستقلال والوحدة هو 
الطيب يتولة المتوفي متة 1981: كما كان الاستاذ 
عبد الخالق الطريس المتوقى سئة 19700 وزيرا عشرفا غلى 
تلك اللط من يد الحكومة الإسبانية إلى يد الحكومة 
المشربية. وإدماج الإدارة. الشمالية .فى الإدارة المغرمية 
الس كزية فى شهر يوليوز سنة 1956 


والجدير بالذكر أن المنطقة الشمالية المشمولة 
بالحمايّة الإننائية عرقت كذلك بالمتطقة الخليفية ‏ نبة 
إلى خليقة جلالة الملك الذي تقرو أن بمثل جلالة الملك 
في إطار الوحدة المتربية التى نصت عليها مماهدة الجز 
الخشراء سه 1900. وهنا الإطلاق من ابتكار الحركة 
الوطية الشبالية لتعارض بها جملة امنطقة الحماية 
الإسيائية) هعربة: يذلك عن الشحنك بالتشروغية النمثلة في 
خليقة جلالة الملك رمرّ الوحدة الوطنيةة واستطاعت 
الخركة. الوطتية. أن تفرض ام (المنطقة' الخليقية حتى 
على الإدارة الإتبائية العن لتر بأنااقى حا الإنتز ما 
لتة الخلينية مشمرلة بالعباية الإسائية ولد 
اتغارض في هذا الا آيضا مخاولة متها فى كسب الرأي 
العا, الوطني إلى حانبها لتآكيد نشروعية وجودها واشراتها 
على ما كان يمى بالشكونة العليقية. 

كانت" التتطفة ا العليتية تند .من" خواطن. أميل 
والعرائش على السخيط الأطلنى قربا إلى حمود نهر ملوية 


خرقة قي ساعة هبر باثنين. وعدري نألف كيلونتر مريع: 
قمت إدار يا إلى مقاطعنين كييرتين 

إحداهما. هي المقاطعة الثرقية. وتشتمل على 
) _تاحية الكزت. .وقاعدتها مدينة الناشور. 2) 


كاحيتين ٠.‏ 
اناحية الريف..وقاعدتها مديئة الحسيمة. 

والثانية, عى النقاطعة الفريية, وتشتمل على ثلاث 
تولح .3 .ناحية غمارة 
.وناحية جبالة. ومركزها .تطوان. 3/ والشاحية. الغريية أو 
اناحية لكوس. ومركزها مدينة العرالش. وتتبعها مديئة 
أصيلا ومديئة القصر الكبير. 

وكان عدد سكان المتلقة الغليفية. فى أول الحساية 
يتات بست عن _بيلهد كلاثون ألف ,نيمة في 

تطوان عاصمة المتطقة. وحسي. النمو اله يمفرائي للمنطقة 
ققد بلع عدد الكان حب الإحماء الاسياتي سنة 1850 
مليون تسمةا من هينهد خسة وثمانون آلقن أورييه 
لكان تطوان خالمة حب الإحماء المذكور فقد ارتفع إلى 


رك رما اماه 


ومركرها. مدينة. غفعاون..:12 


أما عبد 


وكانت" قطواك اطيلة: أغوام الخساية الإسيانية كنا 
كانت :قبل الخماية منازة جهاد وثقاقة وخطارة اففي سنة 
كتب د يبلوماسي:انجليزي هو | برايت وايت) مذكرة 


يلرته للسترب ,ححبة العبر الانجليزق استررجان 


رحلته, ويؤيد فشلها جمال الاراشى التى حيط بهاء وبها 
تجازة شعب .من أقوى الشدوت روحانية. وآكثرهااثيدثا في 
الاميراطورية المقريية؛ وقد ترج كتايه للفرسية .بعنوان ٠‏ 


اجترار عقي #تفرصع اع مومنسلموفة معك مجاماعتاة 

عمنداة دف أي (تار بح .ثورات الامبراطورية 
المتربيةنت1 وطيع سنة:1231.ق أستزفام. وقد أكبت.قلك 
الاستاذ. محمد داودا .فى ناريخ ٠‏ تطران) :وهذه. غهادة 


دسلوماسية لها قيمتها التاريخية والحضارية. 

وف الكبر/الحاشن:جا الدكتر عبد النتغةاتيد تيد 
مركزا فى كتنايه ٠,‏ اليجة اشنا 
حولها - طبعة وزارة الثقاقة الصر 


الماك لبمطيا ومنا 


سه لازاه 10068 
عديتة تيعد عن طئجة. يما 


اسدينة جميلة. والجمال لا يصور حقيفتها بيت فرق تل 


عرية. إزا. 


اء جبال. يتى حتزمار.. وأحيطت 
إذا كنت مقبلا. عليها تهارا. بدت: لك من. يعيد 
رتها وكانها مجموعة من الزهر الابيض. سقتها 


فتخرج من مكمتها افة وض حك منفاتها إلى توب 
خقاف من الشوه. يظهر جمالها ويضاءف ببهادها :و يتكور 
السبور والحجاب, قنتى. بدلالهاء وتغر عيتاك يمرآها. واذا 
استقام لك الطريق هيت نفسك إلبها حين قراها ترحب 
باك.. وأريج . جدائقها.. يدعوك حتى . إذا ها وصلت .إلى 


وأديج 
حرنها نباك مندرها: فتشتر والراعة, ,ويسري إلى اتيك 
الاطمثنان ..يرى , فيها. زائرها. قثاة. جميلة المخيا :.باسنة 


الثقر: لا يمل البقب يها بمرور ايام لها عشرف: ولا يسام 
لطول المهد فيها يناه. تابيا رغم قدم مولدها في تجدد 
وحبويتها في ازدياد. خطاب ودها كثيرون والقاصبون 
إليها آكثر. وبعتهد رحبانها. ووجدوا مختلف أنواع الرزق 
فى جنباتها. فااتلات بكانها. واكتطت بالوافد ين عليه 
وتطوان عامرة. بالعديد من معاهد المل. التى يفصدها كثير 
من طلابه الوافدين ليها من تواح متلفة, كما ان بها 
لكنات للجيش ومصالح حكومية عديدة. 

وأظهر ما فى تطوان تجارتها. وما يتصل. بهذم 
التجارة من أعمال... وقد أغغرت, حركة التجازة الوانعة فيها 


كثيرا. من سكان «المقرب. حلى الجزة: إليها.. فاستوطنها 
سكان «الريف .نت آهل ,الشال. , والنابي.. والمكناني. 
والنزاكقي والنؤسي عن أهلبالجنوب. وغوزهم بكليزون نه 


خهادتان. بارزتان. إعداهما لديبلوماي: إتجليزي: في 
القون الثامن عشر. والثانية فى القرن المشرين 
حزق حبري [قلوخي ته ينةاحطوان أريئة ترام كنا .فى 
مقمعة كتآبة ,اسايق الذكر.  -‏ في إطار. التعاونالثقافق 
الانتقلال العقرب. 


المغربي المصري في السنوات الاولن 


أئبتناهما - وغيرهنا كثير - اتنهيدا لحديئنا عن مكانة 
تطوان واشماعيا الحضاري قديما وحديثا لكيلا يقال بأن 
المتحدث قد غيره الشعور بالتجيز اسقط رأنه: والتتضب 
المقز: أ بائةوأتجدادها رص" اناا النحيو والتيكسيةافائذة 
انوي العقول السثثيرة. وقد قال ثعالى في الكنات 
الكرب , (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى, 
وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم علد 
الله آتقاكم. إن الله عليم خبير) سى ١١‏ الحجرات 
وستتوج الثياانين 'النابغتين . بعفادين ابيع 
.وكريمتين وهما رغم قدمهما في تجدد مستمر وإشراق دا 
الأولى لجلالة النلك المقدس محمد الزايع فى رسالة 
مورخة قى 14 غوال سئة 1278 هد (1862) إلى أهل تطوان 
بمئاسية: جلاء. القوات الإسيائية .عن المديتة .بعد العترب 
المفروضة على البغرت نتة. 1860 والمعروقة يحرب 
الستين. وقد ورد في الرسالة البلكية النذكورة ها يلي ٠1:‏ 
إن هده المديتة المباركة كانت غرة في .سجيين الفقرب 
القيام 


الأتنى: الا تحد أوصافيا ولا تستقضى اران 


على اعد الجد لتمره بحول الله إلى حشارتها: وحنتها 
وتضارتهاء 
والثائية لخلالة الملك المقدس الحسن الأول فى رسالة 


مؤخة في 24 معز حنة 1907 ه (27 اشعميق 4.1809 
إلى أهالي تطوان بعد أسبوع واحد من زيازته التاريخبة لها 
احيث أقام. بها أنسوعين كاملين من فاتح البحرم 1307ه 
إلى الى الخلنن دل حعد* 271 عفنت إلق11- ععبر 
149 م) يتفند فيها أحوال السديئة وسكائها. وقد ورد فى 
الوسالة الملكية المخاز إليها. ما يل «تمست اليلدة أغلا 
ووطنا. وثغرا ومامنا؛ نهى مدينة الرياضة الروحية. وخلرة 
القراءة والعبادة والالهاء. وأهلها حملة القران وآهل الله 
وعلى فطرتي الدينية لبس فيها اشتباه. على ها 
أهلها: من الثرقيق. لحن الاتثلاف, اورقة الاخلاق .رتوطلة 
الأكناف. تحتقيقا متهد لحن الدياتة. وفوزا برضى من رفع 
على الاثيياء. مكانه. لقوله :صلى الله علي: وسك :إن أحيك 
إلى وآفريك امي مجلمًا. يوم القيافة:. أحابتك أخلاقا 
الموطاون اكنافا. الذين يالفون و يؤلفون 


والجدير بالذكر أن جلالته بعد هذه الزيارة مبائرة 
أرسل ولده مولاي عمز إلى "تطوان لدراسة الملد على 
شيوخها. فأقام .بها لهذه الغاية:مغززا سكرنما سنتين كاملي: 
وحيث قد عرفنا مقام تطوان الرو 


ع2 " 
الآدوار التى لمبتها على سرح التاريخ وجعلت منها مديئة 
محبوية ومرهوية فى السى الوقث 4 محبوية لآنها مديئة 
والوداعة والسلام. ومرعوبة لائها رياط 
ال وعرين زعامة فكرية وروجية. ومتبر 


ضمت به من مروثة السلوك. 


وريادة وتبادة مع ما 
ورهافة الخنى.. وحن التقه.. ولضاقة النوق. والجنوح إلى 
المالمة والملايتة. في ترفع واباء. وحذر ومضاء. فانطبقت 
هده السمات على 
بيضاء. والتفاحة رمز للخصب والمودة والوقه. والحمامة رمز 
الللام والألنة والصفاء. كما وصفت بعروس الثمال الحسئاء 


ها وصفت به من تفاحة فيحاد وحمابة 


الياضق وتجمة الناحية الجبلية. اللاممة., وحديقة: الجدال 
اليائعة.:وما أرانى بالفت ولا أطنبت- وقد دمت فى عبر 
١‏ 
الكلام مت النصوص ما :قدمتء وذلك ما ساعد على إكمال 
الوضف واستدراك ما تقدم ‏ بالإضاقة وواو الطف 

قضفت لها عقدا من الروض فلا تا 


إلى اسان ةاكرناه .وأ 
تطوان..وتاريخ ظيورها وتجد يدها. ودورها 
الحشاري والذكري والتضاين عبر التاريع. 

قند اذكرها المؤرخون : بعدة أسماء ها ات : نيطون 
اايثاء. مكورة. وطاه مشددة ممدودة مع الفتح. واو 
عضموما :ونون .فى: أخرء الكلمة؛ ذكزت بها التنظ ص 
للشريف الادريتي: السبتى النتوة 
13 موقي , اتزّخة -الحادي ا للآقرانى الراكمي 
المتوقى .سنة 1727 وهذه' الضيقة. هي المشهورة: والمعتمدة 
علد سكان اله 
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وذكرت بات تطاوين (يتاء مكسورة. وطاء مشددة 
مقتوحة امع الند: ووو مكورة مع المد وئون فى الأخر 
وردت بهذا اللفظ في كتأب اوصف افريقياا للحسن الرزان 
المتوقى سنة 1552: وق 
الى الناصري النتوفى سلة 
1887 واعتمده. الققيه المؤرخ أحمد. الرهوني التظواتي 
المتوقى سئة 1953 في كتابه ال 


البقطوط الآي سناه (عمدة 


الواوين قى تاريخ تطاوين 


وذاكرت ابا “طون ا(يداء امكدوزة” بوطاء خاكة. 
وواو منتوحة بع المد. ونون فى الآخرا كما فى بعش 
النسادر متها «الترجمانة الكبرى) لاي القات. الزيائي 
المتوقى سنة 1813 وفى أقدم مؤلف فى تاريخ تطوان 
الآبي محمد عبد اللام السكيرج المتوقى ستة 1834 الذي 
سماه انزهة الإخوان. وسلوة الأحزان. في الأخيار الواردة 
في بناء تطوان. ومن حك فيها وتقرر من الاعبان) وهذا هو 
الإسم التي اعتمده التاق محمد داود مؤرج تطوان الحالي 
حنطه ألله لمووعته التطوانية التى سماها (تاريخ تطوان) 
وهو الاب الذي عرفت به المديتة تطقا ورسما في العصر 
الحاضر. 


وقال بعض المؤرخين إن هذه الكلمة برهرية مفناها 
الميون الجارية؛ ميت بلك لكثرة عيوتها المائية 
الجارية وهنا اعىء" مغلوم "عند التطزائيين 
قالمد ينة القديمة زاخرة 


الأطليين 
باليون الناية التي تعره قل 

لتضل إلى 'السناجق 
في الجملة وإن كانت 


أطلق؟ تهليها “تمد الستماء: 
يراد بها (الثائئ) صرق هنا العاء 


الإبانية. الآن كلمة 


الماء الثاتى يمد عثور الإسيائيين على عير أغرىا تي 
اضاخية اسيدق طلحة) لسبة إلى الشيخ الصالح أبي يملى 
يدي طلحة الدريح الذي يوجد ضريحه بالشاحية 
التذكورة وقد عدت" ميا اطلحة قي الدرجة الأولى 
الخفتها وعقويتها. وندت أتانيها إلى نيوت الاسبائيين 


بالسديئة. الجديدة. قبل تزويد المديئة .بقميها القديم 
يد يالياء الستحدرة.من صاحية (طوريطا؛ من سئة 
5 وبع ذلك احتفظت: المسابد . وكثير. ين اليبوت 
الكلاسيكية بمياه (الكونهوا الآصلية 

هله العيون النضاخة ,وما. بوازيها من أنهار جارية 
كتهر كينان. والبحش وجنات وسناج أخري_ كع 
بوعنان وش الزرقاء. كل. ذلك حمل من المديئة .جل 
خضراه أوحت للدعراء. بالكثير هما جات به قرائحهه ,فى 
وف تطوان. ومن ذلك ما أنشده.أبو عبد:الله,محمد. بن 
زاكور الفاني المتوفى ستة 1709 قال 
تلوان ما أفراك سا تطبوان 

سالت بها الانهار والغلجسان 


قل ان لحاك مكابر فى حها 
اجا 
المقمود يكلمة 
ون: الساحرة) أي العيون الباسرة الجميلة 
ادوا بذلك الكناية عن جمال المدينة ومقاتثها 
بالعيون الجميلة الجذابة التي تستهوي التفوس 


مق يب لوحن ايشا إلى أن 
تطوان هو |العبون 
ولعلي ارا 


والواقع أن كلمة الميون جمع عين من الألفاط 
المشتركة الدالة على معثيين مختلفين أو أكثر كما حققه 
علماء اللنة والبلاغة والأمرل. وهكذا نجد لنظ المين 
يتممل حقيقة كدا. يستصل مجازا وكناية عن كثير من 
الشياء والمداني. 

قالمين حتيقة هي المين, الباصرة التى ينظر بها 
الإنان وكل ذي بصر. وهنا خيء معروف لا يحتاج إلى 
مثال يقرب المعنى, 

أما المين مجازا وكثاية قتتعيل لمدة ممان متها , 
العين الجارية) كقوله تعالى في وصف الحجنة دار الثواب 
والني الغالد . (فيها عين جارية 17 الغاشية ولس 
المراد. يها غيئا واحدة. وإنما هذا يتس. يعني فيها عيون 
جاريات كما ال عر وجل ؛ (إن المتقين في جنات 


وعيون أدخلوها بسلام #امنين) 45 46 الحجر؛ رفي 
أية أخرق تتعلق يظاهرة أرضية قاك تعالى ٠‏ (وفجرنا 
الآرض عيونا:فالتقي الماء على أم قد قدر) س 12 
د 

والعين تستعمل كتاية عن الملم والمئاية والحفظ أكما 
قل تعالى فى قصة نوج عليه اللام . (فأوحيتا إليه أن 
اصتع الفلك يأعييئما ووحيينا) 27 المونون. والاعين 
اجمع عين للسالغة. ومثل ذلك قوله تماا 
الحكم ربك فإنك بأعيننا) س 48 الطور. 


(واصبر 


والعين يعبر بها عن الآثر الذي يصيب الإتان ممن 
انظر إليه نظرة صادرة عن اتفعالات نقسية شويرق وت 
+ (العين حقا رواء / 
وقيرها عن أبى هريرة رسي الله عئه. رق ألطف ما قيل 
فى هنا الممنى من ياب التورية البلاغية , 


وما ني سوك عين نظت لخنها 
وذاك لجهلى بالعبون وغرتي 
وقالوا بى فى الحب عبن ونظرة 
القد صدقواء عين الختييب ونطرتي 


العديشة 


والعين يعبر بها عن الجانوى المع للآخبار 
والحركات والآحداث. لآن العين جزه منه أطلفت علية 
وأريد .بها علاكه. قال الشاعر, 


إذا العين نامت وهي:عين على الجوق 
فليى بر ما تسر الاظالع 
غأراد بالعين الآولى العين الحقيقية الباصرة. ويالعين 
الثائية حركة تتيع أخبارء وأسراره كناية عن الجادوسية. 
والعين يعبر بها عن التقد من الدراهم رالدثاتير: وي 
ققه الزكاة اركاة العين) أي زكاة المال. 
والعين تعبير عن السيد الشرية 
الاشراق. والاخوة اذ 


راخنا الأعيلن. 
كذلك. وعين 


تنول"غذا لمك التخل تمدع 
وان دمعت اتقل , قي لزنا بير 
منتح رقم وعين الشي» واحدة 
إن البيان يري الظلماه كالثور 

وقبانا على ما تقدم تيد أنه لا خلاف من جهة 
الننى بين مر قصد بتطوان العيون الجارية ومن قصد 
بها العيون الاحرة: ونا الغلاف" في اللنظ. إذ' الميون 
الجارية لها أيضا جماليا وسحرها. فالذي قال بأنها عيون 
جارية نهو ضادق. والذي قك بأنها عيون ساحرة قهو 
أصدق. فإن الناى لا يقصدون تطوان لغزارة مياهها: ‏ بل 
الجمال وسجر عيوتها. 

ْلَه المدينة كانت موجودة على هيئة قرية صَقَير 
فى عهد الرومان البيزائطيين الذين حكموا السقرب أكثر 
من مائة وخسين مئة قبل الفتح الإسلامى للمقرب. وقد 
عرفت انطوان الإسلام سنة 682 م. بعد فتح مديتة سبتة 
فتحا ليا على يد الناتح عقبة بن نافع. ‏ وصل إلبها 
النائج الثاثي موس بن نصير سنة 710 فصارت قاعدة 
لتجمع المجاهد بن الذين عبروا إلى الأتدلس بقبادة طارق 
ين زياد لإعلاء كلمة الله ونشر الحضارة الإسلامية في 
الوبوع الائدلسية. 

ويمد وفاة الإمام بمولاي إدريس الثاني رضي الل 
عته سنة 828 /صارت مدينة ‏ تطوان ضمن النقاطعة التي 
اتولى حكمها الفا بن إدريس الثاني كخليفة لأخيه الإمام 
الثاني. وفى صراع عنيف بين الفاطبيين 
اعون والاندلسين. على حك النترب ,يبد |اتعلال 
الدولة الإدريسية ستة 917 تهدمت تطوان سئة 949 يمد أن 
غهدت تيارات إديولوجية ساخنة بين الفاطبين الشيميين 
بشمال المقرب وأمراء يني أمية السنيين بالاندلس. ولا 
يمني تبديميا ألها خلت من السكان. بل انا بقيت كقرية 
آهلة أكثر من ثلاثة قرون. يقصدها بمض الأندلسيين 
والسبتيين للإقامة بها. كالفيخ المالح أبى عبد الله النغار 
السبتى المتوفى سنة 1106م وشريحه مشهور فى التناج 
الأخضر يتطوان. وكالشيخ الصالج عيد القادر التبين 


محمد بن إدر 


الاندلي القرتاطي المتوفى سن 1170.م. ويعرف بيدي 
عبد القادر التبى وضريحه مشهور خارج. يال الرموز بيته 
وبين ياب الفقلة 

وبما آن النغرب كان قي صراع عتيف مع القوات 
الصليية الآتدلية منذ الفرن الابع والثالك عشر 
الميلادي. تقد كان مضطرا لتحصين ثغوره لتأمين اليلاد بن 
أي عجوم أجتبى محتمل. وذلك ما دقع باللطان يوس 


ابن يعقوب المربتى إلى. بناء قصبة تطوان الارلى بقح 
جبل درسة وذلك منة 1286 وفي سّة 1308 آمر السلطان 
أبو نايت عام بن عيد الله المريني ببناء مدينة نطوا 
وتوصيع قصتها وكان بناء المديتة خقيفا على شكل قرية 
كيبرة: آهلة' بالسكان: وبقيت على ها الشكل ,إلى ست 
400 حيث ذمرها الجيش.الإسيائي..يأمر الملك أتريكي 
الثالث يدعوى أنها مركز عكري خطير مواجه لاخل 
اسيانيا. وكان هذا الحدث الكبير فى عهد اللطان أي 
سعيد. عششان. ين أي العبلى أحمد. المريتي وقى غمرة 
المراع . بين المرينيين والوطالنيين. .من جف وتكالب 


الاستسارين الإسبانى والبرتقالي على النقوب من جم 
أخرى ١‏ بقيت: تطوان .خربة .وأطلالا وقرية يستطة امدة 
جود كان 

وقى اليوم الثالى من .شهر رين الاول منة :897 


الموافق لليوم الثاني من يناير سنة: 1492 وقعت. مديئة 
غرئاطة الأندلسبة في بد الإسبانيين الذين أجيروا الملبين 
على _اعتاق الدايا أ الشيق عق دياع 
وبلادى إلى حيث غاووا. تهاجر كثبر من الآندليين إلى 
الفغرب وف مقدمتهم بو عبد الله ابن الأحمر أخر ملوك 
بتي الاومر يغزناظة: ونزل. ضيفاا مكزما على السلطان 
محمد الشيخ الوطاسي بمدينة قاينء وبها توقي متة 1533 
واستقر كثير من الاتدسيين بمدينة قلى التي تعد يحق 
الات الكبرق لمديئة تطوان في مختلف, المظاهر 
الاجتماعية. .وقى طليمتها النحافظة على الآضالة الإسلامية 
والحضازة المريية الأندلنية. 


وكان من آبرز المهاجرين أيضا القائد الكبير الشيخ 
أبو الحسن علي المتظري (نسبة إلى قلمة المتظر يغرئاطة) 


مع الشية. من" أفيان غرناطة' وفرسائها تزلوا. في .ناحية 
اتطوان. ث تدموا على السلطان محمد الشيخ الوطاني 
يغلى: فأكرم: وقلاتي.. وحتحهم. مدينة. تطوان النجد يدها 
وتسيرها وانخاذها مدينة لى. ومقرا لاقانتهة واسيد 
ولايتها والنظر فى شؤونها إلى القائد أبي الحسن المنظري. 

ويناء علق ذلك بشرغ أبو الحبن المنظري في عناه 
إمدابتة تطوان .في اليوم السايع من شهر شعبان بتة 808 
المواقق لفاتخ يونيه سثة 1443م و ذلك قال محمد العربي 
بن يوسف: الفاسى . الفهري + المتوقن.. ستة 1052 - 
و1 م رولف الاستاك محفد ناود. انأحاط المتطري 
التديعة: بالاسوار. وه الاسوارا لكايس حاليا. ث, 
بي قسبة سوق::الحوت. القديد.. ؤهي. القصبة :الثالية. 
التخهورة .يمد القضبة الأول النطلة ,على الندينة. وقد أشرنا 
إلبها قيما تتدم.. 2 .بثىالسجد الجامح قرب القصبة الثائية 
فمرن. بجامع القصبة إلى الآن. أما أسوار: البديلة .ققد 
جددت في القرن الثائى عشر الهجري. والثائى عشر 
النيلادي على يد قائد تطوان الحاج محمد تب التطواتي 
المتوقن سنة 1750 الذي خرف على التجد يد وا 
أغواله بالخاضة اح 


مخ الإشراق” بنقنها على : اليثله.والتجديد 
.ويقول الاستاذا..داود.تى تاربخ ؛تطوان + إن هنا القائد 
يستحق أن يخلد اسمه. فى. تاريخ. المدبنة 'لما..بثله عن 
جهود وأموال في سيل مصلحة المد ينة وأغله. 


والجدير بالذكر آن أبا الحسن على بن راشد مؤسس 

ون عنة 1471 قد أزر صديقه المنظري فى بتاء 
تطوان.' وكاتت بين القائدين' الكيبرين "موده متيتة 
وتماطف قوي جعل من المدينتين أختين. نابهتين 
متفاطفتين فى السزاء والشراء على الدوام: وكانت وفاة لبي 
العتتن على : ابن . راشد .سن ١‏ 1518 أوضريحه ' مشهور 
بشفشاون. كنا كاتت وثاة أب الحسن على المنظطري 
4 وضريحه مشهور يتطوان. ولا يعدله فى الشهزة إلا 
.شريح الشيخ الصالح أبي عبد الله سيدي محمد السعيدي 
الذي بناء وجمله زاوية الشيخ الضالح قاسم الحاج التطواتي 
الالدلى المتوقى علة 1631:.أما سيدي العيدي فلا 


يعرف تاريج وفاته ولكن المعروف أنه كان .من أولياء الله 
الستورين. رآن اسمه هو محمد العيدي. نسبة إلى قبيلة 
يتى سعيد. وقيل الصعيدي نسبة إلى صعيد مصر والله أعل. 
ولكنه عرف على التحقيق بالعيدي نبة إلى بنى سعيد 
.وبذلك قال الآستاذ داود في تاريخه والفقيه الرهوني في 
عمدة الراوين- ولمل. هلا الشيخ الصالح. كان . موجودا 
انتطوان في القرن التاسع الهجري والخامى عشر البيلادي 
ودليككا على ذلك والله أعلء. انهم ذذكروا أن عذا الشيخ كان 
يتعيد تارة فى المجل النعروف: برأس الطرف. يسيئة. وثارة 
بالمحل الذي توفي ودف قيه. بتطوان. رحيكٍ كان احتلال 
سيتة من طرف اليرتغال ستة 818 ه ‏ 1415م. .لد وقع 
تقويتها إلى إسبائيا سنة 1050 ها 1640 م, يعد اتدحار 
البرتغال قي معركة واد المخارن - فإتنا نستبعد أن ينتقل 
الشيخ من نطوان إلى سبتة ليتميد فيها في ظل الاحتلاك 
البرتغالي.الصليبى. .بل.ن سلطة الاحثلال ربما تك قي 
حركته قتمتعه من الدخول إلى المديئة الممتلة أو تحجزء 
قيها. فستنتج أن تنقله ‏ بين اتطوان وسبتة كان قبل 
احتلالها. وان استقراره بتطوان ووفاته .بها كان بعد 
احتلال سيتة. وحيث كان احتلال سبتة كما أشرنا في أوائل 
القرن التاسع اليجري. والخامس عشر الميلادي. فالنطنون 
.والله أعلم أن الشيخ كان من. رجال القرن المذكور.. وهو 
القرن الذي جددت فى أواخره مدينة تطوان. 


ويذكرون أن الشيخ قاب الحاج الاب الذكر. رآق 
قي السام سيدي اللعيدي يأمره بالكشف عن فيره الذي 
اختفى بين الاعشاب والاشواك: فيحث الشيخ قاسم عن 
القبر بين العليف فوجده وكثف عله. وأحاطه بياج هو 
القبة الممروقة بداخل الزاوية. وقد دقن فيها الشيخ قلس 
إلى جاتب سبدي السميدي, رفى الترن الثاني عثر الهجري 
والثام عثر الميلادي اشترى «البوكى دي ر يبيرداء أنلاكا 
حيها على ضريح يدي العيدي. والدبوكي المذكور 
أووبى مسيجي د يبلوماسى اختار الإقامة يتطوان ومات بها 
اسئة :1737 والواقع: أن ضريح سيدي السعيدي ,على تواضعه 
وباطته شريح مبارك ومجد تقام فيه الصلوات الخمس. 


يدق علي المنظري الذي أدخلت يعليه تحبيتات متانبة 
سنة 1390 هد 1970 م. ودقن.قيه الزعيد التطواني ال 
عيد الخالق الشريى 


وتعود, إلى يناه -مدينة نظوان قتقول.بأنه. 
إعادة النظر.قي شمار الندينة. الذي . يبحمل . يداخله:(تفاحة) 
وتثير حب الحاب الايجدي إلى أنها أسست اسئة 
فى المزاققة لنة 1484 م والواقع أنها يليت يمد 
التبلاء الإسبانيين على غرتاطة سنة 897 ه - 1492 م, كبا 
قدمنا. وبإذن غاص من ملك النقرب لبي الحسن 
المنظطري الذي هاجر بمد سقوط غرئاطة. وشرع في بثاء 
المدينة اعتمادا على الآمر الملكي ستة 806 ه ‏ 1493م 
كما تقدم. 


تم يحتمل أن يكون بعض الاندلسيين الفرناطبين 
هاجروا سئة:889ااه - 1484 م. يسيب اضطهاد الإسبائيين 
ليب فنزلوا في تطوان وبنوا فيها ماككهم بصفة شخصية 
ولكن هنا الأمر لا بعتبر رسميا تأسيا أو تجديدا للمدينة 
1 ابأن التأسيس أو التجد يد لمد بقة ما يكون 
بيد ملك أو أمير أو من يقوم مقامهيا رسميا. ومثال ذلك 
أن البرتغال احتلوا مدينة الجديدة في القرن الحادي عشر 
الهجري والسابع عشر الميلادي. وكانت تس «البريجذا 
وفتحها الملك المقدس محند الثالث قي القرن الثاني عشر 
ني والثامن .عشر الميلادي. فجلا علها البرتقال بعد 
اتهديمها. قسماها الناس (المهدومة) قلبا أل الأمر إلى الملك 
المقدس مولاي عيد الرحمان .ين هشام في القرن الثالث 
عشر الهجري والتامع الميلادي, آمر عامله وين محمد القائد 
اسيدي محمد بن الطيب بن محمد الثالث بتجديد مديئة 


البريجة وإعلدة. بثائها. وسماها الجديدة) قهي تعرف بهذا 
الإسم إلى ,الوقت الحاشر.. قكان التجديد والبئاه رسميا .بأمر 
ملك الوتت. وكذلك الآمر فى تجديد وبناء تطوان. فقد 
كان بإذن سلطان الوقت محمد الشيخ الوطاسي لعامله أبى 
الحسن المنظري الذي شرع فى هذه المهمة كما قدمنا سلة 


هوه ه ‏ 1453 م. قيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بناء أو 
تجديد مدينة تطوان الحالية. وعليه المعول.. ولا اعتبار 
لغير. 


تطوان العالية إذن. هي تطوان الاندلية التي أسسها 
وجدد معالمها البجاعد الاتدلسي أبو الحن على المنظرق 
فى التاريخ الذي حققناء فينا تقدم. وبقى هذا القائد 
الكبير عاملا على المدينة وتواحيها إلى أن التحق بالرقيق 
الأعلى سنة 919 ه ‏ 1514م قخائه اين أخيه المعروف 
بالمنظري الحقيد ونميه في هده الإشارات بالمنظري» 
الثائي. وقد رامل خطة عمه البنظري الآول في تعبير 
المدينة الت .مارت لجأ للسلمين واليهود الفارين من 
الانلى. بسيب. يليان السبيعيين الإسبائيين وتعصيهم 
الديني, حتى أنه قي ستة 1609 أصدر الملك الإسياتي 
قليب الثالث قرارا بنفي جميع السلمين الاندلسبين 
المعروقين بالمور يسكوس .من البلاد الإسبانية. وقد استقر 
عبد كبير ملهى بمذيئة تطوان. 


والجدير بالذكر أن الآندليين المهاجرين اتخنوا 
اللون الابيض فى اللباس والفراش غمارا لهم وتعبيرا عن 
الحداد على مقارقة بلادهم ودياره, ولكتهم وجدوا فى 
تطوان من الرفق والعطف والمواساة ما عوش الحتين 
والشوق إلى الفردرس المفقود. بالاطمئتان والرضى في 
الوطن الجدايد'الامن” التحمرد. ولكن القراعن الأ بيض في 
تطوان بقي كما كان أيام المخئة والحداد. حتى صار مع 
مرور الأزبتة هر القاعدة والمرف. غلا تدخل دارا من هور 
الأغنيا. والفقراء من سكان المدينة الأصليين. إلا وتجد 
الفوق وقاعات الاستقبال بالقمافى الآييض: ومن 
خالف هذ عن القاعدة. وآطلقرا على هذه الاغطية القماشية 
البيضاء كلمة اتلامطا جمع (تلميطة) ولعلها منتقة من كلمة 
المط! ومعناها اللغوق ؛ الاقطراب وضياع الحق. فتقول 1 
الشمط فلان حق فلآن. أي ذهب 
امن كلمة (غبط) بممتى قهر 
وسلب. قلملهم كائرا يشمرون رغم استقرارف واستشارض 
بموامل نضية بليسة كإحاس كامن بين الأضلاع 


بالاغتراب والقهر وشياع الحق. ويتجلى ذلك قي شعور 
عميق. بالآسئ والاضطراب :النفسي الذي أوحى بالتزام 
الحداد في ظاهرة التلفيطة البيضاء. وورث الاب 
الآياء والأجداد هذا العرف يدون إرادة ولا إدراك لاسبايه» 
حتى صار مظهرا من مظاهر الحضار 
بض البيوت التطوانية الآميلة متشيثة .بهذا النظهر.مع 
إدخال تحنات شكلية عليه. كتفطية التلميطة البيضاء 
بشال حريري أصفر. وطنفسة (زربية) مزخرقة فاخرة 

والجد بر بالذكر أيا أن مدينة تطوان احتطلت 
الحشارة الاتدلية بكل حرارة واستفادت منها استفادة ثامة. 
فى جميع المظاهر الممرائية والغادات والأعراف الاجتباعية 
والثقافية الأميلة. رهى بذلك اكتيت شخصية مرموقة 
متميزة .عن .المدن. المغربية. الاخرى. بالعزائها .لطا بعها 
الاندلسي المريق. سواء في هتدسة البيوت والمسابيد. وق 
زراعة البساتين. والحدائق. وفى كثير من أنماط الصناعات 
والقنوت الجميلة. وخاصة منها الموسيقى الاندلسية 
التى “كانت :تطوان مدرسة عليا لها: وكان من أبرن شبوخ 
هذه السبرسة: فى القرن الثانى عشر الهجري والثامن عشر 
الميلادي الاستاذ الفنان أبو عبد الله محمد بن الحسين 
الحائك التطرائي الأثدلي الذي دون الطرب الأندلسى 
بألفاظه وتوباته قي كتاية النشهور اباب (كدائى الحائك) 
وهو من ألنع النمادر في هذا الفن الإتناتي الجميّل 
وحيث امشتهرث تطران في القرن الثاني عشر اليجري 
بالإبداع نى الطرب الاندلي وتطبيق توباته في قصيدتي 
«البردة والهمزية» للإمام البوسيرق فى مدح رسول الله 
سلى الله عليه وسل. فإن أمير المؤبتين محبد الثالث 
استدعى المنشدين والمادحين التطوانيين لإلشاد البردة 
والهمزية بين يديه في الاحتفال الكبير الذي أقامه ليلة 
عيد المولد النبرئي الشريف سنة 1200 ه بجامع السنة 
ببالربالك.ولمل فى هذه الالثفانة الملكبة ما بسكانة 
اتطوان الفنية والادية فى ستهل الفرن الثالث عشر 
لليجرة. 

وتعود إلى نشأة مديئة تطوان لندكر حدثا يارزا له 
مقزاه فى تاريخها. وهو زواج القائد المنظري الثاني 


تطوان يمد وفاة.زوجها المتظري النائي سئة 1528 إلى أن 
اياي 
محمد الوطائئ النرتغالى سنة 1541 ووثيقة. زواجها 
بالجزء الآول من كتاب «الوثائق) الصادر عن مديرية. 
الوثائق الملكية بتحقيق صديقنا الاستاذ عبد الوهاب ابن' 
منصور الذي يرجح آن اب السيدة المذكورة عو الحرف 
اخلاقا لمن قاك: يأن اسمها هو عائثة الحرة ولا ترى خلافا 
في ذلك ما دام المغارية مئذ القدي: اعنادوا. على ثسمية 
الشخض باسبين. اكتحد الميدئي. رفاطمة الزخراء.. رغاليا 
ما يذهب اس ويثبت الآخر. وسدو أن إشَافة صفة الحرة 
إلى. الإسم النؤنث كان ممروقا. فى. القرن العاشر اليجري 
والساسن- عشر,الميلادي. ' ويقول بالاستاذ محمد داود بأ 
من باب ترزيف:المرأة.وتكزيمها.. ريتهد لذلك ما 
ذكره الافرانى قي ائزهة الحادي) من أن المتصور الذهيي 
المعدئ كانت تست الجزة ‏ سعودة. بت أحسد لوكت 
ئة الحرة بنت على بن راشد في عصر الحرة 
مسعودة فزال الإشكال. 
وقد عرقت عائكة الجر أيها يالت العرة. وكات 
أمها إسبائبة سبحية أشنت وسميت اللا زهرة 


تزوجها يمدينة تطوان الاطان أبو السائى 


وقد كانت 


النت العرة .الت وصفت بالدكاء. والدهاء: ؤقوة الشخطية 
وهو ما جعلها تحمل أعباء الحك في عصر ل تكن فيه 
اسية ملحوظة. وحك هده السيدة 
التطوان ظاعرة حضارية سكرة تميزت بها تطوان فيدا نعل 
عن بفية مدن المغرب, 

ومن الاعلام”الياززة في هنا العضر النقيه الآديتٍ 
بن عند الرعنان الكراني 


المرأة تتمتع . بسكائة 


القاضي “محمد 


بخية طوبلة فى تاريخ بتى 
وطاى الدين حكنوا المغرب بعد الدولة المرينية. وتنم 
اعروسة السائل فيما لتتى وطالى من النشائل! وقد طبعت 
بالرياط ” بالنظبعة الملكية سنة 1383ه - 
اي الأستاق 'عيد' الوهات"! بن متضور:'امؤر 
المنلكة النغرية. اكنا أت يقضها الأسثاذ محند دارد في 
تاريخ تطوان 

وين أعلام هنا النسر كذلك الشيج الصالح سيدي 
على الفحل المتوثى كذلك سنة 1556 وضريخه معروف في 
مقيرة يدي المنظري, ونوقه ضريح القافي الكراني 


كلام 


الاق الذكر. وقد كادت قبور يمض الأعلام أن تندثر 
جب ,علن بالتجلحة: الأثرية. أن تيت بأشرحة لعلا, 
المغرب كما ته . ج. بالاسوار والا براج. 


اتطوان محمد العربي الفاوش 
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ارتصَاماتَ حو لِكتاب 
عه 


رمعت سحت كنا مه 2 


» إن الاعتمام بالعلوم الدينية طايع يطبع كثيرا من أحوال السقرب في مختلف الفسور سواه مئ حيث 
الاسول الدينية أو من حيث الفروع المتولدة عن طريق الدراسات الفقهية وما يتصل بها ولمل السب في ذلك 
.برجع إلى أن بجل الذين كانوا يحكسون البلاد المفربية كانوا هم أنفسهم بنتمون إلى زمرة العلماء. 

اسم أسل من آسول الاسعسرار السداري لا.ترقى أمة دون أن تجطه شعارا ئها يحميها من النهاوق المهلكة 
ويقيها من شر الجهل المقيته 

زلقد تبارى رجال الاسلاح في :اعذاد الندارس وتهبىه النساجد الصالحة لنشر أمهات الكتب. الاملامية 
رمراستها ولهم ما يرتبط بها من أحكام سواء.عن طريق الكتاب والسنة أو عن طريق الاطلاع على ما يلغ إليه 
المجتهدون من الفقهاه رأداهم الأمر إلى تصيم الأوقاف اعفجيع التمليم نوإلن إنهاه' النزائات العامة للكتب 
وتزديه المساجد بخزانات محلية كانت خير وا للمتعلسين الذين يجدون فيها ما يروي داهم وما يخفف من 
غلوالهم إلى البمرلة الناقمة. 

وإن نظرة خضيقة إلى السوالات المبسية في السقرب لتزودنا بككير من الحقائق الدالة على أن مساجدنا 
وندازسنا ل تكن ممطلة من رواد العلم ومن مشجميه كما أن التأمل في واجهات الكعب المحيسة لعدلنا على أن 
الاين كالوا. يجعلون تلك الكتب رهن القراه ليسوا منتسين لطيقة معبنة فهم يمثلون طيقات شتى من المجتمع 
اتجه ايها الحاك والسحكوم رتب فيها الفني ومعومط الحال وتجد فيها الرجل والسرأة وهذا إن دل على شيم 
فإتبا يمل على أن المغاربة شمروا بواجبهم وغلموا أن كل عمل لا يقرم على علم لا استمرار له ولا لوه 

ومن أهم الظواهر التي تثير الإعجاب وجوه التعاون العلمئ بين المسؤولين وبيين رجال العلم مشمن يشا 
تطلج على تاريخ يمس الملوك في القديم والحديث تجد علاقة متبتة تريط بين الجاكمين والعلماء ويتجلى ذلك 
واضها في المجالس الملمية الع كانت تقام على أساس من التوازن الفكرني ومن الاحترام النتبادل8 ©" 
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.ومن أغهر الدول النغزيية التي .عثيت بالعل, وقامت ضرورة يئاه كيان دولتهم على قواعد متيتة لا تنفصل عن 
على أه الدولة الملوية الشريفة لما كان للذوبها من روح الدين الإسلامى في. عبادئه وسلوكه ولقد وجهت 
الاعتزاز بهل الفضل والصلاج ولما كانوا. يشعرون به من عنايتها إلى املاح التعليم وتطويرهء حب الحاجيات 


الاجتماعية التى كانت مهيمتة على المجرى التاريخي فى 
كل حقبة بن الحقب وفق ما هو منلائم مع طبيعة السكان 
الاستقرار. 

إن جولة في تاريخ هذه الدولة العلوية لتعود ينا 
عهد المولى اسماعيل والمولى الرشيد وإلى عهد سيدء 
محمد ابن أعيد الله .والمولى “عبد الرخمن .وليه المول 
محمد وإلى عهد المولى سليمان والحسن الأول وإلى عهدنا. 
الذي يمثله الحسن الثاني نصره الله وإلى ها حققته هاته. 
العهود من أزدهار ثقافي وفكري ناتج عن تجاوب هؤلاء 
الملوك مع أهل العلم قيما يرجرن وما يأملون. 

3 تتبمنا أسباب الازدهار التكزي تتجد أن 
أحد هؤلاء الملوك وهو المولى محمد بن عبد الله اهم 
بدوره في التاليف والتحليل والتوجيه ونق خطة مثهجية 
هادقة إلى إقرار الطمآننة في النقوس وتشر السعادة 
النلى رابماد أسباب الفوتى والاقطراب وازاحة كل ها 

أن يضلل الفرد أو يشككه قى قيمته الإنسائية أو 
فى قيعة ممتقداته. 

إن سيدي مسد بن عبد الله كان بومن أهذ الإينان 
بأن المشكلة السياسية لا تنفصل مطلقا عن الاتجاء الث 
الموجه للفرد في المجتيع فليى هناك أي معنى لآ 
يعيش النرد بهللا لا تقيده قوانين الدين ولا تهذ به عقيدة 
التوحيد إلا أنه كان يرك أن الدين: يسن وليس: بعس وفن 
ف ل يكو امد حت التقياد أن سبوا فلى الاين معافكم 
وأن بضيقوا عليهم الخناق وأن يصوروا لهم الدين تصويرا 
زجريا وآن «يعولرا جيتمب وبين الّحتة' قالله"رحهم وات 
المقفرة والإسأن يتيقي له أن يعيش متفائلا ييتى وجوده 
على هنا التفازل فإن ذلك خير له من أنراع. التضييقات 
والإحراجات التي لا تكون إلا سيبا في إحداث القلق وفي 
علب السمافق 

وهو تى الوقت ذاته كان يرى أن تبسيط القواعه 
الديتية حِزء لا يتجزأ من مهنة الاصلاح الديتى سواء في 

نيدة أى في الاحكام, ولهذا دعا إلى اجتتاب البحث 
التعقد قي اقالهيات وإلى الا بتعاد عن المنطق في الوصول 
إلى الأحكام التى يمكن الوصول إليها عن طريق النقل 


ولذلك نراء قد أقام ثورة على النظام الذي كان متيما في 
دراسة الفقه وهراسة التوحيد وأ تريط البعلم 
بناج فكري و بطريفة تعليمية مسهودة فهو قد ضاق ذرعا 
يإهمال بعض الكتب المفيدة التي توسع المدارك وتقتج 
آفاق المعرقة مع أن الرجوع إليها أسلم والالتجاء إليها أحكم 
ولهذا اضطر إلى :تنيع أحوال الفقهاء والمدرسين وإلى تحديد 
إحرياتيع. غبدا ويلفزنه .من نولد أوقينا #بدرسوتدابن كك 
خشية تلويت الفائدة على المتعلمين أو خدية إثارة البلبلة 
في تفوس. العوام .فم رحمه الله يتدريس القرآن 


وبالاقتصار على المحيح من الأحاديث كما أمر أن يقتصر 
النترون في علم الكلام على عنتيدة ابن أبي زيد 
الفبرواني التى اقتتح بها رسالته, 


وآما في الفقه فقد دعا إلى إحياء بعش الكتب 
القديمة الخالية من التعقيد والفيوض مثل المدرنة ومشل 
البيان والتحصيل ومثل عقدمة ابن رشد ومثل الجواهر لابن 
خلس والنوادر والرسالة لابن أبي زيد القيرواتي وأما 
مختصر خليل ققد ألزم الئاس إذا أراجوا قراءته بأن يدرسره 
بشرح بهرام الكيير 'والمواق والغطاب والشيخ على 
الاجهوري والخرشي الكبير ألا يتمبوا هذه الشروح إلى 
غيزها ولذلك آمر بتبذ ما عداها واهماله وعدم استعماله في 
ع 
لم يكتف بهذء الطريفة الإصلاحية يل تراه قد 
000 التقادة من حيط البلني أن 
كنبا كثيزة .واستمان في ذلك :بنجاله .العلمية الزاخرة 
وأحلى" أن القيمة التي ينبا الفرة من التعلور العلمى. 
أسمى من التعالي والتعاظم لذلك ثراء فى مؤلفاته متواضعا 
يتطلع إلى المعرفة ويبحث عن الاحنن ويستفيد ممن 
حوله ويعلن عن ذلك دون أن يجد حرجا أو تنب 
أنانيته والدليل على ذلك كتابه الموسوم بطب الازطاب 
اه من مسائد الآئنة وكتب مشاهير المالكية 
والإمام الحطاب وهو الكتاب الذي «توييف.منه شخة نخطية 
يخزائة القرويين تخت رقم 748 من حجم :40 والمنج قبل 
هوت مؤلفه بتحو أربعة أشهر فقط ققد تم تأليف الكتاب 


قي أوائل ربيع الثاني من سنة أريع ومائتين وألف وتمت 
مار د بن عبد الله قي الرابع والعشرين من 
يجتام ليق لديف 

إن هذا الكتاب هو التعديل الثائى لكتايه اليسسى 
بيفية ذوي البصائر والالباب قي الدرر المنتخبة من تآليف 
الحطاب. 

كان قد اقتصر في هنا الكتاب سنة إحدى ومائتين 
وألف على ذكر عقيدة ابن أني زيد وعلى كتاب الطهارة 
والصلوات فإذا بالعالمين ١‏ فقيهى العدوتين سلا 
والرباط سيدي محمد بن المير وسيدي محمد بن عبد الله 
القربي يشيزان عليه ياتعام الكلا, على قواعد الإسلام 
فيعمل بإشارتهما وبيتي كنايه على شرح قول نبي صلى 
الله عليه وسلم.. يني الإسلام على خمس تهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 1 اه الزكاة 
وصوم رسشان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 


وققه الإمام الحطاب والعيخ ابن أب 
ويعاء الله لهذا التمديل أن يطيع لنة 1941م 
الامتاة الفريد البستائى معتيدا فى ذلك على 
مخطوطة تطوان الأصلية وأن يجمله من ضين منشورات 
مؤسة الجترال قراتكو للابحاث العريية الإسبانية بمطيعة 
الفتون التصورة. ٠‏ بوسكاء بالغزائفل. وآن تحتفظ خزانة 
القرويين ‏ بشكة مطبوغة تحمل رقم :685 

أما التعديل الثانى قهو ليق الآرطابٍ الذي تتحدث 
في هذا المفال عن الموجودة بالقرويين هو يقول 
في مقدمته بعد أن اتحدث عن التعديل الأول (1) ثم عدنا 
إلى إمفان النظر فيه بعد مرور ستتين من تأليقه والعود 
أحند - وتسبنا كل مسالة إلى قائلها من الاثم الذين عليي. 
المعتمد وتقلنا ذلك من توادر ابن أبي ري 


إيد وابن يونس 


١‏ الصفم التاسنة. من السفطوط حسب العرليم. الداعلي التوضرع /بقلم 
الرسايس 


واين :رشد واين غاسر ومتنقى الباجى على البوطا 
والزرقاني عليه أيضا واين حجر على البخاري والخرشي 
الاجيوري والمواق والتوضيح والتهذيب. 

ف أتى والحمد لله قي أحين ما يكون والله 
أسأل من قشله أن ينفع به كما نقع بأسله وأن يثيينا عليه 
بجزيل الآجر وأ يجعله لنا من أعظم الاجر وما نوة 
إلا بالله علبه توكلت وإليه أنيب وسميته طيق الارطاب 


الغ, 


ب ينقيدة ابن أبي زيد القبرواتي 
ليجتتب .بها مشاكل المتكلمين وييتعد بها عن مزالق بعض 
الفلاسفة ويطمئن بواسطتها إلى الإيمان الصادق الخالى من 
أي النواء فالله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له 
ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك له ليس الآوليته 
ابتداء ولا لآخريته اتقضاء ولا ببلع كنه صفته الواصقون 
ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكزون .بآياته ولا 
يتفكرون فى ماهية ذاته ولا بحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء ومع كرسيه السموات والأرض ولا يؤودء حقظهما 
وهو العلى العظيم العالم الخبير المدير القدير. السميع 
البصير العلى الكبير إلى آخر ها جاه فى هذه المقدمة 
المشهررة التي خصها الققية تحند يل قاسم جنوس رحبه 
الله. بشرح جيد انتهى من تأليفد سئة حمس وعشرين يعد 
مالة وألف من الهجرة 
وبعد ذلك شرع السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
اكد عن أركان الاملام الباية وكان في ذلك ذقيق 
انيج الفقهاء الذين يريطون 
الاحكام بأصولها ويتتيد في الاستدلالات على ماله 
الآلمة وعلى كتب الأقدمين ويتص في .أخكامه أنه ينتمى 
إلى التذهب. النالكيى ومع ذلك فهو في العبادات .غير 
متشدد وقد. يستحسن أحيانا بعض الأحكام التي لم يقل 
بها مالك رضي :الله عت أى على الآفل .كان ترك الغيار 
اعارة إلى مختلف اذاهب ققد نص 

على أن ما كان يتملق بحقوق الله قي العبادات قد يقبل 


ية أما ما يتعلق يحقوق النابى 
قإن الواجب ‏ يقتضي الالتزام بروج المذهب حتى لا تستفل 
بم الفتاري لايطال الحقرق ولاهدارها. وكان يسير تغلى 
هنا الرأي فى حل الاحكام التي صدرت عنه فى كتابه هذا 
قبو مثلا أشار قي ياب الطهارة إلى أن بنش الآثة 
يتسائلون فى ظهارة الخيث في الجزء اليسير الذي هو دون 
الدرف وذكر أنه وجد ذلك قي .مند الإمام أني حتيقة 
وأنه أراد التحقق منا فيه قكتب إلى فقهاء النطنطينية 
نيما وجد قإذا بهم يؤكدرن له ذلك ويريدون 
مسألة أخرى كتبوها يخطوط أيديه, وهي أن البو إقا لم 
يبلغ قدر الكففإنه معقو عنه. وامتحسن نعذا الحكم ووأ 
فيه سعة وقال يإزائه (02.. وأنا في نفسي أتيع الآئمة 
الاربعة في أبواب العبادة ولا تفرق بين واحد منهم فيها 
وأما في غير أبواب العبادة كالنكاح. والطلاق رالتبرع 
والحبى والهبة والمتق وغير ذلك فلا أنيع إلا مذهب الإمام 
مالك رجمه الله لاني مالكى المذهب. حثبلى الاعتقاد. مع 
أني مؤمن .بأن الإمام أحمد على اعتفاد الائمة الثلاثة وأنهم, 
كليم على هدى. من ربهم ووجه الفرق. بين أبواب العيادة 
والمعاملات أن من ارتكب رخصة في مسألة أيواب العبادة 
لقن أفتى .بها بنط العلناه: الاين:: يعتدد: طليم' لايل تضزر 
يه فلا تلحقه .تهمة قى ذلك إد أبواب العبادة هي الله قلا 
تهمة فيها وغيرها فيه حقوق السلمين فمن ارتكب رخصة 
فى مسألة قد رخص فبها بعض الائمة الآربمة فى غير 
واب العادة مثل الطلاق والنكاح والبيوعات وغيرها من 
حقوق العباد فإله قد دخل .بايا من أبواب. الته,. وريما 
تنب لْعرص افيا شهوة' فيه فلا يتبغئ' لمن كان على 
مذهب .أن . يتخطى بالغيرة. من السائل التي فيها حقوق 
الصاد. 

.ومن الواشح أن هذا التوجيه لا يكون مقبرلا إلا إذا 
كان النقهاء والمفتون بتلاعبون في المصلحة العامة يما 
اكتسبوه من معرقة: بالأحكام: فيتتفلون من مذعب إلى 
بة في تحقيق اهو مدسوس أو حرصا على 


0 صفح ووامن فس الققاب. 


انفويت حق على مظلوم أما إذا أصبح ذلك الانتقال قاتونا 
عاما مقروضا على القضاة أو مدونة مشروعة بنيت على 
أسااس اختيار من لدن فت 1 
تزول ويمبح الرجوع إلى ١‏ الحكم الذهتي عيئئة عبيها 
بالخروج عله.حيتما كان ستميلا. 

وعلى كل حال فإن الأحكام التلقة بالنلى لا 

يمح الساهل في تحوبرها أما السكام المتعلقة بالعيادات 
ايالمه هارع حت تش الس تي انياة يللد 
وحن اعتناده على ما هو مدون سواء في اليذهب الخاس 
أو المذاعب الاخرى ولعل هذه التوسعة في الاخذ بالمثافتب 
الاخرى أحيانا هي التي جملت اللطان المولى محند بن 
بد الله حبين تألينه لهذا الكتاب يقبل كثيرا من الأحكام 
سواه كانت موافقة لمذهب الإمام مالك أو كائت مشالقة له 
بحيث الم يكن يتعصب لمذهيه المالكي إذا كان الآمر 
يتملق يالعيادات لا بالمعاملات. 

قبن ذلك حديثه عن انقماس الجنب قي الباه إذا 
كان ظاهر الجسد قإن ذلك الاتقبالن يكفيه سراء دلك 
أو لم يدلكها (43 ومن المعلوم أن جواز ذلك بدون 
دلك إننا هو متحب الشافعي لا مدهب مالك. 

ومن ذلك استحبابه لذكر السملة مع الفائحة في 
الفريضة وفي غيرها مع أن المشهور من مذهب الإمام مالك 
كراغية قراءتها في الفريضة نظرا لكوته لم يعدها أية من 
الفاتحة كما عدها الشافمي الذي . يقول ببطلان الصلاة 
يبوتها (ه/ 

ول يحدد سيدي محمد بن عبد الله صورة لذكرها 
مرا أو جيزا كما فعل بعش الفقهاء من المذعت ققد وره 
عن المازري وهو من شوخ المالكية أنه كان يقرؤها سوا 
فلما استغسر عن ذلك قال لآن أقرأها وارتكب مكروها على 
مهب الإغام مالك خير لى من أن أتركها وتكرن .سلاتى 
بياطلة على متحب الشاقتي رحنه اللهه 

5ك دين لبه الشزوج :من التلاه, يسرينه يتسليمة 
واحدة أو بتليمتين الننين فهو ل يكن متشددا في هلا 


4) تق الكتاب سني م0 


الأمر ققد تفل عن المدوتة أن التسليمة الواحدة كافية فكها 
دخل المصلى يتكبيرة واحدة يخرج متها بتليمة واحدة 
وقال (45- وإن سلم الف عن يمينه خرج من ملاته وإن 
زاد تسليمة ثانية عن _يساره فزيادة خير قاله سند وبهنا 
كان يأغذ. مالك: ف خاصة: تنه وقال بالتاليمة 
الإعام أحمد بن حنيل رضي الله عنه وهو قدوة ويؤيده ها 
أخرجه الإمام الشاقي .فى مسندة. عن عامر: ين معد ين 
أيه عن النتى ,على الله عليه وسلم. مأنه كان يلم .قي 
إذا فرع ,متها عن , بسينه وغن بيسارة: ختى .يرق 


ومن ذلك حديثه من سجوة: ادهو فى الملاة غهوقد 
استحسن ري أبي حتيفة الذي لا يفوق بين الزيادة 
والتقما قيجمل الستجود كله بعديا: بخلاق :ما عليه ابعال 
عند الإمام._مالك الذي يجمل الجود. القبلي للنقض 
والسجود البيدي للزيادة وقال. في .هذا المؤضرع (6). 
بويميستى قول أ بى حثيقة أن السجود كله يعد السلام», 


ومن ذلك حديثه عن التتفل يوم الجسمة ققد أخار 
إلى ماورد من الأخاديث في جواز التنفل والأمام يغب 
كما أخار إلى ما يمارض هذه الآحاديت من أن قعود الإعام 
على المتبر يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام حب 
ما ورد :فى مند الإمام العافت وَندلك قال الأمام مألك 

رضي الله عنه (7), 
وم يتكر صحة ما ورد عن الرسول مما يتقق مع 
الاتجامين إلا أنه قال إذا تعارض حد يان صحيحان نعليك 
ينا جرى به العمل قي مذهيك لآن الآئمة رشي الله عنهر 
كلهم على هدى من ريهم نهو لم يتفصب لرأي ولد يحرض 
على إيطال ما عند الآخرين يل تير بيل الاتباع الكل 
السلنيئن حب نا هوقريب لناعبهم حتى لا يثبروا فتنة 

ولا يخلتوا عداوة. 
الاطملتان في 


إن خطة المولى محمد عانه معي 
التمس وتزيل كثيرا. من أسباب الحقد وثيسث على الطاغة 


4) تقس الكتاب بس 198: 
*) تقس الكتاب سفحة 329 
7 انق الكتاب سفحة 347 


البريثة وتسجو كثيرا من الجزازات وتجمل السلم حريصا 
على التوجه إلى الله من أي با من أبرايه دون أن يكون 
هناك تضبيق على المفاعي الدينة أو تشكيك فيما وره عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صج عنه سواء كان 
إلى هذا الحك أو ذاك لآن الآمر حينئذ يتعلق 
بممرفة اناس من المتوخ ويمهرقة السابق من اللاحق 

00 ص1 
بعش الاحكام وايداء عللها 
الجل افخل ما وت الك كلا دي عت د 
قفد ذكر أن الإمام مالكا يرى أن السنة لا اختلاف فيها 
عند أنه ليس ,في شيه من الفواكه. كلها .صدقة الريان 
والفرسك رالتين والمراد بالقرسك الخوخ والأشهر عند أهل 
النعري لبدلا 2 
كالفاشي اسماعيل وال بهري. وقيرضيا إلى أنه .فيه الزكاة 
وهو مكيل يراعي فيه خصة أوسق (8/ 

واقتصر قي طب الارطاب على ها ذكر قى حين أنه 
د م ا اود 
لابن عبد البر .يبين فيه: أن الإمام بمالكا الى يكن يأمر 
بالزكاة فى التين لأنه لم يكن يعلم أنه يبس ويدخر 
وبقتات كالتمر والزييب (9) بحيث يتنتج من هنا القول 
أن الفاكهة إذا. كانت يبس كالبرفوق مثلا .ريمكن 
الاحتفاظ بها تدخل في صنف المزكيات وبناء على هذا 
التوجيه : يمكندا أن تقيس .ما يمكن الاحتفاظ يه بواسطة 
الآلات القادرة غلى, حقظ الفواكه من التعقن وبذلك. كلن 


في التين رذهب جماعة من اليقداديين 


يقول يعض المتورعين من السلمين الذبن كانوا يعتيرون 
هذه القدرة على الاختزان بواسطة الآلة كأنها مبرر شرعي 
الوجوب الزكا: 


إن هؤلاء يأخئون تمليل ا بن عبد البر متطلقا للحكم 
على أاس أن الزكاة مرتبطة بالقدرة على الاحتفاظ أما 
ألذين لم يرجبوها هم يرون أن الالتزام. بقول, الرسول 
.يدخل قي باب الواجب من غير البحث عن علة للحكم 
غير منصوص عليها. 


انض الكتاب سفعة 2181 
١‏ الفتع الرباتى سفعة وم 


ومن الغريت أن المؤلف في بعض الاحيان لا يذكر 
الاقوال المتعارشة وإنما' يقتصر على حكم واحد على خلاف 
عادته المتبعة ومن ذلك خه 
افقد ورذت. بعض الآحاد 


عن صوم ستة أيام من غوال, 
الفائلة بقضل صومها مثل ما 
ورد عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال من ضام رمضان 
كصيام الدهر (10) وهو حديث صجيح طالا ستعتاه من 
وعاظنا وخطبائنا إلا أن الإمام مالكا يرى أن هذا الحديث 
لم ببق به عمل واذلك يعتبر يام هذه الآيام العة ضربا 
من مخالفة النة المعبول بها ويعدها من قبيل المكروه 
وعلى هتا القول الآخير إقتصر المؤلف فى كتابه ففال ٠‏ 
(11) مويكزه صوم انتة أيام بعد النطر ْ 
أردف ذلك بتو + «قال الإمام مالك ولم 
المل والثقه يصومها ولم.: ببلئني :ذلك عن'أخد من الشلقف 
وكره أهل العمل صومها وخاقوا يدعته وأن يلحق برمضان 
ها لين منه آهل الجهالة والجفاء لو رأوا قي :ذلك رخمة 
عند آهل العل ورآوهم يعملون ذلك وتقله ابن شاس» 

ول ينصل المؤلف الحديث غن هاته الايام الستة قهو 
قد ذكر الكراهة دون أ هل عي مقصورة على توربة 
سومها بمد النطر أو هي عامة سراء وقع الاتصال أو وقع 
الانتضال فى خين نرى في بعش كتب المالكية أن 
الكراهة مرتبطة بالانصال أما إذا أصبحت مغرقة فإن لك 
بعد من المتدوب المرغب قيه (12) وحبئلة ل يكون 
خلاف بين لفظ الحديث وبين العبل على هنا الشكل 
المرغوب فيه 

ولقد كان المؤلف في بعش الأحيان ينتقي من 
الحقائق العلمية ما يدل على دقة اختيازه وسعة معرفته 
وحن اهتنائه لوسائل التلقين خضوضا في يعض الاركان 
الواجبة التى يحتاج السلم فيها إلى معرفة دقائقها وأشكالها 
الننانك المج وما يتصل بها 


أتبعه ستة من شوال كان, 


رواء سل وقد روي موقوقة الثار كتاب السحرر في الحديث في يبان 
الأحكام الفرعية التمائظ أبي عبد الله محنة النقدسي طبع النكتية 


.ومن أجمل ما تقل فى ذلك قائدة تتصل : بأعنال 
الحج وترتبط به نقلها عن الخطاب قال (13 

فائدة ؛ قل الحطاب مثلثات الحج أوجه الإحوام 
الثلاثة الإفراد والقرآت. والتمتع. والاغتسال ثلاثة للاحوام 
ولدغول مكة وللوقوق. يعرفة. والركوع ‏ ثلاثة . للاحرام 


واطواف الرداع ولطواف الإقاضة. رمن بجمع بين الخل 


والحزم ثلاثة الحاج رالممتمر والهدي. والخيب ثلاثة في 
الطواف وفي السعي وني بطن محسر. وخطب الحج ثلاث 
والجمار ثلاث وأيام التشريق للاثة وأيام التحر ثلاثة 
ومتعدى الميقات ثلاثة مريد السك ومريد مكة لغير 
السك وغير مريد لمكة والمحرمون بالنسية إلى الحلق 
والتقصير ثلاثة قسم يتميئ عليهم الحلق وهم المليدون ومن 
كان شمره قصيرا ومن لم يكن برأسه شمر وق يتعين 
عليهم التفصير وذلك فى حق المرأة وق يجرز في حقهم 
الامران والحلق أفضل وهم من عدا ذلك. والهدي ثلاثة ابل 
وبقر وغدم وكل أفعال الحج يطلب فيها المشي إلا الوقوف 
بعرفة والوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة أنتهس 

إن كتاب طق الارطاب رغم مرور السنين ما زال 
كتابا صالحا لتعلي أركان الدين ولتقريب قراعد الفقه 
ولتبير سبل العادة قهو بعيد عن التضييقات بنتح مجال 
الناى في النقيدة من غير أن بلك 
أن تتدمب به طرق البحث والتعليل 
وهو كناب يسير وفق خطة المولى محمد بن عبد الله في 
إصلاح طريقة التعلي, ومساهمة عملية نه لا بداء المثهاج 
لذي بدعو إليه ويذلك كانت أعماله الفكرية والتربوية في 
ستوى أعماله الياسية والدولية رحمه الله وأعاننا على 
إحياء كراء بالعبل على نشر يعض كتبه وعلى التعريف 
بها تلك الكتب الثى كان لا يطمكن إلى ما في محتواتها 
إلا إذا صادق عليها وجال المل وأرياب المعرفة والتى كان 
يتفر عن بضامينها علماء المغرب والمشرق. ولقد 


الطاعة ويحيب 


3 نب الأازهار السنية على الأثوار الستيةاللقلسادي مطيمة السعادة بنير 
ام طبق الأرطاب سفحة مود 


اختهرت كتبه قي الآفاق ونخت في مختلف اليلدان 
ويكفينا ديلا على ذلك أن هنه التنغة التي نتحدث عنها 
قد كنبت بخط مشرقى جميل وأنها مصدرة بتقريظين 
لعالمين من علباء مسر هنا محمد ين عيد النغطي, 
الأزهري الحريري الحنفي ومحمد بن محمد الأمير النالكى 
الأزهري ولقد رأيت اتماما للقائدة أن أنقل بعش التقرات 


ميري بأثوار .بدورة. المشرقة الرقيحة الجناب ألقيته طباا 
ثافيا من أسفام الجهالات ودليلا مرشدا يهتدي به إلى 
ات يروق ناظر اللبيب الماهر الفاضل وشرج 
هدر الآديب البالغ الكامل محتويا على عقائد الإيبان 
المئجية من الخلود في الثيران منطؤيا على أركان الإسلام 
التى مح ميث ع جدود عنا شيل 
تيب على الأسلوب القريب وجودة 


عليه من حسن | 
التركيب ال 9-0 

.وآما التفريط الثاني قيقول فيه كانيه 

يب الله الرحمن الوحيم. 

الحتد لله الذي خرقنا بالفقة قن الدين وصلى الله 
على مولانا محمد وآله وضحيه أجنعين وسلم تسليما. 

آما بمد قند قرأت جميع هذا المختصر الجامع قإذا 
انور الشريعة من ميائيه ساطع جمع مشهرر الفقه ومأثير 
السنن قي أوضح يبان وألطف مئن قرب غرو السائل 
لائيلها وتحرى الصواب في غرر الأقوال لقائليها فجرى الله 
مؤلفه عن الذي ضتع خيرا ومنع به وعته ضررا وضيرا 
وحلظه للملمين ويد به أركان الدين أمين والخمد ,لله 
رب العالمين. 

ومن خلال هدين التقريظين الدقيقين الهادفين إلى 
تحديد موضوع الكتاب وإلى الطريقة النثلى فى تأليفه 
يتبين لنا آن المولى محمد بن عبد الله يذل مجهودا مونقا 


14 تقس الكتات سفحة 301 وقد اتدينا إلى المنوان النجذول من كتاب القع 
الرالي منقحة د 


وأنه كان حريسا على تتبع مصادر الأحكام الشرعية من 
القران والسنة واله تقل أقوال. مشاغير الفقهاء وأخار إليها 
سواء أكانت متصلة يالفقه المالكي أو كانت متصلة بغيره 
من غير أن يظهر تمصبا أو أن يرف تأويلا اللهم |" 
كان الآمر تعلق بتمالح العباد يعضهم مع يعض فإنه 
لا يقبل النغير ولا يتلم للتأويل خشية من الظلم أو 
النسدي أو البهثان. 

وإنى رأيت يمد هذا التعريف بمضمون كتاب طبق 
الارطاب أن أتعرض بصنة موجزة إلى وصف هذه السخة 
الخطية التى نتحدث عنها فبي مكتوية بخط مشرفي لم 
يشع ثاسخها عليها زمن الخ مقانها (21* 31) وأما 
سطرتها نأربعة عشر سطرا وهي مجلدة تجليدا جميلا 
ومتقوفة بماء الذعب وقى مطلمها تزويق ملون جذاب 
كتبت عناويتها بالفداد الأختمر وقد فل النابخ كتاية 
عنوان فصل من القصول وترك مكانه بياشا وهو النسل 
المفنون .بنرائض الصلاة (14) وقد أصيبت بعض أوراقها 
بتاكل ناتج عن الأرضة كبا آصابت الرطوبة يعض 


أنا الخط فراع حميل إلا أن النامخ قد يخطىه 
أحيانا في رسم. بعش الكلمات .خط لايخقى على القارىء 
النبيه رإن المقايلة ين هله السخة وبين كتاب الفتج 
الرياتي , المطبوع. قد تساعد على تصحيح الكتايين مما 
خصوما لمن سيتولى طبع هذا الكتاب طبعا محققا وما 
أحوجنا إلى من يقرم بذلك فليى هذا الكتاب من الكتب 
الثى نلقضى فرالدهما. باتقضاء زمان تأليفها بل هو كتاب 
رائع يجمع بين صسمة الجائب الموشوعي وجمال التمبير 
نه ولفد وجدت نفي مرتاحا إلى الحديث عنه قي 
مناسية عبد العرش السعيد إشعارا لما لهذ الدولة العلوية من 
مايا ولما لها من فضل في نكر العلم وتتجيع أهل. 


قاين -. محبد من عبد العزيز الدباغ 


اشام لمساذ لمم أويكالميني 


شعب الخلود أنا. تار على على ولست أرضى بغير النجد والقمم 
دمي فتى الأزض والإسلام أرق ولا ترق في إلا عالي الهم 
إذا أردت فإن الله ينصرقي «إن خطوت تراني رالخ القدم 
شمب المسيرة كم أدهشت من أمم بالمزم والحزم والاقدام والحكم 
طسب (نااها أداهة!الأمراتسكءلهد ,يوحتدة خنراعينات عد ,خسم 
شمب الصناديد في بيد وفى أكم عازوا البطولة في البيجاء من قدم 
غمب إذا أنجد الإخوان أسعدهم حتى ولو أنهم ليسوا بذي وحم 
شمب الوفاء لمن رفوا بعهدهم أرعى الحقوق وني جد ملقزم 
عمسب السلام بلا لف ولا نسزق شصب الإخاء وشعب الجود والكرم 
عت مريئز أي القن فواهيم عز المثيئل لها فى سائن.الآأسم 
يا واد الذهب الفالي فداك دمي وكل حبة رمل تقطة بدمي 
الله أكبر أطيها سرية. يرتاع منها عدو لاد بالصصم 
اليوم عيد وعيد أؤرخه برحدة الصف وجمع الشمل والكلم 
فقل لمن تقضوا الميشاق إتكم خيرا فعلدم وما أخشى من الندم 
لقند أبى الله إلا وحدتي زوعلا لي فليمت حاسدي بالفيظ والالم 
وهذه بيشي فى ذمة الحسن الثاني ولا ينتوى العلاق بالقزم 
حر أنا واحمي الدار من خطلر آك من الجار أو من عايد الصنم 
والحر ليس كمبد قي تصرقه فالعيد عبد وفي الأسواق كالغم 
أفست بلله أجمي النار من بطر المدا وإني أبز اليوم بالقسم 
الحمد لله أعدائي قد اندحروا توتوا بقيظكم إتى غلتى القمم 


اأمذهب اماك 


والتعاملالمفرية الهبال الزراعي. 


نظرة عامسة + 
الأرض: مضدر الثزوة.. وعامل أناستي في الانتاج. وقد 
وردثت ني شأنها أحاديث نبوية كثيرة. منيا هذا الحديث 


المزوي عن أنس رشي الله عنه أن رسول الله (ص) نقال 
دما من مس يفرس غرنا. أو عو داه 
طير أو آتسان. أو بهيمة الا كان له. يه ضدقة. (41 


والملاحظ أن النظام. الاتتصادي الاسلاميى حين أقر 


قواعد كلية: وشرع .أحكاما الزامية. في .مجال الاتتاج 
الزراعي. لم يفرض على مالك الأرض إحتذاه شكل معين 
من أشكال الاتتاج الزراعي. يل ثرك له الخرية في أرضه 
نيا حس اورت وكتاحة اليجنا الكعرلات 


2 - أساس الطرق الزراعيسة ؛ 
ويمكن «القول بأد كل. التحولات' فئ: التشاريع 


سمي البخارهد اج1 قد س »138 وروا يطريقنيق» الأول هن عب 
الرحين بن السبارك بل #حالتي» ولثاني عن التيبة بن سعيد يلظ سعدفتأء 
ا#إل, لحالنا أبو عواقة عن العامة عن أن ريني اله اعت قالم وبتول قله 
السب الصديث 

راجع طيق الاؤطاره للفوقائي بع ف عن ,15 


لشؤذ علال الحخيارى 


الزراعية. أسواء “متها التى حدئت 
الستقبل لا تخرج عن حدود طر 
طريقة الاتتاج الزراعي الشخضي. 
- طريقة الانتاج الزراعي المشترك أو التعاوتي. 
وتمثل هاتان الطريقتانَ النحؤر الذي تذور حوله كل 
أشكال وعدات:الإتتاج الزراعي في تطورها التاريخي: منذ 
كانت وحدات قردية وعائلية. الى أن أصبحت في الوقت 
العاضر وخدات: مشتركة.«ثقوم. بها الشركات' والجسميا. 


التعاوتية الاتتاجية 


التعامل المغربي في المجال الزراعي ٠‏ 
الأفضلية الشرعية”(2ا 


الفرض. ولكن نحسن الاشارة إلى 
هذه الطريقة على امتداذ سيرتهم التاريخية (2امزغ أنهر 


أ ١‏ ركنا تسلخ اقول الجديدة التي 'حدائت .ينذا الالال امن ليتع هاه 
الطريقة داخل البنية النلاحية السفربية. فلي تقرهر شرق وفازة الفلاحة تقرأ ما 


ميدي ول الاستهلاك الذائي. وتدفل ما يقرب من هل * 
عن اراسي المزررعة رتحتوي على مدئيات سطيرة ومتومطة ومجر ف 


مارسوا بالفمل طريقة المزارعة وطريقة الكراء البوسمي أو 
الحكر (4) وهذه هي صورة التعامل الزراعي .بين المغاربة 
حتى قيل أن يتقز المذهب المالكي قي كل ربع 
المغرب كمتهب تغريمي يجري العمل بمقتضّاء في جميع 


مراقق الحياة 
ويهمنا الآن أن تتاءل ما هو موقف المذهب النالكي 
من بعش الظاهرات الفلاحية التي تدخل في اطار التقليد 


الزراعي المغربي. مثل ظاهزة #الخماس» التى جرى ‏ العمل 
بها مع ألها تخالف بعض قواعد البذحب في مجال تنظيم 
المشاركة في الاتتاج الزراعي * 


الواقع آن البذعب المالكي لم يستطع أن يغير من 
مار هنا التطبيق العملي (15. فإذا راجعبا كنت النوازل 
التي تمكس حياة المجتيع المفربي بمشاكلها التشريعية 
والانتصادية. قائنا تجد أن الفقه المالكى لم ينتطع يمد 
تمكنه أن يقف فى وه التقليد الزراعى أو يجري تكن 
تياره. وهكنا يقى مالك الأرض كنا كان قى الماضى 
يعطي أرضه الى خماس على أن يحرثها بيذره ودوابه 
وألته في مقا بل جزء شالع من المحصول الزراعي يحدد في 
عقد الأتقاق الكتابي آو الشفاهى : بالنصف أو الثلك, 


التخريجات الفقهية بنايرة الات » 

ورم . مخالفة .هذء. الظاغرة المتعب 
المالكي الذي , يشترط أن يكون البذر من صاحب الارض 
وأن يتاوى المتعاقدان فيما يسا به كل واحد متهماا 
فأنها ظلت تمثل التطبيق العملي للمزارعة بالمقرب حتى 
الوقت الحاضر 

وقد ذهب الفقياء كل مذهب في تبرير موقفهر من 
هتا التقليد الزراعي المربى الموزوث وأحسن رأي في هذا 
الصدد .ما ذكزم صاحنب النيار عن ابن لت ٠‏ نأن ما ارتكبه 


راج الاتساء السباسهة كاسل الصرنيه اج <2 من 94 
وسترى كيف أن الفقهاه ذعبرا كن مذلب الي البرير مراقتهم من هذا 
التقيد الؤراعي المقربي الموروت الذي اتتقل إلى الأدلس ببواسنائه اسايق 


الثلس وتقادم في عرقهم وجرى به عملهم يثيفي أن بلتمس 
له وجه شرعي ما أمكن على غلاف وأوقاق. إذ لا يلزم 
ارتباط المبل يمذهب معين ا بمشهور من قول (46 
والوجه الشرعي الأآي ينبثى 
الزراعي هو مذهب ابن خزم اق 3 
البذر من مالك الارض (7) أو بلنمى له وجه شرعي آخر 
عند سحنون فى أن الحماس شريك. وبهذا الاعتبار 


سجئون فى أن هذه المزارعة جائزة للضرورة قال صاحب 
«العمليات» , 


وأئجرة لجنا كبر نت 
وللشرورة بها امل 


5 . التأطير التشريعي للقطاع الفلاحي ٠‏ 

وفي الوقت الحاضر ما يزال التطبيق العبلي للمزارعة 
على هنا التن: في لد يتعرض القانون المدتي المغربين 
التتظي هنا القطاع الحيوي بن تشريعات تكون في 
صتوى الدور النوط .به فى الاقتصاد الرطنى. ؤكل ما قي 
الامر أن التصاميم الوطنية والدراسات المتعلقة بتئمية بعض 
الا أعطت بض الأرقام عن الاراضي. الزراعية 
بالمغرب. حيث قسمتها إلى قسمين ٠‏ 


- قطاع عصري ويمثل لسبة 25 90 

- قطاع تفليدي ويمثل نسية 75 6 [8) 

ومن المعروف أن التطبيق العملى للمزارعة 
بمواصفاتها المتقدمة جدا ف القطاع التقليدي 
وعلى الاخص في الضيعات السماشية الكبيرة التي تتراوج 
ماحتها بين 10 هكتارات و20 هكتارا. 


غكل عمل مأجور. واما فى شكل «خماسة, 


6 ايتهية في ترح الصصفة فتصرلي ج :3 س :مو 
* المعلى لاين زج :3 ص 218 وما بستفه 
التخطيط القناني , 1998. 7972 


ويلاحظ أن المزارعة قي القطاع التقليدي نضر كثيرا 
بالاراشي الزراعية ولا تاعد أيدا على الزيادة في الاتتاج. 
الآن القلاح المشارك - الخماس ‏ مثلا ‏ لاا يعبر أي اعتمام 
للارض التى يحرثها يسبب شعف امكائياته الماديق: وقصر 
مدة المشاركة وانعدام وجود أي وازع اقتصادي يدقع للرقع 
من متوى انتاجه الاجتالي 

وكينها. كان الحال فإن المثرب. بلد فلاحي وكل 
اصلاح زراعى أو تنظيم تعاونى أو قير ذلك يثبني أن 
براعى فيه أن القطاع الفلاخي بتميز عن يقئة التجالات 


انظر في مسالة التصويل والانتراض سجلة التعاوذه التي تصمرها يذارة 
الفلاحة والإملاج الزراعي م ؛ لاست 3876 


الاقتصادية الأخرى بظاهرة خامة تنحصر في عدم وجود 
دخل مننظ على مدار السنة يتيح للقلاج توقير جزه في 
صورة ادخار أو استشمار في مجال الانتاج, الآمر الذي لا 
ياعد. على انكان أدخال الممبات والاموات اللازنة 
لتحسين مردود ائد الهكتار. ذلك رجب! على. الادازة 
المختمة "أن _نتحمل. علا عاتقها. ضمان:,توقير "ماد 
الاقتراض ليئا القطاع. الحيوي (9). وفي ذلك أهم, حل 
المتكلات القطاع الفلاحي لسير به قي طريق التمية 
التى هي هدق الجميع. وبالله التوقيق 


التاخيتة بنأجمد الاوك الامماعيلى 
8م- 27 م-- 47واء كد 


للأساذ عد العرشثى 


شخصية محسد بن أحمد العلوي الاساعيلن شخسية لاممة في التاريع. فهو من 
أنجيتهم البيئة المقربية. وأحه الاعلام المشار اليهم ياليئان 
انكى زهرة عسرء في الكتاية والتأليف والتدريس. وأنعج الكثير الجي.. فنفه الطويل في علوم 
التسير والحديث. واطللاعه الواسع على أسول التشريع الاسلامي, وتضلمه في فنون الفتوى والاحكام, 
كل ذلك شاهه يمتدرته المسية. وبالتابيا فقي كل فن من فننون المعرفة له سولة. وفي كل ميدان من 
ميادينها د جوج 
ومو بالاحانة إلى ذلك مثا الوائية السادقة الصامتة. يكرم بطبيعت الاستصمار والمستممرين, 
ويف بوجوب رفع كابوس الاحتلال الآجثبي عن الدقرب مزيدا يذلك مطليا مقدما لدى المفارية 
أجمعين. ويحمل فتواء إلى الفصر الملكي بالرباط في غهن/يثاير 1844. وقد ختمها يتاك العا 
التي ردت أتذاك سداها جميع الاوساط الوطنية - ومجمل القول افع يد الكفر عن الاسلام 
والسلمين. لأن الرشا بالكفر كفره ويلقى في طريقه إلى القصر ما كان يلقاء انذاك كل وطثي مخلس 
والاسلهاد من طرف السلطة الاستصمارية فيتحمق الأذى سابرا ويسني في علريقة لا 
بت عجرفة البيطر ين ولا لف المستصر) 


9 ولادته وثئآته : 


يتسل مبه. بالتللطان النقيس التولق. امال ولد يمدينة 


هون فى قاتح صفر الخير عام 
الممود سبعة ة)اى موافق 1071م. وتوتى والده وهو لازال جيم 
قكفله جده للاب مولاي ادريى. وقى سن مبكر دخل إلى 
الكتاي. وبعد أن حفط القران الكريم غادر الكتاب. وأليمه 
الله تمالى ..نلازمة. الشهارة. والسلاة. مع الجماعة بالضريح 


طلبه للعل, ورحلته للعاصمة العلبية ٠‏ 

الما رأى علو جده وأحد شيوخه مولاي الجن ابن 
الشريف حن حاله أمره يحشور نجالن الملم: وحفظ 

وفي هنا الصدد يحدثنا المترج له في ترجمته عن 
حب اثماطية للتك:فيقول» مولما رأى ذلك فتي- حن. 
الم اداستى لهذا التقدم عانق ذاتا يوم اكز الفزا من 
النلاة ”بالعرم:الادريشي وقال :لي , ذازوم العال الحتن هر 
هناد وكداله هو أن تدفمد بطب المل العرينه: قات 
أوحا. واتنى به أكتب لك "فيه : بع الجتزومية والمرشده 
فوقمت اغارته هذه ملي النوقع الحسن وكأنها فذحت مل 
ثارا كامثة. افعبث فأئيته بلوح ودواة “فكب ل فيد أوائل 
الجزومية:والمرشد. “ل أفزلي” ‏ بحقون 'مجلتن درنه 
فحضرت دره في الجرومية: فوجدته يقزر في" أوائليا 
حقائق الا والفعل والحرف. فوعيت كل ما قرزة قي ذلك 
السجلى. وحبانى ذلك على"الفودة اليه: وقرق :عزمئ على 
التجرد الطلت العك“ووقع في تفني أثزالا أبلغ امأ قصدته 
عن ذلك إلا بالرخلة الطليه” بقا. :فل يزل 'ذلك ينعو في 
حَاطرَيٍ ويقرق. وفي ذلك الوقت بالذات. هيا الله لي رقيقا 
ساعدني على ما أنا قبل عليه. بعدما طلبت منه أن, 
يزائقتن' وكان أنوى متي الا في مباشرة الاسباب وكنا 
ل“تزوم شيناامتها إلا هيأة الله ستحاته: وقد حب الله إلى. 
ف تلك الرجنة ملالزنة الكزاى والدرتن وشاكزة :م 
أستعين به من المتتفيئ. يآدات طلب العلء. فكان ذلك 
كله أله عن “كل اععرّق” به بحنّت كنك التطيل. 
أوقات ملابة الأمرر النشرية : من “تناول طعام ونحوه, هذا 
ان الاتقباض عن" كل مخالطة الاستفين بها على ما أنا 
يسدده.. وفع علازّمة الصمت. وعدم الغروج عن السبت. 
حتى أن تعض النائن التق الرفيق'المتعدم قاثلاا» #عل 
إيكلماك قلآن ينما تكو فن: يبت التدرسةم 


انهاء دراسته. والرجوع إلى مسقط رأسه : 

ويستمر في عرض هله الحالة قيقول : ال لما قرات 
ها قترالك هناك: وآخنت من تفن قتور! ني الججد من 
امريد الطلب مع خدة الحاح الحدة على فى التروج؛ أجبتيا 
ننذ إلى ما طليت. .فكان تزوجئ واتتقراري ,بالزاوية 


الادريسية آخر عام 1311.ه 

وكانت يلدتا إذ ذاك عامرة بسشايسها الثلاثة 

1 حامل واية دروسها سنو الجد المتقدم العلامة 
مولاي الحسن بن الشريقف. 

2 خطببيا وامامها. وتدوتها مولاي الفشيل بن 
الخطيب العلامة مولاي الفاطمي الفيهى. 

3) مفتيها النشاور سيدق محمد .بين “عبد الواحد 
اليه 

فكانت البلاد عية بيؤلاء النشايخ الثلاثة يتنتى 
بهم أهلها فبدا يهمي. في د ينه ودتياه- يحيث لا. يروج 
ليزه :فيه أمر إلا من طريتقهم: وغل حسب الك 
ومن أرأد أن تروج يضاعته من غير طريقب. يكون ستهينا 
مرقوضا 

فلم 'رآيت اذلك أغلقت عل بابى ولومت مطالعة 
كني وصرت الا أخرج إلا إلى صلاة الجمعة ولجوها من 
الميماتة 


ال صنو جده لمدينة مكداس ه 

ال. يقول , مويقيت على ذلك ضلة إلن أن" وقع الله 
تعلق في قلت حنو الجد النذكور الاثتتال إلى سكنى 
مكللة الزيتون تكرحت ذلك مه لآنى كلت أستاتى 
بالاجتماع به عندما يشيق خاطري مع ما كان عليه من 
عط التحبة الى: وكان انتقاله لمديتة. مكناى: قاتح نعام 
عه 


تعاطيه للنقوى: 

لقد دكن المترجم- له ف ترجته أن :سب تعاطيه 
الفنوى هو "أن يعض" أسيان ‏ العزقاء: الأفارنة “كان ,نارّعه 
قريب ابن أخ له قينا يرجع للمبراث ركانا معا جارين لي 
.قترافعا. لمجالين الاحكام: الشرعية' وكانت الدمؤى اغتملت 
على فصلين أنكر الغ المذكور ا ين أخيه المدكور تيهنا 

قطلب ابن الآخ. التأجيل الاثنات: أحدعنا وتجيل 
يسن الفه.قي) الآخر العجرة عن الائيات: فيفا' فمك عليه 
القاشي باليمين حيثا.. قطلتالامهال اليأئي :تتدفع: فأجله 
الذلك. تدعب إلى الشيخ الخطيتٍ المتعدم 
ذكان جدزعالا لج ريطا دعييها جلار 00و ين 


نيه فى ذلك. 


ناسرف عنه إلى العبخ النغارر اسايق كَعَتيه لابن 
اقتضاء عنده. قانسدت عليه بذلك الأبواب. وبقى في طيق 
وحيرة فاشطره ذلك إلى طرق بابى راستفتائه الى قيما 
نول به. فأجبته قى الحين بأئه ليس لخصمه عليه إلا أن 
يحلف على الآمرين ويبرأ من السعرى كلها أو يؤخر 
اليمين حتى يثيت الفصل الآخر أو يسجر. عنه فيعلف 
واحدة على النصلين. فلا سمع هذا متي كاد أن 
يطير قرحا. فطلبتى فى كتبد. فكتيت له تموص أهل 
العل, يدلك. فدهب .به إلى القاضي .فأعذر فيه إلى الخصم 
فل يجد فيه مدتما. فاضطرء الحال أيشا إلى أن جاءتي 
رابا في التوسط بينهما فى قصل القضية. فذهب وجمعت 
بيتهما وأحضرا عدلين. وفصلت القضية على وجه جميل 
للجانبين. فتقل وقرع ذلك الفصل على يدي إلى 
اللذكورين. ورا أمر في ,التليه,تكان ذلك تبلتاج: طروق 
الستفتين لبابي وتواردهٍ إلى رخابي وصار الشيخان 
المذكوران يدلان في بض الآحيان من يستفتيهيا علي, 
قهذا أصل ما أقمت فيه من الافتاءء 


رحلاته بالنفرب ٠‏ 

رحل إلى زيارة القطب مولانا عبد اللام بن مشيئن 
وزار أثناء .تلك الرحلة وزان وشفشاون وتطوان وطنجة 
والقصر الكبير. ورحل أيضا إلى زيارة الشيخ المتيرك. يه 
مولاي العربي الدرقاوي بقبيلة بني زروال. ودخل غيرها 
من بلاد القبائل هناك. كقبيلة اغزاوة وبني ممناوة وبني 
يحمد. كما شد الرحلة لزيارة الشيخ أبي يعرى وزار الحوز 
والشاوية وبني سكين والرحانة وتادلة. وكثرت زهارته 
المدينة مكدلى واستقراره. بها. وما قاله قي هذا الصدد؛, 
»ولقيت نهذه الوجيات آفاضل من علماء وصالحين وأخياز. 
وناوضتاه وفاوضونا. وأخذنا عن بعضه اذكارا ودعوات. 
وانتفعنا بحاله ومقاله قيما تركو يه الديا 


ارحلته إلى الحجاز ١‏ 
947 توجه للبقاع المقدمة لآدله 
جلالة المققور له محيد الخامس 


مضائح الحجاج الدقاز. 
الآداب التى ينيقي أن 
حيين عودتهم اليها. 


اشيوخه الذي أخلط عنهم بمدينة زرهون ى, 
أولا ٠‏ مولاي الفضيل .بن الفاطمي الادريي 
الشيبي المتوقي ليل الجبعة 20 شميان عار 11318ه - 


1 


يقول عنه. السترجم .له كان معتنيا باللكتاية 
والحديث وشروحه. ذاكرا للسائل. لله تعليق على 
عور الغارير تام بالتجر الناطعد :رقع .في أزبفة 
أجزاء بخطه. وهو نفيس لاا يتفنى عنه. وكان 
هدرا في المجالى. ميايا قي. الأحين مربوقا بالاجلال من 
الغامة والخاضة موصوقا. يالسنت:الحسن. والهدى الستحين 
حضرت, دروسه في صحيح البخاري» 
ثانيا ‏ نيدي بحيد بن عبد الواحد الادريي 
الشبيبي المتوقي ليلة عيد الأضحى من شهر دي الحجة عام 
ذه 1407م 


ول غنه المترجم له أيضا ‏ «كان فاملا علماء علا 
وبابة وكرامة وجاها. محيا لاهل الخير. رؤوفا بالضعفاء 
حلو المحادثة جميل البشر, مع علو قدر وكمال تؤدة. وحسن 
اسعت. حشرت دروسه في الصحيح. وجالته وفاوطته 
كثيرا. إذ كانت بيني وبيته رابطة وداد. له تقاريد وفتاوي. 
وكان يكتب جاية على البخاري فدات قبل كمالها 

ثالثا : صتو جده. ومخل والده المتقدم الذكر مولائي 
الحسن بن الشريف العلوي الاسماعيلى المنوفيى سباح 
الجمعة ثاتى خوال القطر عام 1330 ه ‏ 1912 م, 

إيقول عته أيضا . «كان. ممرسا .نفاعا «علامة .تزيها. 
صوقيا مالحا منور السريرة والبصيرة. حشرت دروسه في 
الع بية وقاوضته كثيرا. وكان بمنزلة الوالد مودة و برور. 


الشيوخ الذين أخد عنهم بالعاصية العلسية ٠‏ 
ذكر المترج له مته عشرة شبوخ. وفيما. يلي نص ما 
اكتبه عن كل واحد متهر 


أولا » ومنهم من شيوخ الحضرة الفالية عمدثتا الذي 
نتعت. به أقال فلويكا العلامة المشارك الحجة الثانك ذو 
الهدى الارشد والسمو الأرفع أبو عبد الله سبدي محمد بن 
امى. الوزائي. كان هذا الهمام .حامل راية التروس 
والافادة, كامل المعارف. مستحضرا للتالد منها والطارقه 
طالما اهترت. الدروس لتحبيره. واتقتحت القلوب 3 
مع جلالة ومهاية. وجد وصيانة رآنابة. لا تكاد ت 
مدرا آو تاليا. أو منتصبا بين يدي مولاء ممليا. ك بش 
قي دور الرجال من المعارف. فانتضبرا قي أرجاء الاقطار 
المقرية كعبة الافادة للطالب روح الله روجه وأنكنه من 
أعلا الجنان يحبوحه. انتقل إلى كرامة الله. ليلة الاثنين 
ثاتي عشر شعبان عام أحد عشر وثلائة وألف 41311١‏ 
وكانت- اله جدازة : معهردة أل ترعيني مثلها. . بالحضرة 
الناليةة لازمت دروسه في النحو والتصريف والفقه 
والفرائض والكلام والمنطق والحديث 


اتانيا ٠:‏ شيخنا العلامة عميد عسره وقدوة قطره. أبو 
العبالى سيدي أحسد بن خالد الناصري اللوق. 
بالحضرة الفاسية. فحضرت دروه فى مختصر خليل كان 
هنا اليد نصيح اللسإن. كامل البيان. له صرامة وخزم. 
وتأليقه عاهدة له بالتقدم والبراعة. وتمام المشاركة وقوة 
البضاعة ' كانت وفاته غام خمة عر .وثلاثمائة وألف 
11113 


قالغا » الشريف العلامة البركة' القدرة أبو محمد 
مولانا عبد المالك بن محمد الملوي الشرير. وكان هذا 
السيد متور الشبيبة والوجه. ليل القدر. رقيع الذكر. مشارا 
إل بالمعرة والملاح. وك له من تضرعات وأحنزاب 
وأشعار رباتيةة يتجد بها من أثاب. وقد سمعته يحدث 
عن رؤيته الثبى صلى الله عليه وسل. وهو صادق قي ذلك. 
حضوت فزوسة فى الفقه وسمعت مله ختنة على المغث 
وكاتت وفاته بوم الجبعة السابع غعر من جادي الثاتية 
عام ثمائية عشر وثلائعائة وألف (113148 


زابها > .قاتى 'التضرة: المكتاسية :فيخنا؛ الملائة 
النفازك الستقق الحجة ,أي الى سيني أحقد آبن 
الضالب بن سودة المرفي. كان تتام المعرقة. .واسع الاطلاع. 


كثيرا الاعتباه يالكتاية والتقييد. بارع القلب, صدرا في 
اليجالس الحديئية السلطائية إلى دماثة أخلاق؛ وطيب 
أعراق. وبقل واحسان. وتودد لاهل الخصوصية من أيناء 
الانسان, توفي صبيحة يوم الجمعة الحادي عشر من رجب 
عام واحد وعشرين وثلائمائة وألف (21321 حضرت دروسه 
الحديثية 


خاما ؛ الشريق العلامة البركة القدوة أبو محيد 
يدي جعفز الكتاني. كان هنا السيد من السمو والجلالة 
بالمكان الأرقع, له قل بارع قي التصنيف والافتاء. وله 
مصتفات مفيدة في موضوعات عدبدة شتى. قد ثيه على 
آسمالها قي فيرسته. حضرت دروسه قي الحديث والفقه 
والكلام والوعظ. وكانت وفاته في ثاثى عشر شعبان عام 
ثلائة وعشرين وثلائمائة وألف (1323/ 


سادسا : العلامة الفاضل البركة المحقق أبو عيد الله 
سيدق نخد فتخا - بن ميدي قات القادري كان عثا 
اليد حلو الشمائل طيب المقاكهة. أية في سرعة الادراك 
ونلخيص التقرير, يقرب العويص إلى الأقهام بأسهل طريق 
وأقصرها. وينيض بي الطاا 
والشنكين له تآليف مسوطة معروفة. لازمت دروسه قي 
الفقه والآملين. وجالته وقاوضته كثيرا. وأخرجت له 
بعض حائينه على الشيخ الطيب من / وكأن رحمه 
الله يحيني ويجلتي. وكانث وقائة يوم الاربماء. الثالث 
عشر من رجب ام واحد وثلائين وثلائمائة وألف /1331١‏ 


سابعا ‏ العلامة الفاضل التزيه سيدي التهاني بن 
الفدني جنون. خضرت دروسه فى التقه والحديث. وكالك 
تان الافادات والاتغادات. ركان من أفل الديائة 
والصيانة. والمت الحنئ. والهدى الستحئ رالبعد مب 
المناصب والولاية. وكاتت وفاته سابع رجب من سنة وقاة 
الذي قبله 


ثامنا :«العلامة القاضي أبو محبد عبد اللام بن 
وات لحر اش مدر ين 
العربية وأصول. الدين: .وكانت التجالس _درسه حلاوة 


وطلاوة. لما قيها من جسن الإلقاء. وسلامة ال 
التمبير.. فكانت ‏ يذلك كتوز. تفغ للطالنين 
للستفيد ين: وله تصاليف ملخضة .حنة 

تاسعا : الشريف العلامة قاضي الخضرة القاسية أبو 
المقلي, كان هنا السيد في مجد 
عامخ: وود ياذخ. رفيع القدر. عالي الدكر. عظيم التؤدة. 
ظامر الجلالة والمياية. حانظا لافظا. فصيح اللسان. حلو 
الغرير رالياك. حشرت دروسة قي الحديث والسيرقه 
وتوقي حاجا ليث الله الحرام روج الله روحه. 

عاشرا ؛ الملامة الحافظ اللاقظ ابو عد الله سيدق 
محيد ‏ فتحا ‏ حتون- كان هذا الشيخ كامل الحفظ. بارع 


ير ووضوح 
وموائد اكرام 


محمد ميدي عبد الها 


ير له ولنجالسه طلاوة وروئق. وله 
وآصول الدين وسبعت عليه ختمه على المختصر 


ابيد في الفقه 


الشيوخ الدين روى عنهم وأجازوه ٠‏ 

آولا ؛ الشيخ جر الكتاتي المتقدم الذكر. سمع مله 
خاتمة الصحيح والثفا لعياش مرتينء واجاز يجميع ها 
اشتملت عليه فهرسته وأهدى له نخة مها وكتب له في 
آخرها ما. يلى ٠‏ 

«حمدا لمن جل قدره عن أن يفى به المدج والحمد 
وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خير من أجاز الوقد. وعلى 
اله وأصحابه المثواتر ما له من الغرف والنجد هلاة 
لاما 
الفهرسة إجازة خاسة. يدنا الشريف الجليل الفقيه النبيل 
الماجد الفاشل. آيا عبد الله يدت محمد بن مولا أحمد 
الملوق. حفظه الله وتقع يم العافا له فيما طليه ورجاه 
دوت صالحة مند. يمود على النقع جنا في المتقلب ,ررّقنا 
الله واياه الاغلاص. وجملنا من بيد الاختصاص وأنعم 
علينا بالمغاهدة الدائمة. ومن علينا. بخن الخاعمة أنين 
نت جنادي الآولى عام ثلائة وعشرين وثلاشائة وألف 


ينتبيان. بئاية أوحد. أما بعد ققد أجزت بهله 


3241 حبيد ريه جعقر بن ادريس الكتاني لضف الله يه 
ومئحه دار التهانن» 

ثانيا :: الشبع ايوسف البيائى. الدائق ‏ ضاحب 
الثاليف المديدة: أجازه بواسطة بعش الفضلاء وبعث اليه 
بتشخة اتن كهرستةوككب لاق أخزها ما لقند 


»وقد أجزت سبدي العلامة الأوحد السيد الشريف بن 
أحمد اين الشريف العلوي الاسماعيلي الزوعونى بجميع ما 
عليه هذا اللبت وما ألتته بعد طبعه وما رويته عن 
أشياخ أجلة. أجلي سيد الامام العارق بالله اليد أحمد 
ين حن العطالى ممن يجتيع بالتبى صلى الله عليه وسله 


ثالقا ٠‏ التيخ سلب السوى الدمشقى. أجارء. برانطة 
الطريتة الخلوتية وغيرها من العلوم الشرعية واللادونيةة 

رابعا.؛ الشيخ عيد الكبير الكتائى أجازه. خصوصا 
وعنوما ونفى أجارته له 

«نعمدك يا من. يجين من استجاره. مبل 'الرفاه 
وتملي وتك على تبيك محيد اليد الستد العل, المنرة 
وعلى أله ذوي الجاة العظيم الذي لا يبرك يرت ولا حد, 
.وعلى صحايته البالفين فى تبليغ ستنه متتهى الجهب أما 
بعد فقد استجازتي الشريف الحليل العائز كمال الأجلال 
وموجب التبجيل الآمئل الفافل الغال الكامل السبوت 
النانك بو غيد الله سيدق تعيه 
بن أحمد العلوق الزرهوني. فبعدما علنت أنه لا ينكنني 
إلا امعافه واجايته وما سعدته, فلت أجزتك أيها السيه 
الشريف الجليل الننيق. بكل ما تجوز لي روايته كما 
أجازتي يذلك جناعة من العلناه الاعيان فين أهالى قلى 
والدي الامام محمد بن عبد الواح ومن مسر الشيخ 
ابراه القا خطيب جامع الازهر والعلامة الشيخ محمد 


عليش. ومن مكة جداعة. ومن المديتة الشيخ عبد الثنى 
اليتدي ونلميقه الشيخ على بن ظاهر وغيره من لى مله 
مجرد الماع قندى متدى وبأنائيدى إلى كتب العله 
يمحول هه الورقة. 
ال إنى اطلب من فخله الجزيل وخلقه ال 
عني دعاء الخير الذي عو يكل مرام كقيل. وحسيتا الله 
.ونع الوكيل. عبيد ريه واسير ذنيه. افقر الفقراء. واحقر كل 
ها يرك عيد الكبير بن محمد الكتانى الخسني وقى واس 
ريع الثالي عام عشرين يعد ثلائمالة وألف (1120- وتض 
عا ينخول الورقة » 

أنا بعد حددا لله سبحاتة وشتكزه ينا'غر آفل."فاني 


اهتدى, وأجزتد خاصة. بالأساتيد التي 


أن لا يقطد 


أروقا متحيح آمام النحدئين أيي: عبد :الله “محند ين 


السماعيل البخاري عن الشيخ الجامع بين العلمين أبى محمد 
عيد الفتى بن أبي سعيد الدهلوق ثم المدتى الحنقى 
التقشيتدىق سماعا عليه لآوله. بالمدينة المتورة .واجارة 
الجميعه وكل مروق له عن شيخه الامام محمد عايد الستدق 
الانصاري المدئي عن شيخه ضالح بن معمد التلاتى عن 
مجماد بن سنة الزهرى نكل أحبد ين مون ين حجل عن 
قطب الدين التبوولي عن تور الدين محند بن عبد الله 
الطاوسي عن التعمر ابا يوسف الهروق عن محمد بن 
خادنجة الفارسي الفرغائى عن أحمد الابدال يسسرقلد 
يخيى ابن اعمار الغتلائي عن أبن نيد الله محمد بن 
بوسف عن مشر القريرى عن الامام النخاري واروك الموطا 
لإمام الايمة. .مالك ين, أني.. بيدا الستة. إلى اين عبار 
الخلا عن أبي انساع ين عبد السما الفاشس. حت أب 
مصمب الرَهري. عن. الأمام مالك. .راروى ‏ شفاء : الفاتى 
عياض عن والدئ أبى الاجلال سيدق محمم بن عيد الواخد 
الندعو الكبير. عن محمد بن عبد اللام التاصرى. عن 
مولاي ادريى العراقى: عن محيد بن عبد الرحمن بن عبد 
القادر النانى: عن نه عد أنييه الغارقنه عن أخيه أب 
البعاسن. .حن أبئ الاين المتجور. عن الونشريسق عن 
ابن غازيء عن سيدق على منون المكداسى. عن الجادري 
يعن اين الأخمرة. حن اين السراج: عن أب البتركات 
البلقينى. عن" ابن الزيير عن عياض: رأروى الأزيعين 
النبوية عن السقا عن اين الأمير. عن والده الملامة الآمير. 
عن العارف الحتقى. عن الشيخ محمد بن على العلوي. عن 
محيد بن سعد الدين: عن محمد ابن الترجمان. يعن سيدي 
عبد الوعلي الشعراتي. عن البرهان: بن ألى العريفيه عن 
البدر القباتى, عن سيد محمد بن الخباز. عن اللوري 
بهذا السثد أروى جميع مؤلقات اللووي وبه إلى 
الشعراني آروي جميع مؤلقاته كنيرته الثى فى آخر 
الميوه. ثم بعد هذا قرآت جميع الرسالة. العجلونية 
المكتملة على أريعين جديا وهن أوائل أريعين اكتابا نن 
اكتب الحديث على الشيخ النجيز المذ كور فى ماجبي واحد 
أواسط رجب عام 1125 وهو معيا بالعديئة الملورة على 
ستد العجاز فى حينه أبي الحنن على بن ظاهر الوترق 
الندتي الحنقي. وهو على الشيخ أحمد منة الله وهر عن 
محدث عصره الشيخ عبد الرحمن الكزيرى. رهو عن السئد 


غهاب الدين أحمد بن بيد العطار عن التيخ اسماعيل 
الملجوئى. مؤلف. الاوائلٌ المذكور بأسائيده المرموقة 


اخامسا ؛ الشيخ جين الحيثي أجازه بواسطة. وفص 


«الحند الله تد مل التتضل من مولانا الامام. بركة. 
الحجاز الال الالح الكنز التذخر اليد حسين ابن مولانا 
معد ابن عتين الحيعي الباطلرقة:تزيل نكة المكرفة 
بالإجازة فى كلل ما رراء أو ثلقاه من كافة شيوخه إجسازة 
عائة-مطلقة الماخبنا وحيبنا: الفلاغة الفاّل الجليل 
الكائل أبي عبد الله سيدي. محمد بن أحند العلوي 
الاسماعيلى الزرهوني والله تعالن يتفغه وينفع” به أمين» 
تكن اليد النجيز عقب ذلك: بخطه ما ضورتة ؛ #الاجازة 
اللقاكورة تمحيحة كذا ذكرة أكتبه القير المققتر حون ين 
انتعد بن حسين الخبغي» توذلك في مت خام 1123 


ساهسا » الشيخ عبد الله بن احريى ين محمد ين 
أحيد التزتي. 

قد إلى قائن فني: ريع التبوي هام 1324 وسبع فته 
حدِيك الأولِة. وأيل مبميع الإخارق. وجملة. بن الآدب 
المقره للبخاري. وغير ذلك وآجاره. بالكتب المسموعة له 
بعتها وتيرها اجارة عامة. 

جَايعا*٠‏ تاي . الحضرة: الداسية الشبيخ _حميد بين 
اعامة 


امخمد .بثاتي سمغ دئه خديث الأولية بشرطة وأجا 


ةنززاه 


ثامنا ١‏ الشيح التهامى جتون المتقدم الذكر. أذن له 
في أن يروي عله ائر ماله وما لشيخة صوه الحاج محيد 
بن المدني جنون. مؤلف «اختضار خاشية الرهوني) وغيره 
اياحة ولأنا شفاهبين اميين. 

«جد أن أطلتي يأناسي مو عيعه التاكيرد حي 
الموظا والصحيحين والثفا ومختضر خليل وير لك كل 
ذلك يقراءته هو على تيه المذكور. ول يفته شيء» من 
ذلك وسمى لي من مؤلفات شيخه المذكور التي أروبها نه 
على سبيل الخصوص. والتعيين..تعليقه على الموطا. الزجر 
والاقماع. الدرر المكنونة. تلية من يودى. تأليف قي 


النشور, تأليفه قفي حديث لا عدوى.. تصيحته. توازله. قال 
وأتا الجابع. والمرتب لها. اختّصار حاشية الرهوتي على 
الزرقائي. وغير ذلك. كما عين لي من تاليف هو الى 
أروييا عنه كذلك. تاليقه على الموطا. والصحيحين. والك 
وشرحة لنظ. ابن ياموت في أدب النكاح, و: 
أسياب الوق, 
وقير ذلكم 


في 
ية النبوية. وها قد كان اسمعنا يمضه قي درسه 


اتاسما : الشيخ محمد القادري المتقدم الدكر أجاره 
بلفظه يكل ما له 

عاشرا ؛ الشيخ محيد بن حعفر الكثائي سمع منه 
أوائل المجلوتي وآجازه. بها وبقيرها وكتب له ما تمه 

«الحمد لله سمع مني هذء الآوائل بالزاوية الزرهونية 
ازا الشريح الادريسي سيدا الشريف الأجل. الفقيه البركة 
الأمئل. أبو عيد الله سيدي. محمد بن أحبد الملوي 
واستجازئى فيها ونى غيرها. قأجزنه في الجميع اجازة عامة 
بشوطها المعروف وقد سمعتها بالمديئة المتورة على 
ساكتيا أفشل الملاة واللام, عن عيخنا العلامة الراربة 
التعارك أبى الحسن ميدي على بن طاهر الرتزف المدنيى 
وأجازتى فيها وقى غبرها وكتب لى بخطه ندا فيها إلى 
جاممها العلجرئى رح الله الجميع وتقعنا بالعل, ورزة 
أنين. قاله وكثبه عبيد ربه تعالى محمد بن جعفر الكناتي 
في أول ليلة الثلاناء الثاني والعشرين من ربيع الثاني غام 
125 من هبرة خير الأنام عليه أفضل الضلاة وأزكى 
اللام مح به من خطهه ‏ كتب لي أيضا اجازة مطولة 
عين لي فيها من أجاره وبعض تأليفه وهي ؛ الأزهار 
الماطرة. وسلرة الأثفاى والمولد. و؛ 

التعادي لعف الشيخ مصند بن عبد الواحد المتقدم 
أجازء اجازة امة. بلفظه إلا.أئه استفك اجبازته له وامتفع عن 
اجازته له إلا بعد أن يجيزه المترج له فل يسمه إلا تلبية 
وكيدم 


اه الأسنقام, 


مروياته ٠:‏ 
له مرويات خصوصية فيما برجم لكنب الحديث 
وغيرها. ومرويات خصوصية فيما يرجع للاوراد والاذكار 

والدعرات 


آنا عرويقة عيبا وحم :تدب النديت وغيرها :عد 
ذكر عنها فى ترجمته ما يأتى, 

صحيح البغاري والموطاً حبما تقدم قي روايتنا من 
أبي المكارم عبد الكيبر .وعن أبي العلاء الثوسي وعن 
السيد التهامى جتون وغيرهم. 

اومتها سحيح سل فى روايئنا عن الثالث من هؤلام 
ومنها الشغا قى. ررايتنا من الآول والثالث. رمنها الأهب 
المفره. وحديث الأولية في روايتنا عن الثاني. وكا في 
روايتها خن القاسى حميد بالسبة إلى . حديث الآولية. 
ومئها الأربعون. والخزب. والأذكار للنورق. حيما مر في 
ووايننا عن الأول. ومنها حهود التعرائي حنيما تقدم فييا 
أيضا ومنها الكتب الار يمون التي سمعنا أوائلها على الأول 
واين أبى عيد الله بن -جعفر وهي. الدوطا والكتب الت 
وسائيد أبى حتيقة والشاقعي وان حتبل والبزار وبي 
داوود الطيالي وعيد ابن حميد. والداومي. والحارث. أبن 


أبي أسامة. رأبي. يعلى. وصحيجا | بن حبات, و بن خزيمة. 
ومصلفا عيد الرزاق وابن غيية. وستن أبى مل الكثي, 
ومعيد بن. منصور. البيهقي. وتاريخا ابن. معين وابن 


عاكر. والزهد والرقائق لابن مبارك. ونرادر الأصول 
للحكي. وكثاب الذعاك للطبرائي: واقتضاء المل. العمل 
للخطيب. وستدرك الحاكب ومتخرجا الاسماعيلي رأبي 
عوائة. والقرج يعد الشدة. لآبي الدنيا. وحلية أبى ني, 
ومشكاة الأتوار للحاتمي. وشرح المنة. للبفوى. والثفا 
المياض. وعمل اليوم والليلة لابن السني. واللرية الطاهرة, 
للدولاني. وعياد البللات. لليد وهو أغرها. ومتها 
مختمر خليل في روايئنا عن الثالث. ومنها ما تقدم من 
مؤلفات البد التهامي جنون. وشيخه وأبي عيد الله ا بز 
حعفر. فبذه كليا قد سبق اللنصيص على تعبيها في روايتنا 
ويلي ذلك في رتبة التعيين والتنصيص. ما اثتملت عليه 
قيرتنا أ بي محمد جمفر. والبهاني. لبا سبق من تعيينها 
في الرواية .وكدا فيرست الشعراتي كما تقدم في الرواية 
عن آبي المكارم. ومن مروياتنا الخاصة ما سبق التنبيه 
على مماعنا اياه من الشيو. فإن السباع أغلا طرق 
ليوا 


وأما مرويات الخصوصية فيما يرجع للاوراد والاذكار 
والدعرات. فقد ذكر أنها كثبرة. وائنا ل يتعرض .لها لكون 


الائل الذي أله وضع ترجمة خاصة به ل يعرج على هذا 
الؤلك 


أسائيهة ١‏ 
تبرض في هلا الفصل الاخير من فهرسته إلى وصل 
مروياته بالأسائيد المشهورة. وذكر عن ذلك ما يأتي ٠‏ 


أعل أولا أننا تروى من الشيخ التاودى سائر مرويائه 
المقصلة قي سنده وسائر مؤلفاته المشهررة 
السيد التهامي جتون عن صتره العلامة سيدي الحاج محند 
عن شيكه الشريف العلامة المعبر يدي بدر الدين 
الحموبى ين كيش سيدي التارفى اللذكور. وغناً بد 
صحيح متصل. لآن السيد التهامى أجازئى عموما رهو أجازه 
صنوه السيد جّ محمد كذلك. وهو أجازه السيد يفر الدين 
كذلك..وبينا السند أروق حائر مروياته الفيخ بر الدين 
المذكور. ومؤلقاته. كشرج المرشد رالشمائل. والحبومى 
المذكور يروى أيسًا عن الشيخ محمد افتحاا الرهوتى مؤلف 
حاغية الزرقانى وغيرها. كما يروي يعن سيدى عيد القادر 
ابن شقرون غارح العشرة من الأربمين النبوية. وكذا برو 
عن يدي عبد الكريم اليازعي. فبهدا الند تروق عن 
الثلاثة 
آيضا سساعا واجازة عامة عن شيخ جماعة عصره سيد 
محمد اين عبد الرحمن الحجترتى عن نيدي عبد الام 
الآزمى عن الشيخ بتائى نحشي الزرقاتي بأنائيده النقضلة 
فى قهرسته, فبهدا السبد تروى ما للعيخ بثاني وكنا يروي 
بخ يهنا المذكور سماعا وآجارة عامة عن الشيخ صالع 
الرضوى البخارق وهو عن الثيخ عمر ين عيد الكريم بن 
عبد الرسول عن الراوية المند الشيخ صالح الفلاني 
بأسائيده النفصلة قي فيرسته. فبها الثد المحيج المتصل 
ثروي ائر ما اغتملت عليه قهرسة الفلاتي المذكور. وقند 
حوت من آسانيد الكتب وخصوصا العوالي ما فيه الشفا. وقد 
اتصلت نا الرواية بها من طرق أخرى. فمتها عن 
أب محمد جعقر عن الشيخ. عابد التدىق يعموم اجازته 
لأهل عصرم وهو متب عن الفلاني النذكور. وهنه الطريق 
أعلا يدرجة. وننها عن شيغنا أبي المكارم المتقدم عن 
الشيخ عبد القني الدعلوى المجب محدث المدينة المتررق. 


بواسلة 


أيسا. كما أن غيخ عيغنا ج محمد جنون يروك 


عن الشيخ عابد عن الفلاتى, ومنيا عن كيخا الستوني 
السقدم عن الشيخ عيد القني. الخ. 

وهنا ينتبى ما وجد مخطوطا من الترجمة والفهرش 
بقل المترجي 


مؤلفاته , 
جل مؤلفاته لا زالت مخطوطة؛ بل وفى مبيضانها. 
وفيما يلى لائحة بأسماء ما وقفت عليه متها 


الكتب المطبوعة ٠‏ 
1) اتحاف النبهاء الأكياس. بتخرير فائدة 
الأوسياء بفاس 
طبع عنة 1349 ه ‏ 1932م بالنطيمة الجديدة 
بطالعة فلى. 


2) تحرير المقال. في منع اداه جمال الدين ابن 
مالك غلى - متى ‏ من الاغمال: 
طبع سنة 1358 اه - 40اام بالمطيعة الوطنية 
بالرياط 
3)نوة رق الرشاد. لحم 'هادة الالحاد. في 
اصك الرسول المكلم. موسى عليه السلام. 
اللدلك المكرم. النوكل بقيض أرواح العياد 
طبع بنقس المطيعة ستة 1362 ه - 1943م 


الكتب السخطوطة ٠‏ 

1) أجوبة عن اعتراشات صدرت من الفنيه اليه 
الغالي التيي على بعض ما كتبه في شرحه لميمية 
هولاي عيد الرحمان ابن زيعان. 

2 بلوغ الامثية. شرح ثالث فصول الانموجية. 

3) تعليق على كتاب شرب أصل الصفاه فيما خص 
به أبناه التسلقى للفيخ عبد الكبيز الكتابي. 

بيد فى حتكالبين السراويل 

5 تفييد على أوائل شوح البخاري 

0 تمبيد الحجة وتنظيف المخجة: من اس تمويه 
سياج الافرئجة. 


7 تجرير فى سألة التأويل عند الأسوليين 

ترجمة الإمام مالك. 

'9) تقبيد بشرى. وتائيس. يتعجيل شرح قصول 
الحديث المروي وفي التأسيس. مما لا يوجد مجموغا في 
غير هذه القراطيس 

خلامة غروح الخاري. مرصعة بزيادات من 
قشل الباري. 

:2 رح احدايك. إتما الأضال | 


13) شرح آخر حديث من البخاري. 

4 شرح بودة ابن زيدان مختوم. بتقريطين. للشيخ 
التكي البطاوري. وسيدي المدلي بن الحني أما فتاويه 
.وأحكامه الثهائية. قتعد بالمآت. 

وتعتبر .كنانيشن تمع الأعتكام انسفاكم الندن الى 
اثولى منصب القشاء بها مرجعا هاما لاخكامه التى تدل 
على تضلم في هآدة الققه الإسلامي وتمّك. منها 


وظالقه + 

يمد آن ابان مترجمنا عن مقدرته العلنية بواسطة 
فتاويه الثى أظهر هيها كناءة تادرة. وتضلعا واسعا في مادة 
اللقه الإسلامي. إتتدب للعمل. يجهاز الدولة الذي أصيح 
اعفتمرا. اللاستقادة .من ..خبرتة ,الملنية: .وذللك فى عهد 
السلطانيين, مولاي يوسش ومحمد الخامس. قنى الله 
اروحيما. فعين 
أولا د قاضيا يمدينة ررهون في ثانى عشر ذيٍ القعدة 
وائر تدحل 
اللطت. المحتلة آثاك فى غؤون القشاه 
الشرعي قدم استقالته من منصبه. 


ثانا ٠ ٠١‏ ويمد قترة ؤمتيةاعرت .على :تقد يع استقالته من 


عام 1336 موافق غشت 19018 


منضب قضاء زرهون اعين عضو . بعجلى 
الاستيئاف الشريني. الاحلى. بالرنباط. 


قالغا ٠‏ ثم رشح لقضاء مديئة مكنلى أراسط عنة إنهذة 
مرائق 25ل 
زايعا + نقل .لقضاء. مقصورة: القرويين ‏ ببدينة: فالى فى 


اناسع شعيان الأ برك 1330 موافق 14120 


خامسا + ومن مدينة فاس تقل لقصّاء مديئة وزان في 
.شري ذف القعدة عام 1350 موافق 1932 
اناساء. بعد أن قشى بستصب القطاء. بمديئة. وزان 
لمائية أعوام وبشعة شهور عين اللمرة الثاتية 
اغاضيا بمديئة مكناتن من أوائل سنة 1359 


موافق 1940 ويقي. بها قاضيا إلى خين وفانه 
رحمه الله 


مجاله العلسية ٠,‏ 
ول ايمبقه منضب القشاد راعتتالة بالتأليفٍ عن 
القتزي. نقد كان مدة سكناه ينديئة مكثلن ينوم 
بتدريس التفسير والحديث والشمائل بالجامع الكبير. وكان 
التلك الدروس صدى كير في الأوساط الملمية. وقد حضرت 


بمكدا. 


اطلاق اسمه على إحدى شوارع العاصمة العلمية ؛ 
وتنديرا من العاصمة الملمية. لمكانة البترجٍ السامية. 

تقد أطاقت آنلطك النلية اسه على أحد الشسوارع 

المممة اللمدثة أخيرا يمديئة قاس قرب ياب التجديد. 


وتقش أسبه على لوحة يارزة فى مقدمة الشارع هكنا 
مشارع محمد بن أجمد العلويم. 


الجنة إحياء تراث المترجم : 

في. فاتح مخرم فهاذ1 - 3075 وبدعوة. من نجل 
المترج. الآستاذ الشريف مولاي المهدي العلوي. تست 
يتديئة سكثلى لجنة. لجمع. تراث المترج. واستشراج 
انؤلنانه من مببضتها تناكف من الأعتاء الآتية أسماؤى. 

كاته محمد العوائشي. “ريى اف المخطوطاك 
يخزانة الجامع, الكبير .بمكناضم تخل المترج الاستاق 
بولاي المهدي «العامل حيته يوزارة الداخلية, 

النقيه. المدل : الندرين: الحاج مصد » ين .عيد الفادر 
المزافعق.. رتس التلِين اللفلتى. حايطط يمكتاين الاتقاز 
البرحوم بكرم الله مولاي عبد السلام بن بناصر الأمرائى. 


وأول عمل قامت به, هو استخراج مؤلقه. 
يبد الحجة. وتنظيف المحجة من دنس 
تمويه سياح الافرتجة» من مبيضته والذي لازال يتنظر 
الشع. 

وتتقيح الشبهيد هلا هو مختصر التمييد الكبير. الذي 
اراك مؤقة يمد القرقة.:متهد أن «وقتمرم تنيلك ل 


الأمل ممقره على وزارة الاوقاف والشؤون, 
لها قى ميبان إحياء الثراث الإسلامى مواتف 
تر عليها. تحت الرناية الدامية لنيلالة املك الحنين 
الثائي. نصره الله ان تتولى طبع مات تحقيقه في مؤلقات 
عترجمنا ليع النفع يها. وحتى الاتتعرض للاهمال والتلف. 


نماذج من فتاويه 
قتوى في حكم بيع رقع بالصفقة 


نص السؤال : 
الحمد لله سيدتا الشريف الفقيه العلامة خقظ الله 
مجادتكى وأبقى لعل المشكلات يادتك 
راك الغافى عن سألة قشية اليلاد المتخلفة عن 
الشريف سيدي محمد بن الفشيل العلوي حيث توقى رجه 
عن زوجه سليمة وأولادد قمنها البتول ومن غيرها الأشقاء 
مولا عيد الرحمن ولال هنية ال توقى مولاي إسماعيل 
المذكزر عن زوجه طاهرة ولد يه من غيرها مولاي ادريبى 
ولال خديجة اث تؤقى مولاي عبد الرحمن عن زوجه البثول 


الإدريسية. وأولافه.. ضمئها. سيدي ‏ مجمد. وغائشة 
وثنية. ومن غيرها مولاي أحمد. وأم كلثوم. والكبيرة 
الزوجة سلينة ألم كورة. بننف ا لتتها :على اولاد 
الذكورين عدى النية منهم كبا 
الياقي غلى ولدي مولاي إسماعيل 
المدكورين ثم أن البتول .ببنت.الدالك الأول باعت البلاد 
المذكورة حفقة عتها وعمن عاركها فيها فكفل السفقة جميع 
ورثة مولاي عبد الرحمن كما كملت الصفقة ظاهرة روجة. 
عولاي اسماغيل المذكور فهل يدخل قي الشر مولاي 


وزيتيم 


مولاى عد /الزعتن 
تمدقت أيصا يالنمف 


ادر يس خديجة المدكوران مع اليدة عنية 
المذ كورة وتكون تسبتهما فى الضم معها على قدر تبتهنا 
قي الإرث والصدقة أو تعفض غنية التذكيرة : بالشم. وحدطا 
ادونهما افيدونا داجوربن ولك مزيد الشكر واللام, 


وتص الجواب ١‏ 

الحمد لموليه والسلاة واسلام على حبيبه وصفيه 

وبعد + فالجواب وبالله الإعانة عن السؤال المرقوم 
حول هو أن ضف حصة السيدة اليتول المصفقة تخقص .به 
آختها السيدة هنية لكونها من أهل الاراثة الاولى ومن أهل 
الشيقة. المليا فالاتحاد التخصي التحقيقي في المدخل 
حاصل ابينها رين أختها النمفقة يغلاف اينى أَحَيها 
مولاي اسباعيل وعما مولا ادرين .ولآل: خديجة قإنهنا 
من أهل الارائة والطيقة السفلى فل يحضل .ييتهنا وبين 
اوهو غير معتبر : تبه عليه قفي 
العمليات بقوله , والاتحاد وار بالشخص 

وأما تصف حصة سلينة 5 52 
اتتفل متها بالتيرع لأولاد مولاي عبد الرحمن تقد ققد قي 
الاتحاد التحقيقي بين مدخل السيد هنية وبين مدخل 
مولاي عبد الرحمن لوضوح كون مدخل اليدة هية هو 
الإرث. مين الهالك .الأول وكون ‏ مدخل أولاه 
اسولاي عد الرحسين هه التببوع. مين بليمسة 
فالندخلان مختلفان ثخما وزمانا وذلك يحقق 
قبه لليدة هنية لما سبق أنقا لكون الاتحاد التحقيقي في 
المدعّل غرطا فى استحقاق الشم. ‏ إذا كان تبرع ليمة 
وقع قى زمن واحد على أولاد مولاي. عبد الرحمن يتف 
حصتها. وعلى ولدي. مولاي استاعيل بالتسف الآخر فإن 

فقو أن المسنتحق حق. بض :ذلك النصف من 

الأول ولال خديجة 


أنه لاف 


5 
الحمة عنا الآخوان مولاي ادريسن 


بق اتحاد. مدخلها افيه مع. بائميه .اولادة مولا عيد 
الؤحتين وأخا عسة :شاحرة .ا مولاي اسسافيل 
بضمها الأخوان. مولاي ادرين..ولال اخديجة! الاتخاد 
مدخليما تحفيقا مع مدخل اب آببها ظاهرة المكورة ولفقد 
ذلك فى مدخل اليدة هنية مع مدخل طاهرة 


ال 
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ورثة مولاي عبد الرحمن. فإئها حيث رام كل هنية ومن 
الاعوين المدكورين شمها على مثل ذلك يتنزل تقول 
الشيج التاودي في شرح الزقاق ما قصه , واما إذا أرادوا 
كله الضم أو المتعدد قكالشنعة في الف بيت اتتهى وقد 
أقره محكوه الشولى فمن بعده. رإذا كآن الحم عند تعده 
مريدي الشم هو اجراؤهٍ على المقرر في تعدد مريدي 
مة فإن المقرر فى الشفمة هو ما يلى عن المدوتة 
والمختصر وغيرهما. 

قال الشيخ بنانى عند قرل المتن ٠‏ عناك وقدم 
مشاركه في السب ما نص ؛ قال فى التوضيح ٠‏ لو حصلت 
ررائة عن وراثة لكان أهل الوراثة السقلى أولى نض عليه 
قي المدونة فيما إقا ورث ثلاث بنين دار ثم ملك أحدهر 
عن أولاد قإنه إذا باع أحسد اولاد الرلد كان اخوتته أولى 
ا الاعسام اثتهى وقد أثره الرهونى وغيره وقد جزم 
يمثله سيدي عبد القادر الفاسي في توازله والجلماسي في 
شرج العمل وغيرهما' وهو تص في أن .من كان من أهل 
الورائة العليا ققط لا يستحق الشقعة فيما بعض أهل الوراثة 
السقلى إلا أن تتخلى عن الشنمة أهل الوراثة النقلى ويذلك 
امع التض المتقدم على أن ما كان مثل ذلك يجرى حك 
الستقة قيه على حك الشقعة علمنا أن السيدة عتية التي 
هي بقية أهل الوراثة العليا لا تستحق ض حصص ما باغ 


اليدة هنية تكون حيئدذ مريدة لف تلك الحصص السيعة 
في آهل الطبقة القلى 

والحالة أنه قد وجٍد من أهل الطبقة التي وقع فيها 
ذلك البيع.لنلك الحمص من يطلب ضمها .وها الأخوان 
مولاي ادريس ولال خديجة المدكوران وقد تقدم وما 
بالعيد من قدم تصريح المدوئة وغيرها أنه لاشفمة لاهل 
العليا قيما باننه آهل السنلى إلا إذا تركها أفل القلى كنا 
تقدم أَيْضًا النص على ان مثل ذلك يجرى في الصنقة غير 
أن هنا وإن كان متضحا في كرن اليدة هنية لاتتحق 
ضما لثلك الحمص مع طلب ولدى أخيها لضنها ولاكنة 


والد مجر هلة الترجلف 


لبس بستضح في كون الاخوين المذكورين يستحقان ولك 
الف من جبة أن شرط استحقاق الض الاتحاد التحقيقي فى 
المدخل بين الض وبين من كان مالكا للنضموم حسينا 
اتقدم صدره وذلك متقره فى مدخل الحمص الموروثة عن 
مولاي عبد الرحمن لكون مدخل الا 


'خوين هو الإرث من 
مولاي اسماعيل فاختلف المدخل شخصا وزمانا. 
وعدا الإشكال مع ظهوره ووروده على كل ها كان 
من هنا القيل. لم أر من نه غليه فلا عبن أجاب عه 
والظاهر فى دقعه أن يقال . نص اشتراط الاتخاد ا 
هو حسبيا مر مطلق قابل للتقييد وان كان ظاهرة. العموم 
ونص الاجزاء عند تمدد الام على حك تعدد الشفيع هو 
خاص يصورة التمدد للضام. وقد تقرر أن المطلق تحمل 
على المقيد وان الخاص يقدم على العام فيعدد ذلك 
بالتحصيص على غرط الاتحاد التحقيقي في المدخل فإنه 
فى غير ما تعدد فيه مريد الشر. 
و بلك تجتمع النصوص وينتفي التخالف بيتهما والله 
تعالى أعله 
ولأجمل ختام هذه الترجية. ‏ قصيدتين لشاغرين 
عالمين من مديئة مكئاض 
الأولى لقاغر سكاس 
أحيد المزائقي العلمى (1! المثرقى حنة (1350 - 20932 
قالها يمناسبة التعبين الآول للنترجم قاشيا بنديئة مكثان. 
رأشار في ختامها إلى تاريخ هذا التعميين بقوله ٠‏ (ا 
مشرق) 2د 
غنت يلدتنا التكان من طرب 
وعنها البشر وارتاحت من التعب 
وأعلت شكرها لله قاللة 
7 > نانفا مدع خرن 
لنأ أقانا عريك عالم: التلمححا 
قاضي النضاة أجل كل منتغب 
ذاك الفقيه التزيف الاسعد العلوي 
إمام أهل العلا ذو التخر والحب 


أبي محيد عبد القادر بن 


١.3‏ اتظر تراص القاهر أبن معند عبد القادر الرائقي التكثاني سن هه ل كزينا ديس تتطران. 


امحند .يليب مارك بويت نه 

أعنى اين أعمد عاج العلم والأدب 
مفتي الآلام ومصباح الظلام وأكبير 

الكلام رفيع القدر والرتب 
جم العآشر لبانى المقاخر مسن 

فتواه سالمة من كل ما علب 
قنا انتعلى يزمه لحل مشكلة 

إلا أجابته عن قور ولم يغب 
ولا تصدر فى قن لقرلله 

إلا أجاد وى النفع 
ولا تدير في قتوى ليتقتهيا 

الا وأفرغها في قالب الذعمب 
ولا تصدى إلى تثر يحله 

الااتزاء أخى قد جاه بالعجب 
بشرى لك ممشر الطلاب والقتها 

با الشريف الأجل الطاهر السب 
فك يفيص عليكى من ممارفه 

أصف من المزن أو أحلى ين الضرب 
حدق أغا الم قيما قلته تلن 

عنه العبير الذي قد فاز بالآرب 
بتدله ايتهتك مكنانة وفتسيت 

تقول أعلا بنجل يد العرب 
تحند سهد الارسال غاتميسم 

أمام أهل الثقى المطهير الب 
ملى عليه إلاء العرش ما شئلت 

كل امرىه رحمة النعطى لا ميتي 
واله. كنا قد قل .تاها 

قث يلدت الكان من طحبري 
وافقأ يتاريخها عين الحود وقل 

اجا مشرق! عال كاليحر دي عيب 

والثانية للعالم المقتي الشريف سيدي العلبي 

الغالبي قالها في رثاله ٠‏ 
عل القسا عشت الأول 

وتخولت لخلوله الاأحسوال 


ذا طلب 


وتكدرت ننه الغوامر كلها ١‏ 
وتعطلست لوصوله الاوصال 
وتناقته. بدسمة حزاتفسا 
حلة الإحلاه ونغبة عمال 
وعزا عقول الساسيين لرزثسا 
خسال معدل عطق وغييل 
وغنا ؤال الوافديئن قبا 
عنا. تفتاه الغالق لفاك 
عدل القضاة الفر مقرق جمعهم 
شيخ الشبوغ القدرة الشثال 
عله الززانة والنخافة. والقلا 
بجر اللوم الزاخر اليطال 
انواهمة عليا وأعجب نخوة 4 
ومهابة تبزاهما الايال 
امن لايجيد بحدة وصرامة 
عن صوب ما لصوايه وصال 
وإذا أنه عويصة رتعارضت 
حجج غناا لقبرضها استقحال 
آثقا القليل مقررا ومحيسرا 
ايا يتمق مصرك 
وتتابعت شيب الوناية مذعلت 
شبه النضل وزائها استتصال 
وئقاغرت خلل اللزاهة إذ غدت 
واجمة من توعهنا ريال 
لا يعدن عن عدله ان ادق 
بسولهم عن اعدله انال 
ولك درى عن كان من آملاه 
وبيانه يومالهاتميال 
امن هدى ومن ورغ ومن 
حل ومن خلق له إقهِبال 
كفيك منسه بماده عن حيلة 
سراق قدت يحتالها النحال 
ويآته دوما لنتيضة غيه 
وارلنة وتعاغت متيل 


ما 


متفانيا ومثجما لا يشريت 

كاسل كلا ولا محال 
متكاتنا عونا لا خض مخض 

ولمرتجى معنا لذيه سؤال 
علدا يخارب بالشريمة غائنا 

وحوابه طمن بها وئزال 
متحاثيا هثر الكلام ووقصه 

ولخوفنه من ربه أجزال 
يا عين قلتجر الدمرع كما جسرى 

الغيث العم الياطل اليال 
ولتبسك يا فخر المجالى مثلما 

ييكى على إيضاسه الأتكال 
ولييكه تلم البيان وطه 

ولييكنه التبليسغ والايضال 
ولتككه الفنوى وكل رجالها 

ولييكه 0 
ولتبكه الأحلام وهو زيبها 

راصب ما ينجلينا جال 
ولييكه الكرسى كلك منبسر 

ون الحداه كلاهما يال 


والااقال 


كت 


ولشتككه الكتب الثى عنها. ومين 

تنويئها ل ثلهه اتفال 
هيهات أن يهنى لدى نقدانتيا 

وببادها ,فكر له أوبال 
«اها لنقدك يا ابن أحمه اا 

بوقاتقم خابث, لنا أنال 
فليزعمن من شاء يمه تسايكمٍ 

ما شاءه فلزضه لجال 


صيرا قما. يتقى البكا عشجوا ولا 


يجدى القدا يل أن ذا لسحال 


00 


ا 


لعزت اتا 0 


لغاب الفعكل الفسّرحى من الأدب العسرى 


من الآكيد أن سا نسطلح عليه فى وقتنا الراحن 
ب القن السرحي» لم يكن قبل قرن من الزمن. فنا من 
قتون الآداب التقليدية التي عرقها العرب قي تاريخهم 
يم والحديث. إذ بقى محال السسرح - معلقا - في 
الحياة الذكرية العربية لقرون طويلة بدعوى أن هذا القن 
«المركب لا يتفق وعيقرية المرب الفنية (1 

قالفن المسرحي. بمواسفاته. وشروطه المتمارف عليها 


قاسما مفمركا بين المتاهب 
والتيارات والمدارس. ثأنها مي ذلك شأن رقعة الدعر, 
والقصة, والرواية. وفن التشكيل. والموسيقى 

وعلى الرغم من أن. دارسي الآدب العربي يعتبرون 
سنة 1848 يداية لتاريخ المبرح العربي وهي السنة التي 
كرن قيها مارون النفاش فرقته التمثيلية في بيروث» فإن 
السو المريى. والعرامل التي أثرت في 
مسنم متدورء فثرن الأب العرري سططة 08 


نسل من تاب سرح العربي في أف عابه لزعنة خازق عيد اللجيد 
عمر. مجلة أفاق عربية إندام) السنة الفاسة عه ه يسيس 9979 


للأساذ د أديب السّلاوي 


تطوره وأسباب غيا به كل هذا ما زال من الآمور التى تثير 
النقاش بين الباحثين العرب والآروبيين والستشرقين 

قا هي إذن رجهات نظر الباحثين في غياب الفمل 
السرحي عن الآداب المربية ‏ وكيف عالج الباحثون 
العرب هنا الموضوع الهام :: 

1 - تؤكد الباحثة الوقياتية ىم أ. بوتينيسوفا فى 
تاؤلاتها رآرائها حول تشأة المسرح العربي (2)؛ أن 
العربية وعلومها امتد إلى ما يزيد على ألفي عام. وأن هله 
الثقافة كالت قد غزت أروبا عن طرق الشمر قي أدوارها 
الاولى. إذ اعطى الشمر المريى امثلة حية لشعراء أروبا 
واستلي الكثير من أدبائها شيثا لا يستهان به من تلك 
البلاحم التعرية... والتى ظهرت آثارها جلية في الثقاقة 


الأروبية. 


كما أن الموسيفى العربية فى ثلك الفترة قد تحددت 
ملامحها وخطوطها وأصولها الثايثة 
التقاقة المربية قد ظل مجيولا. وبشكل يلفت الاتتباء, هذا 
النجال هو السرح. 


غير أن آحد سجالات 


فين المعلوم ‏ تفول الباحثة السوفياتية - أن الملوم, 
العربية قي عصرها الذهبي قد فاقت بأشواط عديدة العلوم, 
الأروبية. لقد قدم العرب قي تلك الفترة على الخصوص 
اتناجاتهم في الرياضيات رالفلك. واليزيا والطب. والني 


كانت التذاء:: والمصدر الرئيي العلماء أروبا حتى القرن 
السادس عر 

وفي الوتت الذي لم ب عصر ازدهار الحضارة 
الاروبية كآنت الثفاقة العربية الراقية قد أعطت تتاجات. 
كتابها ورياضييها. وفلكييها. وفلاسفتها ومؤرخيها. وأطبائها. 
وجغرافييها. وشعرائها 

وتعتبر مؤلفات. الفلاسنة والمؤرخين العرب - 


المغريى. | بن خلدون. وا بن رشد ‏ قاعدة أساسية فى دراسة 
اتطور المجتممات. إشافة إلى علوم اللفة والثراث الشمري 
والسونات التاريخية النى ساهست في يناه صرح الحضارة 
الإنساتية 

والآت يطرح الؤال التالي ؛ هل من الممكن في ظل 
هدء الفرون الثقافية وتلك القاعدة التاريخية أن يكون 
السرح العربى غير مرجود أسانا ولو بأبط صوره 
وغتاصره م / 

إن تاريخ الثقاقة العربية يضعنا أمام لغز محير. ترق 
لماذا حاول الفلاسقة والعلماء العرب الذ ين ١‏ بدعوا وأضافوا 
إلى ضرح البشرية الكثير. واكملوا ما بدأه سأيقوهم من 
اليوئائيين القدماء فى بعض الحقول أن يعزلوا أو يتناسوا 
بصورة غريية تتاجات الخيل. سوقوكل. الريييرا؟ وما 
البب الذي دف بهم لسيان وتناسي الأجزاء المتملقة 
يالفن المسرحي أثناء ترجمة نتاحجات ارسطو طاليى والثي 
استند عليها كل المسرح الاروبي 5 

الباحث المسرحي التونسي محمد عزيزة يجيينا 

على هده الشاؤلات جميعا من خلال جمعه المحكم لكل 
التقيرات الغربية والأجتبية في هنا الموضوع (3) ليقرل أن 
عياب السرح في الادب العربي. ووجوده في الاذاب 


الأسلام سرع ترجنة الاكعرر رفيق المبان- ار ليلل - اام 
).مشر روكيي . للطلوجية الآدب السقربي . متفورات بلوق - بازين 


الاخرى التى عاصرته كالادب اليوئائي حيث ولد امسرح. 
يعود بالآساس إلى أن ارادة المسلم هي جزء من أرادة الله 
اذلك لا ينكن أن تواجيها كما هي حال | بطال السرح 
اليوناتي في مواجيتهم للآلهة. ثم أن الاتتماء المطلق من 
الإثان السلم إلى مجموعته. ومقهرم لتاريخ الدرامي عثدم 
لا يستمان وجود هذا الصراع على ستربيه الثنار أي أن 
القزدية مصدر كل. ضراع فاخلى, تينو الديم 
ا ا 


الول الصراع الذي يمكن أن نسميه عمرديا. أي الصراع 
بين الإنسان والحكم الالهى. ويأني بسرحية 
٠‏ برميتوس المقبده مثلا اذلك. 


الثاني - الضراع الذي يمكن أن نسميه أنقيا وهو الذي 
يجمل الإنسان يصطدم ينظام المجتيع الذي 
يعيش قيه. ويكون في هذه الحالة في. نزلع 
السجموعة البشرية التي يميش وسطها ويأني 
النوع من الصراع 


الثالث ‏ الصراع الذي يمكن أن نسميه متمثركا. حيث 
ينصادم الإنسان مع التاريخ وضد القضاء والتثر, 
وغير مثال لهثه الحالة مسرحية «الفرس» 
الرايع -. الصراع الذي يجمل الإنان في صراع مع تفه 
وهر الصراع الذي ينجر الخلف المسرجي رمثالة 
غيديية 
ويخلص الدكتور محمد عزيزة إلى أن ولادة وتشوه 
فن الدراما لا يمكن أن يتواجد لدى أمة ما إلا في حالة 
وجود مجموعة من المتناقضات في داخل المجتيع والتي 
تدقع بالثالي إلى ظهور فن مرحي متطور. 


وارد في المجتمعات الإسلامية. وبضبنها المجتمع العربي. 

ويؤكد محمد عزيزة, أن مثل هنا التعارض بين 
السرح والدين لم بي 
إنما الديانات التى تقول بالاه واحد والثي أقامت حنا 
بينها وبين الفعل المسرحي. إلا أن طبيمة الديالة السيحية 
التي قصلت بين الآمور الدينية والدئيوية في المدتية 
المبحية قد خففت من سيطرة الدين كظاهرة اجتداعية 
على السرح. 

3- فى هنا البوضوع بالنات. وضع الباحث الدكتور 
السجايجى كتابه الهام «المرب رقن السسرج» (5) إذ يؤكد 
فى قصوله أنه إذا كان المسرح فى المهد الجاهلى - المربي 
لم يجد الازضية الملائية لنموه. فلان المجتمع العربي في 
ذلك الوقت لم يكن في حاجة إليهه لقد .تكامل الشعر 
العربي القنائي في المصر الجاهلي, وظيرت القمة قي 
أخرياته. ولم تنبعث التلحمة أو السرح في ذلك المصر لان 
الحاجة إليهما لم تكن فد رجدت. 


أما عندما ظهر الإسلام. فإن الديئ الجديد قدم تصورا 
كاملا للوجود والكون. وجدد العلاقات بين الناى بعضهم 
البع, وبين علاقنهم بإله واحد وكان الإسلام عفلائيا 
إنسانيا تخطى بالعرب مرحلة القومية إلى العالبية وتخطى 
التفكير الديتي إلى الارتفاع به إلى مستوى العقل 
البشري المتحضر. ولم, يكن تأثير الإسلام مقتصرا على 
العرب. بل تعداء إلى المالم أجيع. وهو لم يحو فكر العرب 
انقط. وآنما تعداء إلى احتواء أقوم ما في الفكر البشري في 
منطقة الشرق الأوسط. وكان واقميا في نظرته للإئسان 
والوجود والكون. وكانت ننه النظرة الوات 
أهم الموامل التي أوقفت النمو الشعائري و) 
معظمها شعائر قردية بين الفرد وربه. وكان الأداه الجماعي 


لل السكفبة الثقافية الهيئة النسرية العامة اللكتاب (القامرة) عري 
عيه الرحمان شلش ميلة لاقام (بداءا اند الهامي أبريق 1878. 


للشعيرة لا يمثل سيطرة كهان. وإنما يمثل عملية تجميع 
اجتماعي للبشر لترتفع .يه العلاقات يبنهم إلى الاخوة 
المتعاوتة. 

وهكذا تجد أن التحديد الإسلامي للشميرة كان من 
الموامل الهامة فى عدم تسو 
من خلالها. وكذلك كانت تصفية الإسلام للإنان من 
المناصر البطولية الخارقة للعادة. مانم كبيرا .واجه خلق 


الأنطورة 
وائن كانت الأسطورة لم تظهر في العصور الإسلامية 
فإن الملحسة لم تظهر كذلك. لآن الحاجة إليها لم تكن قد 


وجدت. البطولة كاثت حبة مماشة ولم تكن حلما. يحلم 
يه العربي, وكان الفارس سيد مجتمعه وكان العقل العربي, 
يقطا يجل البطولة ولا يبعدها عن الواقع. وعدم وجود 
الملحمة ‏ قي رأي الباحث ‏ يحب الإسلام. ولا يحب 
ضدء. وإذا كانت الملحمة لم توجد, فأثرها في خلق المسرع 
لم يوجد أيضا في هذه الفثرة 


4 وهناك آراء أخرى شائمة في تير تأخر ظهور 
السرح بالعالم العريى تعتمد في تحليلها. وتأكيدها على 
أسلوب الحياة لدى العرب آنناك. إذ يدكر هؤلاء. أن الفن 
السرحي يتطلب مشاهدين حضوريين. يعبشون بصورة 
دائمة في المدت ويتسمون بدرجة من الفهم والوعي للفن 
السرحي. ويتسسك بهذا الرأي النثان النسري زكي 
طليمات. وهو يؤكد أن حياة العرب التى كانوا يعيشونها 
فى الماشي. والتى متطلب الرحيل من مكان إلى حر 
والذي .يحول دون وجود كثانة سكانية نؤدي. بالضرورة إلى 
تأكيد وتطور المسرح. 


وهكنا نرى من خلال هذه الأراه, أن العديد هن 
الباحثين يعزون تأخر ظهور السرح عند المرب إلى تأثير 
الإسلام. وبش المؤرخين الأروييين والستشرقين بذعبون 
إلى أبعد من ذلك أن الاسلام قد منع عمل ما بشايه 


الاشكال البشري وآن السمثل والرسام أو كل من يحاول 
عمل ما جاز لله وغده؛ نوف يلنى 
الحاب لتجاوزه حدود الله. غير أن من الملاحظ أن مثل 
هذه الأحكام ل تؤخد من القرآن. ولين هناك أي .تس 
محدد يذلك. 

فالملاحظ أن وجود الاديان وتأثيرها على النجتمعات 
يتفاعل ويتواحد في كل زمان ومكان, ولدى جميع الم 
ومنذ القدم, ومن الصعوبة القول أن تلك 
اب (16 


أشد العفاب .يوم 


أن محمد عزيزة فى تظريته السالفة الذكر. 
الم يضم المقومات الصحيحة .في 'تحليل لطبيعة السرج 
المري. .وذلك ياعتماده على العوامل الددينية. علما أن تلك 
الآديان تمد جثورها وتترك بصاتها في ثقافات لكل 
الشعوب والأمم وهو يمزل بالثالي رغبة الشعب يتطوير 
اثقانته في فن الظهور والعرض ويرقض تأثيرها بذلك على 
السرح ثفسه وتطوره (17 

إن حل مجمل الالماز حول الفن السرحى يجب أن 
ينطلق من النظرة الشمولية للثقاقة العربيةة وأن لا. يعزل 
هذا الفن المتطور عن المنظور العام عند تحليل تلك الثقافة. 


قوه 

انطلاقا من هده الفكرة, تجدنا مع الدكترر الحجاجي 
مع رأيه الذي يقول , أن اتعدام فن ما في أمة من الأمم. لا 
يعني ,قضورا قي :هلع الأمق: بتدردما..يمتى أن هق 
ليت في حاجة إلى هذا الفن. فالفن حاجة. ولم يوجد قن 
من الننون فى متم .من السجشمعات إلا “كان ذلك ثانا 
من حاجتها إليه, ولقد ولد المرب فتوتهم نيما الحاجتهم. 
اقوجد لدبهم لن الثمر الغنائي نتيجة لهذه الحاجة وعتدما 
وجدت ظروف أخرى أدت إلى احتباجهم إلى قن الحكاية. 
ولد هذا القن (8). 


6ح أ يرتينيسويا ؛ شاؤلات وأرام حول نفأة السرح العري مجلة أفاق 
اغربية يقد السئة الغامسة عدده دايسسر 1979. 
7 السرجع السابق. 


وهكذا نجد أن المسرح لا بنش من فراغ. ولا ينمو 
من عدم. فهو يولد ثلبية لاحتياج. فالمسرح حاجة أولا 
وأخير. وكل التجارب الثابنة في تاريخ السرح العالمي, 


تؤكد أن الظاغرة السرحية. لم تنشا من عدم وإنما نشأك 
اثلبية لحاجة الجماهير. 
فهناك طريقان ‏ يقول الدكتور الحجاجي - يؤديان 


لظهور فن ما قي أمة ما, الطريق الاول هو النمو الذاني, 
لهذا النن داخل الآمة نفها. كنا حدث لقن الشر الغنالي 
المريى. وكما خدث لفن المسرج اليونائي. والطريق الثاني 
هو الآنتفال. فإن الفتون كنتاج إناني تنتقل من أمة إلى 
أمة. ومن مكان إلى مكان. ولكن ليس عن طريق النقل 
الخرقي المباشر: وائما. عن طريق الاتتقال الستجاب له 
داخل الآمة الناقلة.. فلك يتتقل قن من الفنون إلى أفة من 
الآمم نإئما ثرى أن جميع ظروفها تكون مهيأة لتقبل هذا 
الفن. سعميبة له متأثرة يه. تطع فيه سماتها وموكوناتها. 
قيكون ها الفن جزءا من انرائها (9. 
حقيقة أن الفكر البشري سللة 
ووحدة متكامتة. إلا أن هناك حقيقة لا 
عنها. وهي أن دور الولادة اللسرح قد 
الاغريتي عن طريق تطوير الأسطورة. 


الاتتفال نفها. كانت تحتاج إلى مستوى حشاري كبيرء 
حتى يتم هنا الانتفال على أسس قوية متيتة, وكان لابد 
أن تتم عملية انتقال للمجتمع العربي قبل أن تتم عملية 


للمجتيع الغربيى لهذا الظهور. وهى أسباب انتصادية 
تماعيةة افية, ساهمت قيها أحداث تاريخية 


8 الاكتور العجاجي. العرب لفن السسرح الييئة النصرية للكتاب القامرة 
8 المرجي السايق 


متعددها تيتده بالحملة الضليبية على العالم المربى وتنتهى 
بالحملة الاستعمارية الاروبية عليه فى الفرن الماضي. 
قن ه ذة 

يقى .يعد هذا أن تتسأل ٠‏ هل كانت اللثقافة العربية 
أعكال للنرجة. يمكن اعتبارها اشكالا مسرحية ‏ 

1 إذا ما تجاوزنا الإسلام قليلا إلى الديائات التي 
سبفته في الجزيرة العريبة. فإن مصادر التاريخ المربي» 
المختلقة تشهد على غياب كل شواهد النشاط التتثيلي. 
على الرغم من أن الدكتور محمد يومف تجم يفترض أن 
»وئنية العرب لم تكن بدائية ضعيفة الصلة بنفوس أصحابها. 
بل كانت وثنية لعئدة ريت جطررها في أعماق النفوس, 
واتصلت. غاياتها ومظاهرها بدورة الطبيعة. ومواستهاء 
وتمئلت في شعائرها إماثة الجسد وقهره. ث, شمائر التطبير. 
وشمائر البعث والاخصاب. وأخيرا شعائر البهجة. وما يتصل 
بها من مآدب وحفلات. وقد كانت هذه الوثنية معفدة تقوم 
أغلق. , متتيد "وضلم:وناذن .وقرافين-,وطقونئ. .وشقائر 
..» (30) إلا أن قلك :لاا يمكن أن يذهب بنا إلى أن 
عرب الجاهلية قد عرفوا فن الشمثيل أو مارسره في عيادتهم, 
ولا نظن أنه سيختلف اثنان في أن ذلك النشاط الديتي 
القائم على الطقوس الوثئية لم يتطور ليكون لدى عرب 
الجاهلية مرح أو طقوس تتثيلية مننصلة عن غاياتها 
11 

زلا غك أن الر في ذلك يمود إلى أن الدراما - 
اتعتمد قى جوهرها على المراع. بين الآلهة أنفنهم: وبين 
الآلية والأغراد. وبين الفرد والآخر. وبما أن الحياة المربية 
في المصور السابقة للاسلام. كانت قد أذابت الفرد في 
الجماعة 'فخلقت تصرزا. جباعيا للعام؛ ورأيا عاما مكتركا. 
في الكوث. ققد ترتب ذلك غياب الصراع داخل المجتمع أو 
اختفاء حدنه على الأقل. قلم تكن مثل تلك الحال تستدعي 
الدراما قنر ما تستدعي التغثى بالجماعة |القبيلة) والترتم 


0 عينة ألا عربية (عراقية سور من التشين في الصدارة العرية من 
الجرع حتى المقاماتاع ف ياف كرقنير 0877 تائمة لق 


الاكتور مد سين الأعرطي قن اليل علد لزيد المرعوفة 
السقيرة راي الصد 4د 


يمآئرها (412 وذلك ما قام يه الشمر الجاهلي حير قيام. إذ 
كان الصراع مما يدور نبين القبائل نفسها. أما الصراع الذي 
يدور داخل القبيلة نفها قيحل ‏ فى أسوأ الاحول - 
بانقسام القبيلة جماعيا. وليس فرديا. فالفرد الخارج على 
مخلوع منها. قهو خليع لا يعتد بهء ولا يسآل عنه. 
أن الصراع الفردي لا قيمة له في حياة الجماعة 


/ 


ومعتى هذا 
00 

إلا أن اغنه الخقائق وقيزعا لا يكن أن تمنعنا من 
البحث عن اشكال مسرحية فى الحياة العربية ‏ قبل وبعد 
الآنلام. - +يقينا منا: بان الشنب الشرين, . في المغرق 
والنترب. وعبر فتوه. وتقاليده. وطقونه قد تأثر ينا 
حملت الحضارات الواردة عليه من آسياء وافريقيا. وأروبا. 
ققدس الشمر والاهازيج. ومزج الحكاية والامثولة بالرقص, 
وريط التقاليد المتوارثة بالغناء. وأصبح «الاحتفال عند 
بوتبط بالكيان القومى, وبالممتفد الدديثى. 

وفى هنا الاطار يظمنا الدكنور محمد حسين 
الاعرجي (14) أمام عدة صور من التمثيل عتد العرب في 
ليده المتوارثة. فيعتبر «الكرج» و«الحكاية» ألمايا 
ية لها جذور جاهلية عريقة. 
«فالكرج» تمائيل خيل مرعية من الخشب مملقة 
يأطراف يلها التوان ويحاكين بها امتطاء اليل 
فيكرون ويفرون ويناقفون بها. وقي الأصل كانت اللعية 
مقصورة على النسوة, إذ تعلق بها الجلاجل» والكرج في 
أصله .رقص ولعب يعته العرب للولائمٍ والاعراس. وأيام 
الاعياد ومجالى النراغ واللهو والحكاية قنا مسرحيا عريق 
الجذور قى الحياة العربية القدديمة 

قال :اين منطور , «الحكاية كقولك. حكيت فلانا. 
وحاكيته. فعلت مثل فعله.. وفلت. مثل قوله سواء لله 
أجارره..» (15) ومثل هذا القول السيجمى يدل دلالة واضحة 
على النمشيل. ولعله هو المعنى الأملي في الكلبة المريية. 
3 الع الاق يهن معة لي انة ارح اقعري القكتون تيل 

تميقة 
دمن ترمو فتايق 


4 المرمع اسايق 
١9‏ اسان ريه 


صم 


واذن. فالاصل في الحكاية عند الاعرجي. أن تكون 
تقليد الآخرين واعادتها مما يقرب أن تكون تقيما 
الشخصياتهم. إذا شثنا أن نستعمل البصطاح الشائع لدى أهل 
المسرح اليوم, وقد أورد الياحث العراقي صورا لهذه الحكاية 
في العصر العباسي. مؤكدا أن هدفنا كات غو البحاكاة 
والاشحاك. ثم تطور هذا اليدف فاكتب صيفة اجتماعية 
وجيته أنتقاس اللغصوم من خلال الشحنك بهم 

وقد أرزى. الباجم عدة توص كوكد . ظلى أن 
بالحاكي» كان ممثلا. يستعمل اللياس المتاسب للسكاية, 
ويستعين بالناكياج والاكسوار السرحي. وين الأماكن 
الممهودة التى كان يؤدي فيها أدراره الهزلية الآسواق 
المربية الكيرى ومتها «الميدان الاخضرء بدمشتق. ومجانى 
الخلفاء والاكا بر 

وأكيد أن الاسناذ الاعرجي في هذا الموضوع. قد فتح 
الباب على مصراعيه للذين يؤدون استثباط الاشكال 
السرحية العربية العريقة في يطون الكتب والمراجع 
الثرائية.. كما أن مثل هنا البحث نبه إلى مختلف أشكال 
«الاحتفال» العربي. التى لا تختلك قي رسمها الفلي عن 
الاشكال المسرحية المعاصرة 


2 - ويخلص الباحث محمد عزيزة قى أطروحته 
«الاسلام والسرح+ إلى أن الاستثناء الرحيد لقاعدة الغياب 
السرحى فى الاسلام. بدأت مع مقثل الحسين فكانت 
التمازي الشيعية فى بلاد نارس هى الشكل الدرامى الوحيد 
الذي انتقل بعد ذلك إلى البلاد العربية ياسم معاشوراء», 

إن الشيعة اكتشقت السرح - في نظره ‏ لانها مرت 
بتجربة الاثنمال عن الدين فقد نيت اليها جريمة مقتل 
عشان. وكائت عاتى .من الندم العميق الآنه ؤولة. في 
شكل ماعن مصرع على. ثم الحسبن. لذلك اكنشفت الشيعة 
الشمور بالذئب ووخزات الشمير... 

ولائها وضمت خارج المديئة السنية فانها اكتشفت 
بذلك قوانين اللانتماء القاسية في الوقت الذي أحست 
بالقوة المحررة في الخروج عن القواعد واغراء اللعنات 
الكبرى أمام جدران المديئة... ونقد التاريخ - من وجية 


نظر الشبعة - .براءته الأصلية. وتلوث الميثاق الذي يربط 
بين الله وعبادء بدم على وحسين., 

ويمكن اعتبار مقاطع ‏ التماري الثيعية ‏ اتطلاقة 
للعمل السرحي في الاسلام؛ إذ عن طريقها عرفت المريية 
أولى الاشكال المسرحية. ولكنها لم تتطور. ولم تعرف أي 
تقدم على الستوى الشعري أو الابداعي إذ بقيت الثقاقة 
العربية. ولمدة طويلة خالية من أي | بداع مسرحي يمكن 
اعتناده كمؤشر لحركة أو نهضة ومن 'ثمة كانت هذه الثقاقة 
اسكونية حسية لا أثر فيها للصراع الدرامى, 

3 - ويشاول الدكتور الحجاجي فى كتايه الهام 
العرب والمرحء هنا الموضوع فبؤكد أن مرحلة صدر 
الاملام, وعصر بتي أمية. والعصر الباسي. تمثل كتلة 
قكربة موحدة الجوائب من حيث التطور الفني ارتفاعا 
وهبوطا حتى .عصر الحروب الصليبية. إذ واجه العرب الغزر 
الخارجي. وكان أول إختبار واجهه المرب. ثم تلاء الغزو 
. وعلى الرغم من أن الغرب صمدوا أمام الغزوين إل 
ذلك استنفد متهم أكبر الجيد. وكشف عن الخلل الذي 


أصاب مجتبعهم. 


واضحا من أن غزا.الملببيرن: الأرض 
السياسية والإجتماعية رالاقتصادية للمرب 
أخلت في الامحلال والتدهور يوما يعد يرم, حتى 
وصلت الحطيض من التواحي الثفافية. فأخذ فن الشغر 
القنالي في الاتحطاط وفقد قن الكتاية القصصبة - 
النقاماك - مندماته الفئية وركدت .الحركة الفكرية ودهم 
الجهل أيناء الععب العربى. 

ولم يكن فى واقع العرب ما .يدعو إلى التفازل. 
قلجأوا إلى الحلم - كنا يقول الباحث - وكالت أحلامهم 
منصبة حول البطل المخلض. واتخذ ذلك عدة مظاهر فنية 
منها الفنائية ومنها الدرامية. وهي التي اتجهت نحو البطل 
القرد للغلاص على يديه. وكان شكلها الفني الذي عبرت 
به عن وجدانها هو فن السيرة. 

وفى فن السيرة لم يتجه العرب نحأ بطال تاريخهم 
كخالد ابن الوليد وعقبة بن نافع وموسى بن تصينه 
وغيره من الأ بطال. الفاتحين. وانما اتجهوا في معظم 


يرهم إلى أبطال ذكروا في التاريخ. ولكن دون تعزيز 
دقيق لأحداث حياتهم مثل سيف بن 'ذي يزن. وأبي زيد 
الهلايى, وأبى حمزة اليهلوان وسواهم. ١‏ 

ولقد أفادت السيرة - حسب قول الباحث - في أنها 
قدمت صورة خضارية مجموعات من المتلقين. كانت || 
بالنسبة لهم معلمهم الوحي.. وكاتت !١‏ ذلك 
جميع المقاهيم الحضارية المتبقية لهم من عصور ازدهارهم 
الابقة 

وإلى جائب هتاء اعمت السيرة بدور المتفة 
الجماهيرها. وخلقت ما يسبى يقن السثل. ويذلك مهدت 
لفن السرح. فالقاص الشعبى, وهو يقص | 


صوته حب المواقف والانفعالات. فلحظات الحرب يختلف 
قيها الموت عن لحظات الحب وصوت أحد أفراد المدو 
يختلف عن صوت اليطل المربيى وكلما ازدادت قدرة 
الممثل على التنثيل ازداة تسجيوه أو المكس. وكثيرا ما 
كان أسلوب السيرة معتمدا على الحوار. 

الهذا كان هنا العصر هو عضر السيرة. الآن العرب 
عاشوا على أبل الخلاض. بالفرد البطل, قاسيرة اتتكاس 
الاحلام حول بطلهم ومخلصه. وهي.تمثل حاجتهم إلى 
عذا الفن 

ويذلك بكون السرح قد سار قي غدره الطبيعي في 
المجتمع العربي. قطهرت السيرة أولا كبديل للملحمة. وبن 
غلال رواية السيرة وتقدبها في شكل تمثيلى برز ان 
التمثيل. وكان 


تمبيد لميلاد مرح عربي. 


00 
إن هذه الحقائق التى تؤكد في عنقها على أن الغالم 

الغريى - وفي غياب, القصل البسرحي - عرق بض 
الاعكال السرحية المرتبطة بالسيرة. والحكاية والاسطورة. 
والألعاب الاحتفالية الأخرى. والتى افرزت فنونا. هى أغيه 
ها تكون يفنون التنثيل. أن هذه الحقائق لم تملع الشعب 


6 عيد الله الستوكى »(لن أأين يسير النسرح المقريى - مهل الترا (صغربية. 
سد اليل حول 


العربى فى المشرق والمقرب عبر فنونه وتقاليده. وآداابه من 
الثقائه بما حملئه الحضارات الواردة عليه من آسيا. وأرويا. 
وافريقية. فقدس الثمر والاهازيج, ومزج الحكاية والامثولة 
بالرقص. وربط. التقاليد. الاجتماعية المتوارئة بالفباد. 
وأصبح الاحتقال عنده برتبط بالكيان القوبي وبالمعتقد 
الديتى, 

وعليه..فيمكن اعتبار كل حركات الرقص والايماء. 
وأنراع الاحتفالات الاجتماعية وال ينية والألماب الموسسية 
والرياضية. والمهرجانات التقليدية للقبائل المربية رغيرها 
من تعابير الحضارة الثقوية: اشكالا بدائية لفثون المسرح 
من صورته المعاصرة 3 

إن الرقمى الجماعي. والغثاء المتعدد الأصوات 
.وحلقات النداحين في الأسواق العربية. 
ومواكب الصوفية. والمواكب الدينية. أضاقة إلى الألعاب. 
خيال الطل. والحكواتي. وسلطان الطلية. كلها اشكال 
الاحتفالات مسرحية في صورتها الحديئة, لاا يمكن نكران 
أسيتها. لاتها ترتبط أساما بعلم عادات الشعوب العربية. 
ولأنها تقدم بديلا مبائرا للعمل المرحي قبل ظهور هذا 
العمل بالوطن العربى نتهاية الفرن الماضي. 

الند كانت الساحات العمومية والاسوان الكبرى قي 
المدن المربية «مسارح» للرواة وللمداحين الذين يجمعون 
حولهم في حلقاث دائرية عشرات الستمعين المتلهفين 
لسماع ثوامر جحا. رملاحم سيف ذي يزن. وبطولات عنتر 
بن شداد. وغراميات قيس وليلى. وقمص ألف 
وشيرها من المراضيع التى تخلق أمام المشاهدين شخصبات 
عديدة غنية. بالإبداع والايثار. 

وقد كان هؤلاء الرواة والنداحون والحكواتيون. 
يتخديون جبيع الحيل النثية. من إثارة ونشويق لشد 
المشاهدين اليهب. ولأحداث انسجام. نام بين الملقى 
والمشلقى. قي ذلك السرح الدائري. حيث يصبح التواضل 
بين الجمهور والممثلين أكثر أهمية .من التواصل في 
السارح المصتوعة على 'يطالية الحديئة (16/, 


إلا أله يجب الاعتراف .قي: هذا 0 أنه َعم 
الأهمبة القصوى التى تحتلها هذه النتوق - 
السرء 5 
٠‏ بالاحتفالية الشعبية» أو «الاحتفالية الشعبية العربية» فإنها 
لم تستطع أن تخلتق لنا أديا مسرحيا بمكن الاعتماد عليه 
في أي درانة ملهجية أو تا ية. إذ كانت هده الفتو, 


التدوين. مثلها مثل 
على الحركة والايماء فقط. ومن ثمة لا يمكن اعتباره. 
«مسرحاه بالمعتى الغلمي للكلفة, على الرغم عن ألها 
تشكل قاعدة هامة لاعبال مسرحية مستفلة في الوطق 
العريئ 

من هذه الزاؤية تجد أنفستا أمام 
أن ما يمكن أن تصطلح عليه ب 
يتوقر للحياة الثائية العريية. إلا يمد ظهور بالنض 
السرحي» بالمنهوم اللفوي المتعارف عليه, 

ومن الناحية التاريعية. فإن ظهور هنا النوع من 
الآدب اقترن يظهور الكوميديا التي اقتبسها مارون التقاش 
من أكثر السرحيات المالمية شعبية وهي بخبل موليير سنة 
948 حيث كانت الانطلاتة الاتجابية اللسرح العربي 
(17) في عصرتا الحاطرء 

ومن خلال مسيرة هذء الحركة التى انطبعت بسماتها 
قوية عل الفكر العربي المعاصر. اكب الأدب العزيى 
اعلاما. وروادا مبدعين قي. الكتابة. السرحية ‏ | 
والشمزية. إلى .جائب اكتابه لفدد .مئ النخرجين 
والتقنبين والسثلين الشي. الذي أعلى لحركة السرج 
عموما. مركزا هاما فى الحياة الذكرية المريية النعاصرة. 

وإذا ما أردنا أن تتعرف على السمات الأنناسية:التى 
تتطيع هذه الخركة. حتتى نضعها .فى اطارها الت 
والفكري. وتتمرق على واقهها الآد بي والفني تستجد أنفنا 
أمام جملة من الحقائق الهامة (18) 


7 داع مرامة رشيد بنعنب في االسنوبيد العروش المسوحيية عن السسوح 
العريى ومعجم المسرحيات العربية ولمعرية ليوسف اسع (بقدا) *197 
08 فسا يقس كاري السرح العريس. ينكن مراحم الكتاب القيم للدتتوق 


5ك أنواع التأليف الأدبى والعلمى. إذ يتطلب 
قدرة فائقة. ومواهب تادرة. وخصائص ذهتية معيتة: ققد 
التجارب أن مؤلقي المسرحيات العرب. .ما زالت 


السرح العريى ‏ قى حالة طويلة 
.والاتنظار والتزوع نحو الثأمل (19/ 

2 ان السرح العربي يكل عطاءائه ومكتسباته 
الآدبية والفئية: هو سرح أمة تنتمي للغالم الثالثه يناضل 
بشثى الوسائل من أجل تحربره. رتجديره في الطموحات 
رالتقاليد الشمبية العربية. رتأميك في النوروث الآدبي 
اللامة الغر, 


3 إن هنا المبرح يتطلع. بوجه عام, 5 
موقع العالم العربي يتشد العدل, والحرية. وكرامة الإنسان 
وبؤكد على ذلك من خلال صيع قكرية. وقسفية. 


سياسية 


4 ولآن هنا السوح ينيع من مجتمع محكوم عليه 

بالتخلف. قإنه. يتطلق عند العديد عن رواده. من النقد 
القاتي:اليتعد واقما أقضل رأحدن. 
5 . إن هنا المسرح. وى حدود إسكاناته الذكر. 
يتميز برغية أكيذة وحارة في تحديد ماهية وجوده. 
باستلهام. الثراث التاريخي. والحضاري والشعبي للامة 
العربية. ولاستتباط مورة مشرقة للشخصية الوطنية 
والعلاقات العربية الحصّارية. 


6 ومن خلال السمارسة الفعلية للعمل الترالي, 
السرح العربي «ازدادت -علاقة .هذا النسرح عبقاا بالفكر 
العربى. ذلك لآن علاقته بالثراك. كانت,.وما تزال علاقة 
استلهام. + وايججاد" الغل ‏ الزا بط نين : الناتئ والماشر 
والستقيل. 

امس بون اميم (السرجية الي الذي المربي الديهة) دار الال 


ابيردت دوو 
0 الاكتور ابرلعيم كبلاني: ميلة عرق إسورية عد خا بالسسرج 


7 وإن المرج المربي. وهو يمثل وحدة عضوية, 
كانت وما.زالت رؤاه موجودة للإنان العربي في المشرق 
والمغرب. باعتبار أن هذه الرقمة من العالب. يتواجد عليها 
تاريخ وحضارة. لا. يمكن اتفسامها أو تجزىء رؤاها. 

8 إن رجال المسرح في الوطن العربى. كانوا أو 
مازالوا ينظرون إلى علاقة السرح بالسلطة بالكثير من 
الحذر. ذلك لأنهم كطليعة واعية وملتزمة يقفون فئ مواجهة 
الظلم. والاستبداد فى غتى أنواعه. واشكاله. وقي مختلف 
النقط الجغرافية المتصلة. بالعالٍ العربي, 


د ١‏ در 


واعتقد أن مذء. السمات وغيرها ملت حركة 
المسرح العربي, تفوق خلال هنا القرن من الزمن, أي 
بها 
للجناعير الوانعة. .بل من يحيث : طزوحاتها. التقافية "+ 
كدلك. إلا أ 
جهة ثائية' الم .يكن مرجعه اصالة الشخصية السرخية 
العربية.. .بقدر. ما كان .مجه أرتياط «الأتنان. العريى 
بالفرجة والاحتفال. 

اطتجة ؛ محمد أديب السسلاوي 


حركة قية أو أدبية أخرق: لاا هن حيث ١‏ 


هنا الاستيعاب هن 


رياوت م د 


لشاعر أستنانعالكري النواق 


»ه وسلتنا في ولت ماخر الصيدة بهذا العنوان من الشاعر الأستاة عبد الكريم التواتي, 
ونحن إذانأسف لدم تمكننا من إدراجها ضمن مواد هذا العدد تمتذر للشاعر الفاتل ونؤجل 


النعي إلى الصدد القايم إن شاء الله » 


3 دوه إلى بذ المخاضات الفقهية 
ْعهد الدولة العَلوبَمّ 


يدأت المختصرات الفقهية - في البذعب المالكي - 
انظهر للرجود أوائل القرن الثالث الهجري. وازداد انتثارها 
في القرن الرابع. ثم تضخ حجمها يفتكل لفت اتتباه الناس 
في القرن الايع.. ولمل أول من تصدى لاختصار المؤلفات 
التقبية. هو الفقيه أبو محمد عيد الله بن عيد الحكر 
النصريٍ 204 . 629) الذي اخنصر كتب أشهت(1) ومن 
ها التاريخ بدأت فكرة المختصراتنلوح قي الآفق. وإن 
كان الاختمار في هذه المرحلة له طابيع خاص يختلف 
شكلا ومشمرنا عما آل إليه 0 المصور المتأخرة. 
على أن الاحتمام بهذ الا أن تطور مع مرور 
الزين نتيجة تقاسى اله عن ا المبسوطات, 
والتعامل مع المطولات من جهة. وتصور الفقهاء 
الايتكار والإبداع من جهة ثائية. حتى إذا أزفت مرحلة 
اغلاق ياب الاجتهاد ازدادت الحالة وها بحيث ركن الناس 
إلى الخمرل القكري. واقتصروا على ما وجدره مدونا لدق 
الأقدمين ككتفين به ولا'ريب أن هذه الظاهرة جتنت 
كثبرا على الفنه من حيث نموه وتطوره وازدهاره. حتى ان 
الظاهرة سببا في تتهئره 


وضعقه وائحلاله. ذلك أن المنهج الذي سار عليه المختصرون 
يقوم على أساى فهم مختلف للتراث القفهى. لم يستوعبوا 
نضامينه ومحتواه على الوجه الذي كان عليه أن يفهموه 


وبتشلره فجاء كلامهم ضربا من الألفاز يتعمي فيبها 
حتى على الفقيه المنمرس. إذا هو لم يستعن بالشروج 
والاصول القديمة علة أيظغر بما :بريد 
خسار تعاش بشن العىء. 
يقصد الإيجاز. والقرض منه ؛ !يراد السعانى الكثيرة بألفاظ 
قليلة. قال النووي , أغتلقت ارات الفقهاء فى معثى 
التنتصر. فقال الإسنرا يني ؛ حقيقة الاختصار شم بعش 
الشىء إلى بعض. ومعناء عند الفقهاب رد الكثير إلى القليل. 
وفى القليل ممتى الكثير. وقيل هو إ يجاز اللقظ مع 1 
الممتى(2) وقال. الخليل , هو ما دل قليله على كثيره(3) 
1 


وسمي اختصارا الاجتماعه ودقته. وي 
الكلام إيجاره. والاختصار في الكلام أن ندع القشول 
وتنتوجز الذي يأتي على المعتى!4) وفي تور البصر 
للهلاتى ٠‏ الإتيان يالمعتى الكثير في اللفظ. 
الفليل ومثله الإيجاز. وشده الإطناب والإسهاب(5) وقي 


امار 


الاختمار هو 


»تاكرب 6م 


(اقور البصر ص قا 


كدق الظنون .قال يمضهم , الاختصار إذا جمع ثلائة أث 
أحدها الاستقصاء في الصفة, والثاتي الاغتمام قي المعتى. 
والثالث الإيجاز كان إفادة ذلك أ بلغ[6).. 

وبرجع السبب في ظهرر هذه المختصرات. وركوب 
الناى هذا المهيع إلى أن المتأخرين صعب عليه استيعابٍ 
المؤلفات المطولة. وشق عليب حفظها واستقصاؤها. 
فاستعاقوا عنها كتيا. مختصرة "تيسيرا. على التبتدلين. 
وتسهيلا - للحفظ ‏ على المتعلمين. ولا يخفى أن المؤلة 
التي صتفت قي عهد مبكر, كانت. كبيرة الحجب. سهلة 
العبارة. واضحة الأقكار مثل المدوئة لسحتون  240(‏ 854) 
والموازية لمحمد ين المواز  269(‏ 882) والواضحة لعيد 
الملك بن حيبي (238- 852) والبيسوطة للقاضئ اسماعيل 
(82ة - 895) والحاوي للآبى الفرج الليعي (331 .1942 
والتوامر والزيادات لاين أبى زيد القبروائى (386 - 1996 
وقبرها. من. النصلفات التي كانت تشكل أمهات الففه 
المالكي. 

ولذا: شعنت: الهنم وقترت" المزائم .قا .أخل «المالة 
الرابعة .باختصار هذه المؤلفات ويقال إن أول من اختصر 
بشن , ده الممنقاك. الفقيه. ققل بن .سلنة الجيتى 
الاندلسي 219 931) اختصر السدوئة والواضحة والموازية 
وغيرها. وتيعه محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلى 
(341- 952) صاحب المختصر المشهور. اختصر المدرنة: لم 
جاء .بن .بعدهما:محمد .بن عبد الملك الخولائي البلنني 
364 974) قاختصرها أيسًا. كنا اختصرها من بعده بو 
عبد الله محمد .بن أبى زسنين (399 .1008 وكذا ابن 
أبي زيد القيرواني  386(‏ 995) وأبو القات اللبيدي 4401 
01046 والبرادعي صاحب التهذيب الذي اختصر به 
مختصر ابن أبي زيد السابق الذكر. ثم جاه. بعد عؤلاء 
ارجل المختصرات أبو عبرو عثمان بن الحاجب (646 - 
8 فاختصر تهذيب البرادعي وهو الذي سيختصره خليل 
بن اسحاق الجشدي .7760 - .1374). قينا .بعد ولغ 


7 حدرة الالتباس 29779 
9 الذكر اسامي < »صم 


الاختصار إذ ذاك أشد.. وغير هؤلاء كثير ممن تصبوا 
الاختصار البؤلفات الطويلة. وقصده بهذه المختسرات 

كما قيل- هدفين , (أ) تقليل الألفاط تيسيرا للحنط. 
إب) جمع ماهو متفرق في كتب البذعب من القروع ليكون 
أجمع للسائل. وهذا قصد حن لرلا أنهم غالوا فيه حتى 
جاوزو الحد المعفول بجسعهم أكبر عدد من المعاتي في 


أقل عدد من الالفاظ. الشيء الذي أضر بالفقه شرا يليقا. 
كان من أثره أن التاظر في هذه المختصرات لا يستطيع 


إدراك سر ما قمده التغتصر. ونتج عن ذلك تضارب في 
الوأي. واختلاف فى وجهات نظر الققهاء, كل يحب ما 
ز. مما أثار الجدل ييثهبٍ 
وأزتعيد فى اضطرات غديد فحدلت. ‏ اتتيجة لذلك - 
هنوات رأخطاء ال م إذ سبك 
عبارة عن ألفاز تحتاج إلى من يفكك عباراتها. ويخل 
ألناظها. فكان عصر الشروج والحواشي. وضاع يذلك القصد 
الني الاجله .حدث 00 وأدى الحال بيعش 
المختصرين من نرط تعبقهم ى الاختصار: أن بعشهم ال 
يمد ينهد نا سطره في مختضره كما وقع لابن الحاجيه إذ 
يحكى أنه لما كان مشتفلا. بوضع كتايه كان يجمع 
الأمهات ثم يجمع ما اشتملت عليه تلك الاميات في كلام 
موجز ثم يضمئه كتابه حتى أنهاه. ثم يأتيى يعد ذلك إلى 
التى وشمها فيحتاج في فهمها إلى فكر 
وتأمل!7) والآمر تفه حدث لابن عرفة عندما استعصى 
عليه فهم بع اتيت تطعا 

واد .وصل الامر إلى هذا البعد. كان من الطبيعي أن 
يظهر قي الاين بش المتورين ايتضبيون ‏ لتقد. عله 
الطرية 
هدم المختصرات. ويتخررن من الاحناد عليها في 
والاقناه. وينعون على أصحابها: فكائوا. يغددون التكر على 
ذلكه ويصدون الطلبة عن :قراءة المختصرات الصعية. وكان 
أول من تصدى لتقد هذا المنيج ؛ الخاقظ آبو يكر ابن 


اتيسر له من فهمٍ مراه المختسر. 


تبسى |1 


العربي (3هة. - 0148 الذي أرجع سبب نشوب عاء الغلم 
في الإسلام ونتصان . ملكة أهله. إلى اتكياب: النانى على 
تعاطي المختصرات الصعبة النهم. وإعراضهم عن كتب 
الاقدمين. المبسوطة: المعاتى : الواضحة, الآدلة ‏ التي : تحصل 
المطالعها الملكة.قى أقرب. مدة(9) وتابعه على هذا اللهج 
الفقيه النحدث عبد الحق الإشبيلي (581 - 11185 الذي 
انتقد .مسلك البرادئي قي. إختصاره. للمدوئة:..والفقيه 
اليزناستي الذي استشاره ابن شاس (810 - 1213) في وضع 
مختصرء (الجواهر) قأغار عليه ألا يقغل رلكثه لم يعمل 
بإغارتع(10) وآبر. عبد الله المقري (756 - 1355) وشيشه 
الآبلى  757(‏ 1356) والشيخ النظار أ بو.اسحاق الشاطبي 
(790 - 1388) وعصرلة الآ يلي أبو العبانن القباب الفاسى 
 778(‏ 1376) والمؤرخ اين خلدون (807 - 1404) وغيري 


كثب 

يقول النقري..منددا. بهذا المنهع.: مولقد استباج 
الشلى النقل من المختصرات القريية أربابها. ونسبوا ظواهر 
عا فيها لأمهاتها. ٠‏ إلى أن يقول , س ثم نركوا الرواية 


فكثر التصحيف, واتقطعت سلسلة الاتصال. قصارت الفتاوي 
تنقل من كتب لا يدري ما زيد قبها مما تقص منها لعدم 
:تصحيحها وفلة الكثقن» (11) ثم يق ما وقع لآهل عصره 
من علماء القرن الثامن فيغيه حالتهم. بخالة من سيقهمٍ من 
حافظ المختصرات وشق الشروح. واصفا إباهم بأنهم قد 
اتتصروا على حفظ ما قل لنظه وئزر حظه. وأقنوا عبرهٍ 
فى حل الالغاز ونهم الرموز دون أن يوققوا إلى إرجاع ما 
في هذه الكتب المختصرة إلى أصولها بالتصحيح وعدم 
التمبيز بين القيم والليم. وإندا أكتنوا فقط يحل ما هو 
عقفل وفهه ما هو «جمل. والاكتفاء بمطالعة تفييدات 
ازعدرا أنها 

وذكر ل 
المختصرة :أو يدرسها. وإلنا كان يخ الفقه من الكت 


© لتقن 00ج 
سيار ب وهر 
5 السيار د / 8< وليل الابلهاج د 


الأمهاتة وكان يقول ,. خأنى ألا.أعتمد على هته :التقييدات 
المتأخرة.اليت. ثازة. للجهل بمؤلفيها. وتارة لتآخر. زمان 
أهلها جدا. آو للامرين. مما :قلذلك لا أعرقف كثيزا. منها ولا 
آتيقته. وإشها المعتمد. عندي, كتب. الاقدمين المشاعير(13) 
وكلن يرى أن ا بن بشير واين الحاجب وا بن شاس أفسدوا 
الفقه بما ألفره فى مختصرات ولنا كان في طريقه إلى 
الخ اجتصع .با بن بعزقة: قى بتوتن فأظلمه:هذا الاخين على 
مختصره. الفتهي.- .وكان .قد شرع :قي تأليقه - فقال. له 
القباب ما صتمت ثيئا. ققال له ولم ؛ فقال ؛ لآئه لا يفهبه 
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وكان الشاظبي الا يعتمد. على الكتب. البتآخرة 
المخنتسرة ويحث الثالى على الرجوع إلى الاصول ومؤلفات 
الاتدمين تقد .قال فى الموا: إن كنب المتقديين 
وكلاميم وسيرهم أنفع لمن اراد الآخد بالاحتياط في العلم 
على أي نوع كان وخصوصا عل الشريعة الذي هو العروة 
الوتقى(15) ولقد اخترط لبن اراد أحَدّ العلم أن يتخرى 
كتب النتقدمين. فإتهم أقمد به من غيرهم 2 
إة :امتاخ لا. يبلغ من الرسوخ :قي علم. مااما: بلغه المتقده 
فأعمال المتقدمين على خلاق: أسال: المتأخرين 0 
قي التحقيق :2161 ويصف اين خلدون عيوب هله الظطاهرة 
يترد 8 8 
مدهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاه في 
العلوم يولمون بها؛ ويدوتون منها برثامجا مختصرا في كل 
عل يشتبل على خصر سائلها وأدلتها باختصار في ألناظها 
وحشو القليل قبها سسغائى كثيرة من ذلك الفن. وضار ذلك 
مغلا باليلاغة. وضيرا: عن الفهوءه477: ثم 'نضى يعده 
الاتواع التي عمد إليها المختصرون والأسباب التي دة 
إلى أن يركبوا هذا المهيع ممتبرا ذلك من عيوب التربية 
وسوء التمليب لآن ذلك يؤدي إلى الإخلال. بتحصيل العلوم 
يسيب الفعليط .على المبتدئير ثلقى: إليهم الغابيات 
14 ما حمثلقيات امي ابن غرقة لا يا صحيها فى قظر الولعريسي. افر 
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*٠)تني‏ اسمن 
17 السقدمة قلق 


والنائل السمية فئ الوقت الي ل يهيعوا. قكريا .بعد 
لتلنى حذء المائل. يدي ذلك إلى بدل الكثير من الجهد. 
وإهدار طاقة المتعل بتتيع ألفاط المختسرات العويصة, 
تظرا لتزاحه المعاني عليها. وضموية استخراج السائل منها. 
إذ ألفاظ هدم المختصرات عادة ما تكرن صدبة تحتاج إلى 
كثير من الوقت والجهد ,يشيع سيب ذلك جهد كبير 
اويتطع المتعلم عوط تدا وعطرا من حياته عبرا سير ف 
في هله النصوص والألثاز دون أن يخصل على مطليه 
وحتى إذا استطاع لوصول وحقق ينا فإن فهمه لهل 
السائل كثيرا ما يكون معلولا. وتبفى ملكته قاصرة على 
اخلاف ما لواستقى هثا الفيم من الكتب البطة قآناء 
مؤلاء السختصرون إلى المتعلمين من حيث أرادوا تقعيم, 
وا “هذه النظرة ووققوا: هذا 
الموقف وصرحوا بعق, هذه الطريقة وقد عاغوا فى عصر 
كآن أهله لا بزالون يشتغلون يبعش الفطولات المبسطة 
مثل التهذيب للبرادعي والكافي لابن عبد البر. والججانع 
لابن بونى وشروج مختصر ابن الحاجب لكل من ابن 

عيد اللام التوني .واي راعد الققصي واب هارون 
وغيرها فماذا كان عساع, أن يقولوا لو تأخر بهم الزمان” 
إلى عصر دخول مختصر خليل إلى بلاد المغرب رالذي 
اتهافت النلى علية, واتقطعوا إليه حتى جعلوه مرجعهر 
الأسلى لا يتجاوزونه إلى غيره. 

إلا آن هذه الصيحات التي أطلقها هؤلاء ل تجد اذانا 
ماغية. والثمر الالس على ذلك النيج يتنافنون على 
المختصراث رالجري وراءها يعملون يما ورد قيها 
اريغتون مها اللثاس. 


وإذا كان عؤلاء قد 


يدرسوتها ويدرسوثها للطلاب. 


ويحكيون بنقتتى ما ورد افيها بيتهه. حتى ليروى أن هذه 
التقييدات والمختضرات كان يبثل فى سبيل الخصول عليها 


الاختسار وضاغ في ذلك نظما جاء فيه 


6م افر الرواش و اهو 
09 جذوة الافتياى ١‏ 193 والأيات لابن فيداء الاقف 


قصدت إلى الإجازة في كلامي 

لعلمى بالصواب فى الاختصار 
ول أحثر نهوما تون قيسي 

ولكن, خفت ازدراء 
فعآن: إقعولة. اللحاء. عاتي. 

وشأن البسط تبليم المبضارزةة) 


وعلى الرغم من أن الاختصار فى النذهب يدأ ميكرا 
ل كنا سيق القول :إلا أن كتب ا المختطرات راجت قي 
العمر المزيتي وتكائرت" يتتكل لنت 'أنطار النقاد حتى إن 
اليمض انتبر ذلك من عيوب هذه الدرلة لما أولع. به طلبتها 
من المختصرات الفقهية. 

وني .عهد النولة العلوية حاول اللطان محمد ين 
عبد الله أن يرد الذنى إلى كتب المتقدمين ويصرقهم عن 
الاغتغال بالكتب الاختصرة ت عتاية الناس بها 
عن دارسين وطلاب طوال العصر المريني وما قلاة إلى 
عصرء. وأصدر في الموشوع رمالة يحذر فيها من الاعتناد 
في الفتوى على كتب المتأخرين المختصرة. ويحض الانس 


الكيبار 


على أخذ الفقه والاحكام بن كتب التقدمي ويتقر من 
دزانة الكتب الفامشة التي تحتاج إلى كثير من الجهد 
اويل التكثير من العناء دوت أ 0 منها القار على 
طائل. 

ويفول من أرخ له إنه أصدر منشورا جاء فيه ٠‏ ان أول 


ها يشغى التوجه إليه والمناية به القرآن الكويم ل السنة 
البوية ونيذ المختصرات الفرعية والابتعاد عن التعقيد 
والتقريع ما أمكن. كما تبه فيه إلى ثبد شروج مختصر 
خليل المتأخرة رالاكتقاء بشرج بهرام والخرشي. وها قعله 
بالنقه قله يزيره. من القلوق. .ببيث خدد التامج 
والمولنات الس يشي أن شدرس قي كل فن تلافيا 
للغنرض وتضارب الأراه ونصما اللتشقيبات الى تخيث 
عادة قي مثل هنه الامو كما منع القضاة والنفتين في 


بالشروح القديمة رقد تصدى هو نفه لتأليف كتاب تقعي 
بط متحديا فقهاء عصره. ومحتزا له, على انتهاج هنا 
الخط. ويقول الناصري إنه كان ينهى عن ذلك غاية ولا 
يترك من يقرآ مختصر خليل ومختصر ابن عرقة وأمشالهما. 
ويالغ في التشنيع على من اشتفل بشيء من ذلك حت 
كاد الئاس يتركون قزاءة مختضر خليل وإتما كان يحض 
على كتاب الرسالة والتهذيب وأنثالهنا حتى وضع في ذلك 
كنابا مبوطاء(20) وكان يقول , من أراد أن يقرأ الفق 
قعليه يكتاب المدونة واليبان والتحصيل ومقدمات ابن رشد 
والجواهر لابن شاى والنوادر والرسالة لابن زيد القيرواتي 
وغيرها من كتب الاقدمين ومن أراد تدريس مختصر خليل 
فإننا يدرس بشرج بهرام الكبير والمواق والحطاب 
والأجهرري والخرعي الكبير لا غير فهذه الشروح بها 


و لاسا جم 


1 السيرن زد 
2 لاستهما 08 7ه 


يدرس خليل مقتصرا عليها وما عداها من الشروج كلها 
ينيد ولا يدرس به. ومن ترك الشراج المذكور ين واشتفل 
بالزرقاني وآمثاله من خراح خليل 'يكون كمن ينيع 
السراب[121. 

ومكنا يكرن هنا السلطان قد جدد الفكرة القديمة 
القى يبأها اين العريئ ومن سار على رأيه: لكن لما أقضى 
الآمر إلى تجله.اللطان. بليمان ضار يحش.الناين على 
التمنك..بالمختصر وبيذل على حفظه . وتعاطيه الاموال 
الظائلة(22) قكان عمله هذا فتحا لياب الاختصار من جديد 
والتشيث بالخواعي إذ ألزم الذلى بالمودة إلى مختصر 


وعلى شروحه المتأخرة وللحديث يقي 


شكت إليكم رمال البيد غربتها 
أين الآبة عماة العق متطلقوا 
أين الذين عاد العزم عتدهصم 
اين الذين بنوا للعلم مفخسرة 
أين الكرام ليوث الحرب إن برنوا 
أين الذين أجل الدهر تولتهم , 
ها أروع العزم في الفرسان إذ هرعوا 
يعلون للمجد رايات بها اتنففت 
فطافت البيد من إيمانهم أفلا 
سك ينا عون او اللمشة 
كأن روحا صباها الرصل قبلته 
عزالم الصدق تجلي حبها مطسرا 
وتغس الأرض خيرا من رواتعه 
كم يفرح النخل مرأى خيمة شحكت 
بوم التي لاه العمن باططاة 
هو النخيل بلقيا أفله قرح 
قد عائق اليوم بعد البين علاتقفه 
إن النغيل يحيي همة وهيت 
ويبلغ الشبس إذ يمو بها شرفا 


اع رظاروقرالأعد 
(الهلكد لعزي السعودية ) 


أين الأحبة جن الرمل مرتفيا ؟ 
ليطردوا الحرّن عمن عاش مكثبا ؟ 
آلا يقرط في عير لهم سلا ؟ 
الرجود صدى نقماتها حقبا ؟ 
تلق السيوف لدى أعدائهم خفيا ؟ 
قد آن للرمل أن يحظى بما رغبا ؟ 
موب الرمال رياحا تهزم اللحبا ؟ 
روح الحياة وقاض النور مشنكبا 
وقرت العين إذ صاروا لها اليدبا 
والشوق يلمع فى أحداتها عنذزبا 
فيات هجر بجمع الشبل ملتهيا 
نتلبس الآرش من ألوابها الققيا 
أن صفق المجد مفتونا با وهيا 
لها السنياة ناشت أهلها. اللوبمًا 
يمزق الحتى في إثشراقها الكذبا 
يقرد الطير في واحائه طربا 
فنفض الوصل من أغصانه الكربا 
إلى الرمال منارا يرق العييا 
ويفرش الأرض من نسسائه رطيا 


لم يعرف العزن مدهت مواكيكم 
أفلا تسر رمال البيد إذ سسعست 
حتت إليها قلوب الخير طافعية 
مخراؤنا الروح واحات مفسردة 
أن يحرثئوا البحر خير من هوق حلم 
قما الحياة عن أوهائهم. وتفللت 
هرعت إليها قلوب الأهل تحصنهنا 
من أضرم النار في بستان وخدتفا 
هم يحسبون .بأن البيد إن غبت 
فليبضروا الآرض إن هاجت نواجعها 
معيجرق اليد آهل بها درا 
لن يفلح الفزو فى شبر لنا أبنا 
فالنجم أقرب مما يدعو به 
أنا النخيل حباني الصبر نعسشتنته 

الوم ب سكين 
من أغرق البيد في الخيرات إذ ظمئت 
من كابد المر حيا في سعااتيا 
فهل ترون كزيبا مثله يسا 
إني لاسأل من حزن ومن عجب 
إنا على البق مذ عننا ناتفكة 
0 كف 
الباى يعشق في الآساد وثبتها 
يعدو إلى اليذل يوم الروج مبتسما 
هنا البطولة صاغ المجد أحرفها 
مرت علينا رياح الشرءايلة 
بل كان فيكم من الايمان ماهزدمت 
أبسس الرمل أن صن حك 
نامت عن الذتّب عي الثر لاعية 
فكيف يزرع فى الآأمال مديقه 
طار الحياه ون ثلقى ملابمتحه 
الن تؤلس النفس ريح ما يصرنا بها 


حبا يعائق قي إخلاصه الشييبا 
بوج الحمام إلى الاعشاش ملتهيبا ؟ 
بالجد دأيا. وبالإقدام 
درج الفغار على أفيالها وربا 
بشم االغريب عِدى تقحاته فليا 
وما الحكيم بحبل الزيف قد جذيا 
وجنا الشقى على الأحلام «منتحيا 
وأضضب'التكل والامتناق والمقبا * 
ستخرج الفيظ من أعناقها با 
ماذا سيقنف جوف الآرض إن غضبا : 
وتطعم النار من من أعلائهم حطبا 
وهل سيحصد غير الموت من غصيا ؟ 
وليتطحوا المخر حتى يبلغوا الآربا 
لكن صبري يهدى الموت إن نضبا 
بأي كهف قضيت الاسى محتجيا ؟ 
وعمر البيت يعد الزحف إذ خريا ؟ 
وأنهم البيد أن الدين قد وجا ؟ 
يقالب الدهر حتى يدرك القصيا ؟ 
هل تبصر البيد فى قماتكم عريبا؟ 
فكم قؤاد فناء الحق قد تكبا » 
فلن تخاف لناء الموت إن مربيبا 
وناري اليد يق اد 2 
فيمفق الموت فى كأس يها شريا 
وعطرتها ورود تعثق الجيا 
من كيج رن لحف م سيا 
به الرياج ومات الرغب مرتقيا 
لم لطم 
ينا يرحم ظلما ينبت الفا 
ويدعي الحب ‏ يا أختاه ‏ وأعجيا ! 
فى من يكون إلى ساداقه ذتيا 
إلااشاق رت عبت يتا 


بالعق يكبت ايوم التول فارنفا 
ويطمم الظلم من إينان با 
لو مثلوا الرمل من صحرائه نبا 
فالس ترقب فجر الحق عافقة 
عه اليزية وين بتركيثا 
فمتى_تكفان_بالنسيناق انتعنا 
وليسمع الخلق صوت البيد هاتقة 
سبوا علن. رفلها إن شلتشيو مما 


روابط التضامن والإخاء, 
يسودها طابع التماون والسفاء + 


كما النغيل يفيظ الريح منتسبا 
حتى يجرجر ذيل الخزي منحبا 
لهم يميد يمد الله نا تيا 
افمن يعين لرد الروح. مفتربا 
ويد القطيعة قد ملت به اللهيا 
وتيصر القلب للإشرار مجتبا 
كأنما ‏ البحر. هز: الكون: مشطر با 
فلن يكون لغير العرش متعبنا 


ن واجب دعاة الإسلام أن يجتمعوا على كلمة سواء, ويدعموا فيما ينهم 
وأن يملوا على أن تكون دعوتهم خالصة لوجه الله 


.. رفع الفأى بيد ين معروقنين بقوة وإصرار قبل أن 
يبوي بها على الارض, وكانت السماء صافية والشبسس تيده 
بحرارتها برد الصباح وبقايا الضباب الذي كان يجثم على 
الثلال المتخفشة. وأرسل تنا عميقا وهو يلقى بقطعة 
سوداء من التراب. إن أفكارا تجيش فى خاطره. فتكاد 
تفلقه وتنخص عليه عيشه. لقد حصل على قطعة أرشض 
بصعوية. ومن أكثر من ست ستوات وهو يؤدي المنها 
أقاطا للحاج عبد الله الذي رحل مع أولاده وأسرته إلتى 
مدينة الدار البيشاء تان ي"انيث من" اقرخ اقترل: 
عو الآخر من الارملة «قاطمة» الثى تربطه بها وشائج 
عائلية. إن صديقيه «البى جموه وبالى قنوره يتصحاله 
بأن يزرع أرضه الجديدة بالثرة والشعير. بيتما هو قي 
قرارة نفسه يعتزم الشروع في تجربة فلاحية جديدة. إن 
مشروعا عزيزا إلى تقه تكاد خطوطه تتم كلها في مخيلثه 
لكن كيف يتصرف * ومن أبن يبدأ ؟ 


كان بخيل إليه وهر يموي بنأنه على الارض في 
إيقاع رتيب بأئه لابد أن يأتى اليوم الذي قد تتحول فيه 
أرضه إلى بستان أخض. وارف الظلال. 
أن شيثا واحدا كان يقف حجر عثرة 
المال والوسائل.؟ وحدق ب 


ير الاثتاج. بيد 


دون تحقيق مشروعه.. 


فيسسا بريق الآمل إلى 


الاستاذ عد المت الرسو 


أغوار حفرة كانت على مقربة منه. لم دنا منها وجمل 
يتحسى ترابها يأصايعه قألفاء مبللا رتمتم هامسا , 
- لايد آن 2 يكون الماهاقرينا: 

وبيتما كان مارحا في تأملاتصاذا به يسمع من 
الغلف سوا مألوفا لذيه , 

تا الغين المي بوحيى. 

والتنت ليرى صاحبه وجاره القريب اللي .حمدان 
مقيلا عليه وهو يخاطبه بصوت أحش ٠‏ 

أراك ديا الي يوخيى» مشغولا هله الايام بحفر 
الارّض... قماذا تراك تننظر منها::5 

وصوب إليه الى بوحيى» نظرات صامتة. ولم يقل 


البيضاء بعد شهر بقصد الاقامة بها نهائيا. 

وفنا بادره «السي بوحين» وهو يسنك يفأسه بعد 
أن ترقف لحظة من الخدمة , 

لكن هل أعددت ما يلزمك من مصاريف ووبائل 


اليش + 

أموري مديرة. مزوجة» الحرث يعتها.. والغنم 
سابعث بها إلى السوق قريبا. ثم إثى لا أهتم بهذه الأشياء 
وتنا سأرجل على بركة الله 


- واللتكتن.:؟ 
- «براكة» من العب. استلمت مفتاح قفلها أخَيرا 
التأويني...أنا والمائلة 

هذا هو الثلط «السى حسنان» 

غلط...ة 

نع وإلا كيف يمكنك أن تعيش كفلاح فى مدينة 
صاخبة كالبيضاء لا تترقف حركتها في الليل وفي النها...! 

بالفكى «يالي يوحبى» إن قلاحين كثبرينء 
وأنت تعرنهم منه «السي جلول» وبالطاهرء والحاج 
قضول» رحلوا يدوره إلى المدينة منذ أكثر من خمسن 
سنوات وه يعيشون الآن في أحن الظروق والأحوال. 

ومن قال لك إنه, بعيشون فى أحسن خال.؟ 

- كل الذين يعودون من البيضاء لقضاء أيام في 
القرية بؤكدون هده الحقيقة. 

وأحنى «السي بوحيى» رأسه, وشد قبضته على القاين 
فى حالة من الانقمال الذي سيطر على أعصايه قحأ 
وتتايع رقع الفلى وهي تعلو وتنزك على الأرض. 

وعاد عالسى حسبان» دون أن يشيف عيكا جديدا إلى 
ما قاله. وعمف, هامسا وهو فى طريقه إلى بيته ٠‏ 

سكين جاري البعذب.. المنتون يحفر الأرض 
والباحث في أعاقها... ما خاء الله.. كيف يهلك صحته.؟ 

وظل مالي يوحيى» وحده يستعيد امع تفنه ها 
نمعه من الي حمداتة: وتنائل- في قزازة أعناقة أكون 
أنا المخطى» وهو النضيب: أمحيح أن الذين يرحلون إلى 
المديتة للاقامة بها ب أحسن » وحتى علد عوداته إلى 
داره القائمة بجوار بالبرية؛ المجوز ينصلها عن بيت السي 
حمدان» سياج من القصب وأنجار صقيرة من الصفصاف. 
الاحظ ببديهته أن روجته رحمة مطرقة صامنة على غير 
عادتها. قبادر يتقرهاء 

أرف أن حالتك ليست على ما يرام.. عل تحين 
بتعب ؟ ماله 


رمب 


لاعية: 
- اقول يماذا اتحسين.؟ أتكون أعراش الحمل؟ 
واتقجرت فحأة تنتحب. وتركز في نفس الوقت نظرات 


زائفة على .وجه زوجها الذي كان ينوه من الإرهاق. اثم 
قالت + 

إنك.تعلم أن .دخلنا من الفلاخة قليل. ولم يرحمنا 
االجفاف عند سكين وأولادنا يج 
السدرسة: كيفد؟ وما العمل.؟ 

وفاله أن يرى زوجته هي الآغرى تشبط عزينته 
وتطفىء جدوة حمانه كنا فمل تماما جاره «النى حمدان» 
فقاطعها ارخا 

رحمة.. أرجوك... [قصحي. ماذا تتولين. ؟ 

أريد أن أفول إن جيراننا سيرئحلون إلى المديثة 
ولا بد أن نفعل مثلهم. 

وجلجل صرقه , * 

اسكتي.. اسكتى يا امرأة. أتريديتتي أن أرخل 
عن قطعة الأرش الثى اشتريتها من عرقي وجهدي ؟ كيق 
أرحل عنها رقلبى يحدثنى بأنها ستكون معطاءة وكريمة 
مع أولادي.؟ كيف أرحل وأسكن فى بيت من صفيح تحوله. 
خمس الصيف إلى ححيم.لا ..لا يأرحمة.. هثا لن يكون 
آبنا.. ممتعيل.. 

ثم مادتقما قترة صمت رهيبة. بتعا عاد يقول. 
ولكن في هدوء وسكينة. ودون أن يرفع رأسه ٠‏ 


أن يعيشوا ويقرأوا في, 


- محيح يا رحمة. إننا نريد أن تعيش في طروف 
أحسن. وأولادنا قي حاجة إلى القراءة. لكتى أرى أن العيش 
الكريم مرهون بالسل وحده. في المدينة أو قي القرية. 
ولا أطن أن مدينة الدار البيشاء ستمتحثا بهرلة كنوزها 
قي حالة رحيلنا وسكنانا بها. لا أعتهد ثم إنئ لا بد أن 
أخبرك بأنه تقرر من طرف الجماعة بناء مدرسة | بتدائية. 
بجوار الوق. أما القرض الذي طلبته لفري أنجار 
«الشهدية: ققد رافق عليه مندوق الفرض القلاحي كبا 
أخبرتى يذلك شيخ القبيلة الي الهاشمي». 

وني احظة صمت حاسمة من عبر الزمن قي حياة 


أسرة الى بوحيى» كان جهاز راديد صفير «ترانزستوره 
عملقا على الحائط الى جوار إطار يحثري على عورة 
«سيف سيدا علي بن أبى طالبء وهو يشق رأ الغول 


إلى نصفين. و بواسطة هذا الجهاز كان السى يوحيى بشرقف 
على دنيا جديدة. ويتلقى عن طريفه ثقافة عائة في لشتى 
المجالات. منه. وأدار منتاحه عله يبعث قي البيت 
أنا ومرحا أر. يتمع مثه إلى أهازيج شعبية من معيطة 
العززه. 

ركم وجىء وهو يستيع إلى خبر للت اهتبانه وقد 
واه كلها. ذلك أن جلالة. الملك أعلى إغارة الانطلاق 
إلى رعاياه الفلاحين ليبدأو عملية الحرث الجماعية 
التويزة» وتذكر كلمة قالها جلاته, الفلاحة هي قبل 
كل شيه التفكير هي المحبة في الآرش, وهي 
مقابلة الأرض. 


والمدوان 66 


عارمة. ودنا من زوجته رحمة. وهو يهتف متتعسا , 

اسمعي يارحمة., هذا عو البرهان.. اسمعي.. ألست 
على حق..؟ وكانت ابتسافة واسعة تتنشر قليلا على محيا 
.زوجته. وأقيل الاولاد ‏ «فضول» وعلى» و«خد يجة» جذلين, 
فأحاطوا بالرادي الصقير. فيما كان أ بوهم بنظر إلى فاسه 
الموشوعة في ركن البيت وا بتسامة الأمل تتألق على وجهه 
الآسمر المعروق القوي, 


محمد الخضر الريسوتني 


علينا أن تجمل من المدربة والكلية والجامعة إلى جائب السجد. الدلتقى, 
المفشل والدائم للعلم والإيمان. وأن تتماون على البر والتقوى لا على الإثم 


3 مثقال شريفي..1 


وجدت في كتاب «الرحلة اليا 
كلامه على 
.. وغالب أهلها عوام أهل تجارة؛ جل عيشهم التمر. 
ويغارج البلد مرعى خسن 'للإبل صلحت فية إيل السبياج 
أيام الإقامة.. وعدد المثقال عندحم أربع وعشروت موزونة. 


20 ج 1 عند 


ويتولون للمثفال الازبعيني , مثفال شريفي... نسية للامير 
ريف ضاحب سجلمامة: وكل هته البلاد قي طانتف...» 


4 - وعلمك ما لم تكن تعلم... 
وجدت: قي كنات «انتصار الفقيز ‏ السالك». لنؤلفه 
.شم الدين الراعي الاندلسي ضض 184 
«زروئ أن رجلا هم بالمرور. بين يدي الإمام: مالك 
وهواقي الملاة لبعد سترته.- ققال له الرجل 
حي 
قدنا مالك وتلا 
«وعلمك ما لم 'تكن .تعلم..وكان ‏ فشل الله علياك 


896 -3 


دسا عبد المادس زمامة 


5 فسكت الناس عن عيوبهم.! 


ووجدت في كتاب الراعي المدذكور ص ١173‏ 

- قال نالك , 

- أدركت ناسا بالمديئة. لم تكن لهم عيوب: 

فى عيوب النان,., قأحدث الئاس لهم عبو 
وأدركت وأدركت ناسا بالنديتة كاثت لهم عيوب. 

فسكنوا عن عيوب الناس.. فكت الثاين عن عيوبهم. 


فتكلموا 


6- العطلة الأسبو. 

وجدت فى كتاب الرخلة العياشية ج 1ص 284 

دومن عادات المدرسين”.بالمدينة أيضا تعطيل القراءة 
في المكاتب والتبريس. يوم الثلاثاء والجممة... ويقرأون 
اقيما سوى ذلك من الايام خلاق عادتنا بالمغرب. من 
ملا اي لين ولول 


فكتت أيام إقرائي بالحرم الشريف يكلفوتتي القراءة 
يوم. الغميس..! فيشق ذلك على لكوته خلاف المعتاد 


7 . الخطاطير والققاقير.-! 


حتى يخرج على وج الارض فتلقى به الاجنة والمزارع 
وتجزأ أجزاء كثيرة. بالأيام ,وقد يجزأ اليوم,بأنعزاء كثيرة 
اتباع تلك الأخزكء. 


888 - تماسين..ل 
ووجدت فى كتاب الرحلة العيائية ص «* ج 1 
«ورحلنا إلى يلد تماسين. وهي بلدة كثيرة العباا 
والنخيل. وامبرها ابن ع. أمرا- تكوت. رهو كالستقل في 
يلد وأجزل ضيافة التجاج. 
وني جد صومية وا 


نه البناء طويلة دا قيها 
تو من ماثة درجة. على وابها اب :مماتعفا. 
وهر الممك. أحمد بن محمد الفاسي وتاريخ ثياتها 


ووجدت فى كتاف الرخلة العيافية ص 51 ج 1, 
+وبلاد نفزاوة هده قرى كثيرة تقرب من الالف. كل 
قرية متغردة وحدها على نشز من الاوض يتخل مجدمع 
بإزالها وماؤها فيها حياض واسعة. في وسط ذلك النغل 
والسجب .من كو الباء.قبها إشا.: بترن :في الفالب من 
الاماكن المرتدمة: وقراغا: شبيهذ يقرى ريك مسراء إلا أن 

الارض غبر الارض. وماؤها حلو 

والحجاجح يزغمون أن أصل قسمية خذا اليلد بتفؤارة 
أنها كانت فيها آلف زأو, ] 
- .اق زاوية: 
لفؤأوة ٠‏ وما 506 إن كان :قزيبا الا يمليتي ل اتسميها 
الإسلام على ما لي التواريج: والاصل 


كد عتركها و لو الكت 


المدكور عربي. 
اتقاقا..! 


ولا عربية في المشرب قبل الإسلام 


90 من أكل عيون الدفلة طرد الآسد..!ا 

أوجبت فى كتاب التشرف ني 300 

«وحدئئي محمد بن خالص الانصاري قال 

اذ لتقت الشيخ أبا الحسن يحبى بن محمد الانضاري 
المعروف_ياين المانغ يقول 


يورت أآيا .يعرّق غلما#كان .وقت غروب الشمسى 
خرجت إلى الوضوء مع جماعة فبعدنا عن القرية فحال أسد 
ببننا وين القرية. فقيل الأبى يعززى + قد حال الآسد بين 
أمحايك وبين القرية فأخذ أبو يعزى عصاء فى يدم 
تعيل هربا يها الأحد إلى أن خن لماحم ,وقرجنا' مله 
فجمل يأكل عيون الدفلى ١.‏ 

تقال لثرجماته 


.من أكل غيون الدفلى,..طرد الاسد !ام 


1 درنة..- بناها الأندليون! 
وجدت فى كتاب الرحلة الناسرية» ج 2 سس 120 
شد كلانه علوا درق 


ول تكن بها عمارة. والما أحدثت في حدود 
الاريعين آلف يناها الانبلسيون لما خرجوا من جز يرته 
وخرجوا في ذلك المكان وأعجبه ونجروا فيه أتهارا 
وغرسوا أشجارا وحفروا سواقي. وينوا وسكنواء واستفلوا 
بأتفهم ولو يكونوا تحت حك أحد. ا طُغوا واشتفلوا 
بالفساد ومدوا أيديه,إلى بغمالة:طرايلين في إزمان بعثيان 
وغاظ ذلك أل طرا بلس ووجيوا اليه عكرا 
وتقائلوا معه واخذوض وقتلوا من قتلوا. وتنوا من تقوا. ولد 
متف إلا أقل القليل..: واستولى أهل طرا يلب على 


تحت أيديه إلى الان. ا 


البلد اي تحت 


92 لا تقم القيامة..ا 

وجدت في كناب عرائق التحلية في قائق الثوريةء 
لابن زرقالة س 59 

وآنشدتى أيضًا حفظ الله سنادة. قال , لنا تحدث 

فيخنا القاشى أبو البركات ابن الحاج بالرحلة إلى 
المشرق. وظهرت مله عزينة على ذلك. على أن تكون. 
.وجهته فى اقرقورة!ا تجهرت برب افريقيا ودلك بتاريخ 
الادس والمثزين من شير حمادى الاخيرة من سنة مع 
وثلاثين وسيممائة 


ألعدته معاطا له ونبطا عن عرئته 
أشمس الغرب حا ما سمعئا 
بألك قد ثمت به الإقامة 
وانك قد عزنت على طلوع 
إلى شرق تلوج يه علامة 


لقد زلزت مدا كل خلم 
بح الله لا تقد القيامةا 
ل اتفق أنه من قدر الله تعالى أن غرقت «القر 
المد كورة. يوم إقلاعها من عرسى المرية ‏ با! 
السذكور..1اء 


3 اتخذنا بيوتنا جلبايا...! 
وجدث قي كتاب «تكئلة إكبال الإكبال» لابن 
المابوئى عى 102 فى ترجمة عيد الوعاب. القصري 


انحن قوم إذا غبلنا الثيابا 
اتدانا وها جلابا-' 


44ة ‏ بسطة... وصالحة...1 
.وجدت قي مخطوظة كناب نروضة الأعلاه 


الأزرق الغرناطي 
قال الفيخالرقبى لان الد ين إين الخطيب وورى 
ا بيسطة) من بلاه الالدلس + و (صالحة) من حصرتها 
وهات الدتيا يجهال الورى 
فاه لديها ناجحة 
والذي. يونَى قب المل, بسطة 
لا ترى الدنيا لذيه سالحة 


5 يمدح ابن خلدون.! 
وكات ل عضلاج حي تسود ننه دغل 
الفاهرة التقى باين خلدون وأعجب نعقله وحتكت وعلعه 
فدح بقميدة كائية هنا مطلتها , 
وى يشتكر قطام وصالكا 
قداوى قتي النحب ياذابتة مالك 


36 . الخمسة.! 

وجدت فى تفسير الإمام ابن جزي المسمى التسهيل 
العلوم التتزيل؛ ج 4 ص 488 ط الفاعرة. عند تقسبر سورة 
الفلق 

“قال ابن عطية + قال بف الحناق 

-اهته البورة. جسى ايلد... رضي نرنوا الال ققد 
للنناته الذني ياف منه العين 

الغصة على حيتكه- ؟! 


فلى ‏ عبد القادر زمامة 


م شاط وناج الاوقاف والتوون لاسلامية ه مزنشاط وزالإوقاف والنوونالاسلامية ٠‏ | 


لدي كاف ىون اناكم 
أمكليتح الغؤون لجعي ل النافب 


ألقى الاستاذ الهاشمي الفيلالي وزير الاوقاف والشؤون 


الإسلامية. عرشا آمام 


جنة القؤون الاجتماعية يبجلس 


النواب خلال مناقغة اللجنة الميزانية وزارته يوم 13 ديسمبر 


الماضي . والتي انتهت بالمصادقة على هذه 1 


نية التي 


قدمت في وقت الاحق إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. 
وقيما يلي نورد نص كلمة الآستاذ الهاشمي الفيلالي 


وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية. 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة واللام على سيدتا 


وبعد. فإنه ليشرف وزير الآوقاف والشؤون الإسلامية - 
الذي هو في ذات الوقت عطو منكم - 
مقتضبا عن متجزات الوزارة ويسط بين أيديك مبزائية 
مئة 1983, غاكرا لك - سبقا - ما .يه تتدغلون هن 
أن ما بي الاستطاعة 


أن يقدم لك عرضا 


ملاحظات رتوجيهات. ومؤكدا لك 


منها ميحد بعين الاعتبار. 

اقمن المغلوم أن السملكة المقريية اختيرت يرسوع 
الفكر والحضارة الإسلاميين مع حباية الوجود الاسلامي 
نيها طيلة 14 قرئا. وظل الحك في هذا اليلد الأمين وعلى 
أمير الوشين التى تستمد وجود 


وقونها 


ومشروعيتها من شريعتنا الغراء ‏ مظهرا من مظاهر الأسالة 
العاقلة والوعي الذكي الذي يدفع الى التجديد والايتكار 
والاقتبلى في إطار الشخصية الذاتية المقريية الاصيلة. من 


الرشيدة. والتوجيهات الديدة. لنولانا أمير المونتين حفظه 
الله 
وتتلخس هنه الرسالة قي ٠‏ 
؟) المحافظة على الحياة الروحية عن طريق رعاية 
الشمائر الديئية وتوفير تخرائطها وتسهيل منارمتها بإقامة 
الماعد وتجييزها التجهير الروحى والنادي اللارم. والناية 
بالقينين الد يتيين وقد ريد لهم قي رواتيهم عا بين 230 
و 440 والوزارة حريصة على الرقع من مستوى هدم 
الرواتب كلما كان ذلك في الإمكان. 
يأ نقائى التوات المخطوط الذي 
يكت وجه الأنة التكري. ردورها العلمئ. .رهد أت 
لذلك لجنة من الآساتذة لمراجعة المخطوطات واتتبار ها 
تعطي له الاولوية في النشر والتقديب. وقد طبع وكمل طبع 
ا و ا و 
ترتيب المدارك ج. 7 دليل الرفاق 


2 بعت 


مشارق الأنوار - مظاهر 
ومن الكتب 
1و2 و3 الموارم والآسنة - 
بالقاتي عياش الى جاتب 
الكتب المترجمة الى اللقة القرنية وهي , أركان الإنلام 
الاعلام بحدود قواعد الاسلام أضواء على الإسلام. دروس من 
اليجرة. 

.وقى إطار التعريف بهذا التراث أفامت الوزارة عدة 
معارض لمطبوعائها الإنلامية بدة جهات. من السملكة 
تذكر ملها الرباط - امرتين) والدار الليضاء. 


اثلاث مرات) 


3 إنعام التراكز الدينية والتمليمية يتتلت ألجاة 
المملكة والحرص على تنميتها حتى تؤني ثبرتها المرجوةة 
وان الوزارة بصدد إسلاح 21 منها في هذا العام وسيكلف 
ذلك 2:129:92050 درهما. 

+ السافية في الفيادي” الاجتماغية نتشييد 
البنايات السكتية, 

5) صرق الإغانات والساعدات للماجزين والنموزيق 

6) المشاركة قي الإصلاح الزراعي 


7 تعييد المراكز الاسلامية والمؤسات الدينية 
بالخارج. 

8) استفبال الطلبة الأفارقة الوارد ين مئ الخارج. 

9) الإعانات الاجتماعية: انطلاقا من أن 
العام قائمة أساسا على تعاضد وتكاقل أنراد اليجتمع. 


0 تنظ الوعظ والارشاد وتوسيع دائرته بمشاركة 
وتسيق بين المجالي العلمية والنظارات. واحياء الكراسي 
العلمية بالساجد وتعبينه بالمدارس: والأحياء الجاممية. 
والسجون, وأندية الشباب والمواسم 

11) التوعية العامة عن طريق الإذاعة والتلفزة وذلك 
بإقامة الندوات في المناسيات الديئية والوطنية وموام 
العبادات كرمضان والحج. وقد تكونت لجيلة مث وذا 
الاوقاف .ووزارة الاغلام ..للتتسيق. والاعراف غلى إعداد 
البرامج الإسلامية وإذاعتها. 


2 الاهتا, بجالياتناقي أوريا بتنظي جديد 
للبعثات العلمية بتنسيق مع وداديات السمال. والسدارات 
والتتصليات. ومن خلال التقارير التى رفعها المبعرثون الى 

أن العمل الذي قاعت به هله 
البيئات كان عملا مثمرا ومفيدا 


13 تنظب الحج لهذه التةات, في ظروف حنة وقد 
قامث اللجنة الإداربة النى بعيتتها الرزارة مع بعثة الطلبة 
المفارية المقيمين بالمودية للدراسة بجهود طوب قي 
ارشاد الحجاج والاخذ نيدي وإعائثي. على جل النشاكل 
التي تعرض لهم وذلك بتسيق مع سفارة الميلكة النغريية 
4 الاتصال بالخارج ٠‏ لقد شاركنا فى مؤتمر 
المجلس الافريقي للتنسيق الإسلامي المتعقد بدكار عاصبة 
اليتقال خلال سنة 1981 يوقد مثل بلادنا أشرف ت 
وكان لتدخلاته أثر طيب وصوت مبوع بين إخوانه 


المؤتمرين. كما شاركنا في مؤثضر وزرا 
الإسلامية المتعقد بمكة المكرمة سنة 7982 


الأمارات العريبة المتحدة الشقيقة .وتجديد. الاتفانات 
المعقودة معها 

15 العمل الإداري ٠‏ لند قمنا يتنشيط الاقام, وعقد 
اجشماعات موسعة مع الادة النظار. توجناها. بالاجتماع 
العام للنظار وقد خرجنا من هته الاجتماعات بفكرة عامة 
حل ما يحب عمله لتيسير العمل وقهر الصماب والرقع من 
مستوة على 1 

كما أولينا الغناية للتقنيش وزودنا المصلحة بالاطر 


الصالحة للقيام بهذا العمل بما يتعين من الضبط والنراهة 
والترجيه اللتسيج 

6 الخاذ التدايير رالإجراءات اللازمة التصفية 
الاحباس المعفبة والمشتركة. 


7 العيل اشسمية مداخيل الاوتاف يتنظب ورقع 
المداخيل العقارية والفلاخية بمشاركة الإدارة المركزية 
بلحضور في السرات الفلاحية وأن حضور الإذارة 
المركرية في المرات الفلاحية رفع من تتائجها هذه 
السنة يصورة ملحوظة. 

وقي نطاق إعنناة المغطط الغماتي 
81 أبت حتكومة ماحب الجلالة - مشكررة - إلا 
أن تخص وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية - ولأول مرة - 
بلجنة وطتية على غرار اللجان الممائلة في المرائق 
الحكومية ذات الصبغة العامة. وقد انكيت هذه اللجلة على 
دراسة مشروع اليخطط وصادقت عليه وعرض على مجك 
النوقر في حينه ث. شرع في تطبيقه حب الإمكاتيآت 
المتوقزة,:وإذا. لوجظ أن هناك يعض التأخير. قإن مرده الى 
وسائل التبويل التى تسمى الى الحصول عليها بالاتصال مع 
ينض الدرل الشقيقة والبنوك الوطنية. وقد ت بناء 26 
امؤسةاه كة قي بنأء مؤسات د 


أخرى 
بالخارج كما نمت صيانة واملاح 30 مؤنة: وت تكييه 


9 ايناية ذاث مردود وتجرئة 30 من الاراضي الخيسية 
توقرث مها آلاف القطع, 


كنات جاه رحسي متهن بالجتافك التروية. 
وبناء أو إنلاح آزيد من أربعمائة أملك.. كما نمض 180 


امجفا الى الأوقاف من الساجد التي يناها الخواض. 

وم المشاري. الهامة التي أغجزت, يناه مركب 
تجاري كير بشارع الجبش الملكى بالدار البيشاء. وقد ت 
تدشيته في الشهر النتصرم 

وخصصت الدولة في الستة الماضية ميزانية 'قيزها 
داثثان وخسون ,مليون ستتيم للمجالس العلمية التي ثم 
تأسيشها بآمر من صاحب الجلالة نصره الله والذي ترأى 
أشغال مجلها الأعلى في البده والختام, 

وقد أعدث الوزارة المرسوم التنظيمي للظهير العريف 
المتعلق بتكوين البجالس العلمية ورقعته الى دواليب 
الدولة 

هذا. ويهم, مشروع ميزانية التجهيز السنة 1983 في 
الفطر الممول من ميزانية النولة أتنام يثاه مجد محمد 
مجد حى الثلام بسلا وسجد ابن 
سيك والسجد الأعظ بالدار البيضاء والمركز الإسلاميي 
الثقافن. يطتجة ومجد السيرة بالرياظ. أما في النطر 
السبول من الاوقاف يوجد عدد من المؤسات الدينية 
والاجتماعية والأملاك ذات العائد وتجزثة وتجهير الأراضيى 
نات الإدارية وإصلاح وعيانة اليؤات مما 
تبون" بنعلا في .النشروع. 

أما جائب التسيير فهو أيضا ممول فى شطر من 


النولة 


ا 


هذه باختصار هي رسالة هله الوزارة وما تخططه 
أصيالة. الوقف ليستمر في أداء دوره. أما. التفاصيل تفي 


يونقنا جميما لما في ملاح هذه 
مولانا أمير المومنين وحامي حنمي 
ال العسن الثاني نضره الله. واللام علييك 


| ه من قاط وناغ الاوقاف والموؤون الاسلامية ه مزنثاط ونا 00 


أن والسّوُونَ! ؤسلامية © ٌ 


الججتاء الأول ليه يماي 
لجحماء الةاث الويكلائ 


» عقه بمكتب اللسيد وزير الاوقاف والشؤون 
الإسلامية اجتماع حضره إلى جانب السيد الوزير 
واليد الكاتب العام للوزارة كل من أعضاء اللجدة 
الاستشارية الإحياء التراث الإسلامي الذين تم 
تعييتهم وهم السادة الآساتذة الملماء : 

عيد الكريم غلاب 

محمد المربي الخطابي. 
د محمد حي, 


عيد الرحمان الفاننيء 


-277- 


د عبد الكريم اكري, 


كما تشم هذه اللجنة كل من الادة الأساتذة 
العلمام ٠‏ 

عبد الله كنون 

إبراهيم الكتاني. 

محمد التطواني 


الانتتاحيسة, 
.عرش الأ العربية الإملامية .. 
4 قيس سن الك الماشي يهشدي يه الملل والشعي سس 
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